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من القرآن الكريم 
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ا ] 
سس" _ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعين به» ونستغفره» وأشهد أن لا إله 
إ1 وحده لذ شريك له له الاك وله الحجمد» يبي رييت وهر 
حي لا يموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» وصفيه وخلیله» أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله» ختم به النبيين» وجعله حجته على الخلق أجمعين. 

وأشهد أن عيسى ابنّ مريم» عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح مه 


وأشهد أن الجنة حق؟ وأث الثار حن وأن الساعة آنبة ل زيت 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

الي ضر وعتى على ناسعد رعلى إعراته من السيين 
والمرسلين» وعلى أصحابه وآل بيته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 

هذا كتاب وفق الله تعالى ‏ وله الحمد والفضل والمنة - لإنشائهء 
وتحريره» وجمع مصادره ومراجعه» في دراسة وتفنيد الشبهات 
والافتراءات التي دبّجها وزبرهاء وكتبها ونشرها كبار قساوسة الكنائس 
الشرقية TT‏ عن كتاب الله المبين» القرآن العظيم حجة الله البالغة» 
وكلامه المبارك المنزّل على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بلي 
لكوق ندا لسن ليوا : وسر انها سكير اذ لاله o‏ شود انه عم 
مبين» وشهدت ملائكته وكفى ا دا : 
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ج موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ل 5 شيد أل sj‏ 1 2 بای 4 وَالْملتَكةُ ا 
گی يل يدا ©4 اس ا 


وسميته : «(موقف کبار القساوسة من القرآن الكريم». 


ولقد رتبته بعد هذا التقديم على ثلاث مقدّمات : 

المقدمة الأولى: القرآن العظيم: كلمة الله الباقية» وحجته البالغة. 

المقدمة الثانية: دور الكنيسة وآبائها في الحرب على الإسلام 
ET‏ 

المشدمة العالقة: موازة المستكيرقين بين أخيار بموة وقساوسة 

وبعد هذه المقدمات الثلاث والتى أرى أنها من الأهمية بمكان» 
ندخل إلى مقضودنا من إنشاء هذا الكعاب فى دراسة مواققف كيار 
القساوسة وآباء الكنائس من القرآن العظيم» وهو جهدهم وعملهم 
الدؤوب في محاربة الإسلام فى مصادره العظيمة» وأهمها وأعظمها 
القرآن العظيم» وسأذكر كل من وقفت عليه من القساوسة ممن له عمل 
کتابی أو بخفي عن القران الكريم بشرط أن أكون قد وضصلت إلية» 
واطلعت عليه» ولا ألجأ إلى المصادر البديلة الناقلة إلا إذا تعذر الوصول 
للكتاب الأصلي كما وضعه مؤلفه» ويكون لكلامه من الأهمية بحيث لا 

وسيكون منهجي في ذلك كما يلي : 

١‏ أعنون للمبحث باسم القسيس المراد دراسة عمله وكتابه. 

؟ - ثم أذكر نبذة موجزة عنه من حيث اسمه وشخصيته وزمنه 
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" - ثم أذكر من كلامه وكتبه ما يتعلق بالقرآن الكريم» وأتبع ذلك 
بالدراسة والمناقشة والرد والتفنيد. 

سا دك ها لاع التكساوسة بخن الس الى ما يسنا 
الدمشقي باعتبار سبقه الزمني وهو الذي فتح باب النقد الكنسي للإسلام 
ومصادره. 

لاقي انع ما الاكرومون قات ارد رالا واه ما 
على ما ذكره وفنده القرآن الكريم من شبهات المعترضين» ثم بما كتبه 
وسطره أئمة الإسلام الكبار من السابقين واللاحقين من دراسات وبحوث 
فيها الرد الجميل»ء والحجة البالغة» والعلم النافع» نصحاً لله ولرسوله 
ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

5 - ثم خاتمة فيها نتائج البحث وتوصياته. ثم قائمة بمصادره 
ومراجعه. 

ومما ينبغى أن أنبّه عليه هناء أننى بفضل الله تعالى» حاولت 
جهدي الحصول على المصادر الرئيسة في هذه الدراسة» والمتمثلة في 
الكتب التي ألفها القساوسة الذين شملتهم هذه الدراسة» وقد وفق الله 
تعالى في الحصول على بعضهاء ولم أتمكن من الظفر بأخرى لكونها ما 
زالت بلغاتها القديمة أو ر جمت إلى الغات اجنبية إما النانية» أى يوتانية؛ 
أو فرنسية» أو إنجليزية» أو أسبانية» لذلك ونظراً لأهميتها لجأت إلى لَمّ 
شتاتها من مصادر بديلة متعددة» كما إني أقدّم الاعتذار إلى الباحثين 
والقرّاء عن القصور المتوقع فى هذه الدراسةء فقد أقدمت على دراسة 
على درجة من الصعوية والعسرء ولكن ما شجعني للقيام بهاء إيماني 
العميق بأهميتها ورغبة في أنها بإذن الله تعالى ستفتح الباب للباحثين في 
هذا المجال الذي ربما قل الإنتاج العلمي فيه» خدمة لكتاب الله تعالى. 


ولكنّ عزائي لنفسي وللقرّاء الكرام» أني بذلت الوّْسْع والطاقة» 
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> موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وساف ت .خيدة أسفار لجمع ما يمكن جمعه من مصادر ومراجع» لسدٌ ولو 
جزء يسير من النقص المعرفي والدراسي في هذا الجانب المهم. 

وإني حمّاً لأتمثّل ما ذكره الإمام الكبير محمد بن إدريس 
الشافعى يانه عندما فقد «رسالته» القديمة» فعمل على كالبنها وجا 
من حديد فى سات الحديثة في مصرء وقال: «وغاب عني بعض 
كني وتحلك: بذ يدرف أل العلر نينا عت ارت خرف برل 
الكتاب» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية» دون تقصّي العلم في كل أمره)""' . 


والله الموفق لا إله إلا هو 


د. عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحُمَيّدِي 
كلية الدعوة وأصول الدين جامعه أم القرى 
۷ھ 5١1١5ه‏ 


.)٤۳١١( الرسالة‎ )١( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


المقدمة الأولى 


القرآن العظيم 


كلمة الله الباقية 
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القرآن العظيم كلمة الله الباقية EY‏ 


المقدمة الأولى 
القرآن العظيم كلمة الله البافية 


إن القرآن العظيم» هو الوثيقة الوحيدة في العالم اليوم الحقيقية 
الصحيحة الثابتة المتصلة بالله رب العالمين» وفيه المقومات الكبرى التامة 
لإصلاح الخلق» واستصلاح الأرض ومن عليهاء وهي الوحيدة اليوم 
الضامنة لإيصال الحقوق» وردع الظلم والاعتداء» وتعبيد الخلق جميعا 
على السواء لله الخالق وحده لا شريك له» وهو المقوم الوحيد اليوم 
الصافي الخالص من أهواء البشر وأغراضهم وتدخلهم» ولا حتى النبي 
الأعظم الخاتم محمد ميه وهذه المقدمة يدل عليها أمور: 
3 الأمر الأول : 

إخبار الله تعالى أنه لا يمكن لأحد أن يفتري عليه هذا القرآن 
العظيم بما فيه من حجج باهرة عظيمة» وإعجاز وتحدي» وبما تضمنه من 
هدى ورشادء وأنه لو فُرض أن أحداً حاول أن يفعري على الله كذباً؛ 
فإن الله تعالى لا بد أن يقصمه»ء ويذهب افتراءه» ويظهر كذبه» ويحل 
غلية غذاية وتقمتةهء وإخزاءه و[هاتته. 


قال الله تعالى: وما كن هذا الان أن ری من دوت الله ولكن صصَدِيقَ 


7 رو ر e2‏ 2 ص ته سو ا حر مر ا 
ای بن يديه وَتَفْصِيلَ الکتب لا رب فيه من رب الْعَلمِينَ 4O‏ آبونس: اك 


قال الإمام الطبري يَدْهُ : «ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند 
غير الله؛ لآن ذلك لا يقدر عليه أحد من الخ 


0© تقسير الظبرق 8511/93 
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E‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وقال تعالى : لق کات فى مص عة لأزلي آلا سب ما 56 حَدِيمًا 


e 56 20 > 4 3‏ رمح عومج 0 م ود ثيب و ي 
بشْرَى ولحكن صصَّرِيقَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى وَيَحْمَةٌ 
لوم ومون( [يوسف: .]1١١‏ 

كذا قال تعالى في آخر آية في هذه السورة الجليلة سورة يوسف› 
وكان قد افتتح تعالى هذه السورة بنسبة القرآن وإنزاله وقصصه إليه تعالى : 

2 خض ت مھ < ص ے مد رس سجر ري رر ر شر هسك مه 

«الر يلك ايت اکب الین © إا أنزلته فنا عِرَبيًا لعل سارت 
ع مم ل 


ر م سم ص رہ ہے Cr‏ اع نين عن 202 
حن نقص عك أحسنَ لقصّص يما اوَحيّنا ِلك هنذا الْمَرَءَانَ وإن حكنت من 


- 


لوہ لمن لعفت 469 [يوسف: ١‏ ۔ *]. 


« الأمر الثاني : 

إن الله تعالى توعد من افترى عليه الكذب ونسب إليه من القول 
والكلم ما لم يكن به قد تكلم» ونسب إليه من الدين ما لم يأذن به الله 
بأنواع عظيمة من العقوبات» وكل هذه العقوبات انتفت في حق النبي 
المصطفى بء فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يفتر على الله شيئاء 
ولا نسب إليه قولا لم يقله تعالى» ولا شرع شيئا من دون ربه تعالى» وإنما 
بلغ رسالة ربه حق البلاغء وأتمه وأكمله» فرفع الله شأنه» وأعلى مكانه. 
وشرف مقامه» واتخذه خليلاً صفيّاً مقرباً . أ شس لك صد 9 وَوَصَعْنا 
عَندك ودرك © لزه اقش هرك ن ورتا لك ددد )€ [الشرح: .]٤ - ١‏ 

وهذه العقوبات التي لمن افترى على الله كذباً بالمرصاد هي : 

١‏ - الخيبة والخسارة والفضيحة والعارء وأنه لا يفلح أبداًء هذا 
وقد أفلح رسول الله ية أحسن الفلاح» ونجح غاية النجاح» وعلا ذكره 
ودينه أتم العلو وأطيبه وأبركه. 

© قال الله تعالى في تهديد نبيه موسى د في منازلته المشهورة مع 
السحرة: ظقَالَ هر موي وَيْلُم لا قروا عل آله ڪذيا فسجتک عاب 


سو 


وَقَدَ حَابَ مَنِ أفترئ )€ [طه: .]5١‏ 
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القرآن العظيم كلمة الله الباقية ڪڪ 


« وقال تعالى: ظوَمَنْ اظ ممن فی عل آلو کا أو كدب كايو إِنَّمه 
لا لع لصَالِمُونَ 4O‏ [الأساءة 9 


0 8 . برع 22 5 ار 2 2 جف ر لد - 
© وقال کک افر عل اللو ذبا أو قال وى ِل 

ر ت - 5 چ و شر ٠‏ یږ م 
ولم يو لله شىء ومن زا ل مل مآ ازل آله ولو رئ إذ العَديِمُونَ فى 


مت انوت الیگ ع بهت انرجا اشم ايوم يوت عَدَابَ 
ا ينا كر 1 7 انق رک عن ليو تَنتكرْرن ©4 
[الأنعام: ۹۳]. 

© وقال تعالى: فمن أطخ مدن أفرئ عل أده كبا لل الاس 
بير علي إِنَّ أله لا يَبْدِى الوم اا 409 [الأنعام: 144]. 

فأخبر تعالى في الآية الأولى بخيبة من افترى عليه الكذب» وأخبر 
في الثانية بأنه أشد الناس ظلماً وأنه لا يفلح وأن الخزي وعذاب الهوان 
ينتظره» وأن الضلال والإضلال هو نتيجة فعله» وكل هذا منتفٍ في حق 
رسول الله لا فقد أفلح وأنجح غاية الفلاح» وهداه الله وهدى به كل 
من اتبعه إلى الصراط المستقيم . 

د أن عق افترى على الله كلياً فان الله هر خصهه» ومن كان الله 
خصمه فهو خاصمه وقاصمه ومهلكه. 

« قال الله تعالى: #«#آرَ يون فيد هل إن انط وه لكر لين 
a E GR‏ رک مر ألم 9 
@4 [الأحقاف: ۸]. 

. و تعالى: ار aS‏ فل إن افارنته. فع إِجرَابى واا 
برق ما رنوت 4)©9 [هود: .]١١‏ 

e‏ وال الله قعالم : ا ا () و قول علا بعص 


الأول © لخد من لين (© ثم لقا مه لوین (© ما من ين لمر عه 
حجن @4 [الحاقة: .]٤۷ - ٤۳‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


EY‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


في آيات سورة الحاقة هذه أعظم البرهان؛ فأخبر تعالى أن هذا 
القرآن كلامه وتنزيله وهو رب العالمين» ولو فرض أن محمداً يله 
وحاشاه ‏ افترى على ربه الأكاذيب وتقوّل على الله الأقاويل» لما 
أمهله الله؛ بل عاجله بالعقوبة فأخذه أخذاً شديداً باليمين وقطع نياط 
وعروق قلبه» وأهلكه أعظم الهلاك وما أحد من الخلق قادر على رد 
ذلك عنهء وهذا لم يقع؛ بل عر النبي ئي وساد وارتفع قدره وذكره وعلا 
مقامه؛ قدل على أنهعا اضم من ذلك شيعا بل بلغ رسالة ريه ولح 
لأمته؛ فانتفاء النتيجة هو بالضرورة انتفاء للمقدمة» وصدق حسان وليه إذ 
قال: 
فشن ي اياوه ارا دوا بعد 
رقي الإلداسى اى اانه إذاقال ےا ا اه 

قال أبو جعفر ابن جرير كأَنَهُ: «ولو تقوّل علينا محمد بعض 
الأقاوية غ وات علينا ا مه ا شرك اانا وه 
بالقوة والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط القلب وإنما يعني بذلك أنه كان 
يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها» . 

وقال العماد ابن كثير انه : «ولو تقوّل علينا ؛ أي : محمد كي لو 
كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيعا 
من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة . . .والمعنى في هذا 
دن عو هدك يا "ولق أن الله العالى عقون له ها A‏ فده يعي لد 
بالمعتجزات الباهرات والدلا لات القاطعات ‏ , 


.)۲۲۳/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۷۳ تفسير ابن كثير (۷/ ۳۷۲ ۔‎ )۲( 
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القرآن العظيم كلمة الله الباقية ڪڪ 


ه الأمر الثالث : 

إخبار الله تعالى أنه يذهب افتراء المفترين عليه» ويكشف كذبهم 
ويبطل باطلهم ويحق الحق بكلماته» وبما أن محمداً بي هو آخر أنبيائه 
والقرآن الكريم هو آخر كتبه نزولاً؛ فهو الحق الذي أحقه الله بكلماته. 
وأن محمداً بي بلغ هذا الكتاب العظيم كما أنزله رب العالمين. 


5 :2-5 0 رر وت ر ا ر 7 3 عاض ے اش رع رةه 
e.‏ أفترَك على اله كبا إن يما 0 


چ 0 0200 َو ل غم 


ومح أله الط ومن لى كلمي إِنَهْ ليم يذَاتِ أَلصُدُور €6 [الشورى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يّنه: «وأما المتنبئون الكذابون: فلا 
يطيل تمكينهم؛ بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
والآخرة. قال تعالى: وَل لقو عا بعص الأتاوبل 9 اذا من يلين 9©) 
2 طعا مه اون 26 [الحاقة: 544 155]» وقال تعالى : ام ولو 1 
عل أله كَذبا قان مَل أله حيو عل يك [الشورى: »]۴٤‏ فأخبر أنه بتقدير 


الاضراء. لا بد أن يعاقب من اقترى عله" ؟. 


ف وقال تغالى : ی ل ع ا نے قال ات لا رة 
عرق 


ےس ر 0 50 به سس عر ري نه 7 ر > مر كو وترم 
لاا ات بیان غر هنذا أن ل فا کت له أن أكذات يمن ای 
مح صا ٤‏ و م صد I> > e‏ س 2 5 

فی لن اتی للا ما ب إل إن لعاف إن عَصَيْتُ رى عَذَابَ يوي عَظِيم 


© قل ل س آل ما لوار میم ول اترگ ب فق نت يِڪ 
عمرا من قبل أقلا تعقوت 0 ايونس 7 -06 11 

6 ولما حاول عدو الله الشيطان أن يلقي شيئاً من الباطل على قراءة 
وتلاوة النبي ية في قصة الغرانيق» أبطل الله ما ألقاه الشيطان ركم 


آياته أعظم الإحكام» قال تعالى: A E‏ من بلك من رَسول ولا تی 
50 عن عرس جر ع سير ق هش چ ر 06 و 2 
له 4 م آل الق ن انه متخ اله ما يلق القن كد 


0 مع الارن 45 
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ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


5 ر ميو لس اله سملو سل ي سس را چ لادا ر لكي سم Af‏ الح دم 
ڪم الله ا يد © ليجعل ما يلقى الشَيْطلن فتنة 


لات ف ورم مَرض 00 0 ولب الظيلمين لنى شقاق بعيد ا 
ع ابر راص صي مح ره 22 > وھ 
وعم اليرت اوا اليا أنه الحن. ين ويل فما به فت له 


و َه 2 اا سم 4 >2 
وهم وَل له هار آل اميا إل صم مُسْتَقيِوٍ @4 [الحج: ؟ه  .]٠٤‏ 


« الأمر الرابع 

شهادة الل تعالى للقران يانه كفاية المدول هن فده وآنه حق» 
ودفاعه عن نبيّه محمد بي أنه لم يفتر على ربه تعالى كذباً قطء 
والملكوت الأعلى كله يشهد بذلك» وكفى بالله شهيداً . 

ه قال تعالى: لر © تيل لنب لا رَيْبَ هه من رب الْعلمِينَ 
5 ب 50 ا تلهم ين ير 

لك حَلَّهُمَ ہدوت 468 [السجدة: ١‏ "]. 

قال الإمام الطبري كته : «إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد لا 
شك فيه أنه من عند الله» ولیس بشعر ولا سجع کاهن» ولا هو مما 
روهمجد کنا کلب جز ثناقه بالك قول الذيق فال 
اسطير الاو کک وياد )4 [الفرقان: 
٥‏ وقول الذينٍ قالوا: إن هنذا 6 9 يله وأعاته عليه قوم ا 
ققد جا كلما ودا I 4O‏ 
ه وقال تعالى: لکن ١‏ ا کد ا أو الا اله بول 

که دود وگن أله ت © [النساء: .]١١١‏ 


ولم 


5 عو ا 5 ل ٠‏ 7 
قال قتادة كانه : شهود وا غير شه" 3 


.)۲۲۹/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۷۰/٤( تفسير الطبري‎ )۲( 
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القرآن العظيم كلمة الله الباقية ۳ 


قال دا «الشاهد: المبين لما شهد به فالله جل وعرَّ يبينه ويعلم 


7 
مع إبانته أ ی 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله: لکن الله يشهدء شهادته هو بيانه 
وإظهار دلالته وإخباره؛ فالآيات البينات التي بيّن لها صدق الرسول تدل 
عليه ومنها ما ورد في القرآن» هو شهادة بالقول» وهو في نفسه آية 
و تدل على اة كما تدل سائ الآيات» والآيات كلها شهادة 
من الله ؛ كشهادة القول» وقد تكون أبلغ» ولهذا لما ذكر هذا في 2 
هود لما تحداهم بالإتيان بالمثل فقال: مَأ شر سور نلو مفاريت 
ادعو ن أسْتَطعَتُم يِن دون أله إن كثر سیف © کالم وا لم 
Fee‏ ا لول بعلم أشَّهِ» [هود: ١١ء‏ 2114 فإن عجز أولئك عن المعارضة 
دل على عجز غيرهم بطريق الأولى» وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن 
معارضته: وأنه آبة تدل غلى الرسالة وغلى التوحيد. 
وكذلك قوله: «لكن أله يعمد يمآ أل الك بعد قوله : إا 
يتا إيّك. إلى قوله: ی َكوْنَ لتاس عل اله حجة بعد الرس 
[الفسلاه 158] وقد ذكروا أن من الكقار من قال: لا تشهد العتجمد 
بالرسالة» فقال تعالى: لکن الله شد يمآ ارد إ4 [الساء: حدق 
وأحسن من هذا أنه لما قال: ليلا ين لتاس عل الو حجة بعد الرس 
[النساء: »]٠٠١‏ نفى حجة الخلق على الخالق فقال: لكن حجة الله على 
الخلق قائمة بشهادته بالرسالة» فإنه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فما 
للخلق على الله حجة؛ بل له الحجة البالغة وهو الذي هدى عباده بما 
ا 


« وقال تعالى: وتال اين كَمَرُوأ لن هدد إل إِفْكُ أفربه وأعاته عه 


دين 


.)۱۳٤ /۲( معانى القرآن‎ )١( 
.)٤١١ - 559 /١5( تفسير سورة العلق ضمن مجموع الفتاوى‎ )0( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


EY‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ےر السرم ای عن سے PS‏ 
7 


822 عادو ص 22 سكو 20 لي 8 كس الى 66ت سل م ر 
قوم عاخروت فقد جاءو ظلما وزور وقالوا أَسَطِيرَ الأوليرت اكتتبها نى 


و اعم دادع سم 28 > ع2 و صم وق قا س ا و رمه م جح 
كل به بكر وأصِيلا ل قل أنزلة الَذى يعَكَم لر في السَموْتِ وَالْأرضٍ 


كان عا تیا ©4 [الفرقان: ٤‏ - 5]. 

قال العماد ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة 
من الكفار في قولهم عن القرآن: لن هآ إل إفك؛ أي: كذبء. 
افيه يعنون: النبي يلك ««واءاته عله قوم َاحَرُورتَ4؛ أي : 
واستعان على جمعه بقوم آخرین» فقال الله تعالى: #فقد جَلمُو ظاما وزوطا 
©*؛ أي: فقد افتروا هم قولاً باطلاً. هم يعلمون أنه باطل» ويعرفون 
كذب أنفسهم فيها زنوت واا اشر الات ا يعون : 
کت الآوائل؛ أئ: استنسخهاء ف تمل عله ؛ ا تقرأ عليه 
«بكْرة وأصِيلا (©4؛ أي: في أول النهار وآخره» وهذا الكلام 
لسخافته وكذبه وبهته منهم يعلم كل أحد بطلانه؛ فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة أن محمداً رسول الله بي لم يكن يعاني شيئا من الكتابة» لا 
في أول عمره ولا في آخره» وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن 
بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه 
ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» 
حتى أنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بَعِتٌ: الأمين» لما يعلمون 
من صدقه وبره» فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» 
فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: 
كذاب» وقال الله تحال : افر کف عا انك ان مسا هله 
يسْعَطِيعُونَ سَبِيلا (9©* [الإسراء: 0148 وقال تعالى في جواب ما عاندوا ها 
هنا وافتروا: قل آنل الى يحَلْمُ الي في لْسَمنوتِ والْأرض»؛ أي: أنزل 
اران الاه هلي أخياى الأرلين واا رين إعيازا حنا صد اغا 
للواقع في الخارج ماضياً ومستقبلاً» لى يَمْلَمَ أّرَّ»؛ أي: الله الذي 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


القرآن العظيم كلمة الله الباقية EN‏ 


يعلم غيب السموات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر»" 
ه الأمر الخامس: 

إن القرآن نزل بعلم الله الرحمن» لا بعلم أحد من الخلق» وكفى 
بالله عليماً حكيماً. وهذا من أعظم الدلالات وأوضح البيّنات على أن 
حافس اسان اا ا ال ا 

كال لاسي | لکن ال شد يمآ ارد إِلَدََ 5 عليه 
وَالمكيكة مَنْبَدُونَ وَكق بأئَّه سَبِيدًا ©4 ET‏ 

» وقال 0 کالم سبوا ل الما أثَمَا فر بعلم لله ون له 
لَه له للا هو e‏ نثر سرت 4)9 اه 13114 

والباء في قوله في آية النساء #بعلييه وفي آية هود «يعلم ال 
لها وجهان من التفسير: 
٠‏ الوجه الأول: 

أن الباء هي باء المصاحبة؛ أي: أن الله أنزل القرآن العظيم متضمناً 
لعلمه العظيم مستصحباً له» ولذلك كان القرآن كله من علم الله تعالى فلا 
يمكن إذن أن يتغرى من دونه ولا يسنطيم خد كاننا ا كان أن يات 
بمثله ولا قريبا منه. 

عن عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السلمى القرآن» 
وكان إذا أقرأنا قال: أخذت علم الله افليس أحد اليوم أفضل منك إلا 
بعمل ثم قرأ: أنرل بِعِلمة4”". 

وهذا القول هو المأثور عن السلف الصالح» وهو اختيار أكثر 


.)٥۷۸  ةالال‎ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)11717/5( رواہ ابن أبي حاتم‎ 90 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


العلماء والمفسرين. فما في القرآن من خبر هو خبر بعلم الله تعالى» وما 
وهذا قول الزجاج: «أي: أنزل القرآن فيه علمه)”"' . 


5 


وهو اختيار شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كله فإنه قال: «وذلك 
أن ما جاء به الرسول ي هو من علم الله فما أخبر به عن الله فالله أخبر 
به. وهو سبحانه يخبر بعلمه ويمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر به فهو 
من حكم الله. 

والله عليم حكيم» ثم ذكر الآيتين السابقتين ثم قال: «وقوله: 
أَنْرَكُ بِعِلَمِةْ-». قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان 
الدمشقي: أنزله من علمه» وهذا المعنى مأثور عن السلف...٠»‏ ثم ذكر 
أثر أبي عبد الرحمن السلمي السابق ذكره ثم قال ابن تيمية: «قلت: الباء 
قد تكون للمضاخية» كما تقول: جاء بأسيادذة وأولاده.. فقد أنزله مقضمنا 
لعلمه» مستصحبا لعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله» وما فيه من 
الأمر فهو أمر بعلم الله» بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله؛ فإن 
ذلك قد يكون كذبا وظلما؛ كقرآن مسيلمة» وقد يكون صدقا لكن إنما 
فيه علم المخلوق الذي قاله فقط ... وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله 
ابتداء. فإنما أنزله بعلمه لا بعلم غیره» ولا هو كلام بلا علم» وإذا كان 
قد أنزله بعلمه فهو يقتضي أنه حق من الله» ويقتضي أن الرسول رسول 
من الله الذي بيّن فيه علمه)”" . 


ه والوجه الثاني من التفسير: 
أن الباء هي باء السبب؛ فإنه تعالى لما قدّم شهادته الجليلة المهيبة 


.)۱۳٤/۲( معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)559  555/١5( تفسير سورة العلق ضمن مجموع الفتاوى‎ )( 
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القرآن العظيم كلمة الله الباقية ET‏ 


للقرآن بأنه منزل من عنده» جعل سبب هذه الشهادة أن هذا القرآن ازل 
بعلم الله والله أعلم بما أنزل فهو يشهد بعلمه على كلامه» وهو أعلم 
بصدق رسوله الذي أنزل عليه وأنه أهل للرسالة. 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري؟ بل إنه لم يذكر غيرهء 
فقال: «أنزل ذلك إليك بعلم منه بأنك خيرته من خلقه» وصفيه من 
عباده» ويشهد لك بذلك ملائكته فلا يحزنك تكذيب من كذبك» وخلاف 
من خالفك»'. 

وذكر نحو هذا في آية هود. 

وهذا المعنى الذي اختاره ابن جرير هو المعنى E‏ ا 
النحل» وهي قوله تعالى: ودا E TAET‏ شار 
يك ينانا لکا أنت مفتر ,ا ل كدر لا بعلمو 6 [النحل: ٠١‏ 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا 
مكانه حكم أخرى والله أعلم بما ينزل» يقول: والله أعلم بالذي هو 
أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من اا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قيل: أنزله وهو عالم به وبك» 
قال ابن جرير الطبري في أية النساء: أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من 
خلقه. وذكر الزجاج في آية هود قولين: أحدهما: أنزله وهو عالم 
بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده» والثاني: أنه أنزله بما أخبر فيه من 
الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف. 

قلت : هذا الوجه هو الذي تقدم. 


وأما الأول: فهو من جنس قول ابن جرير؛ فإنه علم به وبمن أنزل 


0 شای‎ 0 .)۳۷١/٤( تفسير الطبري‎ )١( 
القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )۳( 
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إلبه رعا بات حق» وأة الذي أنول عليه آهل لما امطفاة اه له 
ويكون هذا كقوله: وقد ارتم ع علو عل الْعَْلَمِينَ 4O‏ [الدخان: 
۲ وهذا الوجه يدخل في معنى الأول؛ فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب 
تضمن أن كل ما فيه فهو من علمهء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. 
وهذا الوجه هو الصواب» وعليه الأكثرون. ومنهم من لم يذكر 


غيره» الأول وإن كان عي فهو جزء من هذا ال 


: الأمر السادس‎ ٠ 

حدق الله ال الخلى ج أذ پارا یکل کاب و كلاه فلو 
فرض أن القرآن من نظم محمد وكلامه وافتراءه كما يقوله المكذبون؛ فإن 
محمداً من جنسكم فيصير القرآن وما فيه من علوم مقدوراً للبشر أن يأتوا 
لةه فلاا به إذا أو بشي مون مله ولمعا على ذلك قلما 
عجزوا مع شدة حرصهم ورغبتهم في إبطال أعظم دلالات نبوة 
محمد يي وأقروا بالعجز ظهر حقيقة هذا التحدي وهيبته وثبت يقيناً أن 
القرآن حقّاً من عند الله» فهو كلامه الجليل. وما فيه من علمه العظيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن ‏ نفسه ‏ فيه تحدي الأمم 
بالمعارضة» والتحدي هو أن يحدوهم؛ ل يدعوهم فيبعثهم إلى أن 
یا 7 
يعارضوه) . 

وآيات التحدي متعددة في القرآن» معلنة بأشد الوضوح في القرآن 
المكى والمدني: 

e 2 > 1 e E‏ و @ برقم 

« قال الله تعالى في الطور: ام بقولون قول بل لا يمون © ياوا 
عییث تلب إن کا رقت 4O‏ [الطور: ۳۳ء .]۳٤‏ 
)١(‏ تفسير سورة العلق ضمن الفتاوى ٤1۷ /١١(‏ -558). 


(۲) الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فها هنا قال: ينوا يث ملد إن 
كوا صَدِقِيَ €6 في أنه تَقَوّله؛ فإنه إذا كان محمد قادراً على أن 
يتقوّله» كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به» من نظم ونثرء كان 
هذا ممكناً للناس» الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله)”"' . 

ه وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن. فقال تعالى 
في هود: فام بقولويت أتترحه فل قاتا يشر سور ملب مفْرَيتٍ وَأدَعُوأ من 
سْتَطعْثُم ين ذون اَلَو إن كر صقن €6 [هود: .]1١‏ 

« ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثلهء فقال تعالى: لآم 
ولون انيه ل قاو شور منيو ادوا من استطعثر ين هون آلو إن كم 
صقن )€ [يونس: ۳۸]. 

وأعلن أنهم عاجزون عن ذلك» وهذا أبلغ ما يكون في التحدي أن 
يتحداهم أن يأتوا بشيء مثل القرآن ثم أعلن أنهم لا يفعلون ولا يمكن 
أن يفعلوا مهما اجتمعوا ومهما فعلواء فقال تعالى في الإسراء: #ثل لَينِ 
نت اح داجن حك ك بائ يوذل ما اشن لا مأ ييفيهء ولو كنت 
بعصم لِبَعَضٍ هيا )4 [الإسراء: ۸۸]. 

وهذا التحدي كان في القرآن المكي؛ فإن هذه السور الطور وهود 
ويونس والإسراء مكية» وأعاد التحدي وبقوة ووضوح بعد الهجرة في 
القران المدني. 

فقال تعالى في سورة البقرة: ون ڪن في ريٻ ينا رلا عل عبرت 
تاوا پور من یو ودعو سُھکآیکم من مون الله إن كر صَدِقِنَ © کان 
EE SAN OST O ES‏ 
4O‏ [البقرة: "اا 75]. 


.)577/0( المصدر السابق‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «ولن لنفي المستقبل» فثبت 
الخبر أنهم فيما يستقبل من الزمان» لا يأتون بسورة من مثله» كما أخبر 
قبل ذلك» وأمره أن يقول في (سبحان) وهي سورة مكية» افتتحها بذكر 
الإسراء وهو كان بمكة ...: ق بن أجتمعت الاش وَآلْجِنُ ع أن يان 
بقل هذا اتن ا یاون بیو ولو ات بعصم لت ظهيا @4 
[الإسراء: ۸۸]» فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا 
اجتمعوا كلهم» لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلك» وهذا التحدي والدعاء» هو لجميع الخلق وهذا قد سمعه كل من 
سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعَلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه» 
ولا أتوا بسورة مثله» ومن حين بعث وإلى اليوم» والأمر على ذلك مع 
ما غلم من أن الخلق كلهي كانوا كفارا قبل أن بيعت ولا بحت إنما 
تبعه قليل وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله مجتهدين بكل 
طريق ممكن... فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة» مرة بعد مرة» فمعلوم 
أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها؛ فإنه مع وجود هذا الداعي التام 
المؤكد ‏ إذا كانت القدرة حاصلة -» وجب وجود المقدور ثم هكذا 
القول في سائر أهل الأرض» فهذا القدر يوجب علماً بيّناً لكل أحد 
بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير 
حاة”23, 


« الأمر السابع : 
القرآن العظيم هو من أعظم وأجل نعم الله ربٌ العالمين على 
العالمين أجمعين لو كانوا يعقلون» ولذلك نوه الله تعالى به وامتن به 


وأخبر أنه الكمال والتمام» والنعمة» والرضا والغاية. 


)١(‏ الجواب الصحيح (557/0 - 477) باختصار. 
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© كال الله تجالئ : الوم أ ملت لم يک وَأَمَمَثُ ع کک مق وكضيك 
دیا [المائدة: ] . 
الخطاب» أن رجلاً» من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم 
اها ل علا م الهود الت اة ذلك اليوم عيداً . قال: أي 
آنة؟ قال: الوم مَل 8 کک و 1 فق ورضیت ك الاسم 
ويا [المائدة: *] قال عمر: «قد عرفنا ذلك اه والبكان الذى نرت 
فيه على النبي 385 وهو قائم بعرفة يوم جمعة)"'' . 

فى هذا الحديث الشريف فوائد نفيسة : 

١‏ - يظهر من قول اليهودي: آية تقرؤونها اتهام من هذا اليهودي 
للمسلمين بأنهم لا يُقَذّرون ما نزل عليهم ولا يفهمون عمقه وشرفه وكأن 
فيه اتهام مبطن بأنهم غير جديرين بأن ينزل عليهم هذا الكتاب المتضمن 
مثل هذه المنّة العظيمة. 

١‏ - وفيه تزكية من اليهودي لقومه وكأنهم العارفون بعظمة معاني 
الكتاب المنزل» وكأنهم أجدر بمثل هذه الآية من المسلمين» وهم الذين 
قابلوا نعم الله جميعاً بالنكران والتحريف والكفران. 

۳ - في جواب عمر وب تحقيق مقاصد جليلة : 

(أ) فيه رد لاتهام اليهودي - المبطن - بأننا والحمد لله أعلم بمواقع 
كتابنا ومنازله بدقة كبيرة. 

(ب) فيه غيظ من كفر بهذا الكتاب العظيم المنزل» وهذا النبي الكريم 
الخاتم َء وذلك بإخبارهم بأن الله تعالى: جمع للمؤمنين بهذا الكتاب 
المنزل وهذا النبي الخاتم يك بين الشرف والفضل من أطرافه ومجامعه. 
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« فمّنْزِلٌ هذه الآية المتكلم بها: هو الله تعالى» وهو أعظم وأكبر 
وأجل من كل شيء. 

« والنازل بها هو روح القدس أمين الوحي» جليل الملائكة 
وكبيرهم جبريل ي . 

« والمنزل عليه: هو النبي المي الخاتم الذي يؤمن بالله وكلماته 


« في أعظم موقف وهو الموقف بعرفة. 

« في أشرف يوم: يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة. 

(ج) في الحديث إشعار بأن اتخاذ الأعياد جزء من التشريع الديني 
المنزل؛ فالمؤمنون فيه متبعون لأمر الله. فلما أتم الله على رسوله 
والمؤمنين النعمة وأكمل لهم الدين» ورضي لهم الإسلام ديناء كان اليوم 
الذي يلي يوم عرفة هو يوم العيد الأعظم والحج الأكبر. 

وهذا فارق كبير جليل بين هذه الأمة المسلمة» المتبعة لهذا النبى 
الخاتم بيه وبين اليهود وغيرهم من أهل الديانات» الذين 5-0-6 
ويصنعول أعيادهم ومواسمهم حسب آهوائهم»› ورغبات أحبارهم» 
وتقديرات رهبانهم» وحياة زعمائهم» فرق كبير بين أمة مؤمنة متبعة لشرع 
نبيّها في كل عظيم وصغيرء وجليل ويسيرء وبين أمة متلاعبة عابثة مبتدعة 
تصوغ لها أحبارها ورهبانها دينهم على ما يشتهون ويريدون. 

وهذا هو مضمون هذه الآية الكريمة: لوم أَكمَلَتُ لک دينك 
اليس ية الال في ا ولبحث عفه ر رخ إلا سن قبل 
الكائرين ا ا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء مما فيه شبه 
باليهود» وكل عابث أثيم» من مرضى القلوب الذين يريدون أن يتخذوا 
كتاب الله وراءهم ظهريّاء ويحدثون في شرع الله ودينه ما لم ينزل الله به 


سلطاناً وما ليس لهم به علم. 
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فكل صاحب بدعة محدثة» وكل من يزعم أن أحكام الشريعة 
الإسلامية غير حتاسبة لمستوى ومتطلباك: العصر» فيه شبه بالبهوف الذين 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه»ء ويبّدلون ظلما قولا غير الذي قيل لهم. 

ويجب أن لا يصرفنا فعلهم عن اعتقاد الكمال والتمام لشرع الله 
المنزل» وأن لا يكدر علينا فعلهم فرحنا بتمام نعمة الله علينا . 


« الأمر الثامن : 


من تعقيبات القرآن الجليلة : توجيه المؤمنين في خضم معركتهم مع 
الرافضين لشرع الله المنزل» الكارهين له المجادلين فيه» من أهل الكفر 
والفسوق والنفاق ‏ أن لا يزلزلهم ذلك. ولا يؤثر فيهم شكّاً في أمر الله 
ولا يزعزع تسليمهم لحكم الله؛ لأن ذلك هو بحق مقتضى لا إله إلا الله. 


صد 
A N ١ 5 :‏ م د ع جع ر ساح مر لمك وعدن 
« قال تعالى: وام دقو لوک افترئه قل فاتوا يعشْرٍ سور مُثلو مفتريلتٍ 
ر صد 52 ف و 7 2 5 بتي 0 و ر هة صد رصح ٣و٥‏ 
ودعو من أَسْتَطعْشُم ن دون آلو إن ثم صيقت © فلم سبوا که فاعلموا 


صا 
at‏ 4 وک رر 


انما ا لآ وَأ لا إله إلا هو هل اشر لوت 4 اھ 
« تأمل قوله تعالى: لک فإنه على أحد تفاسير السلف: 
محمد بيه وأصحابه وأتباعه» وهو تفسير دقيق موفق. 
فيه :دليل على استهران الافعراء» واسعمران الزعم: الكاذبة بان 


القرآن مفترى» واستمرار التحدي بأن يأتوا بعشر سور مثله أو حتى بسورة 
من مله 


ثم ذكر هنا ثلاث نتائج وتعقيبات عظيمة : 

أ دذكر اول أن أعداء القران والكائرين يد الزاغمين آنه رى 
عاجزون أن يأتوا له ست انه إنما أنزل بعلم الله كما مر تحريره. 

اتدوقنيها كانا فسن ال قبل الكاترين اة إلا اناه براق 
سبب المعركة مع أعداء الله وأعداء رسوله وكتابه هو رفضهم لهذه 
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المسلّمة الجليلة» كما قال تعالى: تم کارا إِدَا مِيِلَ هم لآ لله إلا له 
كرود )€ [الصافات: »]۳١‏ ولما كان القرآن العظيم كله دعوة إلى لا 
إله إلا الله عبادة وتشريعاً» جادلوا فيه» وزعموا أنه مفترى» فتحداهم أن 
يأتوا بمثله إن كانوا صادقين فلما كذبوا وظهر عجزهم» بان أنهم كافرون 
ادون هال اة اه إل الل 

الاواقلى عداليها قالذا دايا 0 الوبق مسلفيق لد لا 
بیدا فی إسلايفا ولا تی لأ إله إلا امات لخر 
والمشركين والمنافقين. فقال لنا تعالى: اَهَل أنثر مُسْلمرت 409 . 

قال الإمام مجاهد كدَدْهُ: عنى بهذا القول أصحاب محمد كلا" . 


ار الله تعالى الى الكريم وأتباعه من بعده ا متواصلا من 
أن يسشحيبوا لضغط الكفان والمتافقين المجادلين في أحكام رخفا 
القرآن العظيم» فيذهب أولئك المؤمنون تفادياً لهذا الضغط أو تخفيفا منه 
فيحرفوا معاني كتاب الله» ويخرجوها عن مواقعها ويصرفوا وضوحها 
رض ايا والقى تب فى العا فى عة هلم الل العليلة زلا 
E EON elds Ble Nl‏ وسكما رفوع 
الكلم عن مواضعه» فيكتم شيئاً أو يحرف شيئاً مما أوحاه الله إليه تفادياً 
لضغطهم واستجابة لإغرائهم ‏ وحاشاه مَكِيةِ. فحذره ربه أعظم للد 
07 أشد التنبيه» فقال تعالى: #إوإن كادوا لبنتنوك عن الل انيما 
تلك زر متا غَيْرْهُ ولا اقدوك خيلا © ولول أن قد 


>2 هك ر مق ١.‏ بون تبني 


0 ع شيع ليا 9 !د ذفن صعف الحموة 


2 2 


هه ود مد 2 ل ل 
[۷٥‏ . 


07 7 لا يحد لك عتا نصا ل [الإسراء: ۷۳ - 


.)١7 /19( تفسير الطبري‎ )١( 
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صد 
سام ا ل ا سح سر 


ومعلوم أن قوله: «للفترى عتا غَيْرْهِ»#؛ أي: تفتري على الله غير 
هذا القرآن» والمعتى : تفتري غلى الله أحكاما وتشريعاً غير ما أنزل الله 
في القرآن لثبوت عجز البشر جميعاً بمن فيهم رسول الله ئي أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» فصار المعنى: تفتري على الله أحكاما وشرعا غير ما 
حكمه وشرعه في كتابه مما لم يعجب الكفار وأعداء الله ولم يرق لهم. 

قال الإمام الطبري دب4 : «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: 
إن الله تعالى أغخبر عن تبه كله أن المشركية عادر أن يقكنوه غما 
أوحاة الله إليه يعمل تخر .وذلكا هو الافتراء على له 

وبهذا يظهر بجلاء أن دعوات المرسلين هي جهاد باللسان والبيان 
والسيف والسنان لتحرير البشر المنهكين المستعبدين من الطواغيت 
والشياطين» والذين استخفوهم واستعبدوهم لأنفسهم وأحكامهم 
وشهواتهم. 

- أدرك فرعون وهامان وجنودهما أن دعوة نبي الله موسى #4 هي 
دعوة حقيقية لتحرير البشر الذين يستعبدهم فرعون لنفسه» البشر الذين لم 
يخلقهم» ولم يرزقهم» ولا يملك لهم شيئاً لكنه استخفهم وسخرهم 
لنفسه» وجل من ا غل الها کي 

- قال الله تعالى: رلك شه تنبا ل أ عدت ب سكين ©4 
[الشعراء: ۲۲]» قال مجاهد: قهرتهم واستعملتهم. 

وقال ابن جريج: قهرت واستعملت وغلبت بني إسرائيل . 

وقال قتادة: أتمنّ علي أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً» . 


رصم 1 
مه همهم 1 و 


- لل ورت علا في الأب وَعَصلَ متها با تضوف اة يتب 


= 


040 شر الطبزق‎ Q4 
۴۹ ۸ ر الط‎ 8 
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عله الور (2) ونمكن ف رض وزی فرعويت وهلملن وحودهمًا 
نهم ما اوا يدرت 409 [القصص: 5 1]. 

- «َاسَتَحَفَ قوم 0 إِنَهُمَ كوا رما هَسِقِينَ 4©9* [الزخرف: 554]. 

ولذلك فإن أسرع الناس استجابة للأنبياء هم الفقراء المسحوقون» 
والبسطاء المنهكون. الذين استذلهم الطواغيت والإقطاعيون» وبارونات 
الربا فهتكوا حريتهم واستعبدوهم سخرة ا 

- قارا انومن ك وبع اندلو © قال وما عِلْمى د سا کو ا 
ِنْ حسام رل 05 ل و رون ©4 1 [الشعراء: .]١١١- ١٠١١‏ 

ریت اعت إلا الت هم اوتا بارى َي وما ری لَك 

عليَنا من فصل َل کہ کذبت © [هود: ۲۷]. 

- في سؤالات هرقل عظيم الروم لأبي سفيان عن النبي بي . قال 
هرقل لأبي سفيان: أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال أبو سفيان: 
بل فقراءهم» قال هرقل: كذلك أتباع الأنبياء»”"' . 

لأن هؤلاء الفقراء والضعفاء والبسطاء وجدوا في دعوات ورسالات 
المرسلين» تحريرهم من استعباد الكبراء بغير حق» وظلمهم» والبغي 
عليهم ؛ لأن هؤلاء الفقراء والضعفاء والبسطاء وجدوا في رسالات الرسل 
الكرام تحرير عقولهم وقلوبهم من الأوهام والأساطير والأكاذيب التي 
يمليها عليهم قهراً الكبراء. 

إنه باختصار الإعلان الوحيد لتحرير الإنسان؛ ليكون عبداً لربه 
وخالقه وحده لا شريك له. 


.)۷( صحيح البخاري رقم‎ )١( 
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المقدمة الثانية 


دور الكنيسة وآبائها في الحرب 
على الإسلام والمسلمين 


كب المستشرقون عن القرآن الكريم كثيرا» وضئفوا المضتفات» 
ولاكوا الشبهات» وافتروا عظيم الافتراءات» ولكن, المستشرفين في كل 
ما قالوا وفعلوا وكتبواء ما هم إلا صدى يردد ما كتبه أسلافهم من كبار 
أباء وارك الكدانس الشدرفية والغريية غلى خد سواء» والفاظر فى كل 
الشبهات والافتراءات التي يذكرها المستشرقون عن القرآن الكريم سيجد 
أنها بعينها التى ذكرها وافتراها قبل بطاركة وآباء الكنائس» إلا أن 
المستشرقين» أذابوها وجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 


ومن هنا نعلم أن الحرب المستعرة على الإسلام ومصادره ووجوده 
وأهله سواء أكانت عسكرية حربية لقتل المسلمين وإضعافهم واحتلال 
بلدانهم وإذلالهم» أو فكرية علمية جدلية للتشكيك في أصول الدين الحق» 
ومصادره» وعلى رأسها وفي مقدمها القرآن الكريم» وفي دلائل نبوة النبي 
الخاتم محمد مء إنما مصدرها ومنشأها بل ومحركها وقائدها هي الكنيسة 
راا او كديا تند قو ا عاك هد سراف بوعل ا 
موجزة لجهد وعمل الكنائس وآبائها وبطاركتها وقساوستها في تحريك 
وقيادة الحروب الصليبية الموجهة ضد المسلمين ونتائجها المدمرة؛ لتكون 
مقدمة لجهد وقيادة الكنائس وآبائها وقساوستها للجهد الفكري في محاولة 
إطفاء نور الله ومهاجمة القرآن الكريم وهو موضوع هذا الكتاب» وإنشاء 
مختلف أنواع الشبه ضده» وكذلك القدح في دلائل نبوة النبي الخاتم بلا . 
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أولاً: تأثر النصارى بكتابات العهد القديم المؤسّسة للحرب ضد 
الإسلام والمسلمين: 

« «الله محبة» فمن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه . 

ه «أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل من يضطهدكم لكي تكونوا أبناء 
أبيكم السماوي الذي يشرق شسة غلى الأبرار والفجار". 

« «كل ما تكره لا تفعله لأحد من الناس)”". 

« «كل ما تحبون أن يفعل الناس لكم فافعلوه أنتم لهب“ . 

© «المحبة تصبرء المحبة تخدم ولا تحسد. ..» لا تحنق» ولا 
تبالي بالسوء.ء... وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل 
شيء وتتحمل كل شيء» . 

لما اعتمد النصارى على مختلف طوائفهم ورا بهد واسفار 
الأنبياء ضمن الكتاب المقدس» تحت مسمّى «العهد القديم». 

ظهر التناقض الصارخ بين الدموية» والدعوة للحرب والقتل والإبادة 
التي تطفح بها كتب يهود» خصوصا سفر «يشوع» وسفر «تثنية الاشتراع». 
وبين هذه النصوص فى الأناجيل وكتب العهد الجديد الداعية للمحبة 
والتسامح» حتى مع لادان 

لقد لحظ بعضهه''' ذلك وسججل اعتراضه فقال: «كيف يأمر الله 


.)۸( ٤ الكتاب المقدس» العهد الجديد» إنجيل يوحناء الإصحاح:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» إنجيل لوقاء الإصحاح: ©  45(‏ 55). 

(۳) المصدر السابق» سفر طوبياء الإصحاح: 5 .)١١‏ 

(6) المصدر السابق: إنجيل متى» الإصحاح: ۷ (١۱)ء‏ ولوقاء الإصحاح .)7١/5(‏ 

(5) المصدر السابق: الرسالة الأولى إلى أهل قورنشسء الإصحاح: ٤( ١‏ - ۷). 

(7) هو: الفيلسوف سابليوس وثني عاش في القرن الثاني الميلادي. انظر: موسوعة 
أعلام الفلسفة؛ لروني إيلي ألفا .)٥١١/١(‏ 
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الوك راسا فوسى أن بلتسيوا الک والسلطة» واا حي ما 
الأرض» وأن يقتلوا أعداءهم ويذبحوا الأطفال» ويفنوا الشعوب عن 
بكرة أبيهاء ثم يطلع علينا بعدها ابنه الناصري"'' بتعاليم مغايرة جدَاً 
تقول: أن لا الغني ولا الطامح إلى السلطة مؤهل للإقامة بجوار أبيه وأنه 
يفترض بك إذا ما تلقيت صفعة من أحدهمء أن تعرض نفسك لاستقبال 
أخرى! فمن تراه يكذب؟ موسى أم يسوع؟ وهل نسي الله عندما أرسل 
انعا سق أن ثاله اموس هيا ا 


وقد تصدى للرد عليه فيلسوف لاهوتي يدعى «أوريجانس»”" سالکاً 
مسلك التأويل الشديد على أنها نضال الروح ضد الجسد“» فلم يقدم 
جواباً؛ بل زاد إشكالا . 


هذه النصوص التي يتغنى بها المصلون في كنائس النصارى على 
اختلاف طوائفهم لم لحن غا دون بروز الرغبة في نفوس النصارى 
بالتفوق على بقية البشر» ووجوب حمل السلاح وإخضاع العالم تارة 
للكنيسة وتارة لأطماع الملوك والدول المسيحية المتعاقبة. 


بل استخدموا مصطلحات «الحرب المقدسة»» «الحرب من أجل 
يسوع». «الحرب العادلة»» وغيرها من الشعارات لتأجيج المشاعر ثم 
ممارسة القتل والحرب والإبادة باسم السيد المسيح والكتاب المقدس 
ومباركة الرب. 


)١(‏ يقصد: المسيح نلة. 

() نقلا عن كتاب: تاريخ التسامح في عصر الإصلاح؛ جوزيف لوكلير 51 -18). 

(۳) هو: الفيلسوف «أوريجينس» لاهوتي يوناني توفي سنة 107م2 في كتابه «الرد 
على سابليوس»» انظر: موسوعة أعلام الفلسفة» إعداد الأستاذ: روني إيلي 
ألفا .)٠٤١ /١(‏ 

(:) انظر كتاب: تاريخ التسامح في عصر الإصلاح (58). 
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ووجد الرهيان والقسين والأباطرة والملوك فى الكتاب المقدس: 
وفي العهد الجديد أيضاً مضافاً إلى ما يطفح به العهد القديم ما يسند هذه 
النفسية المتعطشة للقتل والإبادة» من أجل شهواتهاء ومن أجل 
الاستغلال وتوسيع الممالك» ونحو ذلك من الأهداف الدنيئة. 


في إلجيل می : الا تنظكوا أتى. جتنت لاحل السلام إلى 
الأرض» ما جئت لأحمل ااا بل قا جلت لأفرّق بين المرء وا 
والبنت وأمّهاء والكتّة وحماتهاء فيكون أعداء الإنسان أهل بيته». 


ل 000 كه 
وقى إنجيل لوقا : امن لم يكن معي كان على : ومن لم 


يجمع معی کان مبدّداً) . 


ه وفي متى' أ ': «من لم يكن معي كان عليّ» ومن لم يجمع معي 


كان مبددا» . 


ه وفي لوقا : «أتظنون أني جئت لأجل السلام في الأرض؟ 
أقول لكم: لا؛ بل الانقسام. فيكون بعد اليوم خمسة في بيت منقسمين 
ثلاثة منهم على اثنين» واثنان على ثلاثة» سينقسم الناس فيكون الأب 
على ابئه» والابن على أبيه. والأم على ابنتها» والبنت على أمهاء 
والحماة على كنتهاء والكنة على حماتها). 


.)815-74( ٠١ الكتاب المقدس» العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح:‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء إنجيل لوقاء الإصحاح: ١١‏ (۲۳). 

(۳) ثُرى هل كان الرئيس الأمريكي جورج بوش «الصغير» مستحضراً هذه الجملة 
من الإنجيل. عندما أعلن في أعقاب أحداث (١١/9/١١٠10م)‏ أن من لم يكن 
معنا فهو ضدناء ليقسم العالم كله إلى أنصار لهء وأعداءء ولو لم يسجلوا أي 
موقف عدائى لأمريكا. 

© الكتاب المقدس» العهد الجديدة إتجيل متىي الإصجاح ١۴‏ 07 : 

(5) المصدر السابق» إنجيل لوقاء الإصحاح: ۱۲ .)٥١  59(‏ 
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يقول الأب مايكل بُرَير: «تقدم الحروب الصليبية مثالا صارخاً 
على الرابطة بين الدين والسلطة السياسية» وتمثل كيف تم توظيف 
«الكتاب» أداة للقمع» ويكفي هنا أن نشير إلى نمط التفكير الديني 
واللاهوتى اللذين قدما تسويغا لمثل ذلك التصرف» ويمكن العثور على 
جذور التسوية البابوي للعنف في إنكار القديس أغسطين الذي لجأ إلى 
«العهد القديم» ليظهر أن من الممكن أن يأمر به الرب مباشرة» لقد كانت 
الحرب التي شنت باسم الرب «حرباً عادلة» بامتياز» وعُدَّ إنكار حُلقية 
شن حرب موافق عليها سماويًا نفيا لوجود العناية الإلهية بحد ذاتها. 
غلاوة على كلاف فان الرت ساعد أولقاك. الذيع خاضؤا حرويا يا كديا 
السات كنا ساعد الث بى إشرائيل فى الانقضان .على الأموريين)”. 


يقول المؤرخ الشهير آرنولد توينبي: «إن اعتقاد بني إسرائيل 
المسجل كتابيّاً بأن «يَهْوّهه حضهم على إبادة الكنعانيين هو الذي أقر 
الاتحعلية الأشعياقم على أمريكا الشهالبة وار دا واسفراليا» واثر 
للهولنديين الاستيلاء على جنوب أفريقية» وللبروسيين الاستيلاء على 
بولندا» وللصهاينة الاستيلاء على فلس 

ويقول الأب مايكل بُرَير أيضاً: «اكتشفت بعد عودتي من القدس 
في آب عام كام أن بعض العقاليد الكتابيةء إضافة إلى كونها 
انتشرت دعما للصهيونية؛ فإنها أيضا قدمت جزءا من التسويغ العقدي 
للفصل العنصري في جنوب أفريقيا أيضاأء وفوق ذلك قدم اللاهوت 
المسيحي الدعم الفكري للغزو الإسباني لأمريكا اللاتينية. إذن بدا 
واضصا الآن أن القضض الكتابية أسهمت فى مغاتاة أعذاة لا تحصن من 


المواظيى المعليين الأصلبيق ٠ءء‏ إذا القضصن الكتاية قن جت فاا 


.)٥۷( الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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كل أشكال الاستعمار العسكري المتبعث من أوروبا من طريق تزويده 
بالشرعية السماوية للمستعمرين الغربيين في حماسهم لزرع «مراكز تقدم) 
في اقلب الظلام): :> أن التفسير الدزيه للتقاليد الكتابية التي تأمر 
بالأعمال الفظيعة» وجرائم الحرب قد قدمت العزاء والسلوى لأولئك 
المصممين على استغلال الأراضى الجديدذة على حساب الشعوب المتخلية 
الأضلف عاك :وليل واف ان الاب كان ول يوال إلى شه نا الا 
الأعلى الذي يسعى إلى استلاب الأرضن بالفتوحات»" . 


إن ما أصاب اليهود من فوبيا ضد الأغيار» واستغلال للنصوص 
المقدسة لصرير القتل والإبادة واستلاب الثروات» أصاب نظيره النصارى 
مع زيادة إرغام الناش على المسييفية أو الل والابادة باععاز أنهم لا 
يستحقون الحياة. 

وهي مخالفة صريحة لأعظم تعاليم «بولس الرسول» التي يتغنى بها 
النصارى من دعوته الصريحة لحرية الإنسان» وأن قبول المسيحية إنما هو 
للتحرر من عبودية الفساد؛ ولذا برّر لأتباعه تحمل اضطهاد اليهود لهمء 
تمسكاً بالحرية التي وفرّها لهم إيمانهم بيسوع المخلص. 

في رسالته إلى أهل رومية نجده يقيم تعارضاً بين «عبودية الفساد» 
واحرية أبناء الله ومجدهماء فيقول: «وأرى أن آلام الزمن الحاضر لا 
تعادل المجد الذي سيتجلى فيناء فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي 
أبناء الله» فقد أخضعت للباطل لا طوعا منها؛ بل بسلطان الذي 
أخضعهاء ومع ذلك لم تقطع الرجاء لأنها هي أيضاً ستحرر من عبودية 
الفسادء لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم)”"'. 


)١(‏ الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى (؟ ”7 )١5‏ باختصار. 
(۲) الكتاب المقدس» العهد الجديد» رسالة إلى أهل رومة .)3١ - ١8//8(‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


دور الكنيسة وآبائها في الحرب على الاسلام والمسلمين K7‏ 


وفي رسالته إلى أهل غلاطية يقول: «إن المسيح قد حررنا تحريراًء 
فائبتوا إذاّء ولا تدعوا أحداً يعود بكم إلى نير العبودية)""' . 

لقد تميز العالم المسيحي عبر عصوره بالنزعة إلى الإبادة» 
والاحتلال. وفى هذا العصر الحديث بشكل كبير»ء الذي يستحق أن 
سنس افر الغا فزق الال الى كله الي رتيل فى هاا العم 
من الاضطراب والفوضى» وسوء المستقبل» وتجهم المصير ما يرعب 
القلوب» ويزلزل الأفكار... وقد أمسك بزمامها أمم كافرة ‏ مسيحية - 
عملاقة «تستعمل قوة العفاريت بعقول الأطفال ‏ كما قاله جود . 
ومع سباق التسلح الرهيب» والتنافس في نشر أسلحة الفتك المبيدء 
أحس الناس بالهلع الذي يقض المضاجع»”" . 

يقول المفكر اللاي «ديتر تسمر لنغ, Dieter Zim me!rling‏ : 
ابالنسبة إلى كثيرين في العالم بأسره تحول قرننا إلى عصر رُوْيّوي» كنا 
نحن الآخرين محض نظارة وإن كنا لم نبق بمنأى عن المشاركة فيه» من 
المنطقي إذاً أن يدور الحديث بالنتيجة عن: «عصر الخوف» واعصر 
لاال و«نهاية كل أمان» وأخيراً عن «نهاية العصر الحديث». 

تلك النزعة الإبادية كانت قد توطنت الخواطرء وهي تتلقى كل يوم 
غذاءَ جديداً وتمدها كل نظرة نلقيها على الجريدة أو شاشة التلفاز بزاد 
وفير. 

تقسم شعاراتها وتكثيفاتها الكلامية مثل: بيئة» مناخ» غابات» إبادة 
الشعوب» مجاعات» حروب» أوبئة» طاقة نووية» فائض السكان» وغير 
ذلك من كلمات مرعبة... لقد بدأ الإنسان رحلة إلى الجحيم لا أحد 


.)١/60( المصدر السابق» رسالة إلى أهل غلاطية‎ )١( 


(؟) من مقدمة كتاب: منهج الأشاعرة في العقيدة؛ للدكتور: سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي  7(‏ 5) باختصار. 
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بره مسؤول. عتهاء.. . سبيلك العالو ما داع هناك يشرء لذلك تة 
تضصورات حول ثياية ما فى سلف النقاقات والآذيان: .. غير أن 
المسيحية اخترقت هذا التصور وجعلت للزمان والمكان بداية ونهاية 

تخلت العلوم الطبيعية الحديثة التي تكونت في ركاب العقلانية 
والتنوير عن هذه التصورات» وركزت اهتمامها على تهيئة علاقات 
افردوسية» للإنسان على الأرض. .. كما عُقِدت الآمال على رفع الإنسان 
إلى سوية أخلاقبة أعلى ؛ لکن لم يت يتحقق هذا الهدف في أي مكان كما 
يبدو. . . وكل الذي حدث هو ترقية نوعية الحياة على الصعيد المادي 
فقط في ما يسمى اليوم «العالم الغربي)""' . 

ويقول المؤرخ والمفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي (تتته10! 
:)Choms;ky‏ «كان الأوروبيون يحاربون بهدف القتل» وكان لديهم من 
الوسائل ما مكنهم من إرضاء شهوة الدم عندهم» فقد دهش السكان 
الأصليون في المستعمرات الأمريكية من وحشية الأسبان والبريطانيين» 
وبالمثل أرعب غضب آلة الحرب الأوروبية المدمرة شعوب أندونيسيا في 
الطرف الآخر من العالم)”"' . 

ويقول «باركر: إن هيمنة الأوروبيين على العالم قد اعتمدت 
بشكل حاسم على الاستخدام المستمر للقوة» وبفضل تفوقهم العسكري› 
لا بفضل أية ميزة اجتماعية أو أخلاقية أو طبيعية» تمكن البيض من بناء 
وقيادة أول هيمنة عالمية في التاريخ 2 با 

ويقول ديتر تسمر لنغ: «نشأ الفرسان في ألمانيا من غير الأحرار 
)١(‏ كتاب: النهايات» الهوس القيامي الألفي (۷ - 4) باختصار. 


(۲) كتاب: سنة 50١‏ الغزو مستمر (ص۸١).‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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فكانوا يقاتلون من أجل سيدهم النبيل ثم يتباهون ويتفاخرون بعد ذلك 
بأفعالهم ويبالغون فيها إلى درجة أغرت إثارتها النبلاء بالانتساب إليهم . 


وصف الأسقف «بوتز يوسوتريء من إيطاليا العليا ‏ توفي عام 
(۹۹٠م)‏ في مؤلف وضعه عام (١۹٠م)‏ عنوانه: «كتاب عن الحياة 
المسيدعيةام نا كان مرا عن اهارن أ القرساةة إل بيخ امود 
أخرى: القتال حتى الموث فى سبيل خير الجماعة العامة» ومحاربة 
المرتدين والهراطقة» والدفاع 5 الفقراء والأرامل والأيتام» والالتزام 
بقسم الولاء وعدم الشعور بالحسد تجاه سادتهم». 

لقد استخدم النصارى منذ القديم مصطلح «الحرب العادلة» لإبادة 


الشعوب الأخرى» والاستيلاء على أراضيهم ثم تنصيرهم يالقوة بعد 
ذلك. 


يقول الأب مايكل بُرَير: «وهكذا أرسى «التنصير» الذي مارسته 
الكنيسة أساسات سلطة الدولة النهابة» ومنحها السلطة على ثقافة الشعوب 
الأصلبة؛ وتم مماهاة الرب بالغواة الأوروببية والشيطان بالكقار 
البرابرة» قدم التنصير الأساس العقدي للإخضاع تماماً كما قدم البارود 
والحصان الأساس العسكري» وكان كلاهما في خدمة الهدف الحقيقي 
للغزوات وهو الإخضاع الاقتتصادي للمنطقة وقد استمد «دكرتوريه غرا 
كانو) Graciano)‏ عل «Decreto‏ : التسويغ الأساسي للحرب المقدسة من 
العهد القديم (يشوع والقضاة وشاول وداود) عاكسا التفويض السماوي 
بشن حرب مقدسة للسيطرة على الأرض الموعودة» وإحكام قبضتهم 
عليها وثم تلطيف الشكوك بكون ذلك عدوانا عسكريًا من خلال ادعاء 
(أغستين» اليقيني بأن الحرب التي أمر بها الرب هي «حرب عادلة» حيث 


.)١؟؟( كتاب: النهايات» الهوس القيامي الألفي‎ )١( 


[z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th  /ةسواسقلا سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار‎ 


Ez‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


مح غبر,الممكق أن يكرة فى ارت شرا" 

ويقول أستاذ اللاهوت الألماني لود فيغ هاغمن: «أما تاريخ 
المسيحية الغربية فقد وضع من جانبه» متأثراً بالأفكار الفلسفية في العصر 
القديم» النظرية التقليدية عن «الحرب العادلة/ صںاus¡‏ umااCbe»‏ وكان 
هذا في الحقيقة تناقضاً واضحاً مع المسيحية في أقدم أشكالهاء وهي 
التي كانت تتخذ لنفسها من الحرب والخدمة العسكرية مكاناً قصياً)""' . 


وقد اعتمدوا في إجبار الناس على الدخول في المسيحية والخضوع 
لهاء على ما جاء في إنجيل لوقا : «أخرج إلى الطرقات والدروب 
وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي». 

فأفادت عبارة: «ألزم الناس بالدخول)» في تسويغ حرب عادلة 
على الهراطقة. 

حاول بعض شراح الكتاب المقدس تفادي ما في هذه العبارة من 
استخدام القوة لإرغام الناس على الدخول في المسيحية فقال: «ليس 
المقصرد جو الحعقب» بل دغر ملسةء هتاك تتسيرات تاخرة أرادك 
استخدام هذا النص في سبيل الاهتداءات بالقوة ليس لها أي مبرر في 
هذا المثل» وكم بالأحرى في روح الإنجيل . 

ثم يأنى «توما الأكويني» (٣eں٩۸‏ 105 2120025 فيذكر المعايير 
الأخلاقية التي تسوغ شن الحروب والتي تحدد أهداف الحرب العادلة في 
الدفاع عن النفس أو الإحساس بالظلم وخدمة السلام» ونحو ذلك. 

ولكن قبل أن يضع توما الأكويني في القرن الثالث عشر الميلادي 


.)۸۲( كتاب: الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني‎ )١( 
ا قبن الا‎ 0 
.(Té_ TT) ١]: الكتاب المقدس› العهد الجديد» إنجيل لوقاء الإصحاح:‎ 69 
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معاييره الأخلاقية» كانت الممارسات الحربية في المسيحية قد انتشرت 
وشاعت وكان رجال الكنيسة من أمثال «البابا غريغور يوس الأول» بين 
عامي )1١5  5960(‏ يدعو إلى الحرب لنشر المسيحية . 

وكانت الحرب تعد وسيلة مناسبة للانتقام من إهانة فعلية أو متوهمة 
للمسيح» أو المساس بالعقيدة المسيحية. 


بل إن الحرب كذلك تأمن مجال النفوذ المسيحي وتوسيعه» ونتج 
شعوب الجرمان والشلاف» وضد المسلمين فى أسبائيا على ضفاف جال 
وض البابوات من أمغال «البايا ليون الرابع» (eA - AV)‏ 
و«البابا يوحنا الثامن» ۸۷١(‏ - 887م) الحياة الأبدية والاتصال بالمسيح 
للذين يسقطون في القتال ضد المسلمين وضد النورمانديين الونشين: 
وهكذا أصبحت الحرب المقدسة لتوسيع نفوذ الكنيسة والرعاية 
البابوية لهاء هي التي مهدت لفكرة الحروب الصليبية على نحو حاسم 
يقول المفكر الألماني ديتر تسمر لنغ: «طاف البابا أوربان الثاني 
مكل اشير رفا داعا لمشروعه الك حا الصليوء مف أن الشرق 
طلب بإلحاح عوناً مسلحاً ضد السلاجقة المسلمين. قال البابا: إن 
الفرسان النبلاء يتكاسلون ويتشاجرون في حين يحتل الوثنيون الأماكن 
)١(‏ مسيحية ضد الإسلام 2»)0١ - ٠١(‏ وكتاب الحرب المقدسةء تأليف: جان 


فلوري 24)١50 - ١70(‏ وكتاب ورثة الإمبراطورية الرومانية» تأليف: ريتشارد. 
أ. ساليفان (۱۰۹ - ۱۱۸). 
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فائض قوة الفروسية نحو أهداف جديدة» أهداف أعلى» ليسود السلام في 
الداخل» وتنقل الحرب إلى الخارج». 


والعضر الحاهر ا يشعلف عن سانقةه فى حي الغرب الس 
للحرب والقتال إن لم يكن أشد وأقسىء و ER.‏ الذيتى ت 
واضح . 

يقول البرفسور الدانماركى «نيلز لمكة: «منذ سنوات قليلة» دعيت 
ااه عاضر على لاون اديس ےک و ا 
العهد القديم» كما دعي زميلي في دراسات العهد الجديد بالأسلوب نفسه 
لإلقاء محاضرة عن «الحرب والعهد الجديد» قبلت الدعوى بسرور بدافع 
من قناعتي أن ثمة الكثير لأقوله. . . في اليوم المحدد للمحاضرة وصلت 
إلى الحفل لا أحمل معي سوى نسختي من الكتاب المقدس» وأنا أقول 
بإمكاننا أن نختار صفحة من العهد القديم لا على التعيين» وسيكون هناك 
الا کے شيع كر واا مر راء ونا تون فى الاه عن دون الاك 
أي نوع 1 أن المذكراتك» كدت بده ا من تسلية الحضور 
لمدة حوالي ساعة عن الحرب في العهد القديم. 

هذا جانب واحد من جوانب الموضوع» أما الجانب الآخر فله 
علاقة بالعنف الغربي» الذي له تاريخ طويل جذاء منذ عدة سنوات» 
عندما وصلت النزعة الإجرامية «64817/1523/1 10011/» في كرة القدم إلى 
أسوئهاء شرح عالم اجتماع بريطاني أسباب هذه النزعة في الرياضة 
الحديثة» وفسّرها على هذا النحو: «نحن الأوروبيون ببساطة نحب 
القتال». . 


.)١؟5( النهايات: الهوس القيامي الآلفي‎ )١( 
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إن القتال ينتمي على نحو ما إلى موروثات الإنسان الغربي» قد 
تتغير الطريقة التي نقاتل بها لكننا بالا ساس تخب الالء إن نت قله 
المحاضرة هو مع ذلك ليس أن أعد ملخصاً لنشاطات القتال» ولا أن 
أعلق على الشؤون الحديثة في هذه المنطقة» فهي ليس محاضرة سياسية ؛ 
بل أن أجمع الشهوة الواضحة لدى الغربيين للحرب والغزو مع العقيدة 
الموجودة فى أحد الأعمدة الأساس للحضارة الغربية؛ أي: العهد 
a‏ 

إن ما أود التشديد عليه هو أن العنف الذي لا معنى لهء الذي هو 
جزء من الحروب الأوروبية قد يكون له ألوان عقدية» يمكن أن تمثلها 
على سبيل المثال فظاعات الحرب العالمية الأولى في الخنادق» مع 
الحرب الكيميائية بوصفها الوسيلة النهائية للحرب» أو الحرب العالمية 
الثانية التي وصلت إذا جاز القول خاتمتها المشهدية «11315اع3]ع0ءم5) عندما 
تم إلقاء قنبلتين نوويتين فوق مدينتين يابانيتين»”". 

و شا «بهذه الطريقة كان على النمط السائد للتاريخ أن يقدم 
خلفية لأجل خبرة المستقبل ودولة أمة (دولة قومية) يمكنها أن تستدعى 
مواطنيها الكثيرين إلى شن الحرب لمصلحة الأمة» فكانت النتيجة مدمرة. 
إن حروب «نابليون بونابرت» كلفت خمسة ملايين شخص على الأقل 
أرواحهم» والحروب الألمانية ريما كلفت عشرة أضعاف هذا 
ال 


(1) يشوع والعنف الغربي» ضمن الجديد في تاريخ فلسطين القديمة  ١٠١(‏ 
6 ). 

(؟) الكاتب هنا يتحدث عن كلفة الحروب في أوروباء أما ما فعله الاستعمار 
الغربي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فأمر مهول حقًا. 

(۳) يشوع والعنف الغربي .)١1١15(‏ 
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ويضيف لمكة: «تتغير الأحوال عندما يقدم الدين عقيدة الحرب» 
عندما تصبح الحرب حملات صليبية تهدف إلى تدمير العقيدة المنشقة» 
ويقدم التاريخ أمثلة كثيرة على ذلك قديماً وحديثاًء من الواضح أن عقيدة 
الصليبيين في العصور الوسطى كانت توجهها عواطف كتلك التي صاغها 
سفر يشوع: إنها إرادة الرّب «11ناا ونا»2» صرخة الحرب الشهيرة 
للصليبيين قبل أن يقوموا بذبح سكان القدس لكي ينتقلوا إلى كنيسة 
الضريح المقدس ليسبّحوا بحمد الرب ويحتفلوا بانتصاره» من الواضح 
مع ذلك أن الطرفين [المتحاربين] في أثناء الحرب العالمية الثانية كانا 
يحملان مثل هذه العواطف وخاضا حرباً كان ينظر لها الطرفان على أنها 
حملة صليبية مقدسة» فكانت في عيني الأمريكي حرباً حقيقية بين الخير 
وال هكذا كانت ملک ات eT‏ ا اهاور الت 
حملت عنوان «(حرب صليبية في أوروبة ««Acrusade in Europe)‏ وقد 
ج بوعقية ساو ا وحمت لأ کے ول قرات 
للاشتباك). 


يصور لنا «ديتر تسمر لنغ» صورة قاتمة ومرعبة لما ينتظر البشرية. 
فيقول: «كان لا بد من وقوع حرب عالمية ثانية» وبناء قنبلة ذرية 
جربت فعليّاً على عدو ومن ممارسة النهب الأكثر فظاعة للمواد الأولية 
الطبيعية» ومن نمو سكاني انفجاري الطابع» وتدمير حادث أو مرتقب 
لمجالات حياة الإنسان» والحيوان والنبات» كان لا بد من مرور زمن لا 
نهاية له» قبل أن يدرك أناس بصيرون» خاصة أن له أبعاداً قيامية وأن 
الإنسان صنعه بنفسه فلا يجوز أن تسأل عنه أية قوة متعالية إلا إذا كان 
یری فيه فعل الشيطان كي يبرئ نفسه)”"' . 
© المفس الا( 
(0) النهايات: الهوس القيامي الألفي (۱۸۷). 
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يضيف تسمرلنغ: «جسدت الأسلحة النووية الإسهام الأكثر قذارة 
في الموت المعاصر للعالم بعد أن جرب الأميركيون عام (19585١م)‏ 
باليابانيين ما يمكن لأسلحتهم النووية فعله بالبشر» وتعادل الاتحاد 
السوفيتي مع أميركا في تقنية السلاح الذري» بدأ سباق التسلح النووي 
إلى أن صار بوسع كل واحدة من القوى النووية القضاء مرات عديدة على 
مختلف أنواع الحياة في الأرض“'. 

بق ارف الاعات السسنظرة "فى السباية» ولتقتيات 
اس با اشرب جرت غالبا ال د مكيل اوو كا 
استخلصت دراسة نشرت في لندن» عنوانها: الصراع في الفضاء الكوني . 
قالت الدراسة: «إن الشرق والغرب سيحتاجان ذات يوم إلى خوض 
تجربة قوة من أجل تسوية تناقضاتهما» . 


يضيف : «تريد إسرائيل إضافة السلاح النووي إلى ترسانتهاء كي 
تحافظ على تفوقها العسكري حيال جيرانها العرب» وقد لاست مائتى 
رأس نووي”" إلى الآن» ورفضت كالهند وباكستان توقيع اتفاقية حظر 
اا اللو 


ألقنث الولايات المعسدة قثبلة نووية على عيروشيها باليابان» 
وأخرى على ناغازاكي يوم السادس من آب عام (1956م). 


.)١195 - ۱۹۳( المصدر السابق‎ )۲( .)١97( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) أثبت الصحفى الأمريكى الشهير: «سيمور هيرش» بالوثاق امتلاك إسرائيل لنحو 
(0) راس نوو تتقطيع تدفير العالم العربي ثلاث مرات وكدمين نفسها أيضاً 
على مبدأ «الخيار شمشون «؛ لأنه يعتنى بمقولة شمشون كما تروي التوراة 
الذي هدم المعبد على نفسه وعلى آسرية الفلسطيئيين بعد معركة دامية. انظر 
كتاب: «الخيار شمشون» لسيمور هیرش . 

(:) المصدر السابق .)١95(‏ 
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لم بغي البح اللي بوالتجدير الإبماتي لمباركة هذا العدمير 
الإجرامي الذي لم يعرف له البشر مثيلا . 

فيقول «ديتر تسمر لنغ» في اندهاش وسخرية: «كتب شخص بخط 
يذه على التقرير المسجل يوم 255 تموز من عام )۱440م( حول المادة 
الانشطارية المستخدمة ف قشسلة شما بقول: (هذه المادة ال 

ر فى قنبلة هيروشيما يقو لين 

استعرضناها نقلها «بارسن» و«تيبت» لتكون حصة هيروشيما من يوم 
القشامة»). 


واستنزل الكاهن الميداني «وليام دوناي» بركة الرب على بعثة 
هيروشيما من خلال الصلاة التالية: «أيها الأب العلي القدرة الذي يصغي 
إلى صلوات من يحبونه» نرجوك أن تقف إلى جانب من يحلقون في 
أعالي سمائك لينقلوا القتال إلى أعدائنا ... نضرع إليك أن تجعل نهاية 
الحرب وشيكة كي ننعم من جديد بالسلام على الأرض ... سنواصل 
معقوددينة غخليك طريقنا لاتا ترف أننا تحت عماييك: الآن:وإلى 
الال تاسء انتجاب الزب لدعاه . 


ثانياً:'الحملات الضليبية لشر النسيحية وإباةة الآمة الأسالامية فى 
التاريخ الوسيط (القرون الوسطى) : 
بعد دخول القدس تحت حكم المسلمين السلاجقة السنّة في القرن 


الثانى عشر الميلادي. أطلق الإمبراطور «الكسيوس الأول كُمنتئُس) 
(205ع7ددمع] 1 4162125 ) نداء استغاثة إلى البابا «أوربان الثاني» وعلى إثره 


انعقد المجمع الكنسي في كلير مونت )CLer mont)‏ في (۲۷/ ۰۹0/۱ ١م).‏ 


)١(‏ الطياران اللذان قادا الطائرة التي ضربتا هيروشيما. 
(9) المضدن الشايق 83/0 ١56‏ ). 
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المسلمين) . 

يقول «ديتر تسمر لنغ): «دعا «أوربان الثاني» إلى عقد مجمع 
لرؤوساء الكناس کے #لبرموتهه ...كما أندى رشت :فى ادت علدا 
إلى الشعب» الذي يعرف لغته؛ لأنه من أصل فرنسي نبيل فجمع الناس 
يوم ۷ تشرين ن الثاني عام 0 كبيرة وشارك في الحشد 
عدد ضخم من رجال الدين بينهم رهبان» وحصر الفرسان وصغار النبلاء 
(التجار والحرفيون) إلى جانب المتسولين» انتظر هؤلاء البابا بتلهف 
وتوترء ظهر «أوربان الثاني» في أردية احتفالية بابويه» يرافقه أساقفة في 
ملابسهم الكهنوتية حين تقدم البابا إلى الآمام» وصمت الحشد فقال: ١‏ 
شعب الفرنجة» يا شعب شمال الألب» أنتم بدلالة أعمالكم الكثيرة 
والكافر» مهزوز الطباع... احتل أراضي المسبحين وأفرغها من أهلها 
وسات فسا و د 0 
يدنسون ا ويهدمونها ور e‏ وکن دم 
الختان على المذابح أو في أجران العماد. . . لمن غيركم نترك الثأر لهذا 
الهوان» ولمن غيركم نکل تحرير هذه الديار» لقد منحكم الرب سمعة 
قتالية ممتازة وأعطاكم الشجاعة والقوة التى تحنون بها هامات أعدائكم 
لا بد أن تضعوا حدّاً للكراهية فيما بينكم. . . انطلقوا إلى القبر المقدس 
وانتزعوا تلك الأراضى من الشعب الكافر وأخضعوه. يقول الإنجيل: إن 
العسل واللبن يسيلان هناك» إن القدس مركز الأرض كأنها فردوس ثاني. 
باركها المخلص بقدرته. وزينها بتبدلات حياته وقدسها بآلامه» وخلصها 
بموته. وميزها بقبره. . . سيروا إذاً ا عن خطایاکم» لتنالوا 1 
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لا يرول قى الملكوت السماوئ". 

يعلق «ديتر تسمر لنغ»: «ربط البابا أوربان الثاني بطريقة لا تجارى 
رج العصر مالقا اللسظية نوكي الح فى مناخ اقلير رت 
وحمله على جناح الكلمات إلى محط جميع الآشواق إلى بلاد الأحلام» 
والفردوس إلى مركز الكون. عندما تقدم الأسقف «أديمارفون بوي» نحو 
البابا وأعلن بصوت جهوري رغبته في أن يكون أول محارب ضد 
الوثتبين» بدا وكآن في الأمر لعبة متفقاً غلبها:. الحقيقة أن «أورباث 
الثانى» كان قد عينه خلال محادثات تمهيدية قاصدا رسوليًا ومرافقا دينيا 
لزلا الحج المقررة» غير أن الجمهور كان يجهل هذا بطبيعة الحال. 

حذا آخرون حذو الأسقف. . لا يكون الذاهب إلى الحج 
في«سنتياغو» مسلحاً؛ لأن فرسان الأخوية يحمونه» أما من يذهب إلى 
ا في الديار المقدسة» فيجب أن يحمل هو نفسه السلاح. . لاقت 
الكنيسة مصاعب في تبرير استخدامها السلاح رغم أن «أغسطين» كان قد 
وضعه في يدها من خلال مذهبه حول «الحرب العادلة» تكون الحرب مبررة 
ويسمح ا إن كانت للدفاع عن آمر استرداد ممتلكات منيوبة أو شتت 
ضد هراطقة ومرتدين ثم من جانبه وسّع البابا «غريغروس الكبير» دائرة 
«الحرب العادلة» لتشمل إخضاع الوثنيين واعتبرها حربا مقدسة» فحدد البابا 
(أوربان الثاني» شهر آب من عام (95١1م)‏ موعداً لانطلاقها)""' . 

« أعلن البابا «أوربان الثاني» عن بدء الحملة الصليبية الأولى. 

ودعا الجنود المسلحين بالصليب إلى أن يخوضوا الحرب من أجل 
المسيح» وضمن لهم الصفح والغفران عن كل خطاياهم. 
(1) النهايات: الهوس القيامي الألفي )١۳۸- ١١‏ وانظر كتاب: الخلفية 


الأيدلوجية للحروب الصليبية: د: قاسم عبده قاسم .)١١١- ١١١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱۲۹ 2 .)١١١‏ 
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© رهبان الحرب (01215) (Cister‏ . 


© فرسان الهيكل (71215تطة1) . . 
ه الأخويّات (0:0625). 


© ميلشيا القديس بطرس (militia Sancti Peters)‏ . 
وقد وضع لهم القدّيس «برنار كلرفو» تشريعاً خاصاً يقضي بأن: 
5 7 : فعا عد لقان ل ا د 

القتل من أجل المسيح هو القضاء على الظلم» فقتل وثني"''؛ يعني: حقا 
أن تكب المجد؛ لان ذلك مجد المسيح . 

ويعطي الفرسان وجبتين يتم تناولهما بصمت مع قراءة مؤثرة من 
الكتاب المقدس مع تركيز خاص على سفري يشو ع و«المكابيين»)» ليجد 
الجميع الإلهام فى مآثر «يهوذا المكابى» من أجل استعادة الأرض 
المقدسة مخ أيدي الكفان المترحشين: 

ويخطب البابا «أوربان الثاني» في الحشود المحاربة التي حملت 
الصليب القماشي الضخم وهم يصرخون: «هذه إرادة الرب/ 0ا وناءدآ[ 
ا۷ ويقول: إن تحرير «أورشليم» من «الأجناس النجسة» التي 
دنْسَت الأماكن المقدسة وعاملتها بطريقة غير محترمة تسوّغ عدوان 
اليد الأخرى» والصليب على جباههم وعلى صدورهم استجابة لما يحض 
عليه الإنجيل» «ومن لا يحمل صليبه» ويلحق بي فهو غير جدير بي . 


(۲) كانت القدس في ذلك الوقت تحت حكم المسلمين السلاجقة. 
(۳) إنجيل متى )۳۸/٠١(‏ وانظر لما تقدم كتاب: مسيحية ضد الإسلام. تاليف 
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ه تخرج الحملة الصليبية الأولى في سنة (91١1م)‏ إلى 
القسطنطينية» وفي سنة )01١94(‏ يتم الاستيلاء على أنطاكية» وفي شهر 
تموز عام (919١1م)‏ يتم غزو القدس . وتقام المجازر. 

ويعترف أستاذ اللاهوت الألماني «لو فيغ هاغمن» فيقول: «إن 
حمام الدم الذي أقامه الصليبيون هناك يدع كل الدوافع الدينية المسيحية 
تتحول إلى كلام فارغ» وجرى تحقيق الهدف العسكري لهذه الحملة: 
وهو توطيد السيادة المسيحية في الشرق الأدنى» ونشأت أربع دول صليبية 
«مملكة القدس» و«إمارة أنطاكية» و«دوقيّتا أنطاكية وطرابلس» ومن أجل 
الدفاع عن المناطق المغزوة تأسست نظم رهبنة تجمع بين نظام الأديرة 
والنظام العسكري معا ومن أهمها فرسان القديس يوحنا وفرسان المعبد 
ونظام الرهبنة الألماني)""' . 

يقول الأستاذ «ديتر تسمر لنغ»: «اقتحم حملة الصليب القدس عام 
0٠١9(‏ وأعلنوها في العام التالي عاصمة مملكة جديدة. ثم تبعت 
حملة الصليب الأول لات أرق قصدت الذيار المقدسة وبلدانا 
أخرق؟ لكق المسيضين روا قلسطين في الا 

ويبتهج الجميع وهم يرددون نشيد المديح للسيد المخلص: 

«تسيل أنهار كثيرة من الدم» الذي سفحناه بسعادة» من شعب 
الخطعة., 

فابتهجي يا قدس . 

تقطت أحجار بلاط الكل سوقان الموتن جا 


ت ي ماقي 60ء كاي اكاب الاي والانشبار اااي 
للآب مايكل برير (۵۷ - .)٥۸‏ 

0 قاب م عد الا 0 

3 ماب اعات اص : 
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فابتهجي يا قدس . 


2 
ءَ 


ألقوا بهم إلى النار وتهللوا فرحاًء أيها الطيبّون» فالأشرار ينزفون. 

وابتهجي يا قدس) . 

يعلق «ديتر تسمر لنغ»: (إنه ببساطة غناء رؤيوي وقيامي تبرز لحظة 
نهاية الزمن في حملات الصليب لدى من يسمون الفقراء أكثر مما تبرز 
لدى جيوش الفرسان لما تردد نداء «أوروبا الثاني» في فرنسا وعبر حدود 
O‏ لهاع مجه اناي لم يكن N O‏ 
اد تجا الاد والمحرونوة و ارون ,عه ال 
يطالبون بحصتهم في المشروع الكبير. .». 

ه وفي عامي ۱۱٤١(‏ - 54١1م)‏ يعلن «البابا أوجين الثالث» 
ال الضليية اا 

وحوصرت دمشق وانتهت هذه الحملة بالإخفاق. 

ه وكان استعادة «صلاح الدين الأيوبي» كه للقدس من أيدي 
الصليبين سنة (417١1١م)‏ السبب في قيام الحملة الصليبية الثالثة بين عامي 
(11869 - 1197م) وأخفقت وبقيت القدس في أيدي المسلمين. 

ه وبين عامي 1٠١7(‏ - 5١15م)‏ قامت الحملة الصليبية الرابعة 
والتي دعى لها «البابا إنوسنت الثالث» ومنيت بالإخفاق. 

يقول أستاذ اللاهوت الألمانى «لودفيغ هاغمن»: «ومن الفصول 
بالغ الما شاو في تاريخ الحروب ال حملة الأطفال الصليبية في 
عام (؟١5١م)‏ إذا انتهت في «مرسيليا)» ومن ثم في «برند يزي») حيث 
مات قسم كبير من الأطفال أو بيعوا أرقاء»"”"' . 


)١(‏ كتاب: النهايات )١1(‏ باختصار. 
0 سيد ويد انام 050 
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ويقول «ديتر تسمر لنغ): «شهدت نهاية عصر الحملات الصليبية 
أمراً أصاب الناس في أوروبا بالدهشة» فقد تجمعت في شهري آذار وأيار 
من عام (؟١7١م)‏ عغصب كبير من الأطفال ونصف اليافعين» وأعلنت 
رغبتها في الحج إلى الديار المقدسة. . .كان هؤلاء إذا ما سألهم أحد عن 
وجهتهم: قالوا: ادع إلى الرب» وأنهم يريدون تحقيق ما عجز عنه 
آباؤهم: أعني استرداد قبر المسيح» بدؤوا مسيرتهم فقصدوا الراين 
الأعلى ثم جبال الألب حتى وصلوا إلى «جَتوا» وعددهم سبعة آلاف كما 
قال د اغف ار آل طقال .ج على ھر س سكم غرفت 
اثنتان قرب «سردينيا»» ووصلت الأخرى إلى مرافئ في الجزائر» ومصرء 


حيث ابروا وبيعوا کی : 


يعلق «ديتر تسمر لنغ» فيقول: «لماذا كك صبية صغار ببطون 
خاوية» وأرجل حافية» وأجسام عارية يذهبون إلى هلاكهمء 
م على تحقيق مشروعهم. . . على المرء أن يضع عواطفه جانبا إذا 
أراد فهم ظاهرة : «الأطفال في حملة الصليب»'. 

« وفي أواسط القرن الثالث عشر الميلادي وعند قيام الحملة 
الصليبية الخامسة سنة (1771م) وكانت هذه الحملة تحاصر مدينة «دمياط 
المصرية» عند مصب الذراع الأيمن لنهر النيل» حدث لهذه الحملة 
عاملان خطيران وحدثان مهمان: 

الآول» آنيا اللحملة الخ الى شاوكه ها الا الك 
بفعالية ومشاركة مباشرة . ش 


يقول «ريتشارد سوذرن»: «قد كانت الحملة الوحيدة التي شاركت 


(۱) كتاب: النهايات )١705(‏ باختصار. 
(۲) المصدر السابق ١75(‏ - ۱۳۷) باختصار. 
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فيها البابوية مشاركة فعالة؛ بل إنها هي التي قادتها من خلال وكيل بابوي 
وجهها بتصميم وبدون رحمة إلى نهايتها المحتومة. وقد كادت تشكل 
نقطة تحول في التاريخ الأوروبي ثم تحولت فجأة إلى هزيمة كبرى» قليلاً 
ما عرفت لها أوروبا مثيلاً)”"' . 

والثانى: يقول الأستاذ «رضوان السيد»: «وفى لحظة تاريخية 
عحاشمة تخو اوا القرن العالث عشر الفيلادى» انقض حَدَتُ هائل غي 
مجاري الاهتمام أو أنه حولها لعقود قادمة» كان فرسان الحملة الصليبية 
الخامسة يحاصرون دمياط» ويرجون أن تسقط مصر كليا في قبضتهم 
عندما نُمِيَ إليهم أن ملكاً مسيحياً مشرقياً يقود جحافل ضخمة انطلاقاً من 
جورجياء وقد اجتاح بلاد فارس» وهو يتقدم لاجتياح بغداد وإنهاء 
الإسلام فيما وراء الفرات. وإذا تحقق الأمل خلال شهور فإن معنى ذلك 
أن يلقي المنتفرون فى مصر والشام من السيشيين الغرييين باوليك 
المسخيق الشرقين + ززل الإسلاء من أرطي 

لقد نمت عند الصليبين إبان الحملة الصليبية الخامسة أسطورة: أن 
ملكاً مسيحياً مشرقياً قادم بقوة هائلة لاجتياح العالم الإسلامي من جهة 
الشرق اسمه: الأب يوخنا» أو «الملك داوذة. 

ولم يكن في الحقيقة هذا الأب يوحنا سوى «جنكيز خان» المغولي 
قائد التتر المغول الذي اجتاح المشرق الإسلامي كله ثم خلفه حفيده 
«هولاكو» الذي وصل واجتاح بغداد بعد ذلك سنة (595ه) (1595م). 


وتقدم الكتابات المسيحية المختلفة ثلاث روايات عن «جنكيز خان» 
أو «الأبس يوحنا» أو «الملك داود). 


)000( كتانب : صورة الإسلام في أورويا في القرون الوسطى (AA)‏ . 
(۲) مقدمة كتاب : مسيحية ضد الإسلام .)١5(‏ 
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سے 6 اسل ؟ سے 


الروابة الأولى: 
أله الماك ذاوة الآبن الأضكر للعتك اإراتيل بن الملك 
سيرجيوس بن الأب يوحناء بن الملك بولغا بوغا المسيحي”. 


والرواية الثانية: 


قدمها الرحالة الشهير «ماركو بولو» 0190م 22213160 فى كتابه الشهير 
لوصف العالم»» أن جنكيز خان تزوج ابنة الأب يوحنا وأخذ مكانه . 
والرواية الثالثة: 

قدمها المؤرخ الجورجي ا »)Brs(‏ وهي أن الأميو 
المغولي «جنكيز خان» تسلق جبلا عاليا وشهد تجلي سيد العالم يسوع 
المسيح الذي علمه العدل والدين القويم» والطهارة والأمانة ورهبة 
الكذب» والسرقة وسائر الرذائل» وقال له: إذا اتبعت هذه المبادئ 
فسأعطيك وقومك الأرض كلهاء اذهب لإخضاع كل ما تستطيعه من 
البلاد» وبعد أن فتح جنكيز خان «قاين» ذهب إلى «خاتاي» شمال 
الضينء حيث آراد أن يرى داخل إحدى الكناتس» وما إن رأى صورة 
«هذا هو الإنسان الذي رأيته على جبل «التشين» وهذه كانت ملامحه» 
وهو نفسه الذي علمني كل ما هو صحيح فلن 

هذا وقد أشار «شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى نوع من التشابه بين 
اعتقاد المغول فى «جنكيز خان» واعتقاد النصارى فى «(المسيح» . 

فقال كدَنْهُ: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتر كان في جنكسخان 


.)5١7ص( كتاب: الأب يوحنا والمغول» تأليف: ديفيد مورغان‎ )١( 


(۲) كتاب: ماركو بولو هل وصل إلى الصين» تأليف: فرنسس وود (ص5١).‏ 
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عظيماً؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في 
المسيح ويقولون إن الشمس حَبَّلّت أمه» وأنها كانت في خيمة فنزلت 
الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت» ومعلوم عند كل ذي 
دين أن هذا كذب وهذا دليل على أنه ولد زناء وأن أمه زنت فكتمت 
زناها. وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا» وهم مع هذا يجعلونه 
أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه حتى 
يقولوا لما عندهم من المال. هذا رزق جنكسخان ويشكرونه على أكلهم 
وشربهم وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون 
المعادي لله ولآشياثة وورسولة وعيادة الم 

وا كان تن اعت هذه الأسطورة عند التصارض فى أزرويا 
وكانت هي سبب بعثة المبشرين إلى وسط آسيا لاستحثاث ا هذا 
الملك المسبحي ليم فى حريهه للمسلنين إبان الحملات الصليبية 
المتكررة» ومن أشهر هؤلاء المبشرين «ماركو بولو» ووالده «مافيو بولوا 
وعمه (نيكولا ولوا 

تقول الدكتورة «فرنسس وود) (1114700155): «ومثيل تلك 
الأهداف كان لها أهمية كبيرة في نظر حكام أوروبا المسيحيين حتى بدا 
وكأن الرحالة التبشيريين في العصر الوسيط كانوا فعلا منتشرين في سائر 
أرجاء آسيا الوسطى من أدناها إلى أقصاهاء وعلى الرغم من أن «وصف 
العالم» لماركو بولو هو الوصف القروسطي” الأكثر شهرة لمنغوليا 
والصين» فان هده الوثائق العشيرية الباقة بعك على الدهقة حقا > فيناك 
رسائل بالفارسية والمنغولية من خانات المغول محفوظة في الفاتيكان» 
ومركر_الوقاتق.الوطتي الفرسس ٠...‏ 


(0) أي: القرون الوسطى. 
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وكانت الأسباب الأشد إلحاحاً التي دفعت حكام أوروبا المسيحيين 
إلى الاتصال بالمغول في الطرف الاخر من العالم متناقضة» فالحملات 
الضليبية المخعلفة الى جردت بن غامی 1950 /1+؟ام) دات 
بمبادرات عسكرية لحماية طرق الحجاج إلى مدينة القدس» ثم ما لبثت 
أن تحولت إلى عمليات عسكرية مباشرة أكثر صراحة» هادفة إلى استعادة 
أجزاء من الأراضي المقدسة» التي كان حكام مسلمون مختلفون قد 
وطدوا احتلالهم إياهاء وفي مواجهة قوة السيطرة الإسلامية» فكر القادة 
المسيحيون بتحالفات ممكنة مع الحكام المغول الذين كان موطنهم يقع 
خلف المواقع الإسلامية الحصينة. . . وفي عملية إرسال المبشرين إلى 
المغول» كان الباباوات مثلهم مثل الحكام المسيحيين واقعين تحت تأثير 
الإشاعات الدائرة حول وجود حاكم «مسيحي» في الطرف الاخر من 
العالم» يدعى «الأب يوحنا» وقد ساد شعور بأن هذا الحاكم المسيحي 
ربما كان مستعداً لمد يد العون لأولئك الذين يدافعون عن المسيحية في 


مواجهة الإسلام 


ويقول الأسناذ «ريتشارد سوذرن؟: «فالمغول الذين ظهروا على 
السرح الناريكي رغم نزعتهم التخريبية المدمرة لم يكونوا من المسلمين. 
فإنهم لم يكونوا يشكلون خطرا على المسيحية الأوروبية من الناحيتين : 
الفكرية والعسكرية» ثم نشأ موقف معقد نوعاً ماء فالمغول القساة كانوا 
بحكم الضرورات الجغرافية أعداء للوسلام وليس للمسيحية الأوروبية» 
وقد أمل لاهوتيون كثيرون إمكان استخدام المغول أداة لضرب الإسلام 
عن طريق اتباع سياسة ذكية في التعامل معهم وفهم أهدافهم القريبة»”"" . 

وكان الوكبل البابوع العصاحبي للحملة الضليبية الشاهسة 


9 كناب ر و عل :وها إلى الین 889 ن ا ا ار ر 
(۲) صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى (85). 
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المحاصرة لدمياط بمصر قد كتب إلى البابا «غريغوريوس التاسع» عن 
الآمال الضخمة بالانتصار القريب بمساعدة «الملك داود» القادم من 
الشترق» وهلا ت الزسالة: 

«إن العليَ الأعلى يقف إلى جانبناء ويريد أن ينصر دينه فقد عانى 
شعبه الكثير ولا يزال يعاني» وقد سمع سبحانه دعاء الضعفاء واستغاثاتهم 
فكما ارتا أخونا المحترم «بلاغيوس 73138105» أسقف «ألبانو 
0 ووكيل الكرسي الرسولي» فقد أسرع «الملك داود» المعروف 
ب«الكاهن يوحنا» وهو كائثوليكي يخشى الله - على رأس جيش ضخم 
إلى بلاد فارس» فهزم سلطانها في معركة حامية» ثم استمر في زحفه 
بقلب البلاد عشرين يوما فاستولى عليها كلهاء وقد سقطت في قبضته مدن 
كثيرة وقلاع وهو الآن على مبعدة عشرة أيام من بغداد مدينة السلام» 
ودار الخليفة الذي يعتبره «السرازانيون"'' أسقفهم الأعلى. هذا كله أثار 
فزع سلطان حلب شقيق سلطاني دمشق والقاهرة» الذي كان يخطط 
لمساعدة أعداء المسيحية الذين يقفون فى مواجهة جبوشنا عند دفياطء 
فوجه أسلحته فد «الملك داودا عندذها 5 وكيا إلى الخو رصييةت 
وهم كارك دان شاكن البلاخ ستعيدا بهم صد السرازانيين» لذا 
تمل أن یکن جوف عمد ومياظ ععدها تلت النساعدة المفظر ذاه 
احتلال أرض مصر كلها في فصل الصيف» إذ في هذا الوقت ستكون 
جحافل الأمراء السرازانيين التى اجتمعت من كل أفق لردّ الهجمة على 
مصر مضطرة للتفرق والعودة إلى بلادها للدفاع عن حدودها. 


يعلق الأستاذ «ريتشارد سوذرن» على هذه الرسالة فيقول: «يظهر 


)١(‏ يعنون بهذا المصطلح «المسلمين». 
)۲( المصدر كتاب: صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى. تالف 
ريتشارد سوذرن (۸۸ - .)۸٩‏ 
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هذا النص بوضوح الآثار الأولى التي تركتها هجمات المغول على 
الننسية الأوروبية فقد أيقظ الا عتقاد بوحود حيوشن مسيحية كاثوليكية 


خارج العالم الإغريقي الروماني» آمالاً ضخمة في أعماق اللاهوتيين 
ورجال السياسة. . . وبكلمة واحدة كان الغرب يقف للمرة الأولى على 
عتبة إنهاء المسألة الإسلامية بواسطة جحافل مسيحية ضخمة زاحفة من 
الشرق الأقصى + لقد.خل الوفكة اللي سكن .فيه العسهيعان الشرقة 
والغربية من الالتقاء لحصار عدوهما المشترك وسحقه. 2 . ولكنها 
ا 

كان لهذا التزامن بين الهجمات المغولية الشرسة على المسلمين من 
الشرق والحيلات الضلييية الحاقدة على المسلمين من أورويا المسيحية 
التضباوىفق في صراعهم وحربهم على الإسلام والمسلمية:. وأهم هذه 
النتائج : 

١‏ استمر بابوات أوروبا ببعث المبشرين إلى الشرق لبعث التقارير 
عن المغول وأحوالهم والوجود المسيحي ونحو ذلك» وكلهم كانوا 
يبعثون بوجود الآمل بالجحافل المسيحية القادمة من الشرق. 

فمن «باكون» الإنجليزي إلى «فلهلم روبرك» الفلمنكي» إلى «وليم 
الطرابلسى» الفرنسى» إلئن «يوركا ردوس دي مونت» الصهيونى 
الألما: 0 : 

لي | وعيرهم. 

تقول الدكتورة («فرنسس وود): «وصل إلى «قره قَرُم) أوائل 
0 المضدن الباق .)١(‏ 

)۲( انظر کتاب: صورة الإسلام في القرون الوسطى لريتشارد سوذرن (ص8١٠١)2‏ 


وفصل : المبشرون في كل مكان من كتاب: ماركو بولو هل وصل إلى الصين 
(صه”  .)٤١‏ 
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المبشرين المسيحيين المسلحين بالرسائل البابوية والمكلفين العثور على 
أناس تحولوا إلى السيسية» وعلى حلفا ملين بين ضقوقف المخول 
mi 5 0 5 5‏ ة) 
قبل قيام الأخوين بولو برحلتهم الأولى إلى الشرق“'. 

۲ - قامت علاقات وزيارات بين المغول وأوروبا المسيحية توجت 
بقيام بعثة مغولية بزيارة لأوروبا عام (7585١م)‏ يرافقها مسيحيون من 
الطائفة النسطورية أرسلهم «طغرل بك» أو «طووريل خان» ملك القيراتيين 
نسطوريين يعود تاريخ اعتناقهم للمسيحية إلى القرن الحادي عشر. 

وجرى تحالف بين «طغرل بك» ملك القيراتيين والزعيم المغولي 
(يسوغى) . 

ويذكر التاريخ السري للمغول أنه بعد وفاة الزعيم المغولي 
(يسوغي» ظهر رجل اسمه «تیموشین» أو الج افق أنه ايد 
الملك «يسوغي» وتسمى باسم «جنكيز خان» ونشأ تحالف جديد بين 
القيراتيين والمغول أدى إلى صعود جنكيز خان إلى موقع السلطة والنفوذ 
١‏ 8 نوف 
في منغوليا») 5 

هذا وقد حضرت هذه البعثة المغولية عام (017417) قُدَاساً برئاسة 
البابا في كسا القدسن بطرين نزوو" 

يعلق الأستاذ «ريتشارد سوذرن» فيقول: «يا لهذه الأعوام الرائعة» 
فالإمبراطورية المغولية الممتدة حتى الصين تتحول قريباً إلى المسيحية» 


(۱) ماركو بولو هل وصل إلى الصين (ص6” - 070 . 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲٤۳/۲۲(‏ 

(۳) انظر: الأب يوحنا والمغول» ديفيد مورغان (ص86١57‏ - ۲۱۹). 
(:) صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى (۱۰۸ .)٠١9-‏ 
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ولم يبق للإسلام إلا أن ينسحق أو يهتدي أتباعه للمسيحية عن طريق 
القلسقة الس ملكا الخ عن الأغريق عن خلال المشفكرين 
السلمية .+ بها كله كان سلما عظيما راع 

۳ - وكان من أهم نتائج هذه الدعايات بوجود «الأب يوحنا» في 
شرق العالم: أن قامت الحملة الصليبية الخامسة برفض عرض السلام 
الذي تقدم به إليهم الملك الآيوبي» الملك الكامل «محمد بن عبد الملك 
العادل أيوب». 

قال الحافظ الذهبي: (وَبَدَلَ لَهُم الكامل قَبْل مجئء النجدّة القدس 
وطبرية وعسقلان وجبلة واللاذقية وأشياء على أن يَردّوا لَهُ دِمْيَاط فَأَبَواء 
وَطْلَبُوا مَعَ ذَلِكَ ثلاث مائة ألْف ديتار ليعمرُوا بها أسوار القُدْسء وَطَلَبُوا 
الكذقاه ثائفق أن ااي المسلسي» جروا هن اليل قلمة على قزل 
العَدّرّء فَأحَاط بهم اليل في هيبَانهء ولا خبرة لَهُم بالثيلء قحال بَيْنِهُم 
وَبَيْنَ دِمْيّاطء وَانقطعت المِيْرّة عَنْهُمه وَجَاعُوا وَذلواء كَأَرْسَلُوا في طَلَّبِ 
الأمَان عَلَى تَسْلِيم دِمْيَاطء وَعَقَدَ هدنّة» فَأَجِيبُواء فسلمُوا دِمْيَاط بَعْد 
اسْتَقرَّارهم ها الاك ل ا 

وفي ذلك يقول الشاعر البهاء زهير: 
وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى لما حلمت إلا بأعلامك الصفر 

يقول «ديفيد مورغان»: (إذا كانت الأنباء الدائرة حول تقدم 
اجنكيز خان» أو «الملك داود) ساعدت على جعل الصليبيين فى دمياط 
يتخذون قراراً يقضي برفض عرض السلام السخي الذي جاءهم من 


9 التسر الماك ا 
(؟) سير أعلام التبلاء (۱۳۹/۲۲۔ .)١۴١‏ 
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السلطان الأيوبي الكامل؛ فإن الملك داود أثبت أنه عديم الجدوى» مثله 
مثل سلفه المفترض «الأب يوحنا»» ومهما يكن فإن جنكيز خان انسحب 
في عام (۱۲۲۳م) من الشرق الأوسط ليعود إلى منغولياء وتوفي هناك في 
عام (1571م)» وبعد ذلك لم يعاود المغول المساس بالوعي الغربي بقوة 
حتى بدأت أخبار غزو «باتو» لروسيا وأوروبا الشرقية في أعوام ١١71(‏ - 
0١‏ تتوارد» وقد مضى بعض الوقت حتى تمكن العالم المسيحي 
الغربي من فهم الهجوم الكبير.... إن فكرة الأب يوحنا» كانت قد 
باتت راسخة حتى أصبحت غير قابلة للدحض يوصفها وهما مضلا 
ببساطة وتعين على الناس أن يبحثوا عن العاهل اللغز في مكان آخر غير 
شخصية جنكيز خان وأسرته المباشرة» ولكن المغول كانوا قد أصبحوا 
قوة مهيمنة في آسيا بما يحتم ظهورهم في ثنايا القصة هنا أو هناك“ . 

وقد كان للحملات الضليبية على المشرق الاسلامى اتعكاسها 
العوايى عل دروت ی قف لين ا بايا بعاد 
أوروبا من الوجود الإسلامي. 

فمنذ أن وضع «شارل مارتل» الفرنسي 28116117 1ءه» نهاية للتقدم 
الإسلامي بالانتصار الذي أحرزه في معركة «بواتييه» في إقليم تور 
2101657 وبواتييه «20111165) سنة (۷۳۲م) وهي المعركة التي يسميها 
المسلمون «بلاط الشهداء» لكثرة من قتل فيها من المسلمين وعلى رأسهم 
قائدهم عبد الرحمن الغافقي» وكانت في ۲١‏ من شهر أكتوبر سنة 
(۷۳۲م) الموافق شهر رمضان سنة (5١١ه).‏ فمنذ هذه المعركة وحروب 
الاستعادة من قبل اا وروسن ل لال سكو 


يقول الأستاذ «لودفيغ هاغمن»: «ولكن الوضع تغير فقد أخرج 


.)75١7ص( الأب يوحنا والمغول‎ )١( 
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النورمانديون المسلمين من فرنسا وإيطاليا وصقلية. أما في أسبانيا فقد 
كانت للمسلمين قدم بلغ من رسوخها أن استعادة إسياتيا بالقرو أو ما 
سمي الاستعادة 21660020111560 استغرق حتى نهاية القرون o‏ 

ويقول أيضاً: «كانت فكرة الحرب الصليبية قد اشتعلت في أوروبة 
إلى درجة بلغ معها أنه سرعان ما أعلن عن حملات أخرى على أنها 
حروب صليبية. وقد جرى إدراك حرب الاستعادة من أيام البابا «أوربان 
الثاني»» وهي استعادة الأقاليم التي حكمها المسلمون من إسبانيا بالغزو 
على انها عدر ضلييية: وا فف عل الؤان القعال ألوات الخفران 
والامتيازات ذاتها كما فعل تجاه الصليبيين في الشرق»'. 


ورغم أن المسيحيين الأسبان وكذلك اليهود عاشوا حياة هادئة 
وادعة تحت حكم السلفية فى الاندلن: ولم انوا او روا على 
اعتناق الإسلام. إلا أن الحقد الصليبي والكره المسيحي لكل ما هو 
مسلم ظل مسيطراً على الأسبان لا تزيده الأيام إلا سُعاراً شديداً . 

يقول «ريتشارد سوذرن»: «تقضي تعاليم القران يحماية المسيصين 
«أهل الكتاب الذميين» وعدم التعرض لعقائدهم أف لحياتهم على أن يؤدوا 
الجزية للمسلمين» وبمقتضى ذلك احتفظوا بمطارنتهم وكهنتهم ورهبانهم 
وديازاتهوء ثم إن فة مت ثولت متاصب معتبرة فى ديوان صاجب 

فى هذه الحقبة من الزمان كانت الحضارة الإسلامية ذات اللسان 
العربي تنمو وتزدهر وتحقق إنجازات عبقرية في الأندلس في المجالات 
كلهاء وكانت كثرة الإسبان المسيحيين تشارك فی الاستمتاع بميزات هذه 


() كتاب: مسيحية ضد الإسلام .)٤٥(‏ 
(۲) المصدر السابق (لاه ‏ 08). 
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الحضارة ومنجزاتها. ولم يكن منتظراً والحالة هذه أن تنشأ موجات من 
عدم الرضا بين الإسبان بمواجهة العرب المسلمين ولم ينفرد المسيحيون 
الإسبان يبموقف اللتسليم والتشاركة هذا يل انتشر هذا الاحساس بين 
المجموعات غير المسلمة في كل الأقطار التي ضرب فيها الإسلام 


١ ٠. 
١ بجذوره)”‎ 


وعد تسجيل «ريتشارد سوذرن» هذا الاعتراف بتسامح المسلمين 
وحمايتهم للمسيحيين وكذا اليهود في الأندلس. 

يسجل ما يلي : «وقد رأى اللاهوتيون الغربيون فيما بعد أن حماية 
المسيحية من الإسلام لا تكون إلا بضربه عسكرياً والاستيلاء على أرضه 
أو إقناع معتنقيه باتخاذ المسيحية دينا» . 


ويقول البروفيسور «نيلز لمكة»: «من الخطأ إذاً القول إن العرب 
الذين فتحوا فلسطين قللوا من الوجود اليهودي في البلادء كما أنهم لم 
بظلبوا فن السكان السابقين الدخول فى الاسلامء لقد كان يجري 
التسامح مع اليهود والمسيحيين لكونهم أهل الكتاب»"" . 

ويسجل «لودفيغ هاغمن» هذه الشهادة أيضاً: «حين وضع شارل 
مارتل في عام (۷۳۲م) نهاية للمسيرة المظفرة للقوات الإسلامية. كان 
مقدراً لهذا أن يكون إيذاناً بحدوث انعطاف في الأبعاد التاريخية» إذ بات 
الإسلام منذ الآن مضطراً إلى التقهقر شيئاً فشيئاً عن أوروبا الغربية» إلى 
أن توارى في النهاية عام (1547١م)‏ ولكن هناك بين هذين التاريخين قروناً 


)١(‏ صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى )٥۸  55(‏ باختصار. 

(۲) المصدر السابق (09). 

(۳) كتاب: استخدام التاريخ ذريعة للاستيلاء على الأرض» مطبوع ضمن كتاب: 
الجديد في تاريخ فلسطين القديمة (ص77١).‏ 
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من الؤمان"'+ فكبف أمكن أن تنتهى الأمور إلى هذا التطوزء. آولم يكن 
اليهود والنصارى والمسلمون خلال عصر الحكام الأمويين بين عامي 
(57/ام و1١1م)‏ يعيشون معاً على الإجمال حياة وادعة على شبه جزيرة 
«إيبريا» التى دخلت بأكملها تحت السيادة الإسلامية خلال القرون 
الوسطى؟ 
الاستعادة» بدأت بسقوط طليطلة عام (85١1م)‏ وانتهت بسقوط غرناطة 
عام (5947١م)‏ الذي نجمت عنه معاناة لا مثيل لها وقمع وطرد للسكان 
من اليهود وال 

يقول الأستاذ أحمد رائف: «لم يكن ينتظر المسلمين بعد السقوط 
غير الإبادة طعنة غادرة بليل» أو تحريق بالنيران في ميدان عام» بعد 
الفرون على دران التق إلى تحكية شنت بال جار والرهبان. أو 
التتضير. اضر الحقيقى . . . 

وكان موكب «الأوتودافي 40-44-۴١‏ يمر بشوارع المدينة. . فهو 
موكب الإحراق» فهم يقودون المحكوم عليهم بالموت حرقاً عبر الطرقات 


)١(‏ دخل الإسلام أوروبا على يد القائد المسلم طارق بن زياد في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك ونزل جيش طارق في الجبل الذي يحمل اسمه 
إلى اليوم يوم 5 رجب سنة 47ه الموافق ۲۷ إبريل سنة ١١۷م»‏ وانهزم القوط 
بقيادة رودريك في معركة وادي «لكه) في رمضان سنة 97ه يوليو سنة ١الام‏ 
فيكون بين دخول الإسلام أوروبا سنة ١١۷م‏ وغروبه بسقوط غرناطة سنة 
NAY NEY‏ 

9 ضسيحية غد الأماام (صن/5). 
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وكانوا يأتون بأهل المحكوم عليهم ليشاهدوا ما يحدث... ولا يمكنهم 
أن يمتنعوا ويعلوا صراخ البنين والبنات والزوجات والأمهات.... هكذا 
كان ن ا 

ويسجل المؤرخ والمفكر الأمريكي الشهير «نعوم تشومسكي» 
»Noam Chomsky‏ شهادته فيقول تحت عنوان: «جور الأوروبيين 
الوحشي»: «كان للفتوحات الإسبانية البرتغالية نظير محلي» ففي عام 
70م تم تهجير اليهوه الإسبان» أو إرغامهم على التخول 
للمسيحية: وفاتى ملايين المور"" من المصير ذاته:. لقد سمح سقوط 
غرناطة في عام ۹۲٤۱م‏ والذي ختم ثمانية قرون من سيادة المورء 
لمحاكم التفتيش الإسبانية بتوسيع سيطرتها البربرية» وأتلف الغزاة كتبا 
ومخطرطات لا تقر شن بما حملت من سنجل غنى للعاليم الكلاسيكية: 
ودمّروا الحضارة التي ازدهرت في ظل حكم المور المتسامح المثقف› 
وهكذا أعدت إسبانيا المسرح لانحدارهاء وكذلك الوحشية وعنصرية غزو 
العالم» إنها «لعنة كولومبوس» حسب كلمات المؤرخ الإفريقي بازيل 
افك سو 


)١(‏ كتاب: وتذكروا من الأندلس الإبادة ( ص۱١٠۲‏ - )١57‏ باختصار وانظر بقية 
الكتاب فإنه مهم . 

(۲) هي السنة التي سقطت فيها غرناطة الإسلامية. 

(۳) المور «240018» هي التسمية التي أطلقها الإسبان على المسلمين والعرب في 
الأندلس. انظر مقدمة الدكتور حسين مؤنس لكتاب: أستى المتاجر في بيان 
أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر؛ لأحمد بن يحيى الونشريسي 
ضی۳ 04 

(:) كتاب: سنة 50١‏ لغزو مستمر (ص7١‏ - .)١5‏ 
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موارد المستشرفين 


بين أحبار اليهود وفساوسة التصارى 
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المقدمة الثالثة 


موارد المستشرفين 
بين أحبار اليهود وقساوسة النصارى 


كفب المستكترقون عن القران الكريم كيرا + ودرا المعتنات» 
ولاكوا الشبهات» وافتروا عظيم الافتراءات» ولكنّ المستشرقين في كل 
ما قالوا وفعلوا وكتبواء ما هم إلا صدى يردد كتابات أسلافهم من كبار 
آباء وبطاركة الكنائس الشرقية والغربية على حد سواء؛ بل وما كتبه ولاكه 
حاخامات يهود أيضاًء والناظر في كل الشبهات والافتراءات التي يذكرها 
المستشرقون عن القرآن الكريم سيجد أنها بعينها التي ذكرها وافتراها قبل 
بطاركة وآباء الكنائس» إلا أن المستشرقين أذابوها وجملوها ثم باعوها 
E‏ 

ومن هنا نعلم أن الحرب المستعرة على الإسلام ومصادره ووجوده 
وأغله سواء أكانت عسكرية حربية لقتل المسلمين وإضعافهم واحتلال 
بلدانهم وإذلالهم» أو فكرية علمية جدلية للتشكيك في أصول الدين 
الحق» ومصادره وعلى رأسها وفي مقدمتها القرآن الكريم» وفي دلائل 


)١(‏ ذكر عبد الرحمن بدوي في موسوعة المستشرقين :)٥۹١(‏ أن شيخ المستشرقين 
الألمان» ورائد الكتابة الاستشراقية عن القرآن الكريم «تيودور نيلدكه ١875(‏ - 
١1م‏ ألّف دراسته الواسعة عن تاريخ القرآن»» حين أعلنت أكاديمية 
باريس عن جائزة لبحث يكتب في هذا الموضوعء فتقدم نيلدكه وحصل على 
الجائزة مقاسمة مع زميليه «واشبر نجر» و«ميكليه أماري» إذ حصل كل واحد 
منهم على مبلغ ولع فرنك فرنسى . 
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نبوة النبي الخاتم محمد بيه إنما مصدرها ومنشأها؛ بل ومحركها 
وقائدها هي الكنيسة واباء الكنيسة وبطاركتها الشرقية والغربية على حل 
سا ٠‏ 

وهذه مقدمة في دراسة الكتابات الأولى عن القرآن الكريم والنبي 
الخاتم محمد ييه لدى بعض حاخامات يهود» وكذلك الكتابات الأولى 
لقساوسة التضاوف: وال كن اععارها الدراسات الامتعشرافية الول 
ال مات الطييق»: اا المحادو والآنكان للدواشاك الاسعشراقة 
الحدة. 

بدأ الحديث لدى اليهود والنصارى عن الإسلام والقرآن ومحمد بيا 
بكرا چا + ولقد. تر کرت دراسائهي على أمرين این 

١‏ - القرآن الكريم باعتباره «المصدر الوحيد الموثوق به كلياً» على 
حد تعبير المستشرق «مكسيم ديد 

۲ - شخصية رسول الله 4 ودلائل نبوته. 

فالباحثون سواء كانوا هن حاخامات يهوة أو قساوسة التضارق 
عندما يكتبون ويتحدثون عن دينهم أو تاريخهم أو المسيرة التاريخية 
ابالمو بقع الوم شلط راض بين و اقبي د وتراوسي قبي 
وبين ما هو «(دنيوي تاريخي - واقعي) . 

«والحقيقة أن الباحثين اليهود عموماًء لم يستطيعوا التخلص من 
البذرة «الغيبية ‏ الميثولوجية»» التي تأخذ في أحيان كثيرة دور المرشدء 
والدليل فى توجيه مسارات ا أنها واقعية علمانية بالكامل» 
ف 2 فالمسيحية» رغم علمانيتها المشهودة خاصة في الأزمنة 
المتأخرة ما تزال تحاول حتى الآن قسر النصوص المتقدمة السابقة لخدمة 


.)١95؟5( انظر بحثه: «محصلة إجمالية للدراسات المحمدية»‎ )١( 
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التوجهات العقائدية الخاصة بهاء فالعهد القديم» على سبيل المثال يُطوّع 
بغير وجه حق علمي» لجعله بشيراً أو نذيراً بالمسيح» رغم أن الحقيقة 
العاريخية للشخضية الأخيرة ما كزال بحط جدل بين الباشتين 
اللا ديقي , 

ولكنهم عندما يكتبون عن الإسلام والقرآن يطالبون بالأدلة الواقعية 
والرقوم التاريخية» وينكرون المقدس في الإسلام» فيخرجون بصورة 
مشوهة هم في الحقيقة يريدونها. 

أولاً 

الكتابات اليهودية القديمة عن القرآن والنبى محمد يللو وأثرها فى 
الأستشراق: ٠ ٠‏ 
3 رار الحاخام شمعون بن يوحاي)”"' : 


من أقدم النصوص اليهودية التي تحدثت بسلبية شديدة عن النبي 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور نبيل فياض لكتاب: الإسلام المبكر في أربعة نصوص 
يهودية .)١١(‏ 

(؟) من أعظم حاخامات يهود في القرن الثاني الميلادي يقول عنه: «برنارد لويس»: 
«تُعا له واحدة من أهم الأبوكاليبتات اليهودية» نُشرت صلاة الحاخام 
شمعون بن يوحاي للمرة الأولى على يد «أدولف يلنك» عام 1858م من 
مخطوطة نادرة» وبدأ وكأنها تعتمد جزثياً على عمل أقدم من نمط مشابه يحمل 
عثوان: «أسرار الحاخام شمعون بن يوحاي»» فكتاب «الأسرار» نُشر للمرة 
الأولى ضمن يخارات سالونيك عام ”147١م»‏ ثم أعاد «يلنك»» بعد ذلك 
طباعته»» انظر رؤيا أبوكاليبتية للتاريخ الإسلامى (05 ۔ .)٦‏ 
المركز الأكاديمى للأبحاث تحت عنوان «نصوص يهودية مبكرة»» عليها أعتمد 


هنا فى النقل . 
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تبدأ هذه الأسرار بذكر صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي وتضرعه 
في أحد الكهوف الذي كان مختبئاً فيه» ثم زعم بأنه فتحت له أبواب 
السماء ورأى رؤيا إلهية وفاضت عليه الأسرار المستقبلية» ومن أهمها 
ظهور مملكة «الإسماعيليين»» وهي مملكة العرب المسلمين أبناء 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 


ويأتي ذكر النبي محمد بيا مشوهاً فوا لوطا ۽ ففي نص كتاب 
الأسرار: «بسبب ظلمهم لإسرائيل ‏ المقصود مملكة القينيين - سوف 
كي يخلصوا إسرائيل من أيديهم» ثم يظهر رجل مجنون تتملكه روح› 
ويطلق ااي حول القدوس› المبارك» ويغزو الأرض» وهنالك عداوة 
بينهم فبيق ا اوا 

هذا النص أسس لكل المواقف والدراسات عن النبي الخاتم 
محمد يل لدى اليهود» وهذا الوصف «المجنون» سيتوارد على إطلاقه 
على النبي الخاتم محمد حي كل الحاخامات اليهود بعد. 

ولكن السخ من كتاب الأسرار اختلفت في هذا الإطلاق: 


١‏ - فالنسخة التي أخرجها وشرحها «برنارد لويس» نص فيها كما 


#أدنو السحية: المسماة «الفنيزا" النص فيها هكذا: (يقيم عليهم 


)١(‏ كتاب: أسرار الحاخام شمعون بن يوحاي» ضمن كتاب: الإسلام المبكر في 
أربعة نصوص يهودية )۲١(‏ ترجمة: د. نبيل فياض. 

(0) نشر المستشرق «فرنهايمر) قطعة من «الفينيزا» تحتوي نسخة مختلفة من الفقرات 
الافتتاحية «للأسرار» تحت عنوان «صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي» طبعت 
سنة ٤۱۸۹م»‏ حسبما أفاد د. نبيل فياض» الإسلام المبكر .)١9(‏ 
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نا مدا تتملكة روح › ویو اا رض لأجلها ويانون إليه» وستكون 
هناك عداوة عظيمة بينهم وبين أيثاء عيسوا. 


۳ - ونسخة ثالثة من مخطوطة عبرية في ميونيخ''' يشبه نصها نص 
«الفينيزا) . 

يعلق «برنارد لويس» فيقول: «نقول من جديد» إنه في نص 
سالونيك للأسرار» يظهر محمد كنبي» والذي يقيمه الله عليهم بحسب 
إرادتهء أما في الملوك العشرة فلا توجد إشارة لا لله ولا للنبي» وصورة 
محمد ذاته تصبح مشْوّشة مع صور الخلفاء الأوائل» في الصلاة يزداد 
انزياح الوهم» وهكذا فقد أصبح «رجلا مجنوناء تتملكه روح)» وهذه 
العبارة ربما تكون تلميحاً إلى سفر هوشع 22:97 [ليعلم إسرائيل أن 
النبي غبي» ورجل الروح مجنون]ء والتلميح في الملوك العشرة إلى 
محاولته: «إيذاء إسرائيل» ربما يكون صدى تعاملات محمد مع اليهود 
في المدينة المنورة» في حين أن الإشارة إلى «عظماء إسرائيل» الذين 
ينضمون إليه مأخوذة عن أسطورة موجودة في المراجع اليهودية 
والمسيحية» وربما ترتكز على نسخة محرفة من حكاية أو حكايتين في 
التقليد الإسلامي)”"' . 


وأصبح هذا الوصف «المجنون» تقليداً في جميع الكتابات 
اليهودية» وأصبح وصف القرآن الكريم بأنه ايوج تملكت ایا نا 
وصفها بعد بأنها روح شريرة أيضا تقليدا كتابيا يهوديا. 


- ١7 أفاد الدكتور نبيل فياض باطلاعه عليها ونقلها في كتابه: الإسلام المبكر‎ )١( 
ونقل نصّها.‎ ۸ 

(؟) تفاسير كتاب الأسرار (50)» وانظر كتاب: «محمد وصحابته اليهود» للمستشرق 
الج. ليفين») (۳۹۹ - )٤١٦‏ تحديدا. 
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[؟] الرماة اليمحة: 


للحاخام الأكبر والفيلسوف موسى بن ميمون» «موشيه بن ميمون»» 
القرطبي الإسرائيلي وينطق اسمه كثيرا باليونانية «مزيس ميموناديس)» هو 
ا العرواقى الغا للمشئاء. والفيلسوف والطبيب. وصف بأنة 
أشهر شخصية يهودية في حقبة ما بعد «التلمود)""" . 

وهذه الرسالة «الرسالة اليمنيّة» كتبها الحاخام موسى بن ميمون 
للطائفة اليهودية المقيمة باليمن وإلى رئيس هذه الطائفة اليمنية: الحاخام 
انيتا نئيل الفيومي» الذي يرد اسمه في مقدمة الرسالة» يثبتهم فيها الحاخام 
موسى بن ميمون على الديانة اليهودية» فى مواجهة الاضطهاد الذي 
تعرضت له الطائفة في اليمن في ذلك الوق كما يزعم» وانتقال بعض 
اليهود إلى الإسلام» وكتبها موسى بن ميمون سنة (١۷١١م)'.‏ 


ه موقف موسى بن ميمون من رسول الله 5 ومن القرآن الكريم: 
لموسى بن ميمون في رسالته هذه موقف سيئ جدَاً من خاتم 
الأنبياء محمد بي التقط موسى بن ميمون وصف (مجنون» كما جاء 
في «أسرار الحاخام شمعون بن يوحاي» السابق ذكرهاء وأطلقها على 
رسول الله محمد بء في كل رسالته» فهو لا يذكره إلا بهذا 


الواضف:: 


)١(‏ ولد موسى بن ميمون في قرطبة بالأندلس سنة (١١٠١م)»‏ وأصبح الحاخام 
الأكبر لليهود في العصور الوسطى من أهم أعماله: تفسير المَشْناء وهو كتاب 
السراج» وكتاب دلالة الحائرين» والرسالة اليمنية» توفي سنة )1۰4م( في 
مدينة الفسطاط بمصرء انظر عنه كتاب: طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
(08)» وقصة الحضارة» ول ديورانت .)١7١/١5(‏ 

(0) اعتمدت على النسخة التي ترجمها وقدم لها الدكتور: نبيل فياض» وطبعها 
المركز الأكاديمي للأبحاث» تورنتو كنداء الطبعة الأولى» 6١١1م.‏ 
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يقول موسى بن ميمون: «بعده''' ظهر مجنون نافس سلفه كونه مَهّد 
له الطريق لكنّه أضاف غرضاً آخر تجلى في الحكم والتسليم له)”" . 

أما الوصف بالجنون فما أتى الحاخام موسى بن ميمون بجديد لا 
هو ولا سلفه الحاخام شمعون بن يوحاي» فإن هذا الوصف من أول ما 
أطلقه المشركون الوثنيون من مشركي قريش والعرب على رسول الله کیا 
وقد علموا رجاحة عقله» وحسن سيرته» وصدقه وأمانته. 

قال الله تعالى عنهم: لوالو أا الى ترد عه لدَمْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونُ 
© [الحجر: 5]. 

ونقول لموسى بن ميمون: إن هذا الوصف «المجنون» يطلقه كل 
أعداء أنبياء الله ورسله عليهم» وسبق أن عدو الله فرعون الذي أرسل إليه 
نبي الله ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وصفه فرعون بعين 
هذا الوصف لما دعاه إلى عبادة الله الواحد الأحدء وأخبرنا الله تعالى 
بذلك في سورة الشعراء فقال الله تعالى: قال وِعَوَنُ وما رب ایی 
آَل رب الوت والأرض وما هما إن كم مق © كَل لمن حو آل 
م © 15 ریک وٹ بيك لار © 5ل ل مول الع ا بک 
كدي © [الشعراء: ۲۳ ۔ ۲۷]. 

بل إن هذه ست عظردة لكل المشركين أعذاء وسل اه فال فكلا 
بعث رسول إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك ما كان 
يعبد آباؤهم» جابهوه بهذه التهمة» ورموه بهذا الوصف» حتى قال الله 
تعالى في سورة الذاريات: #كَدَّلِكَ مآ أف ان من كلهم ين رسُولٍ إلا الا 
ملم ا ا پا بل هم قوم اعون 46 [الذاريات: 9م 58] . 


وا 
(؟) الرسالة اليمنية .)٤۸(‏ 
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يقول الإمام ابن كثير ككَنْهُ: «يقول تعالى مسلياً لنبيه يلِ: وكما 
قال لك هؤلاء المشركون» قال المكذبون الأولون لرسلهم: كلك مآ 
أن آلف ین كلهم کن رل إل تالا مَل أن ع 46 قال الله شعاتى: 
#أْنواصَوَأ بو»؛ أي: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ «#بل هم قوم 
طَاعْونَ (©)4؛ أي: لكن هم قوم طغاة» تشابهت قلوبهمء فقال متأخروهم 
كما قال متقدموهم)"''. 

فما زاد موسى بن ميمون على أنه ضم نفسه إلى هؤلاء المجرمين» 
وصف في صفوف هؤلاء الطغاة المكذبين ضد جميع أنبياء الله تعالى 
والمرسلين. 

وما صنع موسى بن ميمون إلا أنه سَنَّ سُنة فرعون وهامان 
ر فين یا جهانمو کی الل رسو سوس ١‏ هيدا ال 
نككليه انا سالتم وعدلمه فى الاق هذا الرصفت على | لايك E‏ 
عدو الله الأكبر فرعون» عدو نبيه موسى 4 . 

وتحت عنوان: النبوءات حول مملكة العرب: 

يقول موسى بن ميمون: «لقد تم التنبوء بهذا الحدث في إحدى 
تبوغات داتيال الموحاة من الله الى تقول: إنه سيظهر فى أنحد الأزمئة 
المستقبلية شخص بديانة جدولة ی الديانة الحقيقية» وات يحتوي 
نصوضا عقدساًء ورسائل مهه سرت يذفى بره أن الله أخعطاء 
وحياً منزلاً وأنه يحادثه)”"' . 1 

يدعي موسى بن ميمون في هذا النص أن رسول الله محمداً كله 
يدعي النبوة» وأن القرآن الكريم رسائل شفوية تشبه النصوص المقدسة» 
وما يملك موسى بن ميمون أمام ذلك إلا الإنكارء والتذرع بزعم دعوى 


.)01١( تفسير القرآن العظيم (۳۸/۷). (۲) الرسالة اليمنية‎ )١( 
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النبوة» ولم يقدم شيئا يصحح به دعواه؛ ا إنه أعاد الكلام السابق فقال: 
ابعني أنه يأتي بدين يشبه الدين الإلهى» ويّذعي الوحي والتبوة» ويكثر 
الكلام)""' . 

وقال أيضاً مكرراً نفس الكلام: «وقد تقدم لنا الإنذار من الله تعالى 
على يدي دانيال بأن ذلك سيكون» وأن في آخر الأمر يقوم قائم يأتي 
آنه تزل عليه كاب وآله قال الله له وقال هو لله وغير ذلك من كثرة 
كلامه)57 

لنعلم أن السبب الحقيقي لكتابة موسى بن ميمون هذه الرسالة 
للطائفة اليهودية التي باليمن هو انزعاج الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية 
اليمنية وهو «نتانئيل الفيومي»» من تحول بعض اليهود إلى الإسلام لوجود 
العشارات الصريحة بالنبى الخاتم محمد E‏ فى التوراة» فاستدار يهود 
اليمن بيأس إلى موسى بن ميمون ليكتب إليهم ما فيه تثبيت الديانة وبيان 

وفي هذا الجو اليائس كتت موسى رسالته هذه ولكنه كما نقلنا 
كلامه لا يملك ما يدفع به إشراق شمس رسالة النبي الخاتم 5 إلا 
الزعم والادعاء بأنه مجنون وأنه يذعي النبوة. 

وهذا حال اليهود منذ أن بعث النبي كك فإنهم عرفوه حقاً وقرأوا 
وصفه دتا قروا بد بجا وغتاداً 0 الله على علم. 

قال الله تعالى عنهم: : لذن ١ا5‏ لهه تبتهم الكتب بعرفوتۂ کنا عرفو 
اهم وَِنَّ قا مَنْهُمْ کن الى وهم 4O e‏ [البقرة: .]١55‏ 

I,‏ كني رعو ال 10 114 كارا 


.)٥١( المصدر السابق‎ )۲( .)٥۳( الرسالة اليمنية‎ )١( 
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عن بو لبر عت 5 رر ےه م وه > لاطا 


من فل بسفحوت عل الَدِنَ كفروا فما جاءَهُم ما عَرَهُاْ ڪوروا به فلعنه 


والعجيب أن موسى بن ميمون هذا الرّبي اليهودي له مسلكان 
ومنهجان علميان متناقضان» فهو هنا في نبوءة دانيال وغيرها من النبوءات 
يسلك مسلك اللفظية والأخذ بظاهر النص بدون تأويل» ولكنه في شرحه 
الشهير اللمّشْناة يسلك مسلك الفيلسوف في التفسير العقلي والتأويل 
الفط تفاي الكل الكير فى ترات العوراة الها رداك 
يسلك موسى بن ميمون وعدد ممن جاء بعده مسلك الرمزية في ذلك»› 
لاد هذا الأرناك والعاففن» شرن ال لغري رالمان اران 
عن هذه المنيجية: القد حذدوا قراعد ا للمخلض من أي ارتباك 
للتناقض بين العديد من روايات «المَمّرا» وتعبيراتهاء وبين الفهم الصحيح 
أو الملاحظات التاريخية» ومن هذه القواعد: 


ع 


ه أن أحداث التوراة لم تُعط مُرتبة (مدراش المزامير ”). 
« أنه لا يوجد هناك متقدم ومتأخر في التوراة» و«أن التوراة 
تحدثت بلغة البشر» (ذباحيم ۲: 423٠١8‏ نيدا ۲: ”247 براخوت ۲: »۳١‏ 
at‏ ستميري E‏ عط bE‏ كيه ذلك 
« وذهب آخرون أبعد من ذلك وقالوا: «تحدثت التوراة بلغة 
المستقبل»» حولين ۲: ٠۹٠‏ ولم يتورع الربي «يوسى بن دور مسكيت» 


فق تقرير آنه افدة الأزل لم بیط الوسى الالهى إلى أسفل» ول 
يصعد موسى وإلياهو إلى السماء؛ أن السماء سماء يهوه» والأرض 


منحت للبشر) (سوكه و 


.)65- 5١( نقد العهد القديم‎ )١( 
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ويقول الرّبي اليهودي: زالمان شازار أيضا عن منهج موسى بن 
ميمون خاصة: ولم يترك لنا الرّبي موسى بن ميمون سفراً قائماً بذاته عن 
الإبراهام بن موسى بن ميمون»» ولا تشمل فيما بينها أسلوب ربطء كما 
أن كتا الأساسى الال الارن االسن سوق تنشير لأقوال النصوض 
المقدسة المناسبة لأسلوب العلم كما أنه ليس سوى"'' توضح للتوراة 
والنبوة» وفي عصر موسى بن ميمون» وفي رأيه لم يكن العلم سوى علم 
الطبيعيات والميتافيزيقا لأرسطوء وعلم الكونيات [الكوز مولوجيا] السائد 
في عصره» وإليها توجه موسى بن ميمون للتوفيق بينها وبين النصوص» 
بات ال له واقوال الام ع فيرو اله الى اريه 
ورؤى الأنبياء وروايات المعجزات وخصّص لذلك أفضل فصول «دلالة 
الساكري وا وفك اك إحكساسا ذاقنا باه .غير مط كا بالكضوروت 
«لغموض التوراة» وأسرار النص المقدس» واستخدم في سبيل ذلك كل 
معارقة الذاتية» وحذة كاه الجاؤريية». وتفوق على كل الباحفيق الدين 
سبقوه» فلم يترك نصاً مقدساً واحداً يناقش الأمور المتصورة دون أن 
يمررها في بوتقة اون 


واعلم أن موسى بن ميمون هذا من أشهر المنتسبين» للحركة 


لتلميذه يوسف بن عقنين › سلك فيه مسالكت الفلاسفة والمناطقة في واا 
وواجب الوجود» وما يجب له وما ينمى عنه وبراهين الأنبياء خصوصا موسى 
وأنبياء بني إسرائيل» وقد ترجمه من العبرية إلى العربية وطبعه الدكتور: حسين 
آتاي من تركياء طبع مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

قد العيد القن 4102 
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«القَباليّة» وهي حركة يهودية تأثرت بالديانة «الزرادشتيّة)» واقتبست منها 
عضا عا ا علب اا ا وا که 
#الجكها السكرر اه اق 10 وهل العقاقد: اله دة ا 
بالبراشعية تاع «التبالثوق أنها آتزلت هن السماة على عند من 
الأحبار الذين تاقلوها مت عصور قديمة:. 

يقول عنهم الحاخام يوسي بوكس): (إن القبالية استمدت 
مواضيعها من الفلسفة الأفلاطونية» ومن جماعة الغاؤونيم المتصوفة» 
ومن الزوايا التلمودية الباطنية» ومن تعاليم زرادشتية تتضمن فكرة الصراع 
بع ار و 

وهم وموسى بن ميمون منهم يعتقدون بالتفسير الباطني للتوراة» 
وهو ما صنعه موسى بن ميمون بوضوح في شرحه للمَّشْنا المُسَمَى 
«(السراج». 

ولكن موسى بن ميمون وقف مشدوهاً أمام حقائق القرآن الكريم» 
فما زاد في نقدها على أن اعتبرها أقاويل شفوية لرجل مجنون. 

وهذه بعينها ما أراد أسلافه من مشركي العرب أن يقاوموا بها براعة 
القران وفصاحته وحقائقه فقالوا: كما ألخير الله عنهم في القرآن الكريم: 
واوا سط الأرّيك اکا ھی شل ع ب وابد ©4 
[الفرقان: .]١‏ 
إل كان عورا تَا 462 [الفرقان: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «فبيّن سبحانه أن قول هذا من 
الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلاً عن أوليائه» فإنهم يعلمون أنه ليس 


.)8105( ترات إسرائيل‎ )١( 
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عنده أحد يعينه على ذلك» ولیس في قومه» ولا في بلده من يحسن ذلك 
ليعينه عليه؛ فلهذا قال تعالى: #فَمَدٌ علق لما وزوز 40 [الفرقان: »]٤‏ 
فإن جميع آهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزورء 
ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم: #أسَطِير 
الأول اما فََ تمل يه بُ وأصِيلا 4 فإن قومه 
المكذبين لهء يعلمون أنه لبس عنده من يملى عليه تابا > قد بين ما 
يظهر كذبهم بقوله فل أله أل بعكم أي في السَمنوَتٍ وَالَْرْضْ» [الفرقان: 
7 فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياهء 


فإن الله يعلم السر في السماوات والأرض»'. 

ثم حاول موسى بن ميمون بعد ذلك في البشارات بالنبي الخاتم 
محمد ييه المذكورة في التوراة والإنجيل محاولاً إثبات خطأ ما دل عليه 
القرآن الكريم من قوله تعالى: الِب يموت اسول اَی الأبمت الى 
دونه منوا عِنَدَهُمُ في التَوْسةَ وَالْإنجيلٍ اف الْمعَرُوفٍ وَيَلهُمَ عن 
َالْخْدَلَ أن کات لھم تست امنا بو وعرروه وتصروه وَأتَبَعُوأا الور 


م ر م ر e‏ وو مو 7 جع 5 
الى أل معةء أؤكيك هم الْمَيِْحْونَ © [الأعراف: .]٠١١۷‏ 


فقال موسى بن ميمون في جواب سؤال صديقه: إن سبب إسلام 
بعض اليهود باليمن أنهم وجدوا البشارات بالنبي الخاتم منطبقة على 
جهوده على عدد من الناس كي يؤمنوا بان ابات عدي من الكداب 
المقدس تشير إلى «المجنون» مثل : «بميؤد ميؤد» [تك :٠١‏ 7١]ء»‏ ومثل: 


.)505- 500 /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
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«سطع من جبل فاران» [تث ۳۳: ؟] ومثل: انبياً من وسطك» [تث ۱۸ : 
5] والوعد لإسماعيل: «أجعل منه أمة عظيمة» [تك /ا١: .)]5١‏ 


وهذه الحجج تكرر على نحو مستمر إلى درجة أنها صارت تبعث 
على الغثيان» ويكفي الإعلان أنها واهية بالكامل» وإن إيرادها كحجج 


هو سخيف » وغير عقلانى إلن أبعد ڪل 


ثم فَسَر: «بميئود ميئود» بأنها تعني ببساطة: «على نحو مفرط› 
وكذلك «أمة عظيمة» على أنها تعنى: العدد الكثير فقطء. قال: «ولو كان 
(وسوف أباركه بميئود ميئود» وحده الذي يتعلق بخيوط العنكبوت يمكنه 
أن كنيف هناك إشارة إلى محمد , 

وجوابه من وجوه: 

ه الوجه الأول : 

لا يتوقف ثبوت نبوة النبي الخاتم محمد َي بالضرورة على ثبوت 
أذ مخ قله قد يشرو نع فدلاكل ره رة وعظيمة .وها البشارات 
السابقة إلا بعضها» وأقلها . 

وقد وضح هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية كله بما لا مزيد 
عليه فقال: «العلم بنبوة محمد 5ي ونبوة المسيح لا يتوقف على العلم 
بان من قبلهما بشر بهماء بل طرق العلم بالنبوة متعددة» فإذا عرفت نبوته 
بطريق من الطرق ثبتت نبوته عند من علم ذلك وإن لم يعلم أن من قبله 
بشر به» لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من إخبار من 
قبله بمجيئه وأن الإشعار بنسخ شريعة من قبله واجب أو واقع» صار ذلك 


0 ال ا O‏ 9 العضدد السام 3:): 
(9) المصدر السابق .)۷١ - ۷١(‏ 
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شرطاً في النبوة» ومن علم نبوته علم أن هذا قد وقع. وإن لم ينقل إليهء 
فإذا قال المعارض: عدم إخبار من قبله به يقدح في نبوته» وأنه إذا قدر 
أنه لم يخبر به من قبله» والإخبار شرط في النبوة» كان ذلك قدحاً؟ 
قيل: الجواب هنا من طريقين : 


أحدهما: أن يقال: إذا عُلِمت نبوته بما قام عليها من أعلام النبوة؛ 
افا أن يكون تبر من قبله لأذما لنبوته واا أو واقس وإما أن لا 
يكون لازماًء فإن لم يكن لازماً لم يجب وقوعهء وإن کان لازماً علم أنه 
قد وقعء وإن كان ذلك لم ينقل إليناء إذ ليس كل ما قاله الأنبياء 
المتقدمون علمناه ووصل إليناء وليس كل ما أخبر به المسيح ومن قبله 
من الأنبياء وصل إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار» ولو قدر أن هذا ليس 
في الكتب الموجودة لم يلزم أن المسيح ومن قبله لم يذكروه» بل يمكن 
أنهم ذكروه وما نقل» ويمكن أنه كان في كتب غير هذه» ويمكن أنه كان 
في تسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء ونسخت هذه مما أزيل منه» 
کرد دلك ا الى اهز مويه فبها ع هله كل امن في 
العادة لا يمكن الجزم بنفيه» فلو قُدّر أنه ليس في هذه الكتب الموجودة 
اليوم بأيدي أهل الكتاب» لم يُقطع بأن الأنبياء لم يبشروا بهء فإذا لم 
يمكن لليهود أن يقطعوا بأن المسيح لم يبشر به الأنبياء» ولا يمكن أهل 
الكتاب أن يقطعوا بأن محمداً بيه لم يُبِشّر به الأنبياء» لم يكن معهم علم 
بعدم ذلك» بل غاية ما يكون عند أحدهم ظَنّ لكونه طلب ذلك فلم 
يجده''". ودلائل نبوة المسيح 42 ومحمد بي قطعية يقينية» لا يمكن 


8 کک درس بع یراہ اتد ملك فى البقاراكدبالبى الغاتي تسلكية: 
الأول: نفى أن يكون في التوراة شيء من ذكر خبره والبشارة به» والثاني: ما 
وُجد سلك فيه مسلك التحريف للمعنى ليبعده تماماً عن أن يكون فيه ذكر 
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القدح فيها بظن؛ فإن الظن لا يدفع اليقين» لا سيما مع الآثار الكثيرة 
المخبرة بأن محمد كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن 
الآنبياء . 

الاريق العاقى عتم الشعوات:: اف ن أن الايا قله بشروا بس 
را مسقل على عل مظنم من اغ راك ووا ارما 
يدل على نبوة ذلك النبي إذ أخبر بأنباء من الغيب مع دعوى النبوة» ويدل 
على نبوة محمد ية لإخبار من تثبت نبوته بنبوته» هذا إذا وجد الخبر 
ممن لا نحلم تحن تبوتهء ولم يذكر في كتابنا ‏ القرآن -.وأما من ثبشت 
نبوته بطرق أخرى» كموسى والمسيح» فهذا مما تظاهر فيه الأدلة على 
المدلول الواحد» وهو أيضاً يتضمن أن كل ما ثبتت به نبوة غيره» فإنه 
قوري برقم ودر جراب "للب بعل لقا لبون لز لويرم 


« الوجه الثانى : 

تواترت الأخبارء واستفاضت الشهادات قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسلام وبعده: أن نبياً سيختم الله به الأنبياء أزف ظهورهء وجاء أوانه. 
وذكر باسمه ووصفه ومكان مبعثه» ودار هجرته» وسطع نجمه» وشاع 
حر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «لما قامت الأعلام على صدقهء 
فقد أخبر أنه مكتوب في الكتب المتقدمة» وأن الأنبياء بَشّروا به» علم أن 
الأمر كذلك... وهو من أظهر الحجج على آهل الكتابء وأظهر 
الأعلام على نبوته)"”" . 

وقال: «فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد ٤ي‏ من مؤمن 


)١(‏ الجواب الصحيح (5/ )١59 - ١6‏ باختصار. 
(۲) المصدر السابق ١857/5(‏ - ۱۸۷) باختصار. 
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وكافرء أنه من أعقل أهل الأرضء فإن المكذبين له لا يشكون فى أنه 
كان عنده من الخبرة والمعرفة والحذق» ما أوجب أن لون هذا 
الأمر العظيمء الذي لم يحصل لأحد مثله» لا قبله ولا بعده» فعلم 
ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به» وهو من أحرص الناس على أن يصدقه 
الناس» وأخبرَهم بالطرق التي يُصَدّق بهاء وأَبْعَدَهم عن أن يفعل ما يعلم 
أنه يُكَذْبِ به» فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم؛ بل على انتفاء ذلك 
لامتنع أن يخبر بذلك مرة بعد مرة» ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه. 
ومخالفيه» وأوليائه وأعدائه» فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس 
عقلاً ؛ لآن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهمء عند من يخبرونه» وهو 


وك و 


ه الوجه الثالث : 

أما تفسيرات موسى بن ميمون لما في التوراة من بشارات بالنبي 
الخاتم محمد ج فسنقف معها لنكشف مدى اضطرار موسى بن ميمون 
إلى الحريف محاولة ياسة لصرفها عن دلالالتها الضريحة بالنبي الخاتم 

- قوله: (بميئود ميئود» تعني ساط اقل ر شط 

هذا النص الذي يتكلم عنه موسى بن ميمون أحال هو على [تك 
۷ ١٠]ء‏ والمراد سفر التكوين» الإصاح (۱۷)ء آية رقم .)5١(‏ 

ونضها كما في طب اليضياقية البنيوغيةةلاوآما ماعل تاد 
سمعت قولك فيه» هاا آبارکه» وأنميه وأكثرة جا جدّاًء ويلد اثنى 
عشر رئيساًء وأجعله أمة عظيمة». 

وفي نسخة الملك «جيمس الخامس» المعتمدة لدى الكاثوليك: 


E الزيالة‎ 98 .)۱۸١/١( المصدر السابق‎ )١( 
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واا إسماغيل ققد ممعت الك یه ها أنا بار که و انمره وأكفره كثيرا 
جداًء اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة». 

هذا النص عن إسماعيل بن إبراهيم #كتقة يدل على ما يلي : 

« أن إبراهيم #4 دعا الرب لابنه إسماعيل وأن الرب سمع له 
واستجاب . 

« أن مضمون هذه الدعوة لإبراهيم المجابة أن يبارك الرب 
إسماعيل وذريته ويكثرهم جداً جدّاء وأنه يخرج من نسله اثنى عشر رئيسا 
للأمة الكبيرة. 

إذا تقرو عدا عن ظاعر النصن الساق ففف على هذه الحقائق 
التاريخية : 

١‏ - لقد كثر العرب جداًء وانتشروا في الأرض وحكموهاء وكل 
ذلك الى يقد الأ يعلد آذ بعك الك کی النبى الاد مما 6 را 
وجاهدوا معه فكثروا وعزوا وسادوا وانتشروا في الأرض. 

۲ - كان العرب قبل البعثة النبوية أمة مشتتة لا يجمعهم إمام جامع ولا 
رئيس واحدء كل قبيلة لها رئيسها وزعيمهاء ولم يحصل قط أن اجتمع 
العرب في تاريخهم على قائد واحد وزعيم واحد» وكانت بينهم حروب 
وثارات مشهورة» وأيام معروفة» فلما بعث الرسول بي وآمنوا به واجتمعوا 
بعد الفتح عليه» وكثروا وتوفي رسول الله ييه والعرب أمة واحدة قوية» فخلا 
فيهم اثنا عشر خليفة بعد رسول الله ء4 وهم في قوة وعزة وغلبة ومنعة. 

ااصحيح البخاري» ولمسلم) : قال رسول الله کی : «لا يزال أمر 
هذه الأمة عزيزاً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)”"©. فانظر إلى 
كلام رسول الله ية وقارن مع نص التوراة السابق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم )۱۸۲١(‏ واللفظ له. 
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فثبت بهذا أن هذا النص لا ينطبق إلا على رسول الله ية والخلفاء 
كه فعا 

وقد اعترف بهذا المهتدون إلى الإسلام من أحبار يهود. 

يقول الحبر المهتدي: «السموأل بن يحيى المغربي» المتوفى 
Tavs)‏ 1 

بعد أن نقل النص السابق: «فهذه الكلمة «بمادماد»" إذا عددنا 
خاب سروفيا بالل كان : ان وتن ولك عد اب روف 
اسم (محمد) فإنه أيضاً اثنان وتسعون» وإنما جعل ذلك في هذا الموضع 
مُلغِزَاً لأنه لو صرح به لبدلته اليهود أو أسقطته من التوراة كما عملوا في 
ير کا 

رحاب اننكل شر ممعي عا تسن الاين را تقول نيذه 
ولكنه لما كان معمولاً به عند اليهود ومعتبراً به فهو بذلك حجة عليهم. 

وقال أيضاً: «وإذا كانت هذه الآية أعظم الآيات مبالغة في حق 
إسماعيل وأولاده وكانت تلك الكلمة أعظم مبالغة من باقي كلمات تلك 
الآية فلا عجب أن تتضمن الإشارة إلى أجل أولاد إسماعيل شرفا 


)١(‏ من أحبار يهود بالمغرب في القرن السادس وكان اسمه شموائيل بن يهوذا بن 
أبوان. 

(؟) كلمة ابمادماد» هى الكلمة العبرية المقابلة للكلمة العربية «جدا جذا» التى فى 
تسن النوواة المنقو لساها : 

(۳) حساب الجمّل هو حساب «أبجد هوز) هو حساب يهودي معتمد عندهم وهو 
قائم على أن كل حرف من «أبجد هوز حطي كلمن سعفص - قرشت - تخذ - 
ضطغ» كل حرف يساوي عددا معينا أ = 2.١‏ ب = 27 ج = ٣‏ د ٤=‏ ه - 
٠‏ و -1ء إلى ي = ١٠ء‏ ثم ينتقل إلى مضاعفات العشرة ك = .5١‏ إلى ق 
.٠٠١ =‏ ثم إلى مضاعفات المئةء ك١‏ 5ه إلى ع دل 

(5) إفحام اليهود (ص56١١).‏ 
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وأعظمهم لرا صلی الله عليه وآله وصحبه ب 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كزَنْهُ: «ومعلوم باتفاق الأمم» والنقل 
المتواتر: أن إسماعيل ## تربى بأرض مكة» فعلم أنها «فاران»» وأنه 
هو وإبراهيم بنيا البيت الذي ما زال محجوجا من عهد إبراهيم» تحجه 
اعرا ل وغیرهم» ... والله تعالى قال في 
اسا را جاع معطي و جدا جدأً»» وهذا التعظيم 
I‏ فيه» فلو قدر أن البيت 
الث ينام لا بجع اله حت وأن ذريته ليس منهم نبي» كما يقوله كثير 
فخ آهل الكاب "؛ لم يكن هناك تعظيم مبالعٌ قد هذا ا إذ أككر ها 
في ذلك أن يكون له ذرية» ومجرد كون الرجل له نسب وعقب» لا يعظم 
به إلا إذا كان في الذرية ومون مطبعوق لله وا يشا فهذا التعظيم 
المبالغ فيه» الذي صار به ولد إسماعيل فوق الناس» لم يظهر إلا بنبوة 
خمد ا فذل ذلك على ھا حن وان می ا , 


وفي نص صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي”'' ما يأكد ذلك تماما 
من كثرة أبناء ذرية إسماعيل جدًاً جذأ وظهور النبوة فيهم وملكهم على 
رقاب الأمم بمن فيهم بنو إسرائيل. 


.)١١17( إفحام اليهود‎ )١( 

© با على نض سق التكرين المتقول منابقاً» باضبار أن الهرة وكذا النصازى 
مسلمون بأنه وحي من الله تعالى. 

(۳) ومنهم موسى بن ميمون هذا فإنه أوّل قوله عن إسماعيل: «واجعل منهم أمة 
عظيمة» على أنه مجرد نسل وذرية وكثرة عدد بلا شأن ولا مجد فقال: ١‏ 
أمة عظيمة» ليس يعني النبوة ولا الشريعة» بل كثرة العدد فقط» الرسالة اليمنية 
(۷۱). 

(5) الجواب الصحيح (۲۱۹/۰ ۔ ۲۲۱) باختصار. 

(8) سبق الحديت عنها : 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


موارد المستشرقين بين أحبار اليهود وقساوسة النصارى ST‏ 


وهذا نص الصلاة: «وللحال فتحت لي بوابات السماء ورأيت رؤى 
الما فرقعت عاق ھی وقلكء مادا رل يارس 1م با 

ثم أراني مملكة إسماعيل التي كانت ستأتي بعد القينيين» وللحال 
بكيت بحرقة» وقلت له: «ربٌ هل سيكون لديه آنئذٍ قرون وحوافر يدوس 
بها إسرائيل؟ فأجاب: انع . 

وفي نص آخر من صلاة الحاخام شمعون بن يوحاي: «قال لي: 
شمعون» فأجبته: ها أناء قال لي: «أعرف أن الواحد القدوس المبارك» 
أرسلني إليك لأخبرك بشآن السزال الذي وضعته أمامي» الآن وقد .رأيث 
القينيين» ومملكة إسماعيل بكيت» وأنت لم تكن لتبكي إلا بسبب مملكة 
إسماعيل فقط؛ لأنه عند نهاية تلك المملكة سوف يقومون بمذبحة عظيمة 
في إسرائيل» تفوق كل حساب» ويصدرون قرارات قاسية» وسوف يتحول 
بعض من إسرائيل إلى ديانتهم»”'". 

بل في نص آخر تصريح بأن ظهور مملكة إسماعيل وعظمتها مرتبط 
بظهور النبي القادم المبشر به» ففي كتاب الأسرار: «لا تخف يابن 
الإنسان؟+ لأن القدوس المبارك لا ياتى بمملكة إسماعيل» إلا كي 
یی هذا ای ديفي علوم نيا می اا و 
الأرض لأجلهم» وسوف يأتون يستردونها بعظمة» وسيكون هناك رعب 
عظيم بينهم وبين اناغ ie‏ 

فهذه مملكة إسماعيل» وأن الله يكثره جدّاً جدّاً وتكون أمة عظيمة 
لها سيادة حتى على بني إسرائيل» وأنها لا تكون كذلك إلا بظهور النبي 
)١(‏ كتاب الأسرارء صلاة الحاخام شمعون بن يوحناء ضمن: الإسلام المبكر في 

أربعة نصوص يهودية (5؟). 


09 ادر الا 91 
© المعندى' الاق د 
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الخاتم ا به» والواقع التاريخي يصدق هذاء فلم يكن للعرب من 
عهد إسماعيل إلى بعثة النبي الخاتم محمد بي أي شأن» ولا كانوا أمة 
عظيمة ولا كثيرة جدّاً جدَاً ولا سيادة لها على الأمم. 


نرق كثرة صددية معينة. ل ذفان لياه إنما هو تحريف لمدلول النص 
وصرف له عن أن يكون أحد النصوص التي لا تزال موجودة في كتب 
أهل الكتاب ودلالتها واضحة بحمد الله . 

«لا بد أن نلاحظ أيضاً أن اسم النبي العربي الذي يعتقد 
المحمديون متوهمين أنه مذكور فى التوراة» والذي يجده المرتدون من 
اليهود في عبارة: «بميئود ميئود) هو: أ عمو ولیس م ح م دء وهكذا 
ففي القران يقال بوضوح: «يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
انمه حا 1 ]570 لکن آل العددية الف الاجر ل كاري 
القيمة العددية لكلم: «نمعوة مرها اللين يفعرفن أنهما تتضمنان 
تلميحاً لنبي الإسلام)”" . 

وأعاد الكلام مرة أخرى فقال: «ومما يجب أن تعلمه أن الاسم 
الذي توهم الأسعاغيليوة' انه مكتوب فى التوراة» التى يتعلق به 
المرتدون» من «بميئود ميئود) ليس هو: م ح م د» بل إنه: اأ ح مد 
وهكذا نص قولهم: «يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اسمه 


(1) يشير إلى أن هذه الآية قن السنورة السابعة حسب ر تب المجصحت هى سورة 
الأعراف» والآية المذكورة رقمها [۱۹۷] وهي قوله تعالى: لين يوب 
اسول لی الت ازى يجذوكة. كوا عِندَهُمْ في الترسة اليل ,مركم 
روني يدهم عَنِ اشر الآية» ولكن الآية رقمها الصحيح [191]. 


A © 
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أحمد) [۷: ۱۹۷]» ولیس عدد بميئود ميئود» مثل عدد هذا الاسم الذي 
زعم أنه کرپ ار 

في كلام موسى بن میمول هذا اطا ومغالطات وجهل وتحريف 

وسيكون توضيح ذلك على وجهين: 

الأول: في كلا الموضعين السابقين» وقع له تحريف في ذكر الآية 
الكريمة رقم ]1١51/[‏ من سورة الأعراف» فقد أضاف موسى بن ميمون من 
عنده لنص الآنة: «(اسمه أحمداء وهذه جهالة منه وجرأة سخيفة على 
التحريف» بل واضطرار أوصله إلى هذا الحال؛ لأن النص صريح في 
البشارة بالنبي الخاتم «محمد) و«أحمد) بي . 

الوجه الثاني: اضطرار موسى بن ميمون إلى إقحام اسم «أحمد» 
في نض الآية؛ لأن القيم العددية بحساب «أبي جادا لكلمة ابميئود 
ميئود» تساوي تماماً حسابها في اسم «محمد» وليس أحمد» فاضطر إلى 
هذا الإقحام لكلمة «أحمد» في نص الآية ليزعم أن القيم العددية لكلمة 
«(بميئود ميئود) لا تساوي القيم العددية لكلمة «أحمد» ليتوصل بذلك إلى 
خطأ الآية القرآنية ويفوت هذا النص الصريح في البشارة بالنبي 

ولكنه في غمرة حماسته اعترف بأن القيم العددية لكلمة ١بميئود‏ 
ميئود» تساوي القيم العددية لاسم النبى 6ةِ: «(محمد» فهذا اعتراف منه 
صريح بأن «بميئود ميئودا هو ١محمد)‏ بي . 


.)۷٤ - ۷۳( المصدر السابق‎ )١( 
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المؤرخ الهودى مارك ر. نا 

يقول معد أن ساق الح التاق سن سف المكويو: اوه رة 
أشرق: آرت من المقطع نفسه» وتعتمد على القيمة العددية للكلمات 
أكثر من معناها الحرفي» وهي بلا شك منهج يهودي أصيل» فالعبارة 
العبرية (00 عص ,00 عصتذط». «بميئود ميئود)اء إذا خحسبت رياضياء كل 


حرف من العبرية يساوي قيمة عددية» ينتج قيمة عددية مساوية لاسم» 
النبي» فالصوامت: «م - ح - م - د»» يصل مجموعها إلى »)٩۲(‏ وهو 
المجموع نفسه الذي ينتج عن جمع القَيّم العددية للأحرف: 8-M-0-M-(‏ 
0) «ب د م - ء - د - م -ء- داء وهذه الطريقة التفسيرية» وتدعى في 
التلمود: «الطريقة الحسابية «(28652211518)» يمكن اعتبارها منقولا يهوديا 
إلى الجدل الإسلامى» إذ أن هذه وغيرها من الطرق الحسابية تظهر فى 
كتب الجدل ضد الوا التي كتبها يهود اعتنقوا الإسلام». ٠‏ 

« هذه بعض الدراسات والكتابات اليهودية القديمة التى أعطت 
مادة للاستشراق اليهودي بعد ذلك» وأهم هذه الدراسات الا 
اليهودية : 

١‏ - المستشرق اليهودي التوراتي «غوستاف فايل») (۱۸۰۸ - ۱۸۸۹م)» 
أضدر درا ا ا 


الأولى : عن النبى َك وشخصيته أسنما ها «النبى محمد» حياته» 


)١(‏ أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة «برنستون» بالولايات المتحدة الأمريكية» 
وهو أحد أعلام البحث التاريخي عن اليهود في القرون الوسطى» وهو صاحب 
مشروع «الفنيزا» وهو مشروع يضم أكثر من )۷٠٠*(‏ وثيقة كتابية عن حياة 
اليهود في القرون الوسطى. 


(0) كتاب: بين الهلال والصليب» وضع اليهود في القرون الوسطى» ترجمة: 
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وتعاليمه». وفيها: «لم يكن محمد وهو النبي العربي الذي يظهر بعد 
قرون من انقطاع النبوءات سوى محتال» وليس لتعاليمه المنسوبة إلى الله 
إلا شبه قليل باليهودية الرَبيّة الكتابية» إضافة إلى أن النبي قد بسط تعاليمه 
في شكل من القول والبلاغة لم يكونا مألوفين من اليهودية» ولهذا فقد 
كان نفور اليهود من محمد أكثر عمقاً من نفورهم من دعوة عيسى الذي 
لم يكنم قن الأعن ‏ امیس کی ا 

والثانية: عن القرآن الكريم وعنوانها: «مدخل تاريخي نقدي إلى 
القران». 

يقول الدكتور رضوان السيد عن هذا الكتاب: «نهج «فايل» في 
تلك «المقدمة» نهج علماء دراسات العهد القديم. الذين كانوا وقتها 
يكتبون مقدمات لفهم نقدي لنصوص التوراة وبخاصة الأسفار الخمسةء 
وتاريخيتهاء وتركيب أجزائهاء وقد تركز اهتمامه على سور العهد المكي 
التي قسّمها إلى ثلاثة ا المحلة المكية المبكرة» والمرحلة 
الوسظى ». والمرحلة الا رة وا شن ذلك هجا تطوريا في ال 
والتركيب اللغوي» أو تبلور فكرتي التوحيد واليوم الآخرء وطول السّور 
وقصرهاء وبمذهب «فايل» هذا أخذ «نولدكه» فيما بعد فى كتابه الشهير: 
«تاريخ القرآن»» وظل هذا التقسيم ساقدا في دراسات الألمان عن القرآن 
حتى «رودي بارت» في الستينات» و«آنجليكا نويفرت» في الثمانينات 
وا تسات م القرن ٠ e‏ 

وتأثر بكتاب «فايل» اشا المستشرق الفرنسي «ريجي ah‏ 
)١(‏ المصدر السابق (80)» وكتاب المستشرقون الألمان» رضوان السيد .)5١(‏ 
(۲) المستشرقون الألمان: النشوءء والتأثيرء والمصائر» .)5١- 5١(‏ 


29 0 ق فرنسي توفي سنة (۱۹۷۳م)» وانظر عنه وعن أعماله: موسوعة 
المستشرقين لبدوي (۷(. 
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كتابه: «مدخل إلى القرآن» الذي وضعه مقدمة بين يدي الترجمة التي قام 
بها للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية""'. 

۲ - الحاخام الإصلاحي اليهودي الألماني: «إبراهام غَايْمَرا ألّف 
في حدود عام (۱۸۳۳م) ما يعتبر أقدم كتاب استشراقي نقدي للقرآن 
الكريم» وهو كتاب: «ماذا اقتبس محمد من اليهودية». 

يقول أحد الدارسين باهتمام له وهو المستشرق: «يوهان فوك»: 
فمن قرن راء وة مل ها هن الجايعة الملكية البروسية» كال 
المستشرق الألماني: التوراتي: «إبراهام غايغر» جائزة الدولة على بحثه: 
«ماذا اقتبس محمد عن اليهودية»» وأهمية هذا الكتاب الذي احتل مكان 
الصدراة فى اتا ما پس باللواسات السعددية» لأ بجت الا هة 
بوصفه الأول من نوعه» بل لأنه الأول في منهجه وتوجهه» وبحكم 
توقعية كل اغا ر بيع لين ارفا شركة الاشيراق 
عبر مسيرة الآلف سنة منذ «بطرس المبجل»» وحتى «غايغر)» مرحلة 
اتسمتك بالعشيظ والعفوية فى طريقة اسعقيال التصن الغرين ‏ الاسلامى 
وأخرى خططت لمواجهته. وأفادت من الشوارد المعرفية التى مَنَّ بها 
عليهم باحثون أكفاء» عكفوا على استكشاف حضارات الشرق القديم 
فقدموا خدمة جليلة» من حيث يدرون أو لا يدرون» لسلالة لا تضمر 
الخ الس وله م 

ويضيف الدكتور رضوان السيد عن دراسة «غايغر» فيقول: «فتح 
«غايغر»» و«فايل» المجال لجدالية من نوع جديدء ظلت محل صراع لقرن 


(1) انظر: القرآن والمستشرقون للدكتور: التهامي نقرة» ضمن: منهج المستشرقين 
في الدراسات العربية والإسلامية »)5٠ /١(‏ وموسوعة المستشرقين لعبد الرحمن 
بدوي (۱۲۷). 


(۲( تاریخ حركة الاستشراق (۷ - ۸). 
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كامل» وأضرّت بسمعة الاستشراق كما بعلميته» وهي: من أين أتى 
محمد بدينه» أُمِنَ اليهودية» أم من المسيحية؟ 

أو ما هي العناصر الغالبة في ذاك الدين: العناصر التوراتية» أم 
العناصر الإنجيلية؟ 

الدارسون الاستشراقيون ذوو الأصول اليهودية يذهبون إلى الأمر 
الآول» ها يلعب السسيسيوث «الاتتحيليون) إلى تضرة الراى الال 

9 3 

بالاصل المسيحي للوإسلام» 

مع أنهم يُقرّرون في دراساتهم عن شخصية النبي محمد ياف أنه 

لكن الذي يدفعهم إلى هذا التصرف هو عجزهم عن إعطاء جواب 
عن ما في القرآن من أخبار مفصلة عن الأنبياء السابقين» خصوفا 
الخليل إبراهيم 8 وكذا نبي الله موسى #4 والمسيح عيسى نلا 
وأخباو يني إسرائيل وأخوال اليهود والنتصارى» فهنا يفترقون» 
فالمستشرقون اليهود يزعمون أن ما في القرآن من هذا ما هو إلا انعكاس 
للثقافة اليهودية التى تلقاها محمد يل من أحبار يهود بالمدينة» ليعطوا 
لليهودية مكان الأسبقية ومقام المعلمء والنبي بي مقام المتعلم المتلقي» 
والستشرقون التصاورق يصتعون الآمر نفسه لكن زاعمين أنه تلقى ذلك 
فى الفصول القادمة إن شاء الله. 

ثانياً 

أما النصارى فسنعرض في هذا الكتاب للجهد الكبير للقساوسة 

والرهعبان في تأسيس آدب كتابي ضد القران الكريم» وضل معالم لبوة 


.)؟5١( المستشرقون الألمان‎ )١( 
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النبي الخاتم محمد بي والذي مَثْل الأرضية الفكرية للدراسات 
الاستشراقية الواسعة معد ذلك: 

ولک :مع التتناضب هذا أن تذكر هنا آلا ات الول الديكرة هذا 
التي وضعها قدماء الرهبان والتي تناولوا فيها شيئاً من الوصف والتحليل 
عن النبي محمد بي وعن القرآن» وسأذكر نصان قديمان يعتبرهما 
الدارسون أقدم نصوص نصرانية ورد فيها ذكر النبي محمد بي والقرآن 
والعرب والموقف من ذلك. 


5 النص الأول : توما القسيس : 

تعد المصادر السريانية» والأرمينية والقبطية» مصادر أدبية وكتابية 
للنصرانية قديمة سابقة على اليونانية وما بعدهاء والكتابات عن الإسلام 
والقرآن» والنبي الخاتم بي قليلة جا في هذه المصادر» ومهما كانت 
الكابات العصراتية القديمة قليلة جا ومفقضية» إن الت فيها متى 
توفرت» واستنطاقها واستخراج موقف يُسَجل عن الإسلام والنبي ييا 
يعتبر هام جدّاًء والسبب هو أن بعض هذه الكتابات كان معاصراً لفجر 
الإسلام» ومرحلته المبكرة الأولى وبعد بحثِ وتقصي نستطيع أن نظفر 
ببعض تلك الكتابات» وهي بحسب ما وقفت عليه : 

- نص إخباري سرياني منسوب لقسّيس في القرن السابع الميلادي في 
حدود سنة : )14۰م( اسمه: «توما القسيس؟ ] Lepresbytre‏ 3 
وكان يعيش بمنطقة الجزيرة بوادي الرافدين بين العراق والشام. 

تحدث فيه «توما القسيس» عن حادثتين لها علاقة بالفتح الإسلامي 
الميكر, 


)١(‏ توجد معلومات مقتضبة عنه في كتاب: تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ»› 
تأليف: الفرد لويس دي بريمار (۳۲» 2739 .)١5١‏ 


[z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th  /ةسواسقلا سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار‎ 


موارد المستشرقين بين أحبار اليهود وقساوسة النصارى ET‏ 


الأولى: سنة (775م)» والثانية بعدها بسنتين» وتحدث فيها «توما 
القسيس» عن ما أسماهم: «عرب محمد)ء وباللغة السريانية ()صتطم-ل 
+«“Tayaye‏ أي : «طيايى د - مهمت). 

طيّاي: أي : عرب بالسريانية. 

والحديث عن معركة للمسلمين ضد البيزنطيين بالقرب من غرَّة في 

ا الثالية:.غارة ری أخرى: وکل فبها أخوه وكات رافيا هو 
الآخر يعمل بوّاباً لأحد الأديرة. 

ويظهر أن توما القسيس» يتكلم عن أوائل غزوات المسلمين في 
فتوح الشام خاصة غزوة «أجنادين» سنة (7١ه)‏ الموافق لسنة (575م)2 
وهي نفس السنة التي يتحدث عنها «توما القسيس». وفيها قتل «تذراق» 

0( ا 7 5 
وهو شقيق «هرقل» عظيم الروم > وقتل فيها عدد من القسس والرهبان 
الذين خرجوا مع الجيش البيزنطي . 

وهذا نص الرواية: «بسنة تسعمائة وخمس وأربعين» اندقطيونا 
السابع الجمعة» الرابع من شباط› دار قتال بين الروم و«طيايا مهمت» 
بفلسطين» على بعد اثني عشر ميلا من غزة» فهرب الرومان وتركوا 
البطريق «باريردان» فقتله «طيايا»» وقتل هناك نحو أربعة آلاف من مساكين 
القرويين من مسيحيين ويهود وسامريين» فخرب «طيايا» القطر كله . 

وواضح أن «توما القسيس» يريد أن يقدم صورة بشعة عن المسلمين 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري (۱/ »)۳١‏ وكتاب الفتوح لابن أعثم (1/ .)٠١١ 1١8‏ 


(۲) الكتابات المسيحية الأولى عن محمد» للمستشرق: جوزيف فان أيس» ضمن 
موسوعة «سيرة محمد) التى جمعها: ه. موتزكى (589). 
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١1+ حت‎ 


من خلال تسميتهم «بعرب محمد) ليستبعد الاسم الديني «المسلمون»» 
على أنهم غزاة متعطشين للقتل للمساكين والضعفاءء وهي قضية كبيرة 
أخذت عملاً دؤوباً بعد ذلك في كتابات المستشرقين عن الإسلام والجهاد 


لذلك يعلق أحدهم على كتابة «توما القسيس» فيقول: «هذه اللمحة 
التاريخية شديدة الدقة من حيث در تاریخ المعركة» ومواقعهاء واسم 
محمد «مهمت بالسريانية» وأما فيما يخص القيمة التقريبية للرقم 
»)٤٠٠١(‏ الذي ربما كان يعني فقط «كثيراً» فيمكننا أن نتوقع سقوط 
العديد من المدنيين داخل قطاع زراعي مأهول بالسكان ومزدهر كقطاع 
غزة» ونلاحظ أن «توما القسيس» يتحدث عن التركيبة الفلاحية للسكان» 
وأنهم ينتمود إلى أديان متعددة : من مسيحية » ويهودية» وسامرية» وهذا 
ما يتوافق مع الواقع المحلي بالفعل» فبالنسبة للمسيحين كانت غزة مقراً 
للمطرانية» وأما فيما يتعلق باليهود والسامريين فقد جاء ذكرهم في أخبار 
مكناقة علق لظي تلك ال 
« النص الثانى: «عقيدة يعقوب) »Doctrina Jacobi)‏ : 

هذا نص كتب في الفترة الزمنية ما بين  175(‏ ٠15م)‏ كما يزعم 
لويس دي بريمار» ووصفه بأنه: «عبارة عن كراس للمنافحة عن العقيدة 
المسيحية» ومكتوب بلغة حكائية وموجه إلى اليهود» وكان كتب للمرة 
الأولى باللغة اليونانية في قرطاجة» عاصمة الإقليم البيزنطي من أفريقياء 
وضمن السياق العام الذي اختاره المؤلف «المُعْمَل الاسم»؛ أي: ضمن 
سياق السياسة آلب نط الهادفة إلى إجار الهود على اعشاق المسيسصة” . 


.)١11( لويس دي بريمار في كتابه: تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ‎ )١( 
.)١57( المصدر السابق‎ )۲( 
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SS 
من رجل يهودي اسمه «إيوستوس» إلى يهودي آخر اعتنق المسيحية اسمه‎ 
اوتا کی تيهنا ناكا له اسه «إبراعام» أو «إبراهيم» أخبره أن نبياً‎ 
ظهر في بلاد العرب» وهذا نص «عقيدة يعقوب» الذي يتحدث عن النبي بك.‎ 

«قال «إيوستوس» ل«يعقوب»: كتب إلى أخي إبراعام»: ين ليا 
كذاباً قد ظيرء لقد ظهر نبي كاذب بين (الساراسنيين»» إنهم يقولون إن 
النبي الذي ظهر مقبل مع «الساراسنيين )ا وأنه بعلن عن قدوم (2)2205621 
المسيح الممشوح الذي سيأئي «Kei khristou tou erkhomenou)‏ 
وأخبرني أنه توقف عند رجل راهب مُسنّ متضلع جذًا بالكتابات المقدسة 
وال له ها الذي تقوله لى هخ الى الى كر فتك «السبارامددينا؟ فة 
علي وهو يتنهد بعمق: "إنه نبي كذَّاب»» فهل يجيء النبي مسلح بسيف 
وعربة حرب» وقال لي أخي «إبراعام»: ذهبت واستخيرت عن هذا 
البى» وأخبرتي أولقك الذين التقوه بأنه ليس ثمة حقيقة يمكن. أن توجد 
عند الب او سوى إراقة الدماءء أما ما يقوله بأنه يمتلك مفاتيح 
الج فيو آمر غير قال الصدي". 

واضح من النص موقف رهبان التصارى في ذاك الزمن المبكر 
ومعهم بعض المنتقلين إلى المسيحية من اليهودء فإنهم مباشرة أطلقوا 
وصف «كذاب» على هذا النبي القادم» وأن دعوته إلى الفلاح والجنة غير 
قابلة للتصديق» والضاغط عليهم واضح من النص هو بداية الفتوحات 
لبلاد الشام فحكموا على هذا النبي وجنوده بإراقة الدماء والقتل كدليل 
يريدون أن يستدلوا به على كذبه وعدم صدق نبوته» ونسجل هنا عدة 
أمور جديرة بالاهتمام في النص السابق: 


)١(‏ عقيدة يعقوب» شرح «جيلبير داغرون» »)۲٤١(‏ وانظر كتاب: الإسلام المبكر 
للدكتور نبيل فياض (۸۸ -89). 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


KC‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


١‏ - يظهر من سياق النص أن النبي ييه كان على قيد الحياة حين 
غزا العسلمون بلاه الشام وقلسطين» عا وإن كان بعيداً عن الصواب 
لآن يذايات فموع الشام ابا جخادينا وكانت س (17اه) زمن 
الصَدّيق وليه وأكمل الفتوحات بعد أمير المؤمنين عمر ليه وذاك 
يوافق سنة (575م)» لكن هذا الإيحاء بوجود النبي بيه واقعة في التقاليد 
التابميضة النصضارض ‏ ا 

۲ - ما ذكر في النص أن النبي 5 بشر بالمسيح الممشوح» وهي 
لا شك إضافة بسبب الخلفية الميسيائية لليهود». والواقع أن النبي كلل 
وكُلّ الأنبياء قبله حَذْروا ولم يبشروا بالمسيح الدجال وفتنته العظيمة. 

۳ - حديث النص عن «امتلاك النبي يي لمفاتيح الجنة» هو إقرار 
ضمني بأن دعوته ونبوته هي النبوة الخاتمة» فلا طريق إلى الجنة بعدهاء 
ا النبي المنتظر e‏ عند أنبياء بني إسرائيل وآخرهم المسيح 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» ولذلك سارع كل من اليهود 
والنصارى إلى التنصيص على ذلك في هذه الكتابات المبكرة والمسارعة 
إلى تكذيبه وعدم القبول به. 

يقول الدكتور نبيل فياض: «الحديث حول امتلاك النبي لمفاتيح 
الجنة يدعمه نص اخر متضمن في قسم بيزنطي بالتنكر للإسلام يقول هذا 
الشمي: الى الخج عبد الس اسن الشزية وغد اراي 


64 بأنه سيكون حارس بوابة الجنة »kIeidukhos)‏ . 


> - أما كلمة «السراسنيين» فهي استخدام قديم ومألوف في اللغة 
الإغريقية واليونانية للدلالة على العرب بشكل عام. 
)١(‏ تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ» لويس دي بريمار (1757- .)١51‏ 


(؟) أي: محمد عليه الصلاة والسلام -. 
(۳) الإسلام المبكر (89). 
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يرجع بعضهم تركيبها : 
- إما إلى كلمة «عرب سينيت) (50621]65 224413665 والمقصود به 
ااعرب الخيام)”"' . 


- وتارة يطلقون على العرب المسلمين اسمن «الهاجريين» نسبة إلى 
هاجر أم إسماعيل ل تمييزاً عنصرياً لأن بني إسرائيل أبناء «سارة» أم 
إسحاق 87 . 

- وتارة يطلقون عليهم «الإسماعيليين» نسبة إلى إسماعيل ج الفرع 
الثاني من ذرية إبراهيم كلا . 

يقول المستشرق «ميكيلي أماري»: «لم يتخذ العرب أبداً اسم 
اساوستيية) أو اسما يشابي» ول يرد فى کر تھے أي اناس بهذا 
الاسمء وهذا اللفظ حسبما كتبه اللاتين واليونانيون. . .كما ورد لدى 
«بيلينيو» و«بطليموس)» و«ستيفانو البيزنطي»» وهو لفظ يشير إلى عدد من 
تاتل وتجمغات سكنية ضغيرة: وا كنات الخرب امعذاداً بعد 
الإشلاةة :واصدل الفاق اللفظ غير موكد .وحسينا آراة ريا من 
المعقول فقد يكون لفظ «سارسنيين» هو كتابة صوتية للفظ العربي 
EE‏ .وعدا اللنقل لم يكن يمتدوي لبر اين والروفان 
كتابته صوتياًء ولا النطق به كذلك سوى أن يخرج على شكل «ساركين» 
أو «ساراكين»» ذلك أن أبجديتهم تفتقد إلى حرف «الشين»» التي يقابلها 
التركيب «131©» في الفرنسية» و(88» في الإنجليزية» . 

أما المراجع العربية فوجدت شيئاً من ذلك في كتاب «التنبيه 
(1) اتأسيس الاسام (45): 
() يراجع في هذا كتاب: الهاجريّة» كيفيّة تشكيل العالم الإسلامي» تأليف: 

المستشرق كرون كرك للك ف ¥ 39 
(۳) تاريخ مسلمي صقلية» ترجمة: د. محب سعد إبراهيم .)١57 /١(‏ 
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والإشراف» لعلى بن الحسين بن على المسعودي» فقد ورد فيه ما يلى: 
«أن «نقفور» ملك الروم أنكر على الروم تسميتهم العرب «ساراقينوس» 
تفسير ذلك «عبيد سارة» طعناً منهم على «هاجر» وابنها إسماعيل» وأنها 
كانت أمة لسارة» وقال: تسميتهم عبيد سارة كذب» والروم إلى هذا 


الوق اس الوب اسار ادو 


ه النص الثالث: الرسالة السينودوسيّة. وعظة الميلاد: 

اما الرسنالة الس دوس فيس وسالة اسستصازرة كنيها الراهب 
الأكبر بطريرك أورشليم الأرثوذكسي «صوفرو نيوس». 

وهو راهب أرثوذكسي شهير انتخب بطريركاً لأورشليم «القدس»ء 
وإن كان هو من أصل دمشقي» وهو الملقب «بفم المسيح»» المتوفى سنة 
(5م)؛ أي: ما يوافق سنة (17١ه)‏ أو التي بعدها . 

وهذه الرسالة بعثها إلى بابا روماء وبطريرك القسطنطينة معا 
يستدعيهم فيها ليهبوا لمحاربة المسلمين» والمقصود في معركة «أجنادين» 
الشهبة» وال كاتنت س اه أو الع بعدها» إذن ال ك .ليا 
والدافع لكتابتها هو الشعور بأفول النصرانية عن بلاد الشام في تباشير 
الفتوحات الإسلامية القادمة. 

ولغتها هي نفس اللغة الاستعلائية التي سبقت في النصوص 
النصرانية السابقة» وتصوير المسلمين بأنهم برابرة همجيون قتلة سفاكوا 
دماء. 


جاء فيها: «ليهب الله أباطرتنا القوة الكافية والصولجانات العاتية 
(0) التنبيه والإشراف للمسعودي». تحقيق: يارون روزن .)١58(‏ 


(0) انظر عنه: كتاب المخطوطات العربية لكَتَبّة النصرانية للأب: لويس شيخة 
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لكي يسحقوا عنجهية كل البرابرة» وبخاصة «الساراسنيين» بسبب الذنوب 
التي ارتكبناها ابتلينا فجأة بهم وأصبحوا يهجمون علينا بكل وحشية 

CDs 
. وينهبوننا ويسلبوننا»‎ 

يقول المستشرق «لويس دي بريمار»: «لكن يبدو أن صولجان هرقل 
لم يكن ذا قوة كافية لكي يستطيع احتواء الساراسنيين»؛ أي: العرب» 
ففي شهر تموز يوليو من عام (57”5م) استطاع هؤلاء أن يهزموا 
«ثيودوروس» وهو أخو هرقل الإمبراطور في موقعة «أجنادين» جنوب 
قري «أورشليم». 

وتذكر التواريخ الإسلامية هذه الحادثة التي قتل فيها أخو هرقل. 

يقول الطبري: «كان على الروم رجل منهم يقال له: «المَبْقّلار» 
وإليه انصرف «تذراق» أخو هرقل بمن معه من الروم» فأما علماء الشام 
فيزعمون إنما كان على الروم «تذراق» أخو هرقل» . 

ويقول ابن الأثير : «(واجتمعت الروم بأجنادين وعليهم «تذراق» او 
هرقل ا 

وكذا فصل خبر الوقعة ابن أعثم في كتاب الفتوح» وذكر قتل أخي 
هرقل «تذراق» هذاء وكذا من كان معهم من البطارقة المقاتلين“ . 

هذه ثلاثة نصوص قديمة نصرانية معاصرة للفتوحات الأولى لبلاد 
الشام وفلسطين» ومعاصرة رفن الصَديق والفاروق بعيد وفاة خاتم 


() انظر النص في: أخبار بطاركة كرسي المشرق» ماري سليمان» تعريب د. 
لوي صلا 0009م ای طبرت وا قبي ا ينان 
ال بالف ال الق كوف فة عو رة لقو )ل 

(۲) تاريخ الأمم والملوك .)٤١/۳(‏ 

.)۲١۳/۲( الكامل‎ )۳( 


.)١۲١ -1١6/1( كتاب الفتوح‎ )٤( 
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الأنبياء عليه الصلاة والسلام بقليل» وهي كما ترى قد وضعت الأرضية 
الفكرية للقضايا التي سيخوض فيها كل القساوسة والبطاركة الذين كتبوا 
بعد ذلك عن الإسلام والقرآن والنبي الخاتم محمد بء كما سيأتي ذكره 
مفصلاً في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

تو إن فس القضايا والشبهات والإنذارات انفلك إلى الميتشرقين: 
فما هم إلا اقتداء فكري لتلك الكتابات الكنسية وإن حاولوا أن يظهروها 
بمظهر البحثية العلمية المحايدة في زعمهم. 

ا ا اكور الس تن عد قم ا ها 
محاور العمل الاستشراقي في التعاطي مع القضايا الإسلامية الكبرى : 
القرآن الكريم - شخصية النبي محمد بي - الأحكام الشرعية عامة 
والجهاد خاصة» وإنما أنقل كلامه لأنه يصور العمل الاستشراقى من 
داخله وإن كنت لا أوافق على لغته ولا بعض أطروحاته. ٠‏ 

يقول المستشرق الفرنسي الشهير «دومينيك سورديل»: «يقدم 
المسلمون دينهم بأن محمداً بي قد أرسل ليوضح الدين الجديدء في 
مواجهة مسيحية ويهودية كانت قائمة لكنها منحرفة» ويرفض الرأي العام 
المسلم فكرة الكلام على أي تأثير ممكن قد يكون أثر في دعوة رسول الله 
محمد ويلا . 

هذا الوضع قلما يوجد عند علماء غربيين يترددون في وضع الوحي 
القرآني» على إثر الوحي السابق الذي شوّهه المؤتمنون عليه» بل إنهم 
على العكس من ذلك» إن هؤلاء العلماء عند ما يعملون على إبراز أوجه 
ااه الم برد قوءة محود: اعات السايقة بكرن ضرا وضلا 
في الجدل الديني» الذي ليس من شأن المؤرخ. 

إن احتمالات النزاع الكامنة بهذا الشأن» ويشعر بوجودها كل 
أولئك الذين يهتمون بالإسلام» فتبدر عنهم في موضوعه مواقف ومشاعر 
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شخصية قد حَرّفتها أهواء عصرية ذات صبغة سياسية» لا شك أنه من 
المفيد هنا أن نشير إلى بعض الطروحات التي لم تنفك تغذي هذا 
الشأن» بحرا ونتاقكشاثت:»ه زيمكن اسعشفاف ورا حياديقها المتحردة 
لرا ا الع غات ا يا وال ا ريمن أن سق لها 
أن تحكمت إلى حد كبير بالمواجهات الى حصلت في العصر 
ا 

شرل تدوجينيك سورديل) أيضا كنا أن العليناء المعمين 
بالإسلام كثيراً ما تساءلوا حول هذا «التحول»“ في الوحي القرآني» وقد 
حاولوا أن يتفهموه من خلال إطاره الديني؛ أي: من خلال الآيات 
المتنوعة المعزوة» بحسب السَّنَّة مرة إلى الحقبة المكية» ومرة إلى 
الحقبة المدنية» أثناء حياة الرسول» البعض ظن أنه اكتشف بهذا الصدد 
تطوراً بموجبه أعطيت شخصية (إبراهيم» أهمية متزايدة» في الحين الذي 
أصبحت فيه مكة قبلة المسلمين في صلواتهم» وأن محمدا قد انفصل عن 
اليهودء وأخذ يهاجمهم بعنف». 

کنب الهولندي «ونسنك» فكلا بعد لاسرا : «القد استطاع محمد 


)١(‏ أي: عند المستشرقين في تعاطيهم مع القضايا الإسلامية. 

(۲) أي: عند القساوسة في العصور الوسطى في تعاطيهم مع القضايا الإسلامية فهم 
سلف أولئك المستشرقين. 

(۳) الإسلام في القرون الوسطى (۲۱ - ۲۲) باختصار وتصرف قليل للإيضاح . 

(5) يظن المستشرقون أن ما جاء في القرآن الكريم من الثناء على أنبياء بني إسرائيل 
كموسى وعيسى بل وذكرهما مع مريم بالتبجيل والثناء» ثم ما جاء فيه من ذم 
بني إسرائيل ولعنهم واتهام اليهود والنصارى بالتحريف وتضييع الدين الحق» 
إنما هو تحول غريب في الخطاب القرآني وكثيراً ما يفسرونه بأنه تحول سياسي 
من النبي كله بحسب معطيات القوة والتمكن. 

(5) هو: هرخسونيه سنوك مستشرق هولندي من أشهر تلاميذ «تيودور نیلدکه»» - 
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أن يسدق هم ال ا ا اد الى البمودية ال عي 
(إبراهام»» فاعتبر الأخيرة سابقة الإسلام» وبذات المعنى تكلم الإنكليزي 
«(طوري»» عن: «أساس يهودي للإسلام. 


ولم يقرده السوعي الفرنسي الامسى )"5 فى وض الاسلام بأله: 


«تكييف عربي للوحدانية التوراتية)”" . 


وكما صرح الألماني «هارناك»: (إن الإسلام هو إعادة صياغة 


للديانة اليهودية فى الأرض العربية بعد أن تعرضت الديانة اليهودية بالذات 


لعملية ممائلة بعد تعاطيها مع مسيحية غنوصية متهودة» 


2 


هذا في جانب جهد المستشرقين في جعل الإسلام صياغة أخرى 


لليهودية وأسفار العهد القديم» وفي المقابل هناك مستشرقون نحو منحى 


20 


(۲) 


522 


(£) 


استطاع عام (1885م) دخول مكة تحت اسم مستعار «عبد الغفاراء وبقي ستة 
أشهر فلما مُطن به أَمَره القائم مقام بالخروج فوراً» ووضع أشهر كتبه 
الاستشراقية وهو كتاب «مكة)» انظر موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي 
(70). 

قال تعالى: ا ٥٤‏ لھم چوا وکا ایا ولكن کات ییا مسلا وما كن می 


2 


قر 
چو ل ES‏ کک کے 2 5 200 ميرو تر ی يتن ردي ر مره رصي 5 
لْمتْرِكِينَ 69 إت أو الاس بِإِبهِيم للدي اتبعوه وهلذا الى وليت عامنوا وله و 


لومي 46> [آل عمران: ۰٦۷‏ 148]. 

هو: الأب «هنري لامنسي» مستشرق ولاهوتي يسوعي وهو بلجيكي» توفي سنة 
(۱۹۳۷م) قال عنه عبد الرحمن بدوي في موسوعة المستشرقين: (607): 
ااشديد التعصب ضد الإسلام» يفتقر افتقاراً تاماً إلى النزاهة في البحث والأمانة 
في نقل النصوص وفهمهاء ويُعَدَ نموذجاً سيئاً جد للباحثين في الإسلام من بين 
المستشرقين». 

نص «لامنسى) وجدته فى كتابه «دور مكة زمن الهجرة». وهذا نصه: «ولهذا 
فإننا لا نتراجع عن القول إنه - أي: محمد - وإن استعمل التعبير النصراني» 
فلا يفتأ يفكر تفكيراً يهودياً» (ص45) طبع المركز الأكاديمي للأبحاث. 
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جعل الإسلام هرطقة مسيحية محرفة يعرض. لهذا أيضاً «دومينيك 
سورديل» فيقول: «وبرزت الفكرة القديمة لأن بعض مسيحي القرن السابع 
الميلادي» وإن لم يذهبوا إلى تقديم الإسلام» وكأنه «نسخة عربية» عن 
المسيحية» ولم يترددوا في تصنيفه» على ما يبدو بين «البدع» في هذا 
الدين» مركزين بالضبط على شخصية «بحيرا» الراهب» الذي ما انفك 
متكلمون مسيحيون شرقيون متأخرون يتهمونه» إلا أن العناصر التي يبني 
عليها هؤلاء المناظرون تحليلاتهم لا تنطبق إلا على مصادفات عامة 
تفصيلية» ثانوية في مجملهاء في حين يعارض الإسلام الإيمان المسيحي 
فى معتتقدات: أساسية مقن + الأبعات ناتيت أو مثل فكرة الخطيعة 
اة رتك الاه وما قدو واه القاعدة الى ك ليها 
جهود بعض المؤلفين المحدثين الذين أرادوا ب مسيع الاسام فين 
يسوع الإنجيل وهم يبنون مزاعمهم على مفارقات دون تمحيصء ولا 
تستبعد في جميع الأحوال» النقل المحتمل عن أشكال قديمة من العقيدة 
ال 


© © © 


(9) المصدر السابق (ة). 
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يوحنا الدمشقي 


وتلميذه: ثيودور أبو قرة 
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2 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة ۳ 


يوحت الدمشيقى 
وتلميذه: ثيودور أبو قَرَّةِ 


اسمه: منصور بن سرجون بن منصورهء ولد في دمشق في حدود 
عام: (١۷٨م)»‏ وتوفي في حدود عام: ) «(evo‏ وکا ا 
هو الذي يتولى مع أسقف دمشق الملكي تسليم مدينة دمشق لخالد بن 
الوليد في ٠١‏ أيلول سنة (316م)7". 

تمنّع يوحنا الدمشقي بتسامح كبير من المسلمين» وعمل وزيراً 
لعفن العا الأمريين : وكان كاتا وجا إلى :أن س هود هة اله 
الأموي «عمر بن عبد العزيز» ف4 سنة (١۷۲م)»‏ فانعزل في دير شهيرء 
هو دَيْر «مارسابا» ببيداء البحر الميت بفلسطين» وانكبٌ على تأليف 
الكتب في الرد على الإسلام ومهاجمته» إلى أن رَسَّمّهِ البطريرك: «يوحنا 
الخامس الأورشليمي» كاهناًء وأصبح مستشاره الخاص"" . 

وصفه المؤرخ فيليب حتي : «بأنه مفخرة من مفاخر الكنيسة التي 
ازدهرت في ظل الخلافة الأموية» وذلك لما اتصف به من النضوج 


)١(‏ هذه التواريخ حسب أستاذالدراسات الشرقية الألماني: «لودفيغ هاغمّن» في 
كتابه: «مسيحية ضد الإسلام» حوار انتهى إلى الإخفاق» (55) ترجمه: محمد 
جديد» دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الثانية» 0١٠5م.‏ 

(؟) كتاب: القديس يوحنا الدمشقي» تأليف: الإكسرخوس جوزيف نصر الله (۷). 

(۳) يشكك الإكسرخوس جوزيف نصر الله في هذا زاعماً أن البطريرك يوحتا 
الخامس الأورشليمي كان قد مات قبل ولادة يوحنا الدمشقي» كتاب القديس 
يوحنا الدمشقي .)١9(‏ 
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والمقدرة كمنشد ولاهوتي وخطيب في فنّ الجدل». 


کک بوتا ولس القاتى لقب االبظل المتافل عن 
الإيمان الأرٹوڈکسی»" 

وكان قد سبقه إلى ذلك الدير أخوه بالتبني: «قزما الراهب» الذي 
صار معلمه وقد توليّ يوحنا الدمشقي في فترة إقامته بالدير أيضاً تكريس 
وعجل E e‏ برقو اق 
شهدته الكنيسة في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين وكتب في ذلك كتابه 
الشهير : «الدفاع عن الأيقونات المقدسة»" . 

وانتهى هذا الصراع في غير صالح يوحنا الدمشقي» إذ عقد 
الإمبراطور البيزنطي «كونستانتين كوبرو نيم» مَجْمَعاً مسكونياً حضره 
(۳۳۸) أسقفاء ليصدروا حرمانا كنسيأ على يوحنا الدمشقي جاء فيه: 
«اللعنة على منصور بن سرجون الذي خان e‏ اللعنة وين 
لعدو الإمبراطورية يوحنا الدمشقي المبشر بالجحود والمعظم 
للأيقونات)” 4 

وعُرف يوحنا الدمشقي أيضاً بضفتة واحداً من مشاهير كثاب 
الأناشيد الدينية» والتي ما زال بعضها يتلى إلى اليوم في كنائس النصارى 
وعندما توفي دفن في دَيرامارسابا»» ثم تنقل رفاته إلى القسطنطينية. 


يقول ((روجيه جارودي) : «(في عام )0 أقام أحد النّساك الذي 


.)۳١( تاريخ العرب‎ )١( 

(۲) في رده على خطاب البطريرك الأنطاكي أغناطيوس الرابع: انظر سيرة البابا 
يوحنا بولس الثاني كتبها: ماري كريغ .)۸٤(‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب مترجماً للعربية بعناية: السيدة حَمَّا ظُورِهء لبنان» 19917م. 

(6) المصدر: كتاب تاريخ الكنيسة في الأرض المقدسة» تأليف: فردريك هاير» 
ترجمة: فهد أبو غزالة» القدس ۱۹۹۰م» (۱۹۷). 
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. 000 5 فين حم 0 
يوحنا الدمشقي وتلميذه: ثيودور ابو قرّة o‏ 


ظلّ يجوب صحراء يهوذا على مدى خمس سنوات» وعُرف فيما بعد 
باسم القدّيس «سابا» في مغارة تقابل دَيْر ما تزال آثاره ماثلة حتى اليوم» 
وراح مريدوه يتوافدون عليه ثم أقيم عام (١٠٠٠٠م)‏ على المغارة دير يعد 
من أشهر الأديرة في الشرق» وقد مر بهذا الدَّيْر أو عاش فيه قدّيسون 
كبار كالقديس «تيودور» والقديس «كيربلوس»» وكذلك الشخصية المرموقة 
القدّيس «يوحنا الدمشقي»  710(‏ 07/م) الذي أمضى في هذا الدَيْر ثلث 
قرن» وكتب فيه كل أعماله التى تعد نقطة انطلاق لحوار بين المسيحيين 
والسلين ولعن a‏ 

E‏ المولفاكهه زف كلها کے 
الاعتقاد المسيحي ا ي وتعظيم ا الإسلام 
والقرآن الكريم» وسنعرض هنا لأهم مؤلفاته : 

١‏ - كتاب «ينبوع المعرفة»» أكبر كتب يوحنا الدمشقي وأهمهاء 
يقول عنه الإكسرخوس جوزيف نصر الله: «أهم مؤلفات يوحنا الدمشقي 
وتحفته الفريدة الحقيقية هو عرضه للعقيدة الكاثوليكية في كتاب «ينبوع 
المعرفة» تتقدمه توطئة فلسفية وتاريخية» إنه أفضل تلخيص للتقليد اليوناني 
ولا سيما قضايا المعتقد الخاصة باللاهوت الشرقي العقائدي»'. ٠‏ 

وهذا الكتاب على ثلاثة أقسام : 

القسم الأؤلهة تقل "فيه أقوال واراء علماء كتسبيق في المنطق 
والفلسفة الممهدة للعلم اللاهوتي» تحت عنوان «فصول فلسفية». 

والقسم الثاني: في الهرطقات وهي الجماعات التي انشقت عن 
المسيحية الأرثوذكسية» وعددها )٠١(‏ واعتنقت تعاليم دينية زائفة بحسبه. 


)١(‏ كتاب: فلسطين أرض الرسالات السماوية »)١١١(‏ روجيه جارودي» ترجمة: 


قص أتاسي وميشيل واكيم» دمشق» دار طلاس» ۱۹۹۱م. 
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ع موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


والقسم الثالث: في تقرير العقيدة ونص الأمانة الأرثوذكسية التي 
يلزم بها النصارى جميعاً"'". 

يقول «فيليب حَنَّي) عن هذا الكتاب «ينبوع المعرفة» ليوحنا الدمشقي : 
«هذا الكتاب أول خلاصة لاهوتية وصلت إليناء وقد اعتمده كل من : 
«بطرس اللومباردي» و«توما الأكويني»» وغدا المرجع المعتمد لمشاهير 
علماء اللي ممن جاه مها وقل قل الكت فن رات برا إلى اللسان 
اللاتيني» واتفقت الكنيسة اليونانية وكذا اللاتينية على اعتباره قدّيساً)”" . 

ويعد القسم الثاني في الهرطقات أخطر ما في كتابه هذا فإنه تحدث 
فيه عن )٠١7(‏ طائفة انشقت عن المسيحية كما يزعم. 


ويفيد دارس حياته» الإكسرخوس جوزيف نصر الله: «أن المؤلف 
بقل عونا فى الغمائين اوی ا ها كن قل القديس ایا اوس 
ويستمد ما تبقى منه من كَتَبَة عديدين نظيو : تيودور يتوس »2 وتيموثاوس 
القسطنطيني » ولاونسيوس البيزنطي› وصفرونيوس الأورشليمي» أما هل 
الشخصي فهو ما يتعلق بالإسلام» وبدعة محظمي الأيقونات وشيعة 


ا 


۲ - الدفاع عن الأيقونات المقدسة» كتبها يوحنا الدمشقي بين 
سٹتی ۹ ۷۳م) و( ۷) , 


)١(‏ كتاب: القديس يوحنا الدمشقى» جوزيف نصر الله »)۱۷١(‏ يوجد تخبط عند 
جوزيف نصر الله فتارة وو يوحنا الدمشقي يقرر العقيدة الكاثوليكية» 
وتارة يزعم أنه يقرر العقيدة الأرثوذكسية» والحقيقة أن يوحنا أرثوذكسي جلد 
كما يدل عليه كتابه: المئة مقالة فى الإيمان الأرثوذكسى. 

٠ ۰ .)۱۱۷ - ۱۱١۹/۲( تاريخ سورية‎ )۲( 

(۳) كتاب: القديس يوحنا الدمشقى .)١9/5(‏ 

(5) طبع هذا الكتاب مترجماً إلى اللغة العربية بعناية السيدة: حَمًّا ظورهء لبنان» 
بام 
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ا 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة 7 


۳ - المئة مقالة فى الإيمان الأرثوذكسى وهو فى الحقيقة الجزء 
الثالث من كتاب «ينبوع المع ةا السايق ذكره في كر الأمانة الارتودكسة 
وقد طبع معربا إلى اللغة العربية تحت عنوان «المئة مقالة في الإيمان 
الآركوذكسى» تعنة: الارتتستدريك ادريانوس شكور» ضفن السخة 
الوا ارد جا اليونانين» 

وله كتب ورسائل وأناشيد كثيرة غير ما ذكر 


محاولة نقد القرآن الكريم وأنه ليس وحياً منزلاً من عند الله تعالى» 
واس تنويح ا او د ننه تمك ا چا حياته 

يقول الإكسرخوس جوزيف نصر الله : «لقد شمل تأثير الدمشقي 
نظ الحركة الفكرية 7 للعقيدة المسيحية ضد الإسلامء 55 
تلميذه من بعذه (تيودورس اله ا عمل معلمه. 


0 


ونهج نهج الدمشقي مدافعون آخرون من أمثال البطريرك النسطوري 
«تيموثاوس الكبير) (۷۷۹ - 877م)» أو أبو الفرج الأنباري (القرن 
الثامن ‏ التاسع)» والراهب إبراهيم الطبراني المعروف ببطرس الراهب» 
وأبو الفضل علي بن ربّان النصراني وأبو الج سعيد بن علي الأنباري» 
وأبو العباس عيسى بن زيد بن أبي مالك» وأبو الخير عيسى بن هبة الله 
المسيحي» وكاتب رؤيا بحيرة المجهول» وعبد المسيح الكندي كاتب 
الرسالة الشهيرة إلى عبد الله بن إسماعيل الهاشمي» وأبو رايطة التكريتي» 


)١(‏ انظر عن مؤلفاته: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية للآب لويس شيخو 
اليسوعي )5١17(‏ ومقدمة المئة مقالة للأب ميخائيل أبرص (۳۹ - 47). 
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صم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وقد اقرا على ذكر البدافعين اللي سوا القن الاك . 
ويظهر التراث الذي تركه الدمشقي في الرد على الإسلام والقرآن 
١-الفصل‏ الذي يحمل رقم )٠١١(‏ من كتاب «الهرطقات» وهو 
القسم الثاني من كتابه الكبير اينبوع المعرفة» نشر هذا الفصل في مجلة 
ا 


۲ - حوار بين مسيحي ومسلمء من دروس يوحنا الدمشقي» جمعها 
تفيل التو ووس أن 183 A E CR‏ الا" 


موقفه من القرآن الكريم : 

في الجزء الثاني من كتاب «ينبوع المعرفة» خصصه يوحنا الدمشقي 
للرة على عا سماه بالهرطقات المشاقة للعقيدة الآرتوذكسية الى يعقياء 
وكان للإسلام والقرآن نصيبه من رده واتهامه» ويتمثل جهده الشخصي في 
اتهام القرآن والإسلام» لذلك يمكن أن نعتبر يوحنا الدمشقي أول آباء 
الكنيسة تعرض بالنقد للقرآن الكريم. 

زعم يوحنا الدمشقي أن النبي بيه قابل راهباً «آريوسيا» وأن هذا 
الراهب هو الذي أملى عليه هذا الكتاب وهذه الهرطقة . 

يعتبر يوحنا الدمشقى أول قساوسة النصارى التقط هذه الشبهة من 
ونين الغرب» نظراً لعيشه ومخالطته للعرب المسلمين وعمله بيهم في 
البلاط الأموي» ثم طورها وأعاد صياغتها ونشرهاء وعنه تلقى القساوسة 
بعذه هذه الشبهة ولاكوها ككيرا. 


(۲) مجلد ۷٦۳( )٩4٤(‏ - ۷۷۳). (۳) مجلد (945) (86ه6١16095-31١).‏ 
(4) مجلة الآباء اليونان .)۷٦۹/۹٤(‏ 
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ا 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة 2 


والجواب من وجوه: 


٠‏ الوجه الأول: 

كان من ضمن اتهامات المشركين للنبي يي ا ما ذكره الله 
تعالى أنهم زعموا أن النبي ٤يا‏ تعلم من رجل رومي ' وأخذ عنه هذا 
القرآن» فقال الله تعالى: وقد تلم تهر ا 0 
اث ایی يُلْحِدُوت إو اج ودا لسا عرف ثبت ©4 
ا ا 

وهذا تشغيب منهم لا غير مع فجاجة هذا الادعاء وسخافته. 


ويوحنا الدمشقي عاش بين المسلمين وعمل لفترة في البلاط 
الأموي قبل تسريحه فلما أن ا أن يتهم القرآن الكريم ما وجد إلا ما 
ذكره القرآن من شبهة اواك المشركين أهل الجاهلية الأولى وهذا يدل 
على تاق اقطزاره فلا راا إلى هذه العبية اا ال :. 

لكن الإضافة الجديدة عند يوحنا الدمشقى هى فى زعمه أن الراهب 
الذي ابل اى كله وتعلم عت القراق هر راهب اربوس 

وجعل الدمشقي هذا الراهب المزعوم آريوسيا فيه نوع من الذكاء 
لما سيأ تي ذكره وتفصيله من حال «اريوس)»). 

يقول أستاذ الدراسات اللاهوتية الألماني «لودفيغ هاغِمّن)»: «في 
الشرق تحاور يوحنا الدمشقي مع الإسلام» وكان يدين بمعرفته للدين 
الجديد لاحتكاكه الشخصى بالسلمين الذين عاش بين ظهرائيهم ومارمن 
العمل» وفي كتابه «حول الهراطقة» وهو القسم الثاني من كتابه في 


.)1600 55/8/1/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


)¥( سیاتی دراسة واسعة لهذه الشبهة والرد عليها فى دراسة رسالة عبد المسيح 
الكندي من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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Kt?‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


اللاهوت «ينبوع المعرفة»» يعد يوحنا الإسلام ضرباً من الهرطقات؛ لأن 
برأي يوحنا أيضاً: أن المسيح يطلق عليه في القرآن اسم «الكلمة» 
و«الروح»؛ ا كلمة الله وروحه» غير أن ألوهيته يجادل فيهاء وهكذا 
رای وجنا الدمشقي في تعاليم محمد بصدد شخص المسيح هرطقة 


0 5 220 
مسيحيه ذات طابع اريوسي» : 


« الوجه الثاني: 
يَعْدَ عموم النصارى على رأسهم يوحنا الدمشقي «الأريوسية» بدعة 
واتشقاق على الكنسة والعقيدة النصرائية الى اعمدتها الكنافسء. وبالتالي 
هي هرطقة فما هي الآريوسية؟ ۰ ٠‏ 
نسبة إلى أسقفه كنسة الإسكندرية اريس السكتدرى) الذى عاش 
في الفترة من سنة (١٠٠م)‏ إلى وفاته سنة (١۳۳م)‏ تقريباً . 
وقع انشقاق في كنيسة الإسكندرية اتسع وتخطى مصر إلى كنائس 
سوريا وآسيا الصغرى في بداية تولي الإمبراطور الروماني قسطنطين. 
وكان الخلاف فى الراي ميرد اسف الكديسة بالاسكددرية 
(الاسكدرا وين وجل ا وأسقفها بعد «آريوس» حول مسألة شغلت 
أذهان رجال اللاهوت وآباء الكنيسة فترة طويلة من الزمن وهى: العلاقة 
بين الأب والابن الكلمة المشتجسلة وطال بيتهمنا الجدال» 0 وفاة 
الاسكندر أسقف الكنيسة خلفه على الكرسى الرسولى وخلفة فى متاظرة 
آريوس والرد عليه الأب «اثنا سيوس»» وكتب رسائل ضد ابوس 
)١(‏ مسيحية ضد الإسلام (55). 
() المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة للأب انطون الفرغاني .)5١  50(‏ 
(۳) المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة للأب أنطون الفرغاني .)41١(‏ 
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ع 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة 27 


وتتلخض. آراء آرپوس التي انشق بها عن تعاليم الكنسية وعدت 
هرطقه حرم بسببها : 

١‏ - الله «تعالى» لم يكن دوماً أبا فهناك فترة من الزمن لم يكن 
فاا اباب 

١ب‏ كل الله «المسيخا لم تكن :ذوما» ولكنها من الخدم نشات؛ 
فالله قد جعل هذا الذي لم يكن من ذلك الذي لا وجود له. 

۳ - وعليه فالابن «المسيح» مخلوق» فقد مر عليه زمان لم يكنء 
وهو لا يساوي الأب في الجوهر. 

٤‏ - إن الابن «المسيح» قد نشأ بكلمة اللهء التي بها سواه الله 
ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيبر والتغاير شأن كل المخلوقات. 

اف لف ا هر اه السو مواق الكين لين اليا 
عقا فما مارضان بالضسرورة على أساس الفا ببق الشالق 
والمخلوق» ومن تو ليس هناك اثدان غير مخلوقين» ولا إلهان لا 
امان 

وهكذا رأى آباء الكنيسة بالإسكندرية وغيرها في تعاليم آریوس 
هرطقة وانشقاقا خطيرا على تعاليمهاء إذ ينكر صراحة إلوهية المسيح»› 
وأنه مخلوق من مخلوقات الله» كان بكلمه الله» وعقد الاسكندر أسقف 
الكنيسة مجمعا في الإسكندرية سنة (9١7م)‏ قضى بإدانة تعاليم آريوس» 
وقام أسقف الكنيسة البطريرك الاسكندر أيضا بحط آريوس من درجة 
الكهنوت سنة (١757م).‏ 

ولكن اثنان من الأساقفة وأحد عشر شمّاساً رفضوا ذلك فقطعهم 


)١(‏ انظر لذلك: تاريخ بطارقة كنيسة الإسكندرية» تأليف ساوريس بن المقفع› 
إعداد وتحقيق: د. عبد العزيز جمال الدين .)۳١۷ - 555 /١(‏ 
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البطريرك وطردهم» واستمر آريوس بشجاعة في دعوته ونشر تعاليمه 
واستمرت الكنيسة في محاربته وحرمانه وقطعه نهائيا من العمل 
بالك > اليرت ما آریوس وفيت برواجا . 

ورحل آريوس من الإسكندرية بعد تعرضه للحرمان شاخصاً إلى 
فلسطين ثم إلى مقدونيا ونزل على صديق له يدعى «يوَسّاب» كان له 
حظوة في البلاط الإمبراطوري وفي رسالته لصديقه هذا يقول آريوس: 
«لقد أمسينا نعانى تلف الحياة لاضطهاد أنزله الأسقف بناء وما من حجر 
إلا وقذفت به ب لقن كارا E‏ الم 

وناصره «يوساب» وعقد مجمعاً بمقدونيا سنة (۳۲۲م)» وقرر اتخاذ 
جانب آريوس وكتب إلى جمهور الأساقفة في مختلف البلاد يدعوهم إلى 
مناصرة آريوس» وأن يسعوا جاهدين إلى إعادة آريوس إلى مكانه بكنيسة 
اا 

ولاقت عقيدة آريوس وتعاليمه رواجاً كبيراً في الدوائر الكنسية في 
فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وانضم إليه أساقفة كبار من ذوي الشهرة 
والنفوذ «كيوساب النيوقوميدي» «وباولينوس» أسقف صورء ويوساب 
أسقف قيسارية وغيرهم. 

وفي سنة (75م) عقد بأنطاكية مجمعاً كبيراً ضم أساقفه من كل 
الأقاليم التي تنظر لأنطاكية باعتباراها عاصمتها الروحية» وأعلنوا معادات 
الآريوسية وقرروا اختيار خصم آريوس العنيد يوستاثيوس أسقفاً بكنيسة 
ااا عرفا ول هر الم ئي واداد العقيلة ار 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ ۳۷۲ وه/ا7). 


(۲) الكنائس القبطية القديمة» ألفرد ج. بتلرء ترجمة إبراهيم سلامة .)55١/1١(‏ 
(۳) تاريخ البطاركة .)۳۸٤ /١(‏ 
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وفي شهر مايو سنة (755م) تدخل الامبراطور قسطنطين لحسم 
الأمر ورأب الصدع عقن می مکنا ا يضم أساقفة 
2-7 كلها ليكون قرارهم قافا وخا وعقد المجمع في مدينة 
نيقيةا""؟ في اء وعد أول مجم عسكرق تشهده الكنية الشرقية 
والغربية معأ . 

واتفقوا في هذا المجمع على نص الأمانة الآرثوذكسية والتي فيها 
التقصيص على أن الابن «المسيح» مساوي للأبس «الله» في الجوهر” . 

وامترفن. ارون وقلة قليلة من القساوسة معه فتم حرمانهم ولعنهم 
وطردهم وأصدر الامبراطور قسطنطين أمراً بنفيهم خارج الإسكندرية» 
وأرسل إلى الأساقفة في كل مكان يخبرهم أن آريوس ورفاقه مبتدعون 
مضللون وأن عليهم لعنة الله والامبراطور والأساقفة أجمعين. 

يقول «ول ديورانت»: «لقد كان الامبراطور قسطنطين يأمل من وراء 
عقد مجمع نيقية إلى أن يكون حاكماً مطلق السلطانء وهذا النوع من 
الحكم يفيد من تأييد الدين» وقد بدا له أن النظام الكهنوتي» وسلطان 
الكنيسة يقيمان نظاما روحيا يناسب نظام حكومته ولعل هذا النظام 
العجيب بما فيه من أساقفة وقساوسة يصبح أداة لتهدئة البلاد وتوحيدها 
O,‏ 

والحق أن قررات مجمع نيقية لم تنه العقيدة الآريوسية» فعادت من 
جديد في الإسكندرية وتبعها طوائف كثيرة وعدد من رجال الإكليروس» 
مما استدعى الامبراطور قسطنطين إلى استمالته ودعوته للحضور عنده في 
بلاطه فجاء آريوس إلى القسطنطينية بصحبته الشماس ايوزيوس» وكتب 


)١(‏ هي اليوم بلدة صغيرة ضمن الجمهورية التركية تسمى (أزنيق). 
(۲) انظر نص الأمانة كاملاً في: تاريخ البطاركة لسويرس ابن المقفع (۳۹۸/۱). 
(۳) قصة الحضارة مجلد (۳) (۳/ ۳۸۸). 
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نص عقيدتهما وأخليا النص من تلك العبارات التي هي مثار الخلاف 
كعبازة امولوه :غير مسعلوق) وعبارة”امن تقس الجرهراء ول مهما 
الامبراطور» وأصدر عفواً عنهماء إلا أن كنيسة الإسكندرية وأسقفها «اثنا 
سيوس» رفضت الانصياع لأوامر الإمبراطورء فبداً فصل جديد من فصول 
الصراع بين الكنيسة بالإسكندرية المتمسكة بنص الإيمان الأرثوذكسي 
المقرر في مجمع نيقية وبين الآريوسية ولم يسدل عليه الستار بعد إلى 
القرن السابع الميلادي إبان الفتح الإسلامي لمصر. 

وفي مجمع الأساقفة الذي عقد سنة (05"م) بأورشليم أعلن 
الامبراطور موافقته على نص الأمانة الذي قدمه آريوس وزميله» ووافق 
ا اا واعاق او وول الا وقن هذا افر 
للآريوسية كبيراً» واستدعى الامبراطور آريوس إلى القسطنطينية وفي أثناء 
حضوره مع جموع المؤيدين له سنة (7757م) مات آريوس فجأة لأسباب 
ب 

ولكن الصراع بين الآريوسية وكنيسة الإسكندرية خاصة استمر 
طويلا فلما تولى الامبراطور «قسطنتيوس» بعد وفاة والده قسطنطين سنة 
٠١(‏ -١5”"م)‏ مال لمصلحة الآريوسيين فتصدى له القديس أثناسيوس 
أسقف الإسكندرية مع بعض الأساقفة الغربيين» ودعا الامبرطور 
قسطنتيوس إلى مجمع ميلانو سنة (١٠م)‏ ودعا الآباء والبطاركة إلى خلع 
اثنا سيوس أسقف الإسكندرية المدافع عن نص الأمانة المعتمدة في 
مجمع نيقية» فيكون مجمع ميلانو (05"م) بالضد تماما لمجمع نيقية 
(e)‏ . 


وهكذا استمر الصراع إلى أن عَقِدَ مجمع مشهور هو مجمع 


(۲) تاريخ التسامح في عصر الاصلاح جوزيف لوكلير (۷۹ - .)۸١‏ 
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«خلقيدونية» سنة (1١10م)‏ واعتمدوا فيه الطبيعتين والمشيئتين وأن المسيح 
مساو للأب في الجوهر والطبيعة الإلهية وهو ضد تعاليم ودعوة آريوس 
تماقا : 

واستطاعت الكنيسة الكاثوليكية مع الدولة البيزنطية اضطهاد 
المنحرف بالتثليث والطبيعة الإلهية للابن «المسيح» بفعل الدولة وانزوى 
الموصدوة هن النضارى هنا وهناك نكر نا من اهاد رال ر 
أظهروا الاعتقاد الكاثوليكي تقيةَ وخوفاً إلى أن ظهر الإسلام وبعث النبي 
الخاتم محمد E‏ والحال على هذا. 

وهنا يمكن لنا أن نفهم خطاب النبي بي لامبراطور الروم الشهير 
اهرقل» فقد كتب له النبي كل كتباً يدعوه إلى الإسلام» ويحمّله وزر وإثم 
الآريوسيين الذين يضطهدهم وهم يدعون إلى التوحيد ونفي أن يكون لله 
تعالى شريك في الإلوهية مساو له. 

وفى ااصحيح الإمام البخاري» نص كتات النينى E‏ لهرقل فى 
حديث ابن عباس عن ابي سفيان و#ها. 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الم 

أقر أهل اللغة أن هذه الكلمة الواردة في خطاب النبي يليا 
«(الأريسييّء) بست عربية» قاله ابن فارس . 
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وما جاول نه به شراح الخدت ره بالفلاحينٍ أو الضعفاء أو 
أعجمي د هو الريوسه المماارر أن هذه الكلمة فين الخطات الخيوب 
لا يلغ حرس م الوم أن أنه إن انم ويؤمن ن بوحدانية الله 
التو حيد إلى ا 3 هذه ا التى كانت فرعا ما تشكل أغلبية 
وكانوا يعتقدون ببشرية المسيح وأنه. مخلوق خلقه الله بالكلمة کساتر 
المخلوقات وأنه غير مساو لله في الألوهية تعالى الله» وأنهم بفعل 
التزام هرقل بمقررات مجمع خلقدونية اضطهدهم وحملهم بالقوة على 
الشرك ی 

وقد أشار أبو البركات ابن الأثير الجزري ك إلى ذلك فقال: 
«(وفي رهط هرقل فرقة تعرف بالآريوسية فجاء على النسب اا 

وإثما سقنا هلا الببحق عن اريرس وعشيدثة» لين أن يوخا 
الدمشقي عندما زعم في النقل السابق عنه: أن النبي بيه أخذ القرآن من 
راهب أريوسي ؛ إنما ينطلق من معلومات يعرفها من تاريخ دعوة التوحيد 

في النصرانية» وأكبر ظني أنه اطلع على خطاب النبي ىي لهرقل» واختار 

كاد أن يجعل الراهب الذي أخذ عنه النبي ع كله آريوسياً . 


« الوجه الثالث: 

ولكن هذا لا يغني من الحق شيئاًء والفرية مكشوفة فقد ابتدعها 
وثنيو العرب أهل الجاهليف ليصدوا الناس عن سماع القرآن العظيم» 
ولكنهم زعموا أن الذي تلقى عنه النبي ييه القرآن رجل رومي واختلف 


.)78/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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فی تحديدة وذكر اسمد كما فی كيت التفاسي؟ 


وكان رد القرآن العظيم عليهم رداً واضحاً حاسماً يدركه كل أحد 
وهو كيف يتلقى العربي الفصيح قرانا عربيا مبينا فصيحا بليغا معجزا لكافة 
العرب العرباء والقوم الفصحاء من رجل أعجمي رومي؟! 

قال تعالى: وقد تلم E O E‏ 
ای يُلْحِدُوت لله أَعْجَبِيٌ وها لسا عرَيث ميت )4 [النحل: ٠١١‏ 


والجديد الذي أضافه يوحنا الدمشقي إلى هذه الفرية المكشوفة 
يتمثل في أمرين : 

الأول: أنه جعل ذلك الرجل المزعوم الذي ادعوا أن النبي ڳلا 
تلقى عنه القرآن جاعله راهباً قسيساً ثم جعله من الطائفة الآريوسية 
المهرطقة المنشقة عن الكنيسة في نظر يوحنا الدمشقي» مستغلاً التشابه 
إلى حدٍ ما بين ما يدعو إليه آريوس من نفي ألوهية المسيح وأنه مخلوق 
خلقه الله يجري عليه ما يجري على سائر المخلوقات وبين ما بينه القرآن 
العظيم ورد به على النصارى زعمهم أن المسيح ابن الله وأنه إله مساو لله 
عالن عن ذلك لر كبيرا . 

الثاني: يعتبر يوحنا الدمشقي أول قسيس من أهل الكتاب من 
النصارى يتلقط هذه الفرية من مشركي العرب» ويروج لهاء ليتبعه على 
ذلك كل القساوسة الذين جاءوا من بغده على لوك هذه الفرية وتكرار 
ذكرها كور E‏ 

ولكنهم يختلفون في تحديد هوية ذلك الراهب الذي تلقى عنه النبي مَل 
القران كما زعموا فيوحنا الدمشقي جعله اريوسياء ومنهم من جعله نسطوريا 
ومنهم من جعله غير ذلك وكل ذلك تفنن في لوك الفرية ثم عرضها . 


(۱) انظر تفسير الطبري .)16١0  55/8/1/(‏ 
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مع أن القرآن ذكرها ورد عليها وفندهاء وذكر القرآن لها لما سبق 
في علم الله أن هؤلاء القسس ممِنْ قبلهم مشركي العرب ومن بعدهم 
أفراخهم من المستشرقين سيكررون لوك هذه الفرية المرة بعد المرةء 
والكرة بعد الكرة» وهذا يدل على أمرين من الأهمية بمكان عظيم: 
الأمر الأول: مدى اضطرار أعداء القرآن الكريم وأعداء النبي كلا 
فلما واوا ابات الله تغالن لے و انرا ر القران تسطع» وحجة الله تفلج كل 
فلا بأس عليهم إذاً أن يقولوا ما لا يعقل»ء ويرددوا ما لا يقبل 
ويلتقط يوحنا وأضرابه من مزابل الشبهات القديمة التي حلت فانحلت 
الأمر الثاني: أن حجة القرآن بالغة وجوابه ملجم وأنه بحق كلام 


رب العالمين وأن ما فيه علم الله كما قال تعالى: أل بعلي 


بو 2ے 


[ السا ا ]: 


فلعلم الله أن الجميع سيرددون هذه الفرية المكشوفة ويتداولونها 
الواحة بعد الاجر ولو تكون قاصرة على بعضن سحناء العقول من 
مشركى العرب» ذكرها الله تغالى فى القرآن بأسلوب الاستقبال ليعطى 
الجواب عنها اث الى يِلْحِدُوت لله امج ودا سان عرف 
2 82 ج22 
مت #49 [النحل: .]٠١۳‏ 

يقول أستاذ الدراسات اللاهوتية الألماني ١لودفغ‏ هاغِمّن»: هذه 
الأطروحة الخاصة بتأثر محمد براهب مسيحى تظل المرة بعد الأخرى» 
تلقى التأييد والاحتضان على مدى التقليد الطويل الخاص بالجدل 
المذهبي المعادي للإسلام» سواء أكان ذا مصدر بيزنطي أم لاتيني» ومن 
الممكن أن يكمن أصل تلك الأسطورة عن معلم مسيحي لمحمد كان 
يوجهه في قصة «بحيرا» العائدة إلى عصر الإسلام الأول. 
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وفي الروايات البيزنطية واللاتينية اللاحقة يصبح الراهب الآريوسي 
الذي ورد الحديث عنه عند يوحنا الدمشقي: سيرجيوس» ونسطوريوس 
وجيروجيوس» ونيقولاوس» ويوحنا. . إلخ» وهو يظهر أيضاً نسطورياً 
كما يظهر من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة بل يظهر مرتدأء وحتى 
مؤلفاً للقرآن وكان ينظر إليه أكثر ما ينظر على أنه نسطوري ويصور على 


أله مار غا ارات ب 


٠‏ الوجه الرايع: 

ولكن الاضطرار إلى هذه الشبهة يستمر حتى الوقت الحاضر 
بإصرار مفضوح وتكرار سقيم مع زيادة الأكاذيب لتبدوا قضية صادقة 
منطبقة وهي كاذبة فاضحه لمن يرددها. 

لاد معلا معاضرا على ذلك وهو يحورت وكتايات الدكتون لويس 
صليبا الخوري والذي يصف نفسه بأنه باحث وأستاذ الدراسات الإسلامية 
المقيع ای 

أفزدن كهانا تحت اسم «النساطرة والإسلام : جدليّة علاقة وتأثر) 
وهو مقدمة ومدخل لتحقيقه لكتاب: أخبار بطاركة المشرق لماري بن 
سليمان» من كتاب المجدل للاستبصار والجدل لعمرو بن متى 
الطيرهاني”'" . 

وفى مدخله هذا حاول الدكتور لويس صليبا جهده إثبات أن َل 
ا ارا ا 01 تعاليمه ات الو و 
المسيح وصلت إلى محمد َء من طريق لقياه براهب نسطوري هو 


.)٤۷ - 55( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 


۲م 
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6 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


«بحيرا» واستشهد ببعض الروايات من سيرة ابن هشام وغيره. 

أما قصة بحيرا ورؤياه للنبي بيه فقد أخرج القصة الترمذي"'', 
والحاكم"» وغيرهماء لكن أسانيدهما ضعيفة ومرسلة لا يصح منها 
شيء وقد بين الإمام الذهبي نكارتها سنداً ومتنا . 

ولكن الدكتور لويس صليبا أتى ہما هو أدهى وأمر كذباً وبهتا: 
فتحت عنوان: الإسلام والعقيدة النسطورية. 

قال لويس صليبا: «اعتبر عدد من المستشرقين أن عقيدة القرآن في 
طبيعة المسيح ولا سيما رفضه لما ينسبه إلى النصارى من تأليه لمريم أم 
المسيح» هي بالحقيقة صدى لموقف نسطور وعقيدته»“ . 

تصرح أن اغناد إثما هو على مشعريات الميتشرفين. الى .هي 
إعادة توظيف لمفتريات القساوسة من قبل كيوحنا الدمشقي وغيره. 

وافعيد لوس صلا تيا على عا قاله الميتشرق اعرا ف 
ذلك . ٠‏ 

ثم أضاف لويس صليبا من عنده ما زعم أنه أدلة تشبت تلقي 
النبي بيه معلوماته في القرآن من راهب نسطوري. 

فقال: «ولكن ما أثاره «زاهنر» ليست النقطة الوحيدة التى تلتقى 
ا ع رر ااال ا عن اا فت لكر بجا اله 
نسطور ورددت أصداءه آيات الذكر الحكيم» وأحاديث الرسول محمد . 

ثم ذكر ما يلي : 


4 


.)5550( سنن الترمذي حديث رقم‎ )١( 

() مستدرك الحاكم (۲/ 3-516 06ا). 

() السيرة النبوية للذهبى» تحقيق : د. بشار عواد معروف .)1١ _ ٥۷ /١(‏ 
)٤(‏ النساطرة وال غدل علاقة وتأثر (۲۳). 

(5) النساطرة والإسلام (55). 
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ع 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة ”2 


اران فى سورة الاخلاص المي كل هو آذ ادل أنه ال 
حص 1 رار ر د کے عرب + شرو 0 9 م م کم 
© لم کید وک يلد © وک یک له كيرا لحد 4*9 
الاي ا 

“ - قال نسطور: لا يجوز أن يقال أن الله تألم ومات» وأبطل 
عبارة ايا من صلبت من أجلنا»؛ أي: أنه يشكك في عقيدتين أساسيتين 
ترفض العقيدة الإسلامية أن يكون المسيح قد افتدى البشر وأن يكون قد 
تألم وما لوه وَمَا صليوه ولككن شبد هه [النساء: 76160" . 

والحواب عن ما أورده د. «لويس صليبا» من وجوه: 


٠‏ الوجه الأول: 
من هو نسطور؟ 
هو راهب أنطاكي تذكر المصادر أنه ولد سنة (۳۷۸م)» وتنسك في 
دير اريو واتطاكيا ورافق أستاذه ومعلمه القديس يوحنا فم 
: 0062 
ورسم بطريركاً على كنيسة القسطنطينية سنة (۲۸٤م)‏ كانت له تعاليم 
(۳) هو: القديس بطريرك القسطنطينية» لقب «فم الذهب» لجمال مواعظه وخطبه» 


توفي سنة (101م). انظر عنه وعن مؤلفاته: المخطوطات العربية لكتبة 
النصرانية للأب لويس شيخو .)5١18(‏ 
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ع موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


خاصة فيما يخص طبيعة المسيح» عرفت بالبدعة النسطورية» وتقوم تعاليم 
نسطور على: أن للمسيح أقنومين وطبيعتين هما: الكلمة وهي من الله 
ويسوع الإنسان الذي ولدء وأنكر أن تكون مريم ولدت إلهاً وانعقد لأجل 
بدعته مجمع مشهور وهو مجمع «أفُيس» وهو المجمع المسكوني الثالث 
في تاريخ المجامع الكبرى وذلك سنة (4171م). 

والذي قام بمناظرة نسطور والرد عليه بطريرك الإسكندرية وهو 
القديس «كرليوس» الذي اشتكا في أول الأمر نسطور للبابا ففوضه البابا 
اتالسقفيىة اران مجمع اس ااب هته 

وفي هذا المجمع قرروا أمومة مريم العذراء للإله يسوع» وأضافوا 
ما يسمى بالسلام الملائكي ورفضوا تعاليم نسطوريوس"» وأصدروا 
حرماناً وطرداً لنسطور وأن تعاليمه هرطقة ومن ثم عزل عن البطريركيه» 
کے إلى ارو قر إلى نينا ويه كاف 

ويظهر أن نسطوريوس هذا ما هو إلا أحد من تلقى تعاليم آريوس 
التي سبق الحديث عنهاء وكما عقد لاريوس مجمع نيقية سنة (7570م) 
عقد لنسطوريس مجمع أفسس سنة (١۳٤م)‏ وفي كل منهما صدر حرمان 
لهما ومن ثم اضطهد أتباعهما إلى أن عقد مجمع «خلقدونيا» الشهير سنة 
(551م) وكان نسطوريوس لازال حياً إذ ذاك» وفيه حسم النصارى أمرهم 
وقرروا نص الأمانة التي وخدت أقنوم الابن«المسيح» بأنه إله كامل في 
صورة إنسان بلا اختلاط ولا تغير ولا انقسام ولا انفصال"". 

وهو المعتقد الذي تتبناه الكنائس الكاثولكية والأرثذوكسية إلى 
الآنء ويظهر من تواريخ النصارى أن نسطور في آخر حياته وافق أن 


.)47  4١( المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة الأب أنطون الفرغاني‎ )١( 
.)0:09( معجم الإيمان المسيحي للأب صبحي اليسوعي الحموي‎ )( 
33 النصدى الساق‎ 9 
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ا 
يوحنا الدمشقي وتلميده: ثيودور ابو قرَّة 7 


تدعى مريم أمّاً للإله» وقبل لفظة «تيوتوكس»؛ أي: أم الله تعالى الله 
علواً كبيراً . 

ولأن يوخنا الدمشقي من المؤلهين صراحة لمريم وأنها حملت 
وولدت بالإله فقد وجه كثيراً من جهده العلمي للرد على النساطرة ورميهم 
بشتى التهم» فكتب بحثين ضد النساطرة وحاول أن يبرهن على ألوهية 
الابن «المسيح» ووحدة أقنومه بالاستناد إلى الكتاب المقدس وقرارات 
المجمعين «نيقية») و( عاو 

فقضية ينطوو تیه اد ق اروس فكيا | ستغا يوحنا الدمشقى 
دعوة آريوس ليزعم أن الراهب الذي تلقى عنه النبي بيه القرآن كان راهبا 
اا لون ا سك هاا عر عرق تبيطوريوس ا 
يوظف ذلك في اتهام الإسلام والقرآن أنه أخذ من تعاليم نسطوريوس . 
« الوجه الثاني: 

زعم لويس صليبة آنه لا يوجد في العقيدة المسيحية تأليه لمريم أم 
السيح وهر بريد لاك 1ل يتوص إلى ايت الغراد كرس الي قراب 
تعالى : ولذ قَالَ اله يليس أبن مرج نت قلت لتاس او هين يِن 


درو لماح سح سير 


دون الله قال بتک ما بَكُونُ لي أن اول ما َس لى كي إن كت كله قد عله 


2 


ر صم e‏ 


مل نان شی اع ماق شيك إن آمك عم اعيوب ((0)* [المائدة : ۹ 
ولا أدري أهذا غباء منه أم تغابي؟! اجهل منه أم تجاهل؟!! فعلام 

تلك النقاشات الطويلة والخلافات المحتدمة مع آريوس وتمنطوريوسش 

اللذين رفضا أن تكون مريم أماً للإله أو أن تكون من الآلهة؟ وهل يعقل 

أن تحمل الأم البشرية وتلد إلهاً؟ 

4 انظر : كتاب كنيستى السريانية إسحاق ساكا .)9”085١(‏ 

() انظر: كتاب القديس يوحنا الدمشقي للاكسرخوس جوزيف نصر الله (۱۷۸). 
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E7‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ثم هذا أحد مشاهير أباء الكنيسة وقديسيها يوحنا الدمشقى من 
المألهين صراحة لمريم أم المسيح. 

يقول أحد الدارسين لسيرته وهو الاكسرخوس جوزيف نصر الله : 
«أما موقف الدمشقي المتعلق بالعذراء مريم فهو مذهب فيزيولجي بشأن 
التجسد وإصرار فائق على قداسة مريم. 

قد يعدرع. الموء التهرل لدى تعد إدراك عاذيسا الدمشقى ‏ فكاتة 
شارف قضايا كانت معروفة قبله بدون شك إنما كان الدمشقى أول من 
دعمها لاهوتياً» كان يوحنا الدمشقي أحد كبار المتعبدين ر وأول 
رتل المتعبدين لها تجلت رقة عبادته لوالدة الإله من خلاله تاليفه كلها إن 
ما قاله «الكلمة» للملفان''' الملائكي» «توما الأكويني» قالته «أم الكلمة» 
المتجبد ليرا التمشفي” القد أحسعت الطق و 


وقد ذكر أحد المؤرخين النصارى وهو البطريرك «أفتشيوس» وهو 
فسا ر ا في «التاريخ 00 علي التحقيق حي أن من 
يقول: إن ١‏ لمسيح ر ااا ویسمون 

ا 

506 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : «(فذكر و 3 
وأمّه كانا يأكلان الطعام أن ذلك أظهر الآدلة على أنهما 0 
مربوبان» إذ الخالق أن صمد له يأكل ولا يشرب» وذكر مريم مع 


)١(‏ الملفان: كلمة آرامية تعني في الاصطلاح الكنسي: رئيس الأساقفة الأول 
انظر: معجم كنز اللغة الآرامية للمطران: توما أودو »)۱:۳١۷(‏ الموصل»› 
العراق» ۹۰۷٠م‏ . 

(۳) تاريخ ابن البطريق (۳۱۳). 
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. ا 5 كين عه 0 
يوحنا الدمشقي وتلميذه: ثيودور ابو قرّة ye‏ 


المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلهاً آخر فعبدها كما عبد المسيح» 
والذين لا يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى 
يقول لها اغفري لي وارحميني وغير ذلك» بناءً على أنها تشفع في لذلك 
عن ابنها فتارة يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله» وتارة يسألونها 
الحوائج التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة» وآخرون يعبدونها كما 
یعبدول المسيح وقد ذكر سعيد ابن الطريق هذا عنهم »2 لما ذكر اجتماعهم 
عند قسطنطين بنيقية» قال: وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان فمنهم 
المريمانية كذلك قال ابن حزم» وهو تعالى لم يحكي هذا عن جميع 
التضار يل .سال المسيح سؤالاً يقرع به من اتخذه وأمه إلهين من 
Non‏ 
٠‏ الوجه الثالث: 

أما ما نقله عن نسطريوس من أن الله لم يلد ولم يولد» وأن 
المسيح لم يصلب وبنى على هذا أن القرآن أخذ هذا منه وتأثر به فتهمة 


سقيمة وباردة. 

فلا زال في النصارى من يرفض تأليه غير الله» ومن يرفض نص 
الآمانة الخليقي+ وخ يرففن نسبة الان ال الله ومن يرقضن بدعة 
الصلب والفداء التي اخترعها بولس وغيره. 

وكذلك بقيت بقايا من حق عند أحبار يهود يبدونها ويخفون كثيراً . 

وأخبر الله تعالى أن محمداً ية خاتم أنبيائه وما أنزل الله عليه من 
القرآن العظيم إنما جاء مصدقا لما مع أهل الكتاب من هذه البقايا من 
الحق الذي جاء به أنبيائهم» ويُظهر ما أخفوه ويكشف ما حرفوه وبدلوه. 


)۱( الجواب الصحيح 00/0 _ لاه؟). 
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Etr‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ال اا مال ا ای ا جات و 


ال و وى مدير امم - رموير ٠ه‏ سلس م 
كيرا ْنَا ڪنتم تفوت ين الكتبٍ وعفوا عن كثير قد 
ضرا برش اضر من برعو م ع يم ور کے 55 
جاءكم مرح الله نور وحكتتلب قييرت 4O‏ [المائدة: .]٠١‏ 


3 
رج < رہ 5 


وقال تعالى: ##وَأنرْلَا إِلِيِكَ التب بِألْحَقَ مصّدّقا لما بيت يد 
لْحكتب وَمُهَيَونًا عد [المائدة: 48]. 

وهؤلاء البقايا من الموحدين من النصارى سواء كان نسطوريوس 
وأتباعه منهم أم لا فالله م هم الذين سماهم الله تعالى فى قوله: 


م م من ي صد 
0 0 07 ر سار م 


0 0 0 2 مترو رمت ص سك 5 
لتَحِدَنّ اشد الئاس علاوة للذن ءامنوا البهود والذت أسْرَكوا ولتجدن 


“> 
وض 


چو for‏ 0 د ووه م ر وه ر ع 0 7 جوم 
ازى موذة لين وا ال الا إنا هشرف ولت بان ية 
A‏ 20 


ا وء 2 1 م ال = > e‏ اب سم Ty‏ سر ب ص 
بیت واا وَأَنَهْمْ لا تكرت (©) وَإِذَا سَمِعُوأ مآ ارد إل اسول رئ 


ار سے 


CL E TE 
لشَّهِيِينَ © وَمَا لَنَا لا ومن بال وما جَآءَنَا مت الْحَنّ وَتَظمَمٌ أن دخلا ريا‎ 
ح الت اس © َه انه يما كوا جت يرك ين کا الأتهلز‎ 
ين يا ذلك جَرَآءُ المحسيين ل6 [المائدة: 41 45]ء فما ذكر أن‎ 


آریوس وبعده نسطوريوس ومن تبعهما كانا يقولان به إنما جاء الحق في 
القرآن الكريم مصدقاً له لأنه حق من بقايا دعوة أنبيائهم ظيلاء وفي 
القرآن كذلك إظهار لما أخفوه وكشف لما حرفوه وبدلوه» هذه هي 
الحقيقة لا كما حاول لويس صليبا أن يصل إليه ولكن من طرف خفي. 


© © © 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 
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بعد افتتاح المسلمين للأندلس (إسبانيا) وقيام الإسلام بها وقعت 
محاورات عديدة بين المسلمين والنصارى الأسبان حول الإسلام والقرآن 
والنبي الخاتم محمد عة . 

وقد كتب الأساقفة بالأندلس رسائل في مناظرة الإسلام والقرآن 
وحقيقة نبوة خاتم الأنبياء محمد بيا 

هذه المساجلات والمناظرات التي قام بها القساوسة والبطاركة 
الإسبان في الأندلس تحت ٠‏ ظل حكم المسلمين» شكلت محاورها أحد 
أهم روافد الدراسات الاستشراقية الإسبانية والأوربية عن الإسلام والقرآن 
والنبي الخاتم بلا مه فترة التاريخ الوسيط. وكذلك أصبحت أهم 
روافد ومجالات الاستشراق فى العصر الحديث» تمثلت فى العمل النشط 
والدؤوب في إعادة صياغة ونشر تلك الرسائل االات وإعداد 
الدراسات حولها وحول أهميتهاء وتكرار ترتيب لشبهاتها من قبل 
المستشرقين في العضر الحديث. 

وقد برز للساحة العلمية وبقي متداولاً عدد لا بأس به من تلك 
الرساكل » سأذكر هنا بعضا متها : 

© المناظرة الخيالية الإفتراضية التي تخيّلها وصاغها على هيئة 
متاظرة: الفسيسن الدومينيكاني ا امیر Alfonso»‏ 


. «(Buenhombre 


وأفترض شخصِيّتَئ المتناظرين: غا اا واي 
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e.‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


السبتي» والربّي اليهودي الذي تنضّر وسمّاه: صمويل المغربي. 

وادّعى ألفونسوبوين» أنه نقلها من العربية إلى اللاتينية . 

وانتهت المناظرة التي صاغها ألفونسو إلى أن المتناظِرَيْن انتهيا إلى 
أن الدين الحق هو النصراتة. 

وواضح الهدف من هذه المناظرة المتخيلة وهو الإسهام من هذا 
القسيس ألفونسوبوين أمبري في هدف تنصير المسلمين واليهود معا . 

ه الرسالة التي كتبها الراهب الفرنسي : القديس (هيو) «86ن256.11. 

وقد وصّف بأنه كبير رهبان دير شهير هو دير: كُلُوني «رصتدك», 
وقد بعث «هيوا برسالته إلى الأمير المسلم المقتدر بالله ا وحاكم 
(سَرَفْسَطة) يدعوه فيها إلى الدخول في دين النصارى ويشرح له محاسن 
النصرانية وقواعدها. 

وقد كلف الأمير المقتدر بالله الإمام القاضي أبا الوليد سليمان بن 
خلف التَجَيّبي المالكي الباجي» نسبة إلى «باجة» مدينة بالأندلس» كلفه 
بالرد على هذه الرسالة التي بعث بها القسيس «هيو» إلى المقتدر باش" . 

ه إلا أن اشهر هذه الرساكل المغبادلة: هى الوسالة الجدلبة 
المنسوبة لعبد المسيح بن إسحاق الكندي. وسنفرد لها فصلاً لأهميتهاء 
واغعماذ كثير من الدراسات الاستشراقية عن الإسلام والقرآن والتبي 


0 فب ا فى هرات ارف الا ك معنم اق 1410 
°٤‏ (. 
بالمملكة العربية السعودية» /ا٠5١ه.‏ 
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رسالة الكندي إلى الهاشمي : 

وا يرف ا حر ارس المسادلاض اعرا والدزاتيات 
الاستشراقية للإسلام والقرآن والنبي الخاتم محمد بء بأن رسالة 
عبد المسيح بن إسحاق الكندي» قامت بدور مهم وحاسم منذ صدورها 
وظهورها. 

تلقن تقلت عله الوا ع و ا الى اا کے وا را 
في التعرف على الإسلام ومن ثم مجادلته ودحضه كما يزعمون. 

وارز أحن الداوسيد لال عله الوبيالة وهو : اک ك ل هذا 
الأمر من خلال استخدامات التضارى لمحتويات هذه الرسالة فى 
مجادلاتهم للإسلام. ذاكراً لذلك شواهد عديدة”؟. ٠‏ 

ووسالةتهيم اليم الكتدق هي كما أظور وذ مته على رسال 
وجهها له أحد أبناء عمومة الخليفة العباسي «المأمون» وهو: عبد الله بن 
إسماعيل الهاشمي» يظهر فيها محاسن الإسلام ويدعوه فيها إلى 
الإسلام» فقام عبد المسيح الكندي بالجواب عنها والرد عليها. 

ويظهر أن عبد المسيح بن إسحاق الكندي هو الذي صنع الرسالة 
المزعومة من الهاشمي له ليتولى هو الرد عليهاء والذي يدل على ذلك 
عندي أمور: 

)١(‏ أن هذا الرجل المزعوم: عبد الله بن إسماعيل الهاشمي والذي 
وُصف في رسالة الكندي أنه ابن عم الخليفة المأمون. شخص لا وجود 
له» وقد فتشت في كتب التراجم وأنساب بني العباس وأحفادهم وككين 
التواريخ فلم أعثر على أحد بهذا الاسم مطلقا. 

(۲) لا يوجد لعبد المسيح بن إسحاق الكندي صاحب الرسالة ولا 


(1) انظر: كتاب: الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني .)٠١۸(‏ 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


للمردود عليه: عبد الله بن إسماعيل الهاشمي أي ذكر في المصادر 
والتواريخ الإسلامية» إلا أن أبا الريحان البيروني المتوفى سنة (58١٠م)‏ 
ذكر شيئاً عنهاء ربما هو الوحيد الذي ذكرهاء ويظهر من عبارته أنه وقف 
على هذه الرسالة المنسوبة لعبد المسيح بن إسحاق الكندي التي أجاب 
فيها على رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي. 

قال البيروني: «وكذلك حَكى عبد المسيح بن إسحاق الكندي 
النصراني عنهم'''. في جوابه عن كتاب عبد الله بن إسماعيل الهاشمي» 


(۳) الضعف العلمى والإيجاز المخل الذي يظهر فى رسالة الهاشمي» 
وا ينفش إلى اا نواعم هله الرسالة العم الك ر م د 
المسلمين» وليكون لرده عليها ميزة علمية وتنظيرية قوية كما يزعم. 

فاقيا رسالا حي الله ين إلمافيل الفاق إلى عبد المسيع بن 
إسحاق الكندي وجواب الكندي عليها . 

ظهرت هذه الرسالة للنشر أول مرة في لندن سنة (6٠188م)»‏ وهي 
بعناية: أنتون تيان 1162 هماهة» وهي الرسالة التي نص الشيخ نعمان 
خير الدين الآلوسي أنه اطلع عليها فقال: «فقد رأيت في السنة الرابعة 
بعد الثلثمائة والآلف من هجرة النبى الأشرف أوراقا مطبوعة فى لندن 
تة امم مسيولة إلى .عن او ا ا ق ا وا 
في زمن المأمون العباسي رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي“ . 


)١(‏ الحديث عن الصابئة. (۲) أي: الصابئة. 

(۳) كتاب: الآثار الباقية عن القرون الخالية »)۳۲١۲(‏ طبعة بغداد» مصورة عن 
مخطوطة ليبزيخ» سنة 1977م. 

(:) الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح »)۳٤/١(‏ تحقيق: د. أحمد حجازي 
السَّقَاء القاهرة ۱۹۸۷م» ط. الأولى. 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي KI‏ 


ثم آنل نشرها سنة (١۱۸۸م)‏ ثم سنة (۱۹۱۲م)» وطبعت ونشرت 
مترجمة إلى اللغة العربية بالقاهرة سنة (١۱۸۹م)‏ وسنة (1917م) تحت 
هذا العنوان: «رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن 
إسحاق الكندي: «ورسالة: الكتدئ إلى الماش . 

780 مت رسال الماش بصب ما وفعت هلد دة جاور 
اسا 


٠‏ المحور الأول: 
مقدمة يذكر فيها الأمور الآتية: 
الى عاه وقخروو قن 'معرقة الأديان عخصضوضا ديد التضارف. 
N Ea O‏ اسان الو لوقك مواقت 


)١(‏ انظر: كتاب: الفكر الإسلامى فى الرد على النصارى للدكتور عبد المجيد 
ال ااباق اا 

(؟) هو: الجاثليق: طيماثاوس الأول المتوفى سنة (877م)» هو الذي وضع 
كتاب: «الأحكام القضائية للطائفة النصرانية» ببغداد وعموم المشرق» وكان 
يحضر للمناظرة والمحاورة مجالس خلفاء بني العباس المهدي وكذا الهادي إلى 
الخليفة المأمون. انظر: الخلاصة التاريخية للكنيسة الكلدانية »)٥١ - 5١(‏ 
وكتاب: ذخيرة الأذهان (5447/15)+ وأخبار بطارقة كرسى المشرق لماري بن 
سليها ف 49 وتا اشرت مجلا المرق البيروقية الى ع وق 15 (قه ب 
۸ محاورة للخليفة العباسي الهادي المتوفى سنة (١۷٠ه‏ 85/ام) للجاثليق 
طيماثاوس الأول طرح عليه فيها سبعة وعشرين سؤالاً وإشكالاً وتولى الجاثليق 
طيماثاوس الجواب عنهاء ولا ذكر لهذه المحاورة فى المصادر التاريخية 
السلا إلا أن مج هة رى هي ااا ت جات تجن 
المحاورة مع تيموطاوس الأول هي ا العباسي المهدي أبي عبد الله 
محمد بن أبى جعفر المنصور (ت519١ه)‏ وليس لابنه الهادي موسى 
هاف ان ال المتكررة عدد © 1963 _ +6 
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مم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


رسالته اليعقوبية واعتبرهم: «أكفر القوم وأخبثهم قولاً وأشدهم اعتقاداً 
وأبعدهم عن الحق». 

(۳) ذكر أن المسلمين ملتزمون بهدي وسنة نبيهم به باحترام 
العهوه والنوائق الى مشت لال ال 

(6) أفاد أنه تجول ولقى جماعة من الرهبان المعروفين بشدة الزهد 
وكثرة العلمء ودخل ديارات وس كثيرة» وحضر صلواتهم› وات شهد 
صلواتهم وقرابينهم وأدعيتهم . 

(5) أفاد أنه ناظر على المناصفة والعدل عدداً من المطارنة 
والأساقفة المذكورين بحسن المعرفة وكثرة العلم'"' . 
٠‏ المحور الثاني: 

يذكر الهاشمي في رسالته محاسن الإسلام ليُرَعْبِ صديقه النصراني 
«الكندى) فيه : 

]١[‏ وهم محاسنه دعوته إلى عبادة الله الواحد الأحدء وأن هذه 
هي دعوة إبراهيم ل فإنه ما كان يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 

[۲] والإقرار بنبوة محمد بيه وآيته العظيمة هذا القرآن العظيم 

[YI‏ محاسن الإسلام ف عباداته من إقامة الصلوات الخمس» 
00006 رمضان» كه البيت الحرام» والجهاد في سبيل الله بغزو الكفار 
والمشر كن حت پدغلرا فى الديى الح دين الله: 

[5] الإقرار بالبعث بعد الموت» وأن الله تعالى يبعث الخلائق ليوم 


.)١١  ؟( انظر: رسالة الهاشمي» طبعة القاهرة‎ )١( 
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اللیرة الکری سی ينخل ارات الج الى أعدات لهي ف الطيياتة 
ويجزي الذين كفروا بنار جهنم . 

]٠[‏ وفي ختام هذا العرض يقول الهاشمي : «ولو لم يكن في دين 
الإسلام شيء إلا الطمأنينة والآمن وتسليم القلب لله» والراحة والثقة بما 
ضمن الله لنا عن نفسه أنه يثيبنا على ذلك في الآخرة الأجر العظيمء 
ويدخلنا جنات النعيم فنكون فيها خالدين»'. 


٠‏ المحور الثالث: 

)١(‏ بيان الخطأ فى النصرانية» فالهاشمى يدعو صديقه الكندي إلى 
ترك القول بالتثليث: الأب والابن والروح القدس» وترك عبادة الصليب» 
ويسوق بعض الآيات من القرآن الكريم في بيان بطلان ذلك. 

(0) يعقد الهاشمي مفاضلة بين اليْسّْر الذي في الإسلام» في مقابل 
العسر الذي فى النصرانية. 

(۳) يطالب الهاشمى صاحبه الكندي إن كان لا يزال مصراً على 
رأيه أن يكتب بما عنده من أمر دينه» ويكون العقل هو الفيصل» والحكم 


0 


ينّجه كثير من الباحثين إلى التشكيك في رسالة الهاشمي وكون 
كاتبها مسلم من أقارب الخليفة» ون ا الك الا ا غین 
الفاحص الأريب أن كاتب الرسالتين واحدء والظاهر أنه الكندي نفسه إن 
كان الكتدى ايشا فص روئ او غه كما بهت إلى ذلك ويتاكد 
ذلك بأمور: 

[1] أن شخصية الهاشمى شخصية افتراضية» فلا يوجد فى الحقيقة 
أحد بهذا الاسمء ولا اله عمومة خليفة السلمية الا 


.)۳۷ - ۳۲( المصدر السابق (۱۲ - ۲). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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Etr‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


والنصارى يفعلون ذلك بافتراض بعض الشخصيات والتصديق 
بذلك» وقد كشف أبو الريحان البيروني هذا الجانب عند النصارى فقال: 
«وفي التاسع والعشرين من كانون الأول: ذكران ‏ أي: عيد - أنطونيوس 
الح قفا ي روح وأنه ابن عم ارقت ال هه براه لكين 
بعد الإأسلام» فصليه هارون الرشيد» وله عندهم قصة طويلة عجيبة» ما 
سمعناهاء ولا قرأناهاء ومثلها في كتب الأخبار والتواريخ» على أن 
النصارى قوم سمّاعون مصّدقون لمثل ذلك وخاصة فيما يتعلق 
بدياناتهم» غير ناظرين من ميع الجهات في تصحيح الأخبار وتحقيق 
ا 


[؟] توصل المستشرقان الشهيران: لويس ماسينيون (1..50255150012») 
وم. ت. دالفيرني 1965239ش,28.5.0 إلى أن كاتب الرسالتين لا الهاشمي 
ولآ"الكتدى وها نعو الليلسوق. الصيراق 2 ب بن عدي الكريين الشهيز 
ابالمنطقي“ "> واعتمدا على تحليل تاريخي متناسب مع الزمن الذي 
عاش فيه يحي بن عدي» وبعض القرائن الأخرى والتي من أهمها وجود 
شيء من الصناعة المنطقية والفلسفية في محاولة تبرير التثليث ونحو ذلك. 


[#] فى الزه السلا على وسالة الكددى وهر كداب؟ #الجراب 
اس ليا انق عد الس کے الات مان خی الدين بن مجر 
الآلوسي» ينص على أن كلا الشخصيتين لا وجود لهما وأن واضع رسالة 
الكندي نصراني معاصر أو زنديق أراد إبطال دين الإسلام» وتصحيح 
التثليث ودين النصارى. 


.)١۳١( الآثار الباقية من القرون الخالية‎ )١( 


© هو خی بن عدن التكريض الصراتي الملشبه بالمتظقي من .طائفة البعاقية» له 
كتب منطقية وفلسفية ولاهوتية» توفي سنة (55ه)» ترجم له ابن النديم في 
الفهرست (555)». وابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء /١(‏ 778) . 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي KI‏ 


فقال الآلوسي: «وكلاهما ‏ أي: الهاشمي والكندي - فيما أظن 
اهي بن بي وأن الصائغ لهما عصريٌ خدا الحيّ بالليٌ أو زنديق متقدم 
العصر أراد ترويج الغيّ» وأن ينسخ نور الشمس بالفئ»'. 

وقال في موضع آخر: «وإن كان الظن الغالب أنهما مفتعلتان 
مختلقتان من بعض البروتستانتيين أو نحوهم على لسان هذين الرجلين إذ 
لم نعثر على ترجمة هذين الرجلين» ولا وجدنا هاتين الرسالتين عند أحد 
من أهل الإسلام ولا في مكتبة أحد من الأنام)”” 

وظهر لي بعد تتبع شديد أن أقرب من يفسر بأنه عبد المسيح بن 
إسحاق الكندي كاتب هذه الرسالة في الرد على الهاشمي 

EE.‏ نوج عبد الج بن الصلت الأنباري الكندي وهو كاتب 

شهير كان قسيساً نصرانياً وكاتباً شهيراًء يعرف بأبي نوح الأنباري واسمه 
عبد المسيح”" وكان في الفترة من أواخر القرن الثامن الميلادي وأوائل 
التاسع . 

والذي يدعو للاعتقاد بأنه هو عبد المسيح بن إسحاق الكندي 
صاحب الرسالة أمور: 

الأوقة أن كات كاتا لامر البرضل بالآنان بالعراق ولذلك قبل اله 
الآنباري» وهذا الأمير الموصلي هو أبو موسى بن مصعب» وعاصر 
خلافة هارون الرشيد والأمين والمأمون. 


© الراب ال 1684/10 9 ادرال 79 م 

(۳) ذكره بهذا المؤرخ القسيس النصراني أبو البركات بن كبر في كتابه «مصياح 
الظلمة» (۲۱۸)ء تحقيق ريدل» كوتنكن 1107م» وكذا ذكره ابن العَبّري في 
تاريخ البطاركة 1ه رابع الكجرى سورك ترات سرباتی اسه 
«غريغوريوس أبي الفرج بن هارون»» وهو صاحب كتاب: مختصر تاريخ 
الدول. 
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صم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وكذا ولده إبراهيم بن أبي نوح كتب لإبراهيم المهدي» وكذا حفيده 
عيسى بن إبراهيم كتب للفتح بن خاقان أيام المتوكل"" . 

فكما ترى هذه غائلة من الكمة التصرانيين مخالطين مجالس أمراء 
وولاة بني العباس . 

الثاني: أن عبد المسيح أبا نوح أدرك زمن المأمون العباسي ويظهر 
أنه كتب رسالته في هذه الفترة وهو مناسب لما نص عليه في مقدمة 
وسالعه عندها قال الما يظير من راع سيدا وسيدك وابخ عمك امير 
المؤمنين فينا» فإن المأمون توفي سنة (۸٠۲ه)‏ الموافق لسنة (۸۳۳م) فهي 
نفس فترة هذا الكاتب النصراني. 

الثالث: أن عبد المسيح هذا المعروف بأبي نوح الأنباري كان على 
علاقة وثيقة جذا بالجائليق المكرس رئيسا على نصارى العراق وهو 
الجاثليق «طيما ثاوس الكبير» ويقال له «الآول» المتوفى سنة (۸۲۳م) 
وهو الذي سعى في تنصيبه هذا المنصب”"'» وقد مر معنا أن «طيما 
ثاوس الكبير» الجاثليق كان يغشى مجالس الخلفاء ويناظر ويجادل عن 
النصرانية . 

يقول المؤرخ النصراني العراقي «رفائيل بابو إسحاق»: «وارتاد 
روؤساء الدين النصارى دواوين الخلفاء العباسيين ونالوا من لدنهم 
الكرامة والحظوة والثقة وكانوا أحيانا يعقدون مجالس المناظرة للبحث فى 
الأمور الدينية والعلمية» فالجاثليق «طيما ثاوس: الأول» المتوفى 5-7 
(۸۲۳م) حظي بالمثول لدى الخلفاء المهدي والهادي والرشيد والأمين 


)١(‏ كتاب: وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام للآب لويس شيخو اليسوعي 
(۱۲۲) ترجمة رقم .)١15(‏ 

(۲) ذكر هذا المؤرخ النصراني السرياني «ماري بن سليمان» في «أخبار بطاركة 
كرسي المشرق» (۷۲). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي ea‏ 


والمأمون» وحاوره الخليفة الهادي المتوفى سنة (1/85م) في مسائل الدين 
وعرض عليه سبعة وعشرين سؤالاً فأجابه إليها» . 

وهذه الأسئلة نشرتها مجلة المشرق الصادرة e‏ وهي مجلة 
تعنى بالتراث النصراني» ويوجد تشابه كبير مع الرسالة المنسوبة لعبد الله بن 
إسماعيل الهاشمي . 

ثم أفادتنا مصادر نصرانية عديدة أن الجاثليق «طيما ثاوس الأول» 
كان على علاقة وثيقة وصداقة بأبى نوح عبد المسيح الأنباري وكان 
بواسلة ارس" له طينا تلوس تلك الرسالة المعيية تلك الور 

ومن ثم ألف أبو نوح عبد المسيح الأنباري رسالتين في الرد على 
وسالة:الباشس طم أنما دحتا ا ن رمال واحدةة ‏ والرسالنان 

السا الأول سال واجوية کان العو 

- الرسالة اة الرد غلن البراطقة ود اران“ 


والرسالة الفاتية: إما أن تكون هى الأولى جنران اخرء أو أن 


.)57( كتاب: أحوال نصارى بغداد فى عصر الخلافة العباسية‎ )١( 

() في عددها )١9(‏ ص(5"909) 5 بعدها. 

(۳) كتاب: وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام» للأب لويس شيخو اليسوعي 
(). 

(6) ذكر هذه الرسالة منسوبة لأبي نوح عبد المسيح الأنباري الكاتب» المؤرخ 
النصراني العراقي أبو البركات ابن كَبّر في كتابه: «مصباح الظلمة في إيضاح 
الخدمة» (۲۱۹) تحقيق: ريدل 816461.آ8) كوتنكن 1907م2 وأبو البركات بن 
كبّر له ترجمة في كتاب: وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام للأب لويس 
شيخو (40) ترجمة رقم (۸۸). 

(5) ذكر الرسالة منسوبة إلى عبد المسيح الأنباري: جورج السمعاني في المكتبة 
الشرقية (۳/ 247 .)١55‏ 


[z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th  /ةسواسقلا سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار‎ 


KEYS‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
سے O۸۹‏ م ڪڪ چ چ چ چ چ چ چ ص 


الرسالتين دُمجتا معاً لتكوّن تلك الرسالة الشهيرة المنسوبة لعبد المسيح بن 
إسحاق الكتدي لآنها تتضمن بحنا مضلا بشبهات: كثيرة ضد القران 
الكريم» وبحثاً مفصلاً في تصحيح الاعتقاد النصراني في التثليث وغيره. 

الرابع: أن رسالة الكندي هذه كانت شائعة منتشرة عند النصارى 
بالعراق في ذلك الوقت وبعده في الموصل وما حولهاء يقرأهاء وينقل 
منها مقاطع من جاء بعد من البطارقة والقساوسة العراقيين» خصوصا من 
طائفة السريان بالعراق. 

وقد وقفت على شيء من ذلك : 

ففي عهد الخليفة العباسي المقتدى بالله (5/ا١٠‏ - 95١1م)‏ ألزم 
النصارى بلبس الملابس الخاصة بهم وعدم تشبههم بالمسلمين وألزمهم 
الغيار والصغار» مما أثر في ارتداد كثير منهم عن النصرانية. 

فقام مطران الموصل في ذاك الوقت وهو المطران كيخا 
الأول توفي سنة (9١١1م)»‏ بكتابة رسالة في حقيقة الديانة 
النصرانية» أرسلها إلى نصارى أصفهان يثبتهم على النصرانية وفيها نقل 
«مكيخا» مطران الموصل» التي كان عبد المسيح الأنباري الكندي مطرانا 
لها قبل» نقل مقاطع مطولة من نص رسالة الكندي» مما يؤكد أن 
عبد المسيح الأنباري مطران الموصل هو كاتبها. 

والمقطع الذي نقله «مكيخا» من رسالة الكندي يبدأ من قوله في 
ذكر الشهداء من أتباع المسيح عبر القرون: «ومما يستعان به في تقوية 
الإيمان ما جرى من قصص أصفياء سيدنا المسيح وشهاداتهم على عهد 


(۱) هو : مكيخا الأول: راهب وكاهن وطبيب» ماسقنا على الطيرهان» ثم 
مطراناً على الموصل نحو عشرين سنة» ثم اختير جاثليقاً على عموم نصارى 
المشرق من سنة ٠١97‏ إلى وفاته» انظر: أخبار بطارقة كرسي المشرق لماري 
سليمان (۱۳۷). 
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ملوك اليونانيين» وملوك فارس»› وصبرهم ومسارعتهم إلى بذل دمائهم 
ودماء أولادهم» والخروج عن نعمهم ولذات دنياهم...) ال قوله: 
«وهم في ذلك العذاب وشدتهم في غاية التمسك بدين النصرانية»”"'. 

وهو مقطع طويل منقول بنصه عن رسالة الكندي. 

فيظهر لي من هذه المعطيات أن أقرب من يفسّر به عبد المسيح بن 
الهادي للجاثليق طيما ثاوس هي الأقرب رسالة الهاشمي» والرد عليها 

وعلى العموم سواء كان هذا أو ذاك فهي رسالة خطيرة اعتمد 
عليها جل القساوسة بعد في طعونهم على القرآن» وعلى دلائل نبوة 
النبي الخاتم محمد بيا وكذلك اعتمد عليها من بعدهم جميع 
أما رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي : 

ا هرا مين )عست وس جواب 
جدلى على رسالة الهاشمى المزعومة السابق ذكرها. 

اهتم النصارى بهذه الرسالة منذ عهد قديمء واتخذوا من مضامينها 
مادة جدلية لمحاورة المسلمين والقدح في نبوة النبي 5ي والقدح في 
القرآن الكريم والمجادلة في كونه وحياً من عند الله» والمجادلة في كونه 
كلمة الله تعالى. 

ون تسا الضبارئ الاي اعرا له الرسالة الس الشيتر 


)١(‏ نشرها الأب: جان ماريا السالسي ضمن كتابه: نصوص مختارة من كنيسة 


.)٠١١-۷١( المشرق‎ 
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oY‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
ا 4 ا 


اابطرس المبجّل)”' فأدخلها ضمن مشروعه الكبير لترجمة القرآن العظيم 
بق العرية إلى اللقة ا 

تقد كال ارزع اس الا جد اغراف وهو ابطر 
التوليتانى» (الطليطلى) نسبة إلى مدينة طليطلة المدينة الأندلسية الشهيرة» 
ا او الرسالتمن وا اا إلى ا 
زوسالة الكتدق إلى الواشمي فن الغريية إلى اللات لعا شل اد 
ري المحاالة امامو كر 


ومن نصها اللاتيني نُشِرت الرسالة باللغة الإسبانية على يد: خوسيه 
00 


موينوث سيدينو 5601207 1011102 105©6) وصدرت بمدريد 


ثانيا: تشكك كثير من الباحتين :من الغرسينة والشرقيين في وجود 
شخصية عبد المسيح بن إسحاق الكندي ورسالته التي كتبت كما يزعم في 


دالفيري شككا في رسالة الكندي ونسباها صراحة إلى الفيلسوف المنطقي 
واللاهوتي اليعقوبي «يحي بن عدي التكريتي»» ومر ذكر شواهدهما على 
ذلك 


« لم تخظى رسالة الكندي على ما فيها من مغالطات ومطاعن في 


(1) سيآتى الحديث عنه مفصلاً فى فصل خاص به إن شاء الله تعالى. 

00 انظر لذلك: كتاب : ا ضد الإسلام تأليف: لودفيغ هاغنمن ))١١5(‏ 
وكتاب تاريخ حركة الاستشراق» تأليف: يوهان فوك .)١8(‏ 

(۳) انظر كتاب: الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني للدكتور محمد العسري 
.)١١١- 09(‏ كما أفاد الدكتور العسري أن باحثة هولندية تدعى: إ.دى 
هاس (9 06 .18) تجمع جميع ات رسالة الكندي هذه ایا 
وتحقيقها .)١١١(‏ 
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الإسلام والقرآن لأي ذكر أورد من علماء المسلمين في القرن الثالث وما 
بعده إلى العصر الحديث. 

والرد الإسلامي عليها هو كتاب: «الجواب الفسيح لما لمّقه 
عبد المسيخ)» من تاليف الشيخ أبي البركات خير الدين تعمان 
١ (DOD 3‏ 

« قدّم الباحث محمد حمدي البكري شواهد وقرائن عديدة تشكك 
في الرسالة وزمن كتابتها وشخصية كاتبها كذلك"". 

وأياً كان فرسالة الكندي بهذا الإخراج التحاوري كُتبت بأيدي 
قسيس نصراني تدخل ضمن أعمال القسس في مناهضة الإسلام ولمحاولة 
إضعاف حجة القرآن. 
ثالثاً : منهج رسالة عبد المسيح الكندي : 
اتبع عبد المسيح الكندي في رسالته منهجا يقوم على المحاور 


)١(‏ فيما يورده من شواهد واستدلالات من القرآن الكريم أو من 
سيرة النبي يي فإنه يتبع مذهب الانتقائية واقتصاص النصوص من 
سياقاتها واختزالهاء ومن ثم تفكيكهاء وإعادة تركيبها بطريقة فجة 
استفزازية ليحقق مقاصده بالتشنيع على القرآن والنبي بي . 


)١(‏ هو: العالم الفقيه: نعمان بن محمود الآلوسي» كنيته: أبو البركات» ولقبه: 
خير الدين» ولد ببغداد (؟5؟١١ه).,‏ من أشهر كتبه: جلاء العينين فى محاكمة 
الاين فى السار لخ الأبتلام اد بن ييا اه كرقى 1ه سنة 
(1*10ه)ء الأعلام للزركلي (47/8). 

(۲) طبع بتحقيق الدكتور أحمد حجازي» بيروت (۱۹۹۲م). 

(؟) مقال: «رسالة الهاشمى إلى الكندي ورد الكندي عليها» مجلة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» 1م (۲4 _ 64). 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


(؟) اتبع الطريقة الاختزالية» فهو يترك الشواهد الجليّة الواضحة 
الدالة على المقصوه ويذهب لدلالات أبعد وفى تحقيق المقصوة 
امع اداوس غاا د عمجي وإطيان لكالا نل الا بمظهر 
اعت والتصود: 

(۳) برهن على اطلاع لا بأس به على نصوص الكتب المقدسة 
عندهم: من أسفار التوراة وأسفار الرسل والأناجيل الأربعة وما يتبعها 
فيما يورده من نصوص منها إلا أنه يلاحظ عليه في ذلك أمران: 

الأول اخعلاق: ليس بالقلبل بين النصن الذي يوودة وبين ذات 
النص كما هو في الكتاب المقدس بحسب النسخ التي وصلت إلينا. 

الثاني: يذكر نصوصاً معزوة إلى الكتاب المقدس لا وجود لها البنّة 
نه وها يلال على الشكران عة احتف را لاف والصديل .والتخوير 
التي تسلط بها الأحبار والرهبان على النصوص المقدسة عبر الأزمان. 

٤‏ - أقام عبد المسيح في رسالته منهجاً قياسياً» صاغ فيه من عنده 
تصوراً للإسلام نشأةَ وأحكاماً ومضامين وقارنه بالنصرانية عبر العديد من 
الجدليات الثنائية ليصل إلى نتيجة صرح بها من أول رسالته وهي: أن 
الإسلام دين دينوي مادي يقدس الشهوات ويدعو إليها وهو موضوع من 
وضع صاحبه؛ يعني : النبي بيه والآخر روحي قدسي أخروي من 
وحي الله تعالى وكلمته. 


ه مضامين رسالة الكندي مما يتعلق بالقرآن الكريم ومناقشتها: 
تضمنت رسالة عبد المسيح الكندي محاور متعددة» توزعت بين 
البحث في نشأة الإسلام وشخصية النبي كله ودلائل نبوته وأحكام 
الشريعة» والطعن في القرآن الكريم. 
وسنقتصر هنا بحسب موضوع دراستنا على موقف عبد المسيح بن 
إسحاق الكندي من القرآن الكريم ومطاعنه فيه» ومحاولاته إبطال دلائل 
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القرآن الكريم في عدد من القضايا الكبرى» مع مناقشته في ذلك» 
وسكووة کلام فى القرآن مسلبلا مضب وروكه فن وسالد وقد آغااف 
ملا الف لأمور تنظيمية تخص هله الدراسة: ٠‏ 

[1] قال عبد المسيح الكندي : «ومكتوب في التوراة التي أنزلها الله 
تعالى على موسى النبي» وناجاه بجميع ما فيها وخبّره أسراره في السفر 
الأول عن أسفارها الخ وهو المخروق سق التخليقة (العكرية): إن 
إبراهيم كان نازلاً مع آبائه بحران» وأنها كانت مسكناً له» وأن الله تجلّى 
له يعد تسين سنة» فام به وخ له ذلك راء ولكنه قبل ذلك 
التجلي» كان يعبد الصنم المسمى «العُرَّى) وهو 000 بحرّان المتخذ 
على اسم القمر؛ لأن أهل حرّان كانوا يعبدون هذا الصنم» فكان إبراهيم 
يعبد الصنم حنيفاً مع آبائه وأجداده وأهل بلده إلى أن تجلى الله عليه 
E‏ 

في هذا النص عدة أمور: 

« زعم الكندي أن نبي الله ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان يعبد الأصنام مع قومه بحران» وكان يعبد الصنم المسمى 
«العرّى» مع قومه إلى تسعين سنة من عمره» وهذه معارضة منه ومصادمة 
لدلالة القرآن الكريم . 

فإن الله تعالى عظم شأن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
القرآن ورفع قدره ومدحه وأثنى عليه بالإسلام والتوحيد الخالص والقلب 
السليم» وأنه حنيف مسلم ولم يك قط من المشركين. 

قال تعالى في القرآن الكريم في وصف إبراهيم #4 وتزكيته 
بالتوحيد والحنيفية والإسلام : 


)١(‏ رسالة الكندي )١١(‏ وكذا نقل النص عن طبعة لندن (1880م) الشيخ نعمان 
الآلوسي في الجواب الفسيح .)54١ - ٤١ /١(‏ 
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ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


- ن اسيم کت ام قا لھ حَنمًا ور بك بن لش ©4 


.]1٠١ [النحل:‎ 


2 © 2 ص ےم ص رور 


- ولد قال رهيم َيِه َارْرَ أتتخذ أَصَنامًا ءالهة إن أرنك وفومكت فى 
صَكَلٍ مين 49 [الأنعام: .]۷٤‏ 


- وات من شِيعَيهء دِيم © إد جا رَه بقن سَلِرٍ (© اذ 


امه لم 


2 تعد تت 
لاي وه ماڏا دو © ایک اله دون آله ردو 2 > برب 
الكامين 4 [الصافات: ۸۳ - ۸۷]. 

- ید قال لھم له وریت إِنَى ب ينا عبد © إلا الى 
طرق لم سيين © جلها كمه مه فى تبه لمم يتجثرة ©4 


- ود - فى الكتب ام إن کان صديقا 3 9 إِذْ قَالَ ليه تابي 
سبد ما لا سم ولا بر علا يقن عَنكَ سا 67 باس إن قد جاءن مرت 
2 م 00 9 م :5 ر صد 
اليم ما لم ياك تاتيمق أميك مرا سوا و ينبت لا سبد الشيطن إن 
لشَّبِطنَ كن لرن عَصِيَا © يتات إن لما أن يمک عَذَابُ تى لمن 
ES‏ ل أرب أت عن الى هح لين ل تنه 
انفلك ن ًا © اهل کف ای قر كذ كنت 
حًا © وأعترا 510 من ذون أله ودعو ری عسّى ألا أكون بذعا 


رق سیا )€ [مریم: 4١‏ -48]. 


01 8 0-2-6 > ر - > جع 
- #ؤواتل هه 3 إذ ل لابيه وقويهء ما تعبدون قالوا 
> سوق ره - ص رو عش < حو سه ر او 
يد اناما فطل 14 + غین () قال هل يسمعوكز د تنغو ( أو عونك 
8 س به ص ریہ ہے ص سا سح سر له > 2 4گ 7 ر > 
ر س © تلوأ بل 5-5 ياتا كلك بفحلون ل( قال اف شر ما کسر 


A> <‏ جر ر 


تعَبدود € اسر واباؤڪم الام (© بم عدو ل إلا رب الْعَليينَ )4 
ee‏ 9 -لالا]. 
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- فل ای مک بق إل صر مسقيو ويا قيا مله لاهم حَنيماً 
کان سن المشركين 4O‏ [الأنعام: 151]. 

والآيات في ثناء القرآن على إبراهيم 4 وبراءته من الشرك وعبادة 
الأصنام كثيرة معلومة» حتى لقد بلغت نحوا من سبعين آية قرآنية كريمة 
في كتاب الله تعالى» فيأتي هذا الكاتب المدعو بعبد المسيح الكندي» 
يريد ببضعة أسطر أن يبطل دلالاتها الصريحة في الثناء على إبراهيم ل 
بالإيمان والإسلام والتوحيد الخالص» والحرب على الأصنام والأوثان 
وعابديها من دون الله تعالى» فيزعم أن إبراهيم 4 عبد الأصنام مع آبائه 
وقومه تسعين سنة من عمره» سبحانك هذا بهتان عظيم . 

« فلما أراد الكندي أن يسند افتراءه على نبي الله وخليله 
إبراهيم 44# وتكذيبه لثناء القرآن الكريم عليه بالإيمان والإسلام والتوحيد 
الخالص والقلب السليمء لم يجد إلا افتراءًَ آخر ولكن هذه المرة على 
الكتاب المقدس عند قسن لسفر التكوين من أسقارة القرراة وهو 
الشفر الأول فيا سفن _ بالكتاب المقلسن عند التضارى». ها اقتراة وزعمه 
من أن نبي الله وخليله وصفيّه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان 
تسعين سنة من عمره مشركاً مع قومه يعبد الأصنام. 

وإذا رجعنا إلى سفر التكوين في كل النسخ نجد أنه لا ذكر 
للأصنام ولا أن إبراهيم ل كان يعبد الصنم المسمى (العْرََّى) بحران مع 
آبائه 'تسعين.سئة» .قلا ذكر للشرّى مطلقاً في سفر التكوين: 

وقصة إبراهيم وخروجه من أرضه وتجلي الرب له مذكورة مفصلة 
في سفر التكوين» الإصحاح رقم )٠١ ء٠٤ ١١ .١5(‏ وفي آخر 
الإصحاح :)٠١(‏ «فآمن بالرّب فيب له ذلك برا . 


.)5/١5( سفر التكوين‎ )١( 
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EY‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
MOA‏ ا ا 


فعبد المسيح يريد إبطال ودفع ما في القرآن من ثناء الله على 
إبراهيم وتبرئته من عبادة الأصنام» وما كان قط من المشركين» بافتراء 
وكذب من عنده زعم أنه مكتوب في التوراة التي أنزلها الله تعالى على 

قال الشيخ نعمان خير الدين الآلوسي كله بعد نقله لكلام 
عبد المسيح الكندي السابق: «فهذا كذب وتمويه على الجاهل بما في 
التوراة كما يتضح لك من عباراتها»""' . 

ثم نقل مقاطع من سفر التكوين بطولها. 

ثم قال: «وإنما سردناه لك على طوله. لتقف على خيانة هذا 
المؤلف ودسائسه» وزخرفته للباطل من وجوه عديدة» منها : عزوه للتوراة 
في سفر التكوين أن إبراهيم كان يعبد الصنم وهذه عبارات سفر التكوين 
بعينهاء ولیس فيها سوى بیان خروجه ل من ١حران)”"'‏ . 

ثم قال كه : «وَلْنْدَكُرْ هذا المؤلف بقوله تعالى: يمل التب لم 
تيوت الق بالبتطل وَمَكُتْموْتَ الق اشر كرد )4 آل مران: ١/آء‏ 
والمتهنوة هنا أن هذا الو ف ادع فا كاه فيه الكتب السماوية: 
والعقول المرضيّة من عبادة إبراهيم للأصنام مع أنه كسرها وأذخل النار 
لذلك فكانت عله برها وسلاماا". 


ه زعم عبد المسيح الكندي أن إبراهيم 44 كان يعبد الصنم 
المسمى لالع 
لما رائ هذا الكددي ذكر «الغرى4 في القران الكريوة» وانها هن 


.)057/1١( المصدر السابق‎ )۲( .)05/١( الجواب الفسيح‎ )١( 
.)٥۷/١( المصدر السابق‎ )۳( 
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معبودات العرب في جاهليتهم لقط اسم هذا الصنم ليزعم أن إبراهيم تل 
كان يعبده تسعين سنة من عمره وهي المرحلة الأولى من حياة إبراهيم #4 
قبل أن يتجلى له الرّب تعالى. 

وله في ذلك مقصد خفي ليتوصل بعد إلى ذم خاتم أنبياء الله 
محمد بي بنفس التهمة: أنه كان مع قومه يعبد هذا الصنم «العرَّى) 
وسيآتي ذكر ذلك ورده: 


ذكر الله تعالى في القرآن العظيم أسماء بعض آلهة العرب وأصنامهم 
الف كانوا بحن ويعبدوت: .ولا بشني عتدار الصضتمية والوثنية ال 
كانت عند العرب في عصور الجاهلية البائدة» والتي بث خاتم الأنبياء 
محمد E‏ لهدمها ودثرها وإبطالهاء وهدم الشورك والوثنية من عقول 
وقلوب وأعمال أولتك المشركين الغافلين: 

في سورة النجم السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر الله فيها أسماء 
أصنام العرب الكبرى التي كانوا يعبدون. 

5 5 لحرو ص ر صو لم ام ضام ادص وج وم چ سل 

فال تعالى: ایم الت لی © سوہ اق اذى © ال 
كم وله الاق © تك إذا فة صِيركة (© إن هى إل اسا موا أنسم 
00 د سه 76د دوو ل د مح ره وال 02 ع نا امد ر و م عا ر رر 
وَابَآوم ما انل آله يا من سُلْطَنَ إن بيعو إلا القن وما هوى الأنفس ولد 
ر سمس 50 ES ~A‏ 
جاءهم ين ريم اهدى @4 اال ا 

والسياق ذم لهذه الأصنام وتقريع شديد للمشركين الذين اتخذوها 
آلهة» وما هي إلا أصنام خلعوا عليها أسماء من عندهم . 

التقط القساوسة كما فعل هنا عبد المسيح ذكر العَرَّى في القرآن 

والذي ظهر لي أنهم استغلوا كلمات متشابهة في سفر التكوين 
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۱٦‏ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


فقذ ورد في سفن التكويق النصن.الاتي ٠:‏ (فاجتان إبرام في الأرض 
إلى موضع شکیم). 

ثم رأوا شبهاً بين كلمة (شَكِيم) العبرية وكلمة (سَقيم) العربية 
الواردة في القرآن في قول الله تعالى عن إبراهيم :24 : «إفظرٌ نظرةً فى 
الحو © قال ِف سَقِيمُ ا @4 [الصافات: ۸۸ 84]» ثم وجدوا في كتب 
السيرة أن العرب كر حمت للصنم «العُرّى» شعباً يقال له: 
(سُقَام)” "2 . 

فجعلوا سقَام» هو سقيم في قول إبراهيم وهي كلمة «شکیم» الي 
في سفر التكوين» هذا الربط الميثولوجي هو الذي جعل عبد المسيح 
الكندي يزعم أن إبراهيم 4 كان يعبد الصنم الذي يسمّى «العرَّى) ثم 
ربط بينه وبين النجوم والقمر فقال: المسمّى على اسم القمر'". 

وهذا ربط متعسف وباطل» يفتقد كل المعايير العلمية. 

نشكبي ف لض التكرية هي فة تابلس التلسطيية» هذا هو 
اسمها في المصادر العبرية القديمة» وقد تكرر هذا الاسم في سفر 
التكوين وفي غيره» وأنها موطن يعقوب 42 . 

- في سفر التكوين: «ثم وصل يعقوب سالماً إلى مدينة شكيم التي 


تأوقن 0ك 


.)٦/١١( سفر التكوين‎ )١( 
(؟) قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب الأصنام (19): «وكانت‎ 
قريش قد حمت لها -أي: للعُرَّى - شعبا من وادي راض يُقال له سُقَام‎ 

يضاهون به حرم الكعبة» وأنشد قول أبي جندب الهذلي : 

(۳) انظر: كتاب: «عبادة إيزيس وأوزيريس فى مكة فى الجاهلية» لزكريا محمد 
(0۷). 

() سفر التكوين (۱۸/۳۳). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي KC‏ 


- «واشترى من حَمّور أبي شكيم قطعة الحقل التي نصب فيها 
خيمته بماتة قسيطة» أقام هناك مذبحاً ودعاه باسم إيل إله إسرافيل)0©. 

ؤيفاجأنا سفرالتكوين في هذا النص. بان شکب اسم لشخضص: هو 
شكيم بن حمور الحُويٌ رئيس البلد الذي سمي باسمه» وأن شكيم هذا 
رأى ابنة يعقوب واسمها: دينة» فأخذها شكيم وضاجعها واغتصبها في 
تفية طويلة ایت دوا بعد ا 

فأين شكيم أف ايه خم الغرق المسمى «سقام»؟! . 

أما قوله تعالى عن ليرام :: تقال إن مَقِمُ 0 [الصافات: 
٩‏ أي: إني مريض من السقَم”" وهو المرض» 7 نظير قوله تعالى 
عن و ا فت ار ب 2 @4 [الصافات: »]١46‏ نفس 
هذه السورة؛ سورة اا ا ضعيف البدن ا 

ليست اسم مكان» ولا علاقة لها بأسماء الأمكنة. 

#اككر فيد المسيج الكندي فى الفقرة السابقة كلمة: «حنيف» ولكنه 
چا سي کے ا وا الها تع الكنرك.وغياذة الآرتان» 
فقال ما نصه: «فكان إبراهيم يعبد الصنم س 

وقال أيضاً: «فترك الحنيفية التي هي عبادة الأصنام» . 

وأضاف هذا المعنى للحنيفية إلى ما سمّاه «كتب الله المنزلة» فقال: 
«لأننا نجد الحنيفية في كتب الله المنزلة اسماً لعبادة الأصنام». 

في هذه العبارات لعبد المسيح الكندي كذب وافتراء ومغالطات 
شفعة ووا .عقب عنيا إن شاء الم 


ع لكان حت العربيه فق ا ووو على ا تيوه ا 


10 سق الكو 00 ۴ نش اللكويخ (6 231/8 0٤‏ : 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/9/ ۳۷۲)۔ (:) المصدر السابق (/398/19). 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


أ المخلص. 
پ = الذي أسلم في أمر الله لم يلتو في شيء. 
ج - المستقيم» ومنه قول الشاعر: 
نشل ألا شتت رتقي إنينهاء طروي ا الضوايكم عيث 
وما قبل لمن يه ل اه لحف جنا اسا 


د - الذي اعتزل الأوثان وتعبّد لله . 
وأَذْرَكْنّ أعجازاً من الليل بعد ما أقام الصلاة العابدٌ المتحثف"“ 

وهذه الأوصاف قد اجتمعت بكليتها فى نبي الله ورسوله» وصفيه 
وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

© فهو: المخلص الصادق فى إيمانه ويقينه » قال تعالى فين وصفه : 
لد جاءَ ري بقلب سَليِمٍ 9©* [الصافات: ٠۸]؛‏ أي: مخلص موقن خالصٌ 
فو ال 

© وهو الذي أسلم وجهه وأمره لله بلا تردد ولا توان» وقد مدحه 
ربه تعالى بذلك فقال: ل قال له رَه اسل َال ألمت برت الْمَطَيِينَ 
©6 [البقرة: ١١٠]ء‏ قال المفسرون: إن ارتباط (إِذْا بما مضى في الآية 
قبلها: ولق أَصَطفَينَهُ ق آلا 4 [البقرة: LIT‏ وتأويل الكلام : ولقد 
اصطفيناه في الدنيا حين قال له ربه: أسلمء قال: أسلمت لرب 
ا 1 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1/ 10 - 1). 


(۳) تفسير الطبري .)/١١(‏ 
(:) المصدر السابق .)5١١ /1١(‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي ECC‏ 


ولقد سلم إبراهيم أمره ودينه وقلبه ووجه لربه تعالى» متبعاً فطرته» 
ما لع رھ فا ا دود ولا النواء ول تأر 

فالحنيفية ملة هذا النبي الكريم #4#: هي الطهارة من كل رجس 
شرك قليلاً أو كثيراً» وإسلام الدين والقلب والوجه لله تعالى» ولمّا لم 
يلبث إبراهيم طرفة عين حين قال له ربه: «أسلم»» حتى أعلن «أسلمت 
لرب العالمين»» فكان له تمام الدين وكماله» وصار هو رأسه وإمامه. 


صر ر 


وما أجمل إعلانه على رؤوس الملا اک 0 قومه: فما را 
سمي E‏ قال هذا 5 هذا 1 أ فا أَقلتَ َال قوي ل ر سا 
A‏ 0 وجهت وجهىَ لى طَرٌ الشَموتِ والاضص يا ا 
كت @4 [الأنعام: ۷۸» ۷۹]. 

عندما ناظر قومه وبيّن لهم أن ما يعظمون ويَأُنْهون من الكواكب 
والأفلاك: ما هي إلا مخلوقات مدَبّرة» مُسَيّرة لا تخرج عن فلكها ولا 
مدارها ولا نظامها الذي وضعه لها ريّها خالقها الله رب العالمين. 

والسياق القرآني الكريم يدل بوضوح على أن إبراهيم #4 كان في 
هذا المقام يناظر قومه ويظهر لهم الحجج البينات ويتدرج معهم؛ ليصل 
بهم إلى الحجة الباهرة الظاهرة أنه لا إله إلا الله رب العالمين. 

وأوضح دليل على هذا أن إبراهيم 4ه قبل مخاطبته قومه في 
شأن الكواكب والنجوم عاتب أباه آزر ووبّخه على عبادة الأصنام 
واتخاذها آلهة مفتراة مدر الله رب العالمين» كما ال تعالى: را 
قال لهي ل ارز اشد أَضَامًا له إِيْه أرنك وقومت فى صلل من 
4 [الأنعام: »]۷٤‏ ثم بعدها مباشرة أخذ يناظر قومه في شأن الأفلاك 
والكواكب فقال تعالى: م وكدلكَ زئ هيم e‏ السموتِ واا 


5 تفسير الشهرستاني || «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» 0575/5 ). 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


عبار ارات 0 


ر سے مر و ې سر عدي لاي ر ست کل رت سس رع ابت - کے ا د 
ولیک من المُووِيينَ (©) نا جَنَّ عله الیل را کوگبا قال هذا ر فلم 


Ti E TT r E A A AR OT N rg ب‎ 2 KT NZ 
ال ليث الآفيت ل( مما يا الْمَمَرَ بارا قال هنذًا ری ما فل قال كين‎ 
A وعد سا رركي‎ O ER ra e دس‎ LR كي مع الى رس‎ 
لم يدف رن لأكونت من الْعَوَرِ الضَالِينَ © فما را الشَّمسَ بازعة قال هنذا‎ 
ا صا‎ 

رن سه 2 عو عدي 2< 2 سريء 7 92 02 ص چ ب ادهاج رو 
رق هذا أكبر فلما أفلت قال يلقومٍ إن برىء مما مشْركون ل إن وجهت 

ت ا چ رط 0 ت 


يَجَهِىَ لی مر لسرت والا حَنِيهًا وا اا ت التتريت ©4 
[الأنعام: ۷١‏ ۷۹]. 

قال الإمام ابن كثير كأَنْهُ: «والحق أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه 
من عبادة الهياكل والأصنامء فبِيّن في المقام الأول مع أنية خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية... وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في 
عات الا وه 'الكزاكي البيناية الم اة 

فما نسبه عبد المسيح إلى كتب الله المنزلة: أن الحنيفية هي عبادة 
الأصنام فباطل وافتراء مكشوف. 

فهذا القرآن الكريم يذكر الحنيف بمعنى الإسلام والإيمان» 
والخلوص من الشرك مضافاً إلى خليل الله إبراهيم 42 . 

أما الكتب المقدسة عند عبد المسيح فسفر التكوين هو الذي فيه 
ذكر لخبر إبراهيم وشأنه فإننا نجد ما يلي : 

أت لا ذكر عطلتا ليذه المفردة احنيف] والحتيفية) باي معتىء لا 
قفن ار اک ول فى ااا اوی ا الرجره العامة 
لافتراء هذا المدعو عبد المسيح الكندي حتى على كتبهم المقدسة. 

ب - يكاد يجمع الدارسون للكتاب المقدس» أن الكتاب المقدس 
يقدم لنا شخصيتين لإبراهيم ج أو «إبراهام»: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ )٥٦۷‏ باختصار. 
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- شخصية آرامية اسمه «أَبْرام» يبدأ الحديث عنه في سفر التكوين : 
«بأن تارح بن ناحور بن سَروجٍ بن رَعُو بن فالج بن عابر بن شالح بن 


وهاران» هذه سلالة تارح . 


| 


برام وناحور 


وأن ارام اتخذ له امرأة اسمها «ساراي» وأخوه ناحور اتخذ له 
امرآة اسمها «يلكة» وآن «ساراي» كانت عاقراً. 

وأن تارح رحل بابنه أبرام وزوجته ساراي وابن ابنه لوط بن 
هاران» وخرج بهم من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان فجاءوا إلى 
حاران» فأقاموا بها. ومات تارح بها" . 

- شخصية (إبراهام» العبراني» وهنا يبدأ الحديث في الإصحاح 
الثاني عشر مباشرة عن خطاب الرّبٌ لأبرام «انطلق من أرضك وعشيرتك 
زت أبيك إلى الآأرض الفى أزيك» فأنا أجعلك أمة كبيرة وأباركك 
وأعظم اسمك وتكون بركة)”" . 

في خبر طويل جدًا عن وراثة الأرض» وطرد إسماعيل وأمه وولادة 
إسحاق وأنه الذبيح أمر الله له بتغيير اسمه من: : «أبرام » إلى «إبراهيم» إلى 


3 


وفاته ا الحديث عن إسحاق ثم عن يعقوب ` اد 


إبراهيم 0 تحدث عن سفر ر التكوين. 


أنه وقومه مدة تسعين شىدة: 


- وشخصية (إبراهيم» العبراني جد اليهود الذي تجلى له الله وبنى لله 


O N 0‏ 6 کے 
(۳) سفر التكوين الإصحاحات من (۱۲ ۔١۲).‏ 
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يي موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


مذبحاً بشكيم وورّث ابنه إسحاق كم يعقوب الإيمان والوعد بوراثة 
الأرض. 

ليتوصل بذلك إلى نتيجة: أن أنبياء بني إسرائيل: موسى والمسيح 
بعد من ذرية هذا إبراهيم المؤمن الذي تجلى له الرّبّ تعالى. 

وأن آبرام الآرامي الذي كان يعبد الأصنام وكان يعبد العُرّى هو 
السلف المتقدم للنبي الخاتم محمد كيا . 

ليآتي عبد المسيح بعد صفحات ليقول ردا على الهاشمي: «فقد 
RS‏ 
عابد صنم» ثم امن بالله إلى أن قبض »2 فأنت تدعوني ا دن إبراهيم 
وملته» فليت شعري إلى أي مذهبَيْه ودِيئَيّه تدعوني؟ وفي أي حالتَيْه 
ترغبني؟ أحيث كان حنيفاً يعبد الصنم المعروف بالعُرَّى مع آبائه وأهل 
بيته وهو بحران؟ أم حيث خرج من الحنيفية ووحّد الله وعبده وآمن 


واد إبراهيم يذ ما كان 0 ارصم 0 
في سفر التكوين الا مدال 


ا 


ولكنه لما رأى حديث سفر التكوين عن (آبرام» ابن تارح وخروجه 
مع أبيه وأهله من أرض الكلدانيين ونزولهم حرّانء أضاكف هن ععده كديا 


)١(‏ انظر لذلك: كتاب: خفايا التوراةء لكمال الصليبي (۹۳)ء دار الساقي» مع 
تحفظي على النتائج التي توصل إليها كمال الصليبي في كتابه هذاء وكذلك 
كتابه الآخر: التوراة جاءت من جزيرة العرب» وإنما أردنا أن سفر التكوين 
يعطي تصوراً لأكثر من شخصية لأبرام أو إبراهام. 

99 رسا العطي 454 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي KC‏ 


وزوراً: أن إبراهيم في هذه الحالة كان مشركاً يعبد الأصنام» ليربط 


بخبث بين «أبرام» هذا وبين نبي الله محمد بي . 


[] نجد عبد المسيح الكندي يعود ليتهم خاتم الأنبياء محمداً 4لا 
بنفس التهمة التي وصم بها نبي الله إبراهيم #4#» وهي أنه كان يعبد 
الأصنام» وعاد عبد المسيح مرة أخرى ليستخدم اسم الصنم «العُرّى». 

أيضا فقال عن رسول الله : اكان هذا الرجل يسما فى حجر 
عن عد كاف دروف ی او ا يفيك اعنام اللذك ا 
مع عمومته اھا ی 

ولكنه هنا فى حق النبى بل أضاف إلى ذلك استدلاله بآيات سورة 
الضحى فقال 57 ال ن النبي : «وكان يعبد أصنام اللات 
وَالعْرّى مع عمومته وأهل بيته بمكة على ما حكى هو في کتابه» وأقرّه 
على نفسه حيث قال: ألم يدد يتما قاری © وََجَدَ1دَ َال هى © 
وودد عابلا افق )4 [الضحى: ٦‏ - ]0 . 

فأقول بتوفيق الله تعالى جوابه والرد عليه من وجوه: 


« الوجه الأول: 

قد عَلِم بيقين بالنقل والتواتر المعنوي وبشهادة خصوم النبي ئي من 
المشركين أنه عليه الصلاة والسلام ما عظم صنما قطء ولا تمسّح بصنم 
قط» ولا حلف بالأوثان قط. فضلاً عن عبادتها والتقرب لهاء هذا قد 
علم كل أحد نظر ببصيرة وإنصاف في سيرة النبي يلوه طوال الأربعين 
سنة قبل أن يوحى إليه» وبعد أن أوحي إليه عاد ذاماً لهاء مبطلاً لهاء 
جر حلها وثامت برق العداوة رالسرت مع قومه لأجل ذلك. 


.)١9( (؟) المصدر السابق‎ .)١9( المصدر السابق‎ )١( 
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ع موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ولا يستطيع أحد أن يذكر حادثة واحدة ‏ واحدة فقط - تدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام عَم صنماً أو تمسّح به أو حلف به ونحو 
ذلك» وهذا العلم اليقيني كاف في إبطال تهمة هذا النصراني المتقوّل 

بل الحوادث المنقولة بالنقل الصحيح تدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يجانب أفعال الجاهلية التي ابتدعوها وحرّفوا بها ملة 
إبراهيم 44 وسأذكر على ذلك برهانين: 

الأولة شاع عند العرت را البعات» وار فيم ى قال الله 
تعالى فيهم: ووا شر اسهم الان غل وجه سوا وو كظلم (©) يوك 
يذ اللاوسين قن عا ا TT TE E‏ أ لقان بن NE‏ 
کا 40 [النحل: 8ه 09]. 

وامتنع النبي بي قبل النبوة من أفعالهم هذه وجانبهاء فكانت ذريته 
كلها بنات فرزق ببناته الأرمع: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» كلهن 
وُلِدْنَ له قبل النبوة في تلك الأيام الجاهلية ولكنه عليه الصلاة والسلام لم 
يَأْدْهْنَ ؛ بل أحسن إليهن» ورباهن وزوجهن كُلهنّء وهذا من حفظ الله له 
وتوفيقه . 

والثاني : كان النبي يي يحج قبل النبوة» وكان أهل الجاهلية 
الحمس من قريش ومن والاها يمتنعون من الوقوف بعرفة موقف نبي الله 
إبراهيم ا ويقفون بالمزدلفة ويقول: نحن أهل الحر م فلا نخرج منه 

حمية جاهلية» وكانت قريش كلها تفعل ذلك وهو مما غيّروا به معالم 

دين إبراهيم كا . 

ولكن الله تعالى وفق نبيه محمداً بيه فخالف قومه جميعاً في ذلك 
فكان يقف بعرفة موقف نبي الله ورسوله إبراهيم تإ» وهذا من حفظ الله 
له وتوفيقه له. 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي KEC‏ 


وهذا الشاهد الذي شهد بذلك: هو جبير بن مطعم بن عدي» قال: 
أضللت بعيراً فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي بي واقفاً بعرفةء 
نقلت: هذا واه عن العتسسء فنا شان عا عا : 

وفي رواية: «رأيت رسول الله ية في الجاهلية يقف مع الناس 
بعرفة على جمل ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ويدفع إذا دفعوا»"". 

وک ووا فتلت عير ا أ کے الع تو جد هه ی کت 
وسو الله يلل واقفاً طقاس الاس هلما انلمك عا اا الله ومَّمّه 
ل" 

فهذان برعانان يدلآن على أن الله الى حفظ وصان ته مدا عله 
من أعمال الجاهلية وبدعها ومحدثاتها وأخلاقهاء في مثل هذه الأمور, 
فكيف لا يصونه مما هو أعظم من ذلك وهو عبادة الأصنام صراحة كما 
يزعمه هذا النصراني المتقوّل على أنبياء الله تعالى» سبحانك هذا بهتان 
عظيم . 

وقد بين علماء الإسلام ذلك ووضحوه: 

قال الشيخ أبو البركات خير الدين الآلوسي كَنَهُ : «الأنبياء كلهم 
معصومون من الشرك والكفر قبل النبوة وبعدها خلافا لما قال 
عبد المسيح» سابقاً عن إبراهيم أنه كان يعبد الصنم قبل نبوته. 

وأنة تیت بالعراتر أن التبي ا لم بعك صنماء وأنه كان أكثر'ما 
يكره الأصنامء وأنه لو كان يعبد الأصنام لقال له كفار قريش حينما 
دعاهم لعبادة الله وحده: إنك كنت تعبد معنا هذه الالهة إلى بلوغك 


الك صحيح البخاري حديث رقم .)1١558(‏ 
00 انظر فتح الباري (۳۱۹/۷). (۳) المصدر السابق. 
(4) الجواب الفسيح 501١/(‏ - ؟١55١)‏ باختصار. 
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۱۷ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


٠‏ الوجه الثاني: 

إن عبد المسيح الكندي اتهم صراحة قبل أبا الأنبياء وخليل الله 
وإمام الحنفاء إبراهيم ي بأنه كان يعبد الأصنام مع قومه إلى مدة تسعين 
سنة من حياته ثم فجأة تجلى له الله وخاطبه وباركه. 

فيقال له: إن كان إبراهيم لم يبه شيئاً ولم ينقص من كماله ونبوته 
شيئاً ما كان عليه قبل تجلي الإله. فكذلك لا يعيب محمداً كله شبعاً ما 
كان عليه قبل النبوة ولم ينقص من كماله ونبوته ذلك شيئاً . 

وإن كان ذلك يعيب محمداً بي ويقدح في نبوته فإنه بمقتضى قوله 
يقدح في نبوة إبراهيم 4 فأي القولين اخترت فأنت محجوج به. 

أما نحن المسلمين فإنا ننزه أنبياء الله ورسله من ذلك مطلقاً قبل 
النبوة وبعدهاء خصوصاً أبا الأنبياء إبراهيم الذي جعل الله النبوة والكتاب 
في ذريته» وكذلك خاتم الأنبياء محمد بلا . 

هذا وقد بَرَأْ خاتمٌ الأنبياء محمد يي جدّه نبي الله وخليله إبراهيم 
من ملاطخة شيء من أمور الوثنية والجاهلية والشرك مطلقا طول حياته. 

وذلك كما ثبت عندنا في صحيح الإمام البخاري كاه من حديث 
ابن عَبّاسٍ دنا أن الي ة لَمَا رَأَى الصْوَرَ فِي البَيِتِ لَمْ يذخ حَنّى 
أَمَرَ بها فَمُحِيَتْ: ورای إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ جه بِأَيْدِيِهِمًا الأَرْلَام قَقَالَ: 
«قَائَلهُمْ الل وال إن اسْتَقْسَمَا بالأزلام ق“ . 


وفي رواية أخرى عند البخاري عَنٍِ ابن عَبَّاسٍِ اا : : أن 
رَسُولَ الله ل قال : «قَائلَهُمْ اة لَقَدْ عَلِمُوا: EE‏ 


وكلمة: «قَظ) إذا جاءت مع أدوات النفى فإنها تفيك غاية النفى وتمامه. 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 7 


بالأزلام قط ولما يفعلا من أمور الشرك والجاهلية في حياتهما قطء وهذه 
قال الله تعالى: «#وَجَلهدوأ 5 لَه اء هو جک وما 


سدس لير 7 8 A‏ 35 عيض 2 و چ ص 1 ور ژر وو -ه مدع 
جَعَلَ مک في الین ين حر ية يكم رهيم هو سَمَدَكُم ييي من قْلْ 
ل سي I e‏ جح رصا رد وه ور مسر مس م CE‏ سك وه ر 
ونی هلدا ليكوب الرسول شهيدا عكر ويكونوا شمداء على التاص فَأقيِمُوا الصَّلَرة 
٠ 9‏ 7 صد 

سس 3 3 


e <۱ 1‏ ت ور رر ےد > ھ2 رو 2 > ص کے 
واا لَيَكَلةَ وَاعْتصِمُوأ لَه هو موک َعَم لمر َم اليد ©4 
[الحج: ۷۸[ 

٠‏ الوجه الثالث: 

استدل عبد المسيح على ما ذكر من اتهامه لخاتم الأنبياء محمد وَل 
بأنه كان يعبد الأصنام مع قومه» استدل بسورة «الضحى» لأن فيها قوله 
تعالى ورد صالا فَهَدَئ ل4 [الضحى: 217 وهذا من طعنه في القرآن 
الكريم» وأن فيه ما يدل على عدم نبوة محمد يلد ليتوصل أنه كناب 
ملفق متناقض» وأقول في جواب هذه التهمة من عبد المسيح الكندي : 

(1) هذه السورة الكريفة سورة «الفنحى) وكذلك شقيقتها الك 
بعدها في ترتيب المصحف الشريف وهي سورة «الانشراح» فيهما أعظم 

فقد نزلت هذه السورة الكريمة لردع ودفع ما تَقَوّلته تلك الشَقية 
رسول الله بي وتضع الشوك والأذى في طريقه تضره به» فأنزل الله 
فيها: «َأسَيِصَلَ ارا دات هب ل وَآمرَأتهُ. حال الحطب 9 في جيدهًا 
سلس لھ س 4 
حل بن سس 4 [المسد: ۳ ه]. 

فأخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث جاب بخ 
عَبْدِ الله وله قَالَ: «احبَسَ جبريل كله عَلَى النّيت ية كَقَالَتِ امْرَأَهٌ مِنْ 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ره ا ق 
فُرَيُشٍ : أَبِطَا عَلَيْهِ شَيْطَائَهُ فتلت : «والضى © رل دا سی @ ما 
210 


عي ا ر ر 


2 وما قل €6 [الضحى : 

وأخرجه في موضع له › قال : «(اشتکی 
بول لد ن ي فَلَمْ يَهُمْ لَبْلَتَيْنِ - أؤ كلاناً اء فحاءث مرآ فقالّث: يا 
مُحَمَد٬‏ ئي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَائَكَ قَذ تَرَكَك لم رَه ربک ند لين 
- او َة - فَأنرَلّ الله كك : واش © ولل إا سی () ما وَدَعَكَ 7 
وما قل €6 [الضحى: ١‏ - م27 هذا سبب نزولها . 

(ب) وهذه السورة الكريمة: عدد آياتها إحدى عشرة آية. 

فالآية الأولى والثانية قسم من الله تعالى بالضحى والليل إذا سكن» 
وجواب هذا القسم الإلهي العظيم هو ما رد الله به على تلك الشقية 
الخاسرة بأن الله تعالى ما ودع رسوله ولا قلاه» فهو قسم بأنه تعالى ما 
ترك .رسوله عله ولا أبخضه ولا فاه كما زعمت تلك الشقية الخاسرة: 

ثم تفضل الله العظيم على رسوله الكريم بعطاياه الكريمة البالغة 
المؤكدة بأنه سيعطيه حتى تطيب نفسه ويرضى» وهذا العطاء يشمل الدنيا 
والآخرة. 

أما الدنيا بتتابع الوحي عليه» وحفظ الله له وإنزال الكتاب 
والميزان عليه» وهدايته لأحسن الكلام وأحكم التشريع وكثرة الأنصار 
والأصحاب» ورفع ذكره في العالمين» وبقاء رسالته وكتابه وتفاصيل 
شرعه في الأرض إلى يوم الدين» وغير ذلك من العطايا التي قرت بها 
عين النبي الخاتم ية وطابت بها نفسه. 

وأما الآخرة: ففي أعظم المقامات: فهو صاحب المقام المحمود 


.)١١55( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 
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۱ اسحاق الكند 0-2 
عبد المسيح بن إسحاق ي ¥ 


الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» وهو صاحب الحوض المورود من 
شرب مته لا يظما بده دا وهو صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه 
الجنة» وهو أول داخل وأمته على آثره» ثم المقامات الرفيعة في الجنة 
التي أعظمها وأجلها الوسيلة» وهي درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد واحد من عباد الله هو خاتم الأنبياء محمد بيا . 

والآية السادسة والسابعة والثامئة مخ هذه السورة: وجه الخر من 
امتنان الله تعالى على رسوله یی فقوله تعالى: ألم یدد پیا مَتَارَئ 
4O‏ [الضحى : c1٦‏ أواه وحفظه ويسر له من يقوم عليه ويحفظه . 

(ج) وقوله تعالى: #وَوَجَدَكٌ َال فَهَدَى )4 [الضحى: ۷]» وهي 
الآية التي أراد عبد المسيح في كلامه السابق أن يستدل بها على أن 
لح ل ا سي و 
في سورة الشورى قن ر تعالى: جك وين إِلْتِك e‏ م 
کت درق ما الكت و لانن ولك جه ورا كتف بيده من سا من بادا 
انك لد إل مكل قر @4 [الشورى: 07]. 

ولا شك أن النبي ب قبل أن يوحى إليه لم يكن يعرف الإيمان 
وعلوم الغيب ومعاقد العقائد الغيبية» ولا أخبار الأنبياء ونشأة الكون 
وخلق الله للعالم في ستة أيام ولا تفاصيل الشرائع وأنواع الضادات وغير 
ذلك» حتى أوحى الله إليه هذا الروح من أمره ليهدي به وبمحمد ية إلى 
صراط مستقيم . 

ولس محمد قله بذعا من الأنبياء والرسل فى .ذلك فكل الأتبباء 
قبل النبوة وقبل أن يوحى إليهم كذلك حتى هداهم الله وأنزل عليهم من 
أمره ما شاء 'تعالى. 
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۱۷٤ ١ 
هذا نبي الله ده إبراهيم 4# يقول كما أخبر الله عنه: 8قَلَمًا را‎ 
لَْمَرَ بارعا مَالَ هلدا ری کا آمل كَلَ كين لم في ريي لڪوت من الَو‎ 


ا ر 


آلسالين © [الأنعام: ۷۷]. 


عرصي عضي 


0 کی آله موسق 9 ا أخبر الله عنه: 4 جه 


ا RR‏ أنهم لا 
علم لهم إلا ما علمهم ربهم فقال تعالى عنهم : ولم ادم | ل 
کب عل الم فقال وني أَسْمَآء هلاه إن كم صَدِقِنَ © 6 
سَبْحلك لا عَم كنآ إل ما عمتا نك أت لملم كي ©4 [البقرة N:‏ 

فالنبي ية قبل النبوة وإنزال الوحي عليه كان غافلاً عن هذا العلم 
العظيم من علم الله تعالى» es eS‏ 
الک هذا الْفُرْءَانَ وان حكنت من لمن الكفليت 42 e r‏ 

وهذا لا شك فيه» فقبل نزول الوحى عليه كان غافلاً عن القرآن 
وما تضمنه من علم الله العظيم في الأمور الخيية وار اا ااا 
وتفاصيل الشرائع الكريمة . 

ولكن هذا لا يعني مطلقاً كما هو حال الأنبياء قبله لا يعني أنه 
بالضرورة كان على دين قومه يعبد معهم الأصنام والأوثان» بل كان 
بفطرته منابذا لها كارها لهاء لم يحلف بها قط» ولم يتمسّح بها قطء 
ولم يعظمها قط . 

8 وق ذكر أبو االعسن الشاوودى فى.الدلائل وجها بديغا لهذا 
المعتى فقال: الما دنا مبعث رسول الله كل بالتبوة رسولاً» وإلى الخلق 
بشيراً ونذيراًء انتشر في الأمم أن الله تعالى سيبعث نبياً في هذا الزمان» 
وأن ظهوره قد اقترب وآن» فكانت كل أمة لها كتاب يُعرف ذلك من 


e AD 
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افا والعن لا كناب ليا تر اا ات المنداوة ما مدل حال 
ا ونس عله براحن ع با عاو يه ان الي ار 
به الحازم الأريب» هذا ورسول الله ية غافل عنهاء وغير عالم أنه مراد 
بها» ومؤهل لهاء لم يشعر بها حتى نودي» ولا حققها حتى نوجي» 
ليكون أبعد من التهمة» وأسلم من الظّنَّةَ فيكون برهاناً أظهرء وحجاجه 
أقهرء ادمع صسبيز عن نويه بشرف أخلاقه» وكرم طباعه لم يَعْبد 
معهم صنماًء ولا عظم وثناًء وكان مُتَدَيّناً بفرائض العقول"' في قول 
جميع الفقهاء» . 
وهذا أبلغ في دلائل نبوته» وأعلام رسالته عليه الصلاة والسلام. 


فلو كان يقرأ الكتب قبله ويكتبها ويستنسخها لوجد المبطلون شيئاً 
وكتب وقرأ هن كفب الأوائل»؛ وقد ذكر الله تعالى ذلك فى القرآن 
ر 

فقال تعالى: وما کت لوا ين لوہ ين كنب علا عط یدک 
إا كراب الْمبَطِلُونَ € [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وار ا فقال: وتالا سط الأول 
أَحْتََهَا هي تمل ء مجه َة وياد )€ [الفرقان: [. 

(ه) ثم أخبر تعالى عن عظيم منته عليهم بإنزال هذا الكتاب 
العظيم» وما فصّل الله فيه الحكم والأمثال وأخبار الغيب وتفاصيل 
الشريعة العظيمة » وقد كان محمد كله عن ذلك غافلاء مدة أربعين سنةء 
لم ينطق بشيء مطلقاً أليس في هذا برهان وحجة؟! 


)١(‏ أي بفطرته السليمة وما هو مستقر في بدائة العقول. 
(۲) كتاب دلائل النبوة (۲۲۱ 0 ۲۲۲). 
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قال ثعالى: اول يكنهر انا أنرسا ك لھ لک 
فى للت رة وزكرئ لور ۰ الت ۲ 
ولا تلفت إلى أغل الكعاث بل 50 ا في غاية e‏ 
والتضمين للغيوب وغير ذلك» فلو كنت ممن يقرأ كتاباً» ويخط حروفا 
متعلق 2 وقالوا الذي نجده فی كتبنا أنه أمى لا يكتب ولا يقرأ ولیس به. 

قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً بل لا 
يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية. 

قال النحاس : دليلاً على نبوته لفقريش ؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا 
يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء 
والأمي وات الرية وا 


F1‏ أعاد عبد المسيح دعوى اليهود والنصارى المتكررة بأنهم 
أحفاد نبي الله إبراهيم 4 والمختصون به دون العالمين» وأراد إبطال 
ما دل عليه القران من عظيم الصلة ووثيقها نسبا ودينا وإيمانا وتوحيدا بين 
نبي الله وخليله إبراهيم 4# وبين خاتم الأنبياء محمد بيا . 

قال عبد المسيح : «فتجدد ذلك التراث لإبراهيم ولم يزل يتجدد إلى 
أن ولد قوب الى هو إسرائيل. وره إسزائيل الائ عش .سبطا ...ثم 


تجدد عندما بعث الله موسى) اا 


وقال في رده على الهاشمي ودعوته له إلى ملة إبراهيم : «فاليهودي 


.)۲۳۳/۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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۱ م اسحاق الكند - 
عبد المسيح بن إسحاق ي FAY‏ 


ابن إبراهيم أولى بهذه الدعوة منك لأنه هو صاحب تراث إسحاق الذي 
ورث هذا التوحيد عن إبراهيم أبيه» وهو آولى منك وأحق بهذا 
الا 

واضح من كلام عبد المسيح أنه سلك مسلك رهبان وحاخامات 
يهود في تحويل العلاقة بين الله وبين خليله إبراهيم 44 من علاقة دينية 
توحيدية إلى علاقة أنثرولوجية عرقية وراثية» فإبراهيم عندهم هو كما 
يلي : 

١‏ - رجل آرامي اسمه أبْرام) من ولد تارح» هاجر مع أبيه وزوجه 
ساره وابن أخيه لوط من أرضهم «أور الكلدانيين» واستقروا في «حاران». 

۲ - فجأة خاطبه الربٌ بأن سيجعله أمة كبيرة وأبارك مباركيك» 
وألعق لاعشك. 

۳ - واجتاز «أبرام» إلى موضع «شكيم» وهي من أرض الكنعانيين» 
وهنا أيضاً يتجلى له الربٌ ليقول له: لنسلك أعطي هذه الأرض» وبنى لله 
ا ا 

٤‏ - أنه أثناء دخول «أبرام» مصر أخذ فرعون زوجته لأنها جميلة 
جا وأعطى بسببها «أبرام» غنماً وبقراً وحميراً وخداماً وخادمات وجمالا. 

ه - وصعد «أبرام» من مصر وهو غني جذاً بالماشية والذهب 
والفضة» وافترق عنه لوط حتى لا تكون خصومة بينه وبين «أبرام» . 

5 - ظهر له الرب وأعطاه وعداً آخر أن كل هذه الأرض له ولنسله 
للأبد. 

۷ - أبرام كان له غلمان مدربون وكان هو يحارب ويقود الحروب 


33 


بنفسه وينتصر . 


.)0( المصدر السابق‎ )١( 
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۸ - ويطلب منه الربٌ أن يغير اسمه من «أبرام» إلى إبراهيم. 

٩‏ - يولد له إسماعيل من هاجر الخادمة المصرية ويعود الربٌ ليأكد 
لإبراهيم عهده بإعطائه أرض كنعان ملكاً أبداً ويكون نسله وسيكثره الربٌ 
جد ددا 

٠‏ ثم تأمر سارة زوجته بطرد إسماعيل وأمه ووصف سفر 
التكوين إسماعيل بأنه سيكون حماراً”'' وحشياً بشرياً . 

١‏ - ثم مولد إسحاق من سارة الحرة» وطرد إسماعيل وأمه. 

١‏ - ثم قصة إسحاق وأمر الربٌ بذبحه وفدائه بعد ذلك. 

۳ - ثم زواج إسحاق ومباركته وانتقال الوراثة له. 

4 - ثم الحديث المفصل عن يعقوب وكيف اختلس من أبيه إسحاق 
بركته في قصة يعترف شراح الكتاب المقدس بأنها يتخللها الاستنكار وفيها 
كذب وأعمال غير أخلاقية تفيد بطريقة غامضة كيف أخذ يعقوب بركة أبيه» 
وفيه قول إسحاق: «قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك» [تكوين ۲۷/ 85؟]. 

6 ثم ما هو أشد وهو مصارعة يعقوب لله تعالى» وانتزاع البركة 
منهء وهى رواية يهودية غامضة مقحمة لا شك فى ذلك» وفيها أن 
يعقوب يصارع الله تعالى» ويغتصب منه بركة تكون واجبة على الله نحو 
يعقوب الذي انقلب اسمه بعد هذه المصارعة إلى إسرائيل» ونحو الذين 
سيحملون بعده اسم إسرائيل'" . 

000 1 ا . . 9 

فهذا التلخيص لقصة إبراهيم وذريته من سفر التكوين استطاع 
)١(‏ كذا فى طبعة الرهبانية اليسوعية» سفر التكوين »)١١1/١7(‏ أما فى طبعة العيد 

المئوي فالكلمة اإنساناً». 


(۲) سفر التكوين (۲۳/۳۲ ۔ .)٣۳‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 7 


كاتبوا هذا السفر أن يحولوا إبراعيم إلى (عيم ورك الأرضن والبركة 
والعهد إلى إسحاق ثم بخديعة 0 ورثها وأخذها يعقوب الذي هو 
إسرائيل وبنيه بعد ذلك» وهو تحويل لقيمة إبراهيم من نبي مرسل 
بالتوحيد والإيمان وعبادة الله وحده إلى قيمة إنثروبولوجية. وراثية للعهد 
والأرض حتى تصل يعقوب وبنيه من بعده. 

وهذا هو منطلق عبد المسيح في كلامه السابق بقوله للهاشمي: (إن 
اليهودي ابن إبراهيم أولى بهذه الدعوة منك». 

وهذا مما أخفوه من الكتاب وكتموه وموّهوا به مما بُعث خاتم 
ص ويبينه كما قال تعالى: يداهل التب قَدَ 


ص ارت غير روم وھ و ےر مم ج 
جاءكم ر - 5 ڪر مُا كنتم فوت 3 من أالكتبٍ 
وَيَعَهُوأُ عن ڪر ق جاءڪم ت اله نور وَكببُ ميت 9 


به آله س أتَبَعَ روت سبل ألسَّلَِ وَيُحْرِجِهُم مَنَ الظلُمت 
إل الود اد وَيَفُدِيهِمٌ إلى مط مُسْيَقِبِمٍ )€ [المائدة: 0318 15]. 

وهذا الفعل من اليهود والنصارى كان موضع عناية في القرآن 
الكريم» ففصّل الله فيه الأمر وكشف الشبهة وأظهر الحق في قيمة 
إبراهيم 4 وما ورّث من الملة والدين القيم. 

فأولاً: أخبر الله تعالى أن دين إبراهيم 2 هو «الإسلام» وهو 
توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 

فد (100) انظ من سر ال معظميا کاو عن عوسي 9 
وبني إسرائيل وأفعالهم وأحوالهم مع أنبيائهم وكفرهم وجرائمهم 

بدأ الحديث في سورة البقرة ابتداء من آية زقم (4؟١)‏ عن 
إبراهيم #4 ودعاءه لمكة المعظمة وأهلها وبناء البيت العتيق ورفع 
قواعده ومعه ابنه إسماعيل 4 . 

وفي هذا السياق إعلان إلهي كريم بإسلام إبراهيم وإسماعيل وأن 


21 2 2441 
يهى به الله 
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ج 
| 


و7 eS se‏ وعدم سه ري د رع 2-5 سكس سس س مهاه 


E 
شرم سر جر ع س جر ا 7 ص ر 2 ا ا ا ص‎ 
او زعب عن ملو رهم إلا من سَقْهَ سه ولمَدٍِ أصَطفَيتهُ فى‎ « 


ده 
8 


لني وَإِنَمُ فى اة لَمِنَ اسلج )4 [البقرة: .]1٠١‏ 

.]٠١١ د قال له ریہ ع قال أَسْكَمّتٌ رت الْمَلَيِينَ 4007 [البقرة:‎ e 

قال آهل التفسير واللغة: المسلم هنا هو المستسلم لأمر الله 
المخلص في عبادة الله . 

قال ابن عباس ڪا : مسلمين موحُدين مطيعين. 

EE ls ENE, 

ثم أخبر تعالى أن الإسلام والإيمان وتوحيد الله تعالى وعبادته 
وحده لا شريك له الذي هو «ملة إبراهيم» ## هو إرث إبراهيم وتركته 
لأبنائه من بعده وأحفاده وذريته» وهو وصيته التي أوصى بها بنيه. لا 
أرض ولا مال ولا ممالك ولا غير ذلك ممّا افتراه اليهود وصدقهم 
النصارى. 

فقال تعالى: ووی بآ اهعم بني وَيَُْوبُ بب إن أله لق كم 
ألم 5ل ترق ل ر 4O‏ اال ۳ 

قال عبد الكريم الشهرستاني كأَنهُ: «الإسلام إسلامان» إسلام 
بمعنى المبدأء ويشترك فيه المؤمن والمنافق» وإسلام بمعنى الكمال وهو 
أكمل درجات السالكين كما قال تعالى لإبراهيم: هلل فال له ريه أله 
َل أَسْلَمَتٌ رت الْعلِينَ 4*0 [البقرة: »]٠١١‏ وقال للمصطفى كَلهِ: إن 
الیک عند أله اسک [آل عمران: 19]» وقال لخواصن أمته: #إورضيت 
لَك بسكم ويا [المائدة: *]ء وهذا التسليم لأمره والانقياد لحكمه في 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 7 


طوّري تكليفه وتقديره» وهو العمل بما يعلم» والتسليم لما لا يعلم» وهو 
درج قوق الحلمى والعمل» .+ #الدضاء الذي عرض على اسان اليل 
وولده إسماعيل هو بمعنى كمال درجات المؤمنين والمرسلين: ربا 
وََجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك [البقرة: 178]» لا يشوب أعمالنا رياء وعُججبء ولا 
يخالط حركاتنا في أفكارنا واا و افعالنا ما لسن .اك 


وسر آخر: وكما طلب الإسلام الذي هو الكمال لنفسيهما طلباً 
ذلك الإسلام بعينه لبعض ذريتهما من ولد إسماعيل؛ لأن ولد إسحاق قد 
فرغ عن ذلك بدعاء آخر أو تولى ذلك بعده بسؤال آخر إذ قال في قصة 
سارة: هرَحَتُ الله وَيَكَنْهُ ع آهل الي إِنَد خد يد 4 [هود: 
*0]ء فلما قال ها هنا: چون دَرِيَيآ لسعم اك [البقرة: »]۱١۸‏ فيجب 
أن يتعين ذلك في ولد إسماعيل» فلا يخلو الزمان الأول والآخر عن ذرية 
مسلمة إسلام الكمال كإسلام إبراهيم وإسماعيل» فكما أجاب الله تعالى 
دعاءهما في نفسيهما حتى رزقهما ذلك الإسلام الذي هو كمال حال 
الرجال» كذلك أجاب تعالى دعاءهما في ذريتهما حتى رزقهم ذلك 
الإسلام... فيريهم مناسكهم ويشرع شرائعهم ويتوب عليهم بالمغفرة 
والرحمة ثم ظهر سر الحال وأبرز مكنون الأسرار بالمصطفى محمد جيار 
as‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في تفسير قوله تعالى: َع 


رد س ر يس حي اش ر E‏ ر 6 شرب + ارضخ لت اتر ...مني ي عزن کے ب بير 5 
من الین ما وی بب وخا وَالَذِئ أوْحَيْنا ِلِتِكَ وما وصینا بو ابه 

صر اص ب ر 2 َوه 0 A‏ م ع اا ا FOS‏ مر سک ر ع 

وموس وعِبسوخ أن موا الین ولا لتفرَفوا فيه كار عل الْمْتَرِكِينَ ما وهم إِلْنَهِ 


لذة عتيي كو عن ككاة ويدف اكد من ك ®4 [الشورى: :]١۳‏ «وإذا 
كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين» ولا يتفرقوا فيه» 


)51١ - 519/50 تفسير الشهرستاني المسمّى: مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ 
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Ee‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحاء والذي أوحاه إلى محمد كلا . 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد بيه يدخل فيه شريعته التى 
تخخص .بنا؛ لإفاجييع EE Es o‏ إلنه نطق الا فيل 
والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل؛ فإنما شرع لنا من الدين ما وَصُوا 
به؛ من إقامة الدين» وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه: هو 
الأصول. فتضمن الكلام أشياء : 

- أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام 
والدين المختص بنا؛ وهو الإسلام والإيمان الخاص . 

- الثاني: أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا 
عن التفرق فيه. 

- الثالث: أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك» ونهاهم عن 
التفرق فيه. 

-. الرايغ : آنه لما فصل بقوله: ظوَالَدَِ أَيَحَيْئا لكي [الشورى: ]١١‏ 
بين قوله: ما وض به وسا وبين قوله: وما وَصَيْمَا بو إِبَرْهِيمَ وموس 
رويس أفاد ذلك»' . 

انياً: ثم بعد ما تقدم من إسلام إبراهيم مُه وإسماعيل وأن الإسلام 
بمعناه العام هو ملة إبراهيم مد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن وصية خليله 
إبراهيم وكذا نبيّه يعقوب لذريتهما وأبناءهما من بعدهما وهي وصية 
محددة: الإسلام لله تعالى بالتوحيد والخلوص من جميع صور الشرك, 
وعبادة الله الواحد الأحدء فقال تعالى : «#وَوصّن يبآ لهم بيه وَيَعَفُوبُ يبن 
إِنَّ ألَهَ صق كم لبن كا موت إل وَآثْر مُسْيمُوَ )4 [البقرة: .]٠١١‏ 


.)١5 - ۱۳/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي A‏ 


ثم أفرد يعقوب بالذكر لأن بني إسرائيل من ذريته» وذكر الله وصيته 


ا دود من بَتدى الوا تد إِلَهَكَ ولل َابَآبكَ إِبَرَمَمَ شيل وَإِنْحَقَ 
الاش ©4 [البقرة: ۱۳۳] . 

هذه قي ملة إبراهيم: الإسلام الخالص الصريحء ولم يكتف 
إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه وجعلها وصيته في ذريته» ووصّى بها 
إبراهيم بنيه كما وصّى بها يعقوب بنيه» ويعقوب هو إسرائيل الذي 
ينتسبون إليه» ثم لا يلون وصيته» ووصية جده وجدهم إبراهيم ج . 

هذا حديث القرآن الكريم عن أنبياء الله الكرام» حديث ملؤه 
التكريم وبيان رسالة الأنبياء وهي الدعوة والحرص على الدين القويم» 
وأنهم عاشوا لأجل ذلك وماتوا عليه» وجعلوا الدعوة إليه هي ميراثهم 
الذي ورثوه لأبنائهم وذرياتهم وأممهم من بعدهم. 

هذا هو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كما وصفهم القرآن 
الكريم وأثنى عليهم» وبين أقدارهم ومنازلهم وجهادهم في الدعوة إلى 
دين الله وتوحيده وإخلاص العبادة له» والقيام بذلك إخلاصاً وصدقاً . 


ومن ثم أوصانا ربنا تعالى باتباعهم والإيمان بما أنزل إليهم لا نفرق 
هن أحد فته فقال تعالى: افولا ءامنا باو وما ازل لتا وما أَنزِكَ ِلك 
زم وميل وَإِسْحَقَ ويَعْفُوْبَ وَلأَسْبَاطِ وما موس ویس وما أوق 


011 س < رو د 


س 0 مون ©4 [البقرة: 15]. 


¢1[ سي م أراد أن يستدل على قطع 
الصلة بين إبراهيم الك م وبين النبي الخائم محمد ف وَأنْ دين إبراهيم 
وملته لا علاقة لها بالإسلام الذي بعث به محمد ئي . 
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Eee‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


فقال في رده على الهاشمي: «وصاحبك يقر في كتابه: فل إن 
يرث أن أحكوت ايل من اش 5 تكرت ين الشركة ©4 «الأتغاء: 
١‏ أفلا ترى أنه أول من أظهر الإسلام» وأن قبله إبراهيم وغيره لم 
يكونوا مسلمين؛ لأن صاحبك قد أقر بأنه أول من أسلم)""' . 

وهذا من فجاجة فهمه وسوء استدلاله؛ فإنه يعمد إلى ما هو ضذله 
وعليه وكاشف فاضح له فيحسبه لسوء فهمه وتقديره له ويؤيد موقفه » فهو 
يضدق.غلة رل الا 
اجن الى ماري والمرع تان خجلائقة HEEE‏ هواه 
فيَعْمى مايرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه 

وبيان خطأه وسوء فهمه من وجوه: 
الوجه الأول: 

فإن هذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على : 

- أن مهدا د خانم الأنبياء وهو المقفي الذي جاء بعد الأنبياء 
جميعا مجددا لملتهم وداعيا إلى سبيلهم . 
ره ESN < (rg a42 Î f‏ 5 
وبل جَاءَ باحق وَصَدَّفَ المرسلين )¥ [الصافات: ۳۷]. 

- أن الإسلام بمعناه العام هو الدين المتدترك للأنبياء جميعا عليهم 
الصلاة والسلام» فهو ملة ادم ونوح وإبراهيم ومن بعدهم من أنبياء الله 
تعالى . 

- أن محمداً ية لأنه جاء على حين فترة من الرسل» وانطماس من 
السبل ضاعت فيها معالم دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
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والأسباط وموسى وعيسى والنبيين» فأظهرها الله تعالى من جديد برسالة 
هذا النبي الخاتم المختار كَلِلة. 

ثم انظر إلى اعتراف عبد المسيح بلسانه: «بأن محمداً هو أول من 
أظهر الإسلام». 

نعم صدق وهو كذوب» فبين آخر أنبياء بني إسرائيل وهو المسيح 
عيسى عليه الصلاة والسلام وبين رسالة خاتم الأنبياء محمد بيه فترة من 
الزمان خلت من الأنبياء» وزالت فيها معالم دين الأنبياء» وأظلمت 
الأرض بالشرك والخرافة والظلم والبغي والعدوان. 

وهي مدة تُقَدَّر بستمائة سنة. 

يه ولك اعد ای الجن ر ا 
الديانات حتى استقر به القرار بين يَدَيْ خاتم الأنبياء محمد يي وهو 
سلمان الفارسي ڪه . 

ال و رة ها ين عيسى وميحمد كله تماق سس 

فلما بعث محمد ية أظهر الدين الحق الذي كتمه وحرّفه وضيعه أحبار 
يهود ورهبان النصارى» فصح عقلاً وشرعاً ولغة أن يكون هو أول المسلمين 
المظهرين للدين الحق الذي غيّبه وضيعه بنو إسرائيل وأحبارهم ورهبانهم. 

وهذه نظرة موجزة لكنها مركزة تبين حال آهل الأرض كلهم من 
ضلال الديانة وعموم الشرك والخرافة عليهم مع سوء الأخلاق وكثرة 
الظلم» وانطماس كل معالم الخير. 

حتى يعلم الجميع مقدار الخيرء والرشد» والنورء والعدل» الذي 
أحدثته الرسالة المحمدية في العالم يجب أن نتعرف على أحوال هذا 
العالم قبل أن يطرقه أعظم حدث في تاريخ البشرية قاطبة. 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


« أولاً: حالة العرب: 

كان العرب يعيشون أسوأ الأوضاعء وأشدها شراً وجهلاً وظلماً : 

- من جهة المعتقد الديني كانت الخرافة هي المسيطرة على عقولهم 
وتصوراتهم» يعبدون أصناماًء ويعظمون أوثاناً. يصئعونها بأيديهم ثم 
يعبدونها . ونظرة في كتاب «الأصنام» للمؤرخ ‏ هشام بن السائب الكلبي 
- تكفي لمعرفة مدى الصنمية والوثنية في حياة هؤلاء العرب""" . 

في «صحيح البخاري» عن 5 رجاء العطاردي قال: «كنا معشر 
العرب نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه ألقيناه وعبدنا الآخرء 
وكنا إذا نزلنا وادياً أخذنا أربعة أحجار فنظرنا أمثلها فعبدناه وجعلنا 
الثلاثة الأخرى أثافي للقدرء فإذا لم نجد حجراً جعلنا كومة تراب وأتينا 
بالشاة فحلبناه عليه حتى يستجمع ثم طفنا به)”" . 

وعن ابن عباس وها قال: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام ليد حَرِرَ الذي فكوا أَوْلَدَهُمْ سَمَهن 
بغر عِلْرٍ * إلى قوله: وما كوا مَهَْيِينَ )4 [الأنعام "٠٤١‏ . 

والمقصود الآيات من سورة الأنعام من آية ١5٠ ١8‏ فهي كلها 
في بيان أحوال العرب قبل الإسلام من الجهل والضلال والخرافة 
والقسوة والتشريعاة الضالة وت الأولاة ووام البدات وتخو ذلك عه 
جهالاتهم وضلالاتهم. 

وعن ابن عمر وا قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل”*': 


)١(‏ انظر: كتاب الأصنام لهشام بن السائب الكلبي» تحقيق: الأستاذ أحمد زكي. 

(۲) صحيح البخاري رقم .)٤۳۷١(‏ 

(۳) صحيح البخاري رقم (25575. وبوب عليه البخاري: باب جهل العرب وقصة 
زمزم. 

.)57/١5( هو: سواد بن قارب السدوسي . انظر : فتح الباري‎ )٤( 
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۱ م اسحاق الكند - 
عبد المسيح بن إسحاق ي TIA‏ 


فقال عمر: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان 
كاهنهم. علي بالرجل» فدعي له فقال له ذلك» فقال: ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسلمء قال عمر: فإني عزمت عليك إلا ما أخبرتني» 
قال كنت كاهنهم. قال شنا فجي نا جاك رد جك قال ونا 
أنا يوماً في السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: ألم تر إلى الجن 
وإبلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها"'"', 
قال عمر: صدقت. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ 
وجل کو يقولة 57 ی و القوع» و درم عدن 
أعلم ما وراء هذاء ثم نادى : يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا 
اله إلا اققه.فقيف.: كما ا أ قبل .هنا ي 

قال المؤرخ الاجتماعي صاعد بن محمد الأندلسي : (وجميع عبدة 
الأوثان من العرب» إنما كانت عبادتهم لها ضرباً من التدين بدين الصابئة 
في تعظيم الكواكب والأصنام الممثلة في الهياكلء . . . وكان جمهورهم 
ينكر البعث والنشور» ولا يصدق بالمعاد ولا يقول بالجزاء» وكان فيهم 
ف متو الماد وقد ان هن رت ا عل فر قو راا 4 و 
لم يفعل ذلك حشر ماشياًء وفي ذلك يقول جريبة بن الأشيم الفقعسي 
يوصي ابنه : 
يا سعد إماأهلكنٌ فإننى أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
لا تتركن أباك يعثر راجلا في الحشر يصرع لليدين وينكب 
)١(‏ زاد فى رواية البراء عند البيهقى : 

تهوى إلى مكة تبغي الهدئى. .ها مومتوها مكل أرجاسها 


فاسشم إلى الصفوة من هاشم واسْمُ بعينك إلى رأسها 
(۲) صحيح البخاري (7855). 
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واحمل أباك على بعير صالح وثق الخطيئة إن ذلك أصوب 
فهذه كانت دباتات .ال ب" : 
كان النظام الطبقي هو السائد فيهم»ء قيمة الإنسان بحسب قوة 
ومكانة قبيلته» وكانوا يقيمون الحروب الطاحنة لأتفه الأسباب» وكان 
الظلم والاستبداد هو خلقهم وديدنهم. 
شعارهم : إنما العاجز من لا يستبد. 
قال زهير: ومن لا يظلم الناس يظلم. 
ينطبق عليهم قول القائل : 
راف هن شيم افوس ون جه .دا عش واا ا وال 
حياتهم الحروب والقتل والزنا والخمرء والظلم والبغي وقتل الأبناء 
ووا الات 
قال طرفة : 
فلولا تلاك خن من ا اش وال ل می قا ری 
َمِنْهُنَّ سَبقي العاذلاتٍ بِشَرْبَةٍ كُمَيتِ متى ما تُعْلَ بالماء تُزيد 
وَتقصِيرٌ يوم الدّجن والدجن مُعُجِبٌ بِبَهِكَنَةٍ تحت الخباء المُعَمَّدِا" 
أها المرأة فهي من جملة المتاع عندهم» تورث إذا مات زوجها كما 
تورث الدواب والبهائم» وكانوا يستقذرون المرأة و وقد سجل 
القرآن عليهم ذلك في قصة الموءودة» فال تعالى : و شن عدخ قم بالق 
ظَلَّ وجه متها ور كي و يرك ين التو ين شه ما شر بت اسیک عل 
هوب أن یدش في الراب آلا س ما َك € [النحل: ۰۸ 05]. 


9 كناب طقات الآمم (/11319 ١14:‏ ): 


(۲) انظر الأبيات من معلقة طرفة فى : جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشي /١(‏ 
9 ). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي EC‏ 


وقال تعالى عنهم: فالا ما ف لون هنزو القت اة 
حورا هه 0 ارفج وَإِن RC‏ مَك فهر فِية ا سرهم 
قم إن حكيمٌ يم 4 [الأنعام: 189]. 

ومن جملة أحكامهم القاسية الجاهلية فيما يتعلق بالمرأة أنها تحبس 
إذا مات زوجها سنة كاملة في شر مكان وأخبثه ولا تمس ماءً فإذا انقضى 
العام تمسحت بطائر أو حمار أو كلب تفتض به وتعطى بعرة ترمي بها 
اومسر 

في «صحيح البخاري» عن أم المؤمنين أم سلمة نا قالت: جاءت 
امرأة إلى رسول الله لا فقالت: إن ابتتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها 
أتتكعليا؟ قال: لأ ری ¿ أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا . ثم قال 
رسول الله ة: «إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 1 

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ 

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشاً ولبست 
شِرٌ ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تمر عليها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاةٍ أو طائر فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 

سئل مالك #: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها""' . 

قال ابن قتيبة: «سألت بعض الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا 
أن ك sS‏ ولا تزيل شعراًء ثم تخرج 
بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض؛ أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر 
n‏ ليحي سسا 


.)۱۷١ /۲۰( نقله في الفتح‎ )5( .)٥۳۳۷ - 05775( صحيح البخاري‎ )١( 
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وكانت الفوضى الجنسية عامة مطبقة فيهم» وهي نتيجة طبيعية 
E‏ القن انوا ا 


تصور أم المؤمنين عائشة نا هذه الحال فتقول: «كان النكاح في 
الجاهلية على أربعة أنحاء: منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء 
ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك 
رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: 
يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا 
حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل» ونكاح 
رابع : يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء 
وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً» فمن أرادهن 
دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء. ودعوا 
لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاط به» ودعي ابنه» لا 
يمتنع من ذلك «فلما بعث محمد يي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم»'. 


- ٦١( انظر: كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
.)/١ 
.)0171( صحيح البخاري‎ )۲( 
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« ثانياً: حال أهل الكتاب اليهود والنصارى: 

كان المفترض في أهل الكتاب أن يكونوا أصلح من غيرهم؛ بل 
كان الواجب أن يكونوا مصلحين لغيرهم. ولكن أهل الكتاب غيروا 
ودارا وضلرا فلالا بحيداء حرفا الكت المدولة انيم وفوا الايا 
والرسل» وأحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل اللهء واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

فسات اة فاد عط وت طعانا كير ا 

وإن أوثق مصدر سجل على أهل الكتاب انحرافهم وضلالهم 
وبغيهم وفسادهم هو القرآن الكريم الذي هو عهد الله الأخير للبشرية. 

قال الله تعالى عن حال 0 الكتاب ضير الح ون 
ي مَحَحَكُمٌ لين وو 7 5 لق الوه وَءَامَنْتُم سي 
فر اقفرم الله قرسا خا كاد 35 و لديل كت 


رفون اڪ عن واوا وسوا ا ًا دک ادد و ال چ 


3 
2 م حرس a‏ عو تک و > 5 
عل ب قث إلا فیا جتن انث عت واشت إِنَّ لله يب الْسْحيِييتَ © 
2 7 ے 
- 9 ا به ب سير 27 قر مدير 5 ف[ 705 2 1 
وع الذیک قالوا إِنا صدرئ کد ميشقهر فسوا 2 مما ڪڪ 
17 ٭ ر ے ص 2 > م 


و ا 7 عي وم دو عن سه فير ° 8 ان 

كيرا ينا ڪنتم کک مِنَ الكتب وَيَعُهُوا عن ار قد 

ص ييه چ سء 14 2 سس 

جء2 مرج الله ور وَكَتكٌ شرك مَبييرت لما يهذدذى بد الله مزن اتبع 
م م ور 4 . 


لوقه سكن ا زنر4 3 الللميق: ال الور اني 
ر 3 4خ مه ک8 
وَبهْدِيِهِم ِل صراطٍ مسيفیم © [المائدة: ١١‏ ٦؟].‏ 
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هذا النص الكريم الموثق في تضييعهم ما عهد إليهم من الكتاب 
العدرل اهمه آماايقية أصواليى من الفساذ والآته والعدوان فقال تعالى 
ا 8 2 ر ماش ررم و ا 
عن ذلك: قل يتأهل الكنبٍ هل تنقمون ينا إلا أن ءامنا باه وما أنزل إِلبّنا 


رسم ثم > ر ٤‏ عت کے¿ 224 2< لاح راصش س ن ساس و 
وما أنزل من شل وأن أككرٌ فيقوت ([3©) فل هل انبتكم بسر من ذَلِكَ مثوبة عند 


0 


اله من لََنَهُ أله وعَضت عله وَجَعَلَ مم القردة والفاز وعبد الطعوت اوليك شر 
تكن وشل عن سو التبيل ل ودا جاو اوا امنا وقد دلو بالك وشم ف 
حرجو يو واه آمل يما اوا یکشون ل ور کا منم رعو في الاثْرِ عدون 
تاحكزية الففكد لتق 4 E EO‏ 
قول الِْنْدَ اكه الست س ما كأ بتر ©4 [المافدة: وه *«*]. 
وفي الأسفار : «(هذا الشعب يكر مني بشفتيه » وما قلبه» فبعيد عني » 
إت بالباظل ورتيه :قلس نا مرا من المذافب سرف أحكاء 


ا 


والنبوة | صخ عندهم غباء وجنولد: «ليعلم إسرائيل أن النبي غبي 
Cs‏ 
ورجل الروح مجنون)” ''. 


«وكان في الغد أن اعترى شاول الروح الشرير من لدن الله فأخذ 
يتنبأ في داخل بيته»”” . 


لع ذكر اتعالى استعكام ذلك اقساد قبهب: 


5 5 الست عد اصاخ عر عبن عبن عابر سر اس كا ص عست د 5-6 
فقال تعالى: #لقد أخذنا ميق ب إِسَرِْيلَ وَأرُسَلنا ا رسلا 

وده سر وہ سو هعم س SIG RS‏ > م باو 204 8 دج ووه ا 
كلا جاءَهم رسول يما لا تهوئۍ أنفسهم فرِيقًا كذوا وفريقا يقتلون 


ےر وه ج رو بد لظ رموه رسلا ° چ > و سوه م 
وَحَسِبوا ألا تكوت فتنة فعموا وصموأ ثمّ تاب اله عله ثم عموأ وصموا 


ا لهو د وم 


كير مم واه بصي يما يَعَمَوْرَت 420 [المائدة .]۷١ »۷١‏ 


.07/9( سفر أشعيا (۱۳/۳۹). (۲) سفر هوشع‎ )١( 
.)٠١ /8( سفر صموئيل الأول‎ )۳( 
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دوج و ممع 


وقال تعالى: وا تتم نکی وگذرھم كت لله َم أ 
يي ان لي ريه 


© كتوم ولیم عل مریم يسن عیب © © تفي ا لتا ألْسِيحَ عِسَى 
0 رسول اله وما فلو 2 متا وك E‏ 0 فيه لنى 


- 
3 


رس ےر و ی سے 

م ما م يوه عن عار إلا اناع الطن وما قن لوه قينا (©) عه اله إِليَهِ 

E 4 2 2 72‏ 2 ص ر ي ہے ص 57 
3 ا كيك © ون من آمل لْكنب ا .ل مق كنم 


تة يكن علوم سيدا ©) لر من اديت كلاو رسا عل عبت أجلت 


زمه صم امم 


8 2 عر عي E‏ م سجر ر 


- و عن سَبِيل اللو ا ا ذم اربوا وق موأ عنه وکلهم ا 'ل 
س بالطل ل وع للكت من يب عدا 4O‏ [النساء: .]١5١ _ ٠١١‏ 


ال ا ا ل 


رو2 


وعهله 55 قال ا وز يكَأَهْلّ التي ل تار می عد 


الحق ول تتبعوا للق ور كد محلا ين قن اتسنا سكو 2 سا روكلا كد 

و الكتبيل @ أت اليم ڪا بن بوت تیل عل سان ما 
ا ع اا ا رق ر eS‏ و 
وعسى أَبْنِ مریم دك يما عسوا كارا يعتّدوات اليه كاذ لا 
بے کے کے تيو یی سے وو ۴ 2 
يتتاهون عن م ڪر فعلوه کے ما كاوا يَتْعَلوت © حر كثرا 
SS‏ لي كتروا بلق م ما امت طق اس أن سخ الله 


ا 


9 
a 


ڪيه وف العڌاب هم يدون € ولو كانوا يئوت اله وال ومآ 
27 و 

نك دوم وليه وَلكنّ كديرا مم قيفوت ()4* [المائدة: 
١ _ ۷‏ 


أما فسادهم الاقتصادي 0 فسجله القرآن أيضاً؛ قال تعالى: 


عد م ر سس سر سه ا ا ع1 ب كم د A‏ 
#ويكابا الِب ءَامَنوَا ل كيرا مى الْأْحَبارِ وران 1 نَ مول الاس 
141 رمو ام - قل ر 0 م ل ا 000 
بالطل وَيصَزُوتَ عن سي الله 2 انك E‏ 
يفوا في سيل الله برهم بِحَدَابٍ اير € [التوبة: 54 . 
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وقال تعالی : سوت 2ت للكري. أحكارن ا ون جاو اکم 
0 أو عص ع وَإِن عرض ع ن ا ول س 
هم بالْقسط إِنَّ ألَهَ حت الْمَفْيِطِينَ 40 [المائدة: .]٤١‏ 


ر 9 56 72 رھ < وو ےر رع > 
وقال تعالى: 0 مهم 0 5 اث والعدٌون وڪله 
<> 2> نی 5 14 وح < سل 


ا لس 6 كا وأ يصون 9 قل م الت اجار عق ل الو 
رر 01 و © عه اجر عن اميق عد 
هد الست ليتس ما كوأ يَصَتعُوتَ 602 [المائدة: 55 .]١۳‏ 


آ٣‏ وق ھی جد ی ا ا 

وقال وتات اهود يد الله مغلولة عَلَتَ ايديم وَلْعِنوا يا الوا 

جي ا 2 ان هه e‏ 1 خم س کي ت 2000 نس در 

بل يذاه متسوطتان . سفق كيف كناك وله دك 15 : مهم ما أنزل إليك يِن ريك طغيا: 

ري او رس ديه ساسج لعو 6ه e‏ سو 014 
ا القت ينهم العدوة بعصا إل توم الد أَوَقَدواْ تارا لِلْحرَب أطة 


> 


أ وَيسْعَونَ فى الأرض ا RE‏ المتسدث 4O‏ [المائدة: .]٦٤‏ 

يقول «جوزيف لوكليرا: «ما أكثر ما تمت الإحالة إلى نصوص 
الكتاب المقدس واستقاء الشواهد والنماذج منها إثباتاً لحق الأمير في 
التدخل في المجال الروحي وتبريراً للضغوط والتدابير الصارمة بحق 
الهراطفة)7 , 

ويقول: (إن يهوه ملك إسرائيل الحقيقي» فيما السلطة المنظورة هي 
بد الملك البشرى: أ الشخصية البشرية ا ا ری ا چا 
تحكم القبضة على الزمني والروحي والمدني والقدسي بحيث لا يفلت 
منها کے 
ه ثالقاً حال الفرس: 

كان الفرس أمة وثنية ثنوية دينها المجوسية» يعتقدون أن العالم له 
خالقان ربان متكافئان بينهما صراع؛ سديمي: إله الخير» ويمثله النور 


220 كتاب تاريخ التسامح في عصر الإصلاح (9؟). 
)۲( كتاب تاريخ التسامح في عصر الإصلاح (9؟). 
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والنار» وإله الشر ويمثل الظلام. ولذلك اتخذوا النار معبدهم وإلههم بناء 
على ذلك . 

والاعتقاد بوجود إلهين متكافئين مصادم للفطر وبداهة العقول 
السليمة: 

قال المؤرخ صاعد الأندلسي: «وكان سبب تمجسهم أن زرادشت 
الفارسي ظهر في زمان «بستاسف» ‏ ملك الفرس - لثلاثين سنة خلت من 
5200 إلى عية المجوسية من تعظيم النار» وسائر الأنوار والقول 
بتركيب العالم من النور والظلام واعتقاد القدماء الخمسة والتي هي 
عندهم ‏ الباري تعالى عما يقولون ‏ وإبليس والهيولة والزمان 
والمكان.... ولم تزال الفرس على دينه وملتزمين شريعته قريباً من ألف 
مق وتاك TE‏ 

ه كان النظام الطبقي هو السائد فيهم: الأسرة الحاكمة أسرة آل 
ساسان أسرة مقدسة تجري في عروقهم دماء إلهية مقدسة وبقية الشعب 
حامر وح و سرحي ييه 

ه كان الفساد الخلقي والإباحية الصارخة التي طالت كل المحارم 
حتى الأمهات والبنات والآأخوات هي أخلاق وأحوال الفرس المجوس. 

يذكر المؤرخ الإمام «الطبري» أن يزدجرد الثاني الذي حكم في 
أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج ابنته ثم قتلها. وأن بهرام جوبين 
في القرن السادس تزوج أخته . 

وشاعت هذه الإباحية المقيتة فيهم وذاعت وعمت وطمت» يسجل 
المؤرخ الإمام الطبري هذا فيقول: «افترض السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا 
مزدك وشايعوه فابتلي الناس بهم في بلاد فارس وقوي أمرهم حتى كانوا 


.)۷۹/۲( تاريخ الأمم والملوك‎ )0( ,.)16 - 1٤( طبقات الأمم‎ )١( 
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يدخلون على الرجل داره ويغلبونه على سناكة وأمواله له يستطيع الامتناع 
منهم حتى حملوا الملك قباذ على ذلك فشاع ذلك فيهم حتى صاروا لا 
يعرف الرجل ولدة ول المولوة او 


٠‏ رابعاً: حال بلاد الهند: 


كانت الهند تعتقد بقاء العالم وتناسخ الأرواح وعبادة الأصنام 
وتعظيم الهياكل والاعتقاد في النجوم والأفلاك. 

يقول المؤرخ صاعد الأندلسي: «فمنهم براهمة ومنهم صابئة» فأما 
البراهمة فهي فرقة قليلة العدد فيهم شريفة النسب عندهم فمنهم من يقول 
بحدوث العالم» ومنهم من يقول بأزليته» إلا أنهم مجمعون على إبطال 
النبوات وتحريم ذبح الحيوان والمنع من إيلامه وأكل أقواته. وأما 
الصابئة وهي جمهور الهند ومعظمها فإنها تقول بأزل العالم» وأنه معلول 
لذات علة العلل التي هي الباري جل وعز - وتعظم الكواكب وتصور 
بها الصور تمثلها بها وتتقرب إليها بأنواع القرابين». 

أما النظام الاجتماعي: فمنذ القرن الثالث قبل الميلاد فإن القانون 
الطبقي العنصري الذي يعرف عندهم باسم «سنوشا ستر» هو السائد وهو 
يقسم الناس في الهند إلى أربع طبقات: 

)١(‏ طبقة البراهمة: وهم السادة المقدسون» وتضم هذه الطبقة 
الكهنة وسدنة الأصنام والمعابد ورجال الدين وملوك الهند. 

(۲) طبقة شتري : وتضم رجال الحرب والجنود. 

(۳) طبقة ويسن: وتضم الفلاحين وأهل الصناعات والحرف 


والزراعة: 


.)07( تاريخ الأمم والملوك (۸۸/۲). (۲) طبقات الأمم‎ )١( 
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(4) طبقة شودر: وهي طبقة المنبوذين الذين هم كالكلاب""'. 


ه خامساً: إذا انتقلنا إلى الشرق الأقصى (الصين) ماذا نجد؟! 

كانت تسود في الصين ثلاث ديانات كلها وثنية. 

© ديانة لاوتسو ‏ ديانة ملوك الصين القدماء. 

© ديانة الكنفوشوس وهي ديانة الحكماء وأهل المعارف. 

« الديانة البوذية التي انتقلت إلى بلاد الصين من بلاد الهند وما 
حولها""' . 

يقول أحد الباحثين: «فمن المعلومات التي نقلت إلينا من الوثائق 
التاريخية والآثار القديمة والتاريخ المسجل عرفنا الأحوال الدينية والعقائد 
عند قدماء الصينيين وهي تتلخص في : 

)١(‏ تأليه قوى الطبيعة وأرواح الموتى؛ فإنه حسب التسجيلات 
القديمة كانت عبادة الطبيعة من أقدم صور التدين عند الصينيين حيث 
شاهدوا القوى الغامضة في الطبيعة فبدأوا يعبدون السماء والأرض 
والشمس والقمر والنجوم وغيرها من قوى الطبيعة . 

(0) الاعتقاد بما وراء الطبيعة من الأرواح فاعتقدوا أن لكل 
الظواهر الطبيعية أرواحا خفية لها سلطة جبارة» فصاروا يعبدون هذه 


الأرواح التي تسمى عندهم (شيّن) «28عط5) بمعنى الآلهة . 


- 55( انظر: كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
0 

(5) انظر: كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي 
(09). 

(۳) العقائد البدائية والآلهة القديمة فى الصين» وان شاو دون .)٠١١(‏ 

© الت بالذاوية ى ا 
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(۳) تأليه الملوك والعظماء وهذا كان منتشراً فيهم مثل تأليههم 
«خوان دي) «Haangdi»‏ والَوتس» 217 من ملوكهم القدماء2"30, 

الكنفوشسية. وهي مدرسة فكرية فلسفية نسبة للحكيم الصيني 
كنفوشيوس  00١(‏ ق.م. ٤۷٦‏ ق.م) وأفكارء شمنها كعابة (الحؤار) 
وتقوم على القيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية كالفضيلة والواجب 
والآداب والحكمة والوفاء» ثم نشأت فيهم نزعة التدين بأن ألهوا الملك 
القديم «2980 كإله أعلى وقدسوا كنفوشيوس وأنه تلقى التعاليم من الإله 
الأعلى ا 

هذا أحوال العالم عند مبعث الهادي البشير عليه الصلاة والسلام» 
على ين قشرة من الرسل» واتطمان من السبل» وضبلال علا الأرضص 
كلهاء فكان بحق أول المسلمين» الداعين إلى ملة المرسلين ##. 


الوجه الثاني : 

أن هذه الأولية المذكورة في الآية: يل إن ارت 3 0 

[الأنعام: »]٠١‏ ونظائرها؛ كقوله تعالى: «لا سرك لَه وَيذلِكَ 

2 و اول اساي 467 [الأنعام: 21177 إنما هى أولية نسبيّة . 

والمعنى: أنا أول من أسلم ودعا إلى الإسلام ملة إبراهيم والأنبياء 
جميعاً 5# بعد اندراس آثار الأنبياء ومعالم الدين القويم من الأرض» 
هذا معناها المفهوم المدرك لكل صاحب عقل ولب وفهم مستقيم . 

قال الإمام الطبري كدَنْهُ: «أول من خضع له بالعبودية» وتذلل 


(1) كناب عقيدة الإلهية في الديانة الداوية. آيوب نون الحق دين شي رين :)١١(‏ 

(؟) مختصر تاريخ الفلسفة الصينية» فون بولان (49). 

(۳) المزيد من التفصيل انظر: كتاب: عقيدة الألوهية في الديانة الداوية» لأيوب 
نور الحق دين شي رين. 
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لأمره ونهيه» وانقاد له من آهل دهري وزماني»' 

وهذه الآية من سورة الأنعام: ل إن اتان آڪرت أل س 
42 [الأنعام: »]٠٤‏ تفسرها نظيرتها في أواخر هذه السورة بعينها سورة 
الأنعام: قال الله تعالى: فل إِنَى هن رن إل رط مسقيو ديا فِا مَل 
هم حبقا وَمَا كن مِنّ الَْتْركِنَ © [الأنعام: ١١١]ء‏ فهذا إعلام بأنه 
عليه الصلاة والسلام هذاه الله إلى ملة إبراهيم وهي الصراط المستقيم» 
ووصفها بالحنيفية وعدم الشرك . 

ثم قال بعدها: فل إل صَلَاقِ ونش وَبْياكَ وماق يِه رب لين 
لا شرك 31 وَيدَِكَ وأا ول الشاي 4 [الأنعام: 03355 .]١١۳‏ 

فقوله هنا بعد استقامته على ملة إبراهيم : ولك أرَتُ4؛ أي 
اتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام الخالص لله في الحياة والممات والصلاة 
والمفناة وها 

قال: وتا اوذ شيب 4©9؛ أي : أول من استقام على هذا ودعا 
إليه بعد ضياعه واضمحلاله. 


الوجه الثالث: 
أن هذا الآأسلوت مطروق فى القران» بمعتى الأولية التسبية إما 
بالزمان أو بحالة خاصة أو قضية معينة خاصة. 


ا ا ل 
والسلام لما طلب من الله فقال: جرب أرق أَنظرٌ ك [الأعراف: .]١57‏ 
فقال له تعالى: لن نرت وکن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ فن أسَمَمَرٌ محكاله. 


3 4 
بساح ر لس جح رديه روو r‏ سر 


وق 7 كا كن :1خ الكل كا 6ك ود نر فين لا ان 


.)١59/5( تفسير الطبري‎ )١( 
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التتكنلف يت ا ا 4O‏ لاقرات ا قل 
موسى 2 هنا يتفئى إيمان أثبياء الله قبله من آبائه وأجداده إلى جذده 
الأعلى إبراهيم م؟ أم أن مراده أولية خاصة بقومه. 

قال الإمام الطبري كأَنْه: ««وانا اول لزت 3® بك من قومي 
أن لا يراك فى الدنيا أحد إلا هلك». 

وروی عن أب العالية قوله: «كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا 
أؤّل من امن بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة». 

زروئ هذا المعتى كذلك عن ابن عباس د «آول المؤمنين من 
بني إسرائيل» . 

8 قال الطبري كْرَنْهُ: «وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله: 
ونا اول ليت ©)*. على قول من قال: معناه: أنا أول المؤمنين 
من بني إسرائيل؛ لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء» منهم 
ولد إسرائيل لصلبه» وكانوا مؤمنين وأنبياء»”"'' 

ه ومن ذلك قوله تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا بالحق وصبروا 
على القتل فكانوا في أول التهار سحرة أشقياء» وفي آخره شهداء سعداء. 

قال تخالى عن وا لمم أن ر ااا 5 1 

سن ©4 [الشعراء: 40١‏ أي ی اول قوم فرعون اا أو أول أهل 

e 5 

قال الطبري اله : «لأنا كنا أول من آمن بموسى وصدقه بما جاء 
به من توحيد الله وتكذيب فرعون في ادعائه الربوبية في دهرنا هذا 
نا 


.)547/9( تفسير الطبري (5/ 2585 -05). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
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o‏ 252000 من أعظم 
المعجزات والبراهين الدالة على أنه حق من عند الله» وأنه من أعظم دلائل 
نبوة نبينا محمد 4 في فصل طويل من رسالته معتمدا على مجادلات 
وتمخلات أسّس بها عبد المسيح شبهة جدلية بنى عليها واعتمد عليها كل 
من جاء بعده من الرهبان والقسس الآتي ذكرهم» وكذا المستشرقون الذين 
جادلوا في حجية القرآن وكونه وحيا من عند الله تعالى. 

قال عبد المسيح في رده على الهاشمي: «وقد ألجئت إلى أن تقول 
إن الحجة البالغة عندك فى هذا الكتاب الذي فى يدك وأن الدليل على 
ندا كوه عت E‏ قدي الأضار القدي تمن ترم 
والأنبياء» وعن سيدنا المسيح» وصاحبك رجل أمّي لم تكن له معرفة» 
ولا علم بتلك الأخبارء فلا بد أنه أوحي القع انب ¿ بما قاله» ثم تقول: 
لا يقدر إنسيئ ولا جني أن يأتي بمثله» ثم تقول: «وإن كتتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقين»). و«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيقه. خاشعا متصدعا 
من خشية الله». ونظائر هذه أعظم دليل على نبوته» فكأنك جعلت هذا 
آية له وحجة» مثل فلق البحر لموسى» ووقوف الشمس ليوشع بن نون» 
وإحياء الموتى للمسيح وأعاجيب الأنبياء السالفين. 

ولعمري إن هذا الكلام قد أضل قوماً كثيرين» وقد أويت من هذا 
الكلام إلى ركن ضعيف القواعد متداعي الدعائم» واهي القوائمء 
وجوابك في هذا قريب غير بعيد» وحاضر غير غائب ولا متخلف ولا بد 
ا ا ال 


.)51- رسالة عبد المسيح (6؟‎ )١( 
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فى مجادلته هذه فى حجيّة القرآن وكونه وحياً من عند الله اعتمد 
عبد المسيح على عدة محاور سنوردها بحسب إيراده لها مع كشفها وبيان 
زيفها بعون الله تعالى. 


« المحور الأول 
قال عبد المسيح: «فنقول إنه ينبغي عليك أن تعلم أولاً كيف كان 
السيب في هذا الكتاب - يعفي: القران الكريم..:وذلك أن رجلا من 
رهبان النصارى اسمه «سر جيوس» أحدث حدثا. . .» فذكر كلاما عن 
هذا الراهب وأنه طرد من الكنيسة وأتى إلى مكة وسمى نفسه 
انسطوريوس» وأنه هو الذي علم النبي بيه القرآن وأخبار الأنبياء”. 
والجواب عن هذا الإفك المكشوف والافتراء المفضوح من وجوه: 


الوجه الأول: 

كدت كلما قرات القرآن العظيم أو اسسمعت إليه يتلى في متحازيب 
الصلاة وتلاوات التالين له من المسلمين» وتمر بي هذه الايات الكريمات 
من سورة النحل وهي قوله e‏ أت ا اسا وا من الشيطن 
الہ (© الہ کس لہ سی عل لنت بس انوا وع یھ ركو @ إا 
اط عل اا ر واو ۲ بی شرت © 0 بدلا ءَايَهَ 


ڪات اة وله الد يما بر 4 1 مقر بل اشر ل 

يم © فل مَرْلهُ ئ الم ين ر بلك يلقي ليت الو امنا 
وَهُدَى وسشرى للْمسَلِِينَ 7 وَلْقَدَ ا نهد يقرت إِنَّمَا يعلمة د 
a a‏ ب هدا لسا ڪر ميت © إِنَّ ادن 
َِ مورت يكارت 1" کک يم 5 أنه ولهو ذا © نما يَفْرَّى ال 


0 


و 7 


ألَذِينَ لا يؤمنورت بات الله وََوْلِيكَ هه الكنزيون ©4 الل ۹۸ 8 1] 


شير 


0© المصضدو السات 3 
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أتأمل فيها بما يليق بهاء فإذا هي تقرر أموراً عظيمة : 

أحدها: أمر الله بالاستعاذة به تعالى من الشيطان الرجيم عند قراءة 
القرآن؛ لغلا يلسن هذا الشيطان على القارئ قراءته» .ويخلط عليه ويمتعه 
من التدبر والتفكر ولئلا يصرف قلبه بالخواطر والصوارف فلا يعى ما يقرأ 
ولا يتذوقه فإذا استعاذوا بالله منه فلا سبيل له عليهم ولا هد عاك 
من خلاله إليهم . 

الثاني: أخبر تعالى أن سلطان هذا الشيطان وقوة صولته وعظيم 
وساوسه المشغلة الصارفة عن الحق وفهمه واتباعه إنما تكون لمن أرخى 
سمعه وفتح قلبه لوساوس الشيطان وتقبلهاء واستجاب لها واتخذ 
الشيطان وليًا من دون الله . 

الثالث: أخبر تعالى أنه إذا بدّل آية مكان آية» وإذا نسخ تعالى آية 
بآية أخرى اتخذ أعداء القرآن وأعداء النبى كيه من ذلك مدعاة للسخرية 
والتكذيب واتهام النبي 4 بالتخليط والتناقض . 

فرد الله عليهم بأن ذلك كله من أمر الله تعالى فهو الذي أنزل 
الكتاب وهو الذي يثبت ما يشاء ويرفع ما يشاء» وليس للنبي 5 إلا 
البلاغ عن ربّه تعالى» بأن الذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى هو روح 
القدس» أمين الوحي «جبريل 4# منجما حسب تقدير الله وتدبيره لتثبي 
المؤمنين وهدايتهم بالرفق والتدرج لأحسن الشرائع وبشرى لمن آمن به 
وأسلم لله رب العالمين. 

وهؤلاء المعترضون أياً ما كانوا من المشركين أم من اليهود أم من 
النصارى» أم من غيرهم لو لم ينزل القرآن منجُما مفرقا ليتقبله الناس 
على مكث ومهلء لو لم يكن ذلك ونزل القرآن جملة واحدة في كتاب 
مكتوب دفعة واحدة لانتقلوا إلى اعتراض آخر وصارف آخر كما أخبر الله 


9-7 ا عر عن 004 


عنهم بقوله تعالى: ولو رلا عَكَِكَ کا فى وطَاي موه ديح لقال أن 
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كفا إن هدا إل سِحرٌ مي 63 [الأنعام: ۷]» فالاعتراض والعناد والرد 
هو غايتهم يتذرعون إليه بكل سبيل . 

الرابع: ولد َلمُ اتهم قولوت إِنَّمَا E E‏ 
يدوت له افج هدا لسا روك ميت 46 [النحل: ۳٠٠1ء‏ هذه 
شبهة فجَة من شبه المشركين» إذ يزعمون أن محمداً بيه وهو عربي 
الوجه واليد واللسان أخذ هذا القرآن البليغ المعجز من رجل 0 
أعجمي» كيف هذا والقرآن بلسان عربي مبين معجز بليغ؟ عجزوا هم 
وهم عرب أقحاح أن يأتوا بمثله ولا شيئا منه. 

واا قرا هذه الآية أو إذا مر ين وهى لے .وتقرا أقنه معها 
مسعيكيا 4 واد لفن و ف EN ES LRU‏ 
الظاهرة البطلان واو وال ا 

ما قيمتها حتى يهتم بها القرآن الكريم» ويذكرها وينزل بها روح 
القدس من ربه مفندا لهاء ذاكرا الوجه الواضح لبطلانها؟! 

خصوصا إذا 'نظرث قن كب اشير أجدهم يذكروة أن المشركين 
يقولون: إن محمداً كَل يجلس إلى غلام رومي لبعض بطون قريش كان 
يبيع عند الصفا وإن اسمه «جبر» وبعضهم قال اسمه «يعيش». وبعضهم 
قال: (بلعام) . 

مع أن كل ذلك لم تثبت به رواية» إنما هي أقوال مرسلة» من 
أخبار أهل السير. 

وإن هذه الآية الكريمة واهتمام القرآن العظيم بهذه الشبهة وردّها 
رغم فجاجتها لمن أعظم ما حرّكني لجمع هذا الكتاب؛ لأني على 
قناعة: ما دام أن الله تعالى ذكرها وتولى هو غللا ردّها وتفنيدهاء فلا بد 
أن الأمر عظيم» وجدير بأن ينزل به القرآن ويرد به كيد وكذب أولئك 
الكاذبين. 
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ثم وجدت ما يقنعني في الجواب عن ذلك: 

وجدت ومن خلال هذا الكتاب كما سترى إن شاء الله: أن جميع 
أعداء الله تعالى وأعداء خاتم أنبياءه محمد ييه وأعداء هذا القرآن العظيم 
تداولوا هذه الشبهة وذكروهاء وجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها 

اليهود وأحبارهم من جهتهم» والنصارى وقساوستهم من قبّلهم مع 
المشركين كما تقدم» كلهم يحكون هذه الشبهة ويجعلونها عمدهم في 
الاعتراض على القران الكريم ومحاولتهم اليائسة إبطال كونه منزل من 
عند الله تعالى. 

وما عبد المسيح الكندي هذا إلا واحداً من صف طويل من 
الأحبار والقساوسة ذكروا هذه الشبهة وتعلقوا بها كل من جهته» وعلى 
شاكلته» يحكي بعضهم عن بعض هذه الشبهة» وربما غيّروا في 
تفاصيلها؛ كمن هو الشخص الرومي أو الراهب النصراني أو الحبر 
اليهودي الذي أخذ عنه النبي بيه هذا القرآن. 

فلعلم الله تبارك وتعالى: بأنهم سيتداولون هذه الشبهة» ويتداعؤن 
لهاء ويوصي بعضهم بعضاً بها : ات صا يو بل هم فوم طَاعْونَ ©4 
[الذازيات + 15 : 

لعلمه تعالى السابق بذلك» ذكرها فى القرآن وفتدهاء وردّهاء وبين 
ETT‏ الفاليق ياه نالسر دين لهاي 

ولا أدل على ذلك من تصدير الله تعالى هذه الآية بالإحالة إلى 
علمه السابق بأفعال وأقوال أعداء رسوله الخاتم يي ونْصَّر نبيه وكتابه 
بالجواب الشافي المبطل لشبههم» الكاشف كني 

فتأمل قوله تعالى: وقد تلم ل ا e‏ 
ناث الدِى بلحِدُوت إو أعَجَي هدا لسا عَرَوك بث ©4 


.]٠١١ [النحل:‎ 
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والاتيان بألفاظ التوكيد من «اللام» و«قد» ثم الإتيان ب «نعلم» على 
صيغة المضارع تفيد بأنها ليست شبهة قديمة قالها من قالها من أجلاف 
المشركين وإنما يفيد بأنها شبهة متجددة سيرددها كل أعداء القرآن من 
المشركين وأخبار يهود وقساوسة النصارى» ولذلك ذكرها تعالى وقدّم 
الات هنا 

وسآذكر يبان ذلك من ما كمه أحبار هود وقساوسة النصارق. 


ه الحاخام والفيلسوف اليهودي موسى بن Musa b.» e‏ 
«uاوه»‏ أرسل له صديق له يهودي من يهود اليمن اسمه «الحاخام 
يعقوب» رسالة يسأله فيها عدة أسئلة» وأجابه موسى بن ميمون برسالة 
عرفت ب «الرسالة اليمنية» أو: «شريعة اليهود وجدالهم مع الفرق 
الاس وتات أ الوا 

وقد عرضنا لبعض ما فيها في المقدمة الثالثة من هذه الدراسة: 


س 


ففي هذه الرسالة زعم موسى بن ميمون «بأن النبي كلا" لمق ديانته 
فى #ضادر نس مها السردة والسطورية الب ل 

واستناداً إلى تفسيره لرؤيا دانيال والتي نضّها: «ويقوم بعدهم آخرء 
وهذا يختلف عن الأولين» ويذل ثلاثة ملوك» ويتكلم بأقوال ضد العلي» 


)١(‏ موسى بن ميمون القرطبي الإسرائيلي الحاخام اليهودي والفيلسوف الشهير 
صاحب «دلالة الحائرين» أشهر شخصية يهودية فى حقبة ما بعد التلمود» كما 
وصفته الموسوعة اليهودية» توفي سنة 5١١١م.‏ انظر عنه «طبقات الأطباء» لابن 
أبي أصيبعة (2)087 ومعجم الفلاسفة لجورج طرابيشي .09١(‏ 

(۲) ترجمها وقدّم لهاء د. نبيل فيّاض» طبع المركز الأكاديمي للأبحاث» تيرنتوء 
كتداء ط.. الأولى» 1516م. 

() يطلق ابن ميمون على النبى كَل لفظة «المجنون» وهذا وصف دارج عند اليهود 
للنبي يكل . 

© البشية 43 ) 
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وو ات يخر الازسة اا 


ويَنزّل موسى بن ميمون هذه الرؤيا على النبي كَل وأن القرآن ما 
فى إلا رسا اتشهية اما الف قله من السمطورية ويقايا منا جا 
المسيح» وأنه يدعي بعد ذلك تس أن الله أعظاء ونا لاء وات الله 
يحادثه ویخاطبه . 


ا E‏ 4د 


رصدن اله تعالى + ااا اطق اریت الكنها نے تل معد 
لحك وأصية 49> [الفرقان: 0]. 

هذه دعوى اليهود وموسى بن ميمون يمثلهم . 

فرد الله تعالى عليهم فقال: فل أَنْرلهُ الى يَمْلَمُ ليس في لسوت 
ولاش لَه ڪان عفرا َا 4O‏ آ3 

قال الإمام القرطبي 45: «وذكر السّرٌ دون الجهر لأنه من علم 
السَّرّ فهو في الجهر أعلمء ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب 
وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنها فليس مأخوذاً منهاء 
ذايقيا لو "كان بأكيود اعم CO‏ ادش كو مه أبضا كها قكة 
محمد ی فهلا عارضوه فبطل اعتراضهم من كل وجه . 

« أما قساوسة ورهبان النصارى فقد انتهبوا هذه الفرية الفبّة وما 
بقي أحد منهم إلا ذكرهاء والتغيير الذي يحدثه أحدهم إنما هو في اسم 
الرجل النصراني الذي أخذ منه النبي يي القرآن. 

إنه «سعار نصراني محموم ضد القرآن الكريم» هكذا كشف أحدهم 
مستخدماً هذه العبارة وهو الأب جورج قنواتي الدمنيكاني» وذلك في 


.)٠١ /۷( الكتاب المقدس» سفر دانيال‎ )١( 


(۲) الرسالة اليمنية .)٥١  60١(‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 0). 
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المؤتمر الخامس للدراسات الدينية اللاهوتية بمدينة «فيينا) سنة 
7( . 


فأول رهبان النصرانية أطلق هذه الفرية» وهي أن القرآن الكريم 
تلقاه النبي 45 من رجل نصراني» هو يوحنا الدمشقي» اسمه منصور بن 
سرجول بن ضور , 

فقد أطلق في كتابه «حول الهراطقة» «113656165 1(6) وهو القسم 
الثاني من كتابه الشهير: «ينبوع المعرفة»: «أن محمداً بي تلقّى القرآن من 
راهب اريوسي» وبناء عليه فمعلومات محمد عن المسيح هي هرطقة 


> 5 3 
مسيحيه ذات طابع اريوسي» : 


ثم تتابع قساوسة ورهبان النصارى بعده على تكرار هذه الشبهة 
الفجة يعترف اللاهوتي الألماني «لودفيغ هَاغِمن» بذلك فيسجل هذه 
الشهادة: «وهذه الأطروحة الخاصة بتأثر محمد بيه براهب مسيحى» تظل 
المرة بعد الأخرئ تلقى التأبيد والاحتضان على مدى ا 
الخاص بالجدل المذهبي المعادي للإسلام سواء أكان ذا مصدر بيزنطي» 
أم لاتيني» ومن الممكن أن يكمن أصل تلك الأسطورة عن معلم مسيحي 
لمحمد في قصة «بحيرا» العائدة إلى عصر الإسلام الأول. . .. 

يواصل هاغمن شهادته فيقول: «وفي الروايات البيزنطية يصبح 
الراهب الاريوسي الذي ورد الحديث عنه عند «يوحنا الدمشقي» هو: 


سرجيوس(228618115) وتارة يصبح : «نسطور يوس) (212165600115). وتارة 


)١(‏ كتاب مسيحية ضد الإسلام» لودفيغ هَاغْمّن (275» دار فس للنشر والتوزيع» 
دمشق» ترجمة: محمد جديد. طء الثانية» 8١١5م.‏ 

(۲) تقدم ذكره وذكر موقفه من القرآن سابقا. 

(۳) كتاب: مسيحية ضد الإسلام (51). 

(:) المصدر السابق (/59). 
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يصبح: جيورجيوس (224)06058105. وتارة: نيقولاس «(1111019885). 
إلخ. وهو يظهر أيضاً تارة نسطورياً» وكما يظهر مرة من أصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة» كما يظهر أيضا آريوسياء بل يظهر مرة مرتدا وحتى 
مؤلفاً للقرآن» وفي هذا الصدد كان يُنظر إليه أكثر ما ينظر على أنه 
نسطوري»› ويّصَّوّر على أنه مصدر غامض لمعلومات محمد). 

ثم يبيّن هَاغمن: أن هذه الشبهة استخدمها كبار رهبان النصارى» 
مثل : «ثيوفانس المعترف» «وأنا ستازيوس المكتبي»» «وبطرس المبجل»» 
اويعقوت آلا ریا وغيرهم . 

ثم يقول: «ومن الواضح للعيان أن الخيال الشعبي المتعلق بمحمد 
ونشوء الإسلام لم يكن يعرف حدوداًء وكل هذه الروايات الأسطورية 
تجري وراء هدفها الجليَ وهو تصوير الدين الجديد على أنه غير أصيل» 
وغير عريق» بل على أنه صدى لتوجه مسيحي مطبوع بطابع الهرطقة 
ووصمه بذلك على أنه تزييف» وبذلك كان يراد تجريد القرآن من اذعاثه 
ا ی ا اعد لاون ا 
وإبطاله». 

وصدق الله تعالى: وقد نكم أَتْهُم ARE E‏ 

و 


كارت الف لات الو اع واا ان ريك ميت € 
[النحل: .]٠١۳١‏ 


© المحور الات : 

قال عبد المسيح: «فلما قوي الأمر في النصرانية وكاد أن يتم توفي 
نسطوريوس هذاء فوثب عبد الله بن سلام» وكعب المعروف بالأحبارء 
اليهوديان بخبثهما ومكرهماء فأظهرا له أي: للنبى بي - أنهما قد تابعاه 


.)58( المصدر السابق‎ )١( 
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على دايةة وقالا بقوله» فلم يزالا على ذلك المكر والدهاء والتدبير 
عليه» إلى أن وجدا الفرصة بعد موته» فلما توفي وارتد القوم» وانتهى 
الأمر إلى أبي بكرء قعد علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر إلى أبي 
بكر. . ٠.‏ حتى قال: «وكان عبد الله بن سلام وكعب الأحبار قد عمدا 
إلى ما في يد علي بن أبي طالب من الكتاب الذي دفعه إليه صاحبه - 
أ التي طللاي على معن الات فاا فيه أخبار ار وکا من 
جل ا وأخباراً من عندهما بدلهاء وشتعا فيه وزادا ونقصاء ودسًا 
تلك الشتاعات #فرليهاه اناك القرة لست القسيفا عل كوو رات 


ard‏ ا محر ما - 9 ی اين افاس کر ص At‏ وا عي ٠‏ س رو 
َلنَسَرَى ليست اليَهُودُ على شَىْءِ وَهُمَْ ينون الكتّب كَدَلِكَ قال الذي لا يعَلَمونَ 


صو سود بو سا 


جد ۶ ذا باتو یځو دروو ور مال سد م 
مل فولهم كاله كم بيهم بم الْقيسَةَ فا كوأ فيه لفون ©4 
[البقرة: .)]١١7‏ 

هذه فرية أخرى من جنس سابقتهاء وكأن عبد المسيح هذا استشعر 
أن الفرية الأولى خاصة بما كان من القرآن المكي بمكة قبل الهجرة فمن 
أين تلقّى النبي بي القرآن بالمدينة بعد الهجرة؟! 

عغنا فعش هذا المقتري فوجد اسم عبد الله ين شلام الحبر 
الإسرائيلي الذي أسلم وتبع النبي بيه ووجد اسماً آخر وهو كعب 
الأحبارء فذهب وركب الأحموقة وقال ما قال» وأتى بهذه الفرية 
المكشوفة. 

وسيكون ردنا لها وجوابنا عنها من وجوه: 


الوجه الأول: 

نعم عبد الله بن سلام نِهء كان يقرأ في التوراة وأخبار أنبياء بني 
إسرائيل صفة ووصف وبلد النبي القادم الخاتمء فلما رأى النبي كلل 
وطبّق الوصف على الموصوف» والخَبّر على الخُبْره وجد حق اليقين 
فأسلم بيقين. 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


عبد المسيح بن إسحاق الكندي KC‏ 


اسمع له وهو يقول: «لَما قَدِمَ رَسُولُ الله لله ل المَدِيئَةَ انْجَمَلَ النَاسُ 
ِلَب وقيل: : قم سول الله ل فجئتث في الاس لأظرَ َيه فليا اسْتَينْتُ 
وجه الله ية عَرَفْتُ EE,‏ ا بوجو كَذَّابِ وَكَانَ رل شَيْءِ 
كلم به َالَ: "يا أَيّهَا النَّامِنُء أَفْشُوا السام طبرا الطَعَامٌ ودرا 
وَالتَامِنُ تَدخْلُونَ الجَنَّةَ بِسَلام”. 

ولنعلم أن المبرر الأكبر لوجود هذه القبائل اليهودية (النضير - 
قينقاع ‏ قريظة) بيثرب إنما هو بإيحاء كتابي م غار الغوراة واسقار 
الأنبياء: أن هذه هي أرض ومهاجر النبي الخاتم القادم . 

فقد علم أهل الكتاب من توراة موسى» ونبوءات الأنبياء» ومزامير 
آل داودء وإنجيل ابن مريم؛ أن نبيّاً سيظهر للعالم تحرس لأجله السماءء 
وتشرق وره الا رض: 

يقرأون: «سأقيم لهم نبيّاً من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي 
في فمه فيخاطبهم بكل ما أمره به» وأيّ رجل لم يسمع كلامي الذي 
يتكلم به پاسمۍ قان الخاسبة عل" 

وقد سبل القرآن ذلك بوضوح فقال تعالى: وَلَمًا جَاءَهُمْ 
کب ن عند آلو مضق لما مع واا من بل بيحرت ڪل الذي كوا كلما 
اهم ما عَرَهْأْ كَدَرُوأ بد دَلَمَنَهُ أله على الكضرت 439 [البقرة: 84]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب 
بصفة محمد بيه عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم» وكان قبل أن 
يبعث النبي ية تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فيقول 


فال 000 
(۲) سفر التثنية (۱۸/۱۸ ۔- ۱۹). 
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أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم؛ 
فإذا ظهر اتبعناه وقتلناهم شر قتلة» فلما بعث النبي بي كان منهم من آمن 
به ومنهم من كفر به فقال تعالى: واا ين َل بْب على ادن 
كوأ [البقرة: 4]89 أئ : يستنصرون بمحمد َة على الذين كفرواء 
ولهذا كان النبي بي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله» وكذلك من أسلم منهم 
كعبد الله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله 
إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله)» وهذا أمر معروف في الأحاديث 
الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه تحريف 
هؤلاء لكلام الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد - علي . 

وهذه شواهد واقعية تدل دلالات قاطعة على هذا الانتظار الحار 
من كل أحبار يهود قبل أن يبعث النبي الخاتم محمد وَلِةِ. 

- كانت الأوس والخزرج أيام جاهليتهم وشركهم يسمعون من 
جيرا: نهم اليهود ما كانوا يخبرون به عن مبعث رسول الله ٤ه‏ وأنه قد طلع 
نجمه وتنفس صبحه» فلما بعث النبي ييه سبقتهم الأوس والخزرج إلى 
الإيمان به مما سبب حسدا وحقدا في قلوب يهود فكفروا بالنبي المنتظر 
الذي كانوا به يبشرون وله ينتظرون» وأنكروه بعد ما عرفوه» فلعنة الله 
على الكافرين الحاقدين الخاسرين. 


)( مُعَاذْ بُ جَبَل الأنصاري يشر ن البرَاء بن مَْرُورِ أخو بني 
سمه وداود بن سلمة الأنصاري قالوا: ا بوره انوا الله واو 

مذ كنم تس تَسْتَفْيِحُونَ عَلَيْنَا بمُحَمَّدٍ وَنَحْنُ اَهَل شِرْكء وَتُخْبرُونَنا 00 
وصِفُوتة لَنَا بصِفتوء فََالَ سَلَامْ بن يشكم - وهو زعيم بني النضير -: 


.)۳١۷ 5557/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
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: سنن أذ ماو أفقل عل نا سفت أ سيت مفو بض بأفلى زت 
0 بيثر ت: با مَعْشَرَ يَهُووء حَتّی إذَا اجتمَعوا اليه ا ويلك 


؟ قَالَ : طلم اللَّبَْهَ نَجْمْ أَحْمَدِ الَّذِي بُبعث الليلة». 


EE‏ كَانَّ تت نذن اانا مودت 


ندر عَلَى نَادِي قَوْمِهِ: بني عَبْدِ الأشهَلٍ ذَاتَ غَدَاقٍ 3 اليقث وَالقِيَامَةَ 
اله فالا وَالْحِسَاتَ وَالْمِيرَان)؛ فال ذَلِكَ لِأَصْحَابٍ وتن لا ب رون أن 


وه قال : يَا فلَانٌء فما 


عَلَامَةَ ذَلِ؟ ثَالَ: بي يُبْعَثْ مِنْ نَاحِيَةٍ هَذِهِ الاد - وَأَشَارَ بِيَدِِ نَحْوَ مَكة 


وَالَْمَنِ قَانُوا: فَمَتَى كراة؟ ؟ قَرَمَى بطَرْفِهِء فَرَآنِي وا اذك 0 
قَقَالَ: إن يَسْتَتْفِدٌ هذا الام مر نه قتا قب الل رالا حت 


بَعداُ گان بَعْدَ مَوْتْء وڏلك فبيل مَبْعَثِ رَسُولٍ الله 


ار 


2 وَإنهُ لَحَنّ ؟ كت ين أَظْمرِحِمْ. امنا به 0 0 به 


7 0 
بَعَثٌ الله سول 


بنيا وَحبيدا. فاا له ا فلا الست الَنِي قُلْتَ ما قُلْء واخ كال: 


0 


- بل إن سبب توافد اليهود إلى سكنى يثرب وما حولها دون بقية 
أرض العرب أيام الفترة بين آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى لا 
والنبي محمد بي سبب توافدهم هو انتظارهم لخروج النبي الخاتم» وأن 
هذه الآرض حسب ما عندهم في التوراة هي مهاجره ومستقره» وإلا كيف 


(1) السيرة التبوية لابن هشام .)١535/5(‏ 


() السيرة النبوية لابن هشام .)١18/١(‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام .)559/١(‏ 
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تركت يهود أرض الشام بخيراتها ومياهها واعتدال هوائها إلى أرض 
الحرار السود والجوع والفقر والبداوة وعداء من كان فيها من الأوس 
والخزرج لهم . 

() عَنْ َس بن مالك: أن غُلاماً يَهُوِيَا كَانَ يخم الي 
فَْمَرضَ اناه ال E‏ أناة علة رابيد بترا N‏ 
رَسُولُ الل ڳل : يا يودي ! نشد بالل الَّذِي أَنْرْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَل 
تج فِي التَوْرَاةٍ نَعْتِي وَصَِتِي وَمَخْرَجِي ي؟ قَال: لا. قال الْمَمَى : يا 
رَسُولَ الله ! !إا تج ك في القوَِْتَتَك وَصِفتَك وَمَخْرَجَكء وإني أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ رَسُولُ الله. فَقَالَ التب يكل لِأَصْحَاب: أَقِيمُوا هَذَا 


(ب) قَدِمَ إلى يشرب حجر يَهُودِي مِنَ بلاد الشام قبل مبعث 
رسول الله َل يُقَالُ لَهُ - أبو عمير - ابن الْهَيَانِه وكان يقول لليهود في 
كرب لا تقر يؤر آنا تززتة E‏ اقفر و الخمبره الى 
أَرْضٍ اليس وَالْجُوع ! قالوا: أَنْتَ غلم قال + فاته إتما حرجي أتوقع 
خروح بی قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجره. فاتبعوه وَلَا ت سيقن إِلنه إذا 
خرج» ۳ 

وكان سبب إسلام عبد الله بن سلام َه أنه أيقن أن محمدا يلار 
هو'النبي المتقظر المذكور خبره» وكات سال النبي ك ثلاثة أسكلة لا 
يعلمها إلا نبي كما في الحديث الصحيح : عن أنّس بن مالك. قال : سَمِعَ 
عَبْدُ الله بْنُ سَلام» بِقُدُوم رَسُولٍِ الله ل وَهْوَ في أَرْضٍ يُخْتَرف» نات 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة (7177/5) وأصل هذا الحديث في 

صحيح البخاري (11755). 
() السيرة لابين هشام (١/575؟)2‏ ودلائل النبوة للبيهقي -7١/5(‏ ۲). 
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e. 2 5 0# 2 2 MS le 2 
فما اول‎ ab Gd النبي كي فقال:‎ 


2 


آشواط الكاعةةة ونا ازل طَعَام أَمْلٍ الحلّة؟ EE‏ 
إِلَى أمّهِ؟ قَالَ : ١أَخْبَرنِي‏ بِهِنَّ جبْرِيلُ انها قال ا قال وا 


قَالَ: داك عَدُوٌ المَهُودِ مِنَ المَلَائِكَةَ فَقَرَاً هَذِهِ 0 جتن کے عد 


لجرل ا َك ل لبك بدن آل [البقرة: ۷]. «أما اول اشر اط الساعة 
ار تَحْشُرُ النّانَ مِنَ المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرِبٍء وَأَمّا أَوَلْ طَعَام يَأَكُلْهُ أَمْل 
الجَنةِ فَِيَادَةُ کد حُوتٍء وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرّجُل مَاء المَرْأةٍ نَع الود وَإِذَا 
ممق اه انرا رعق ال اد لا إن إلا الك رأة آنك 


وول ا 
وقد بلغ الكذب والافتراء باليهود أن وضعوا كتاباً نحلوه زوراً 
لعبد الله بن سلام عرف هذا الكتاب باسم: «أسئلة عبد الله بن سلام على 


النن): 


يعترف «إسرائيل وِلْفُنْسُّون)"”"' بأنه كتاب ملفق موضوع فيقول: 
«وكذلك نسب إلى عبد الله بن سلام كتاب قديم منذ الحقبة الهجرية 
الأولى عرف باسم «أسئلة عرضها عبد الله بن سلام على النبي» ولما 
a‏ بعظينا نقى الاقطان الكسلذدة ساني اق شاه 
ااا رة وھ اليه ارات فک إلى لجرك 
كناب + «الأسكلة الال 


.)4480( أخرجه البخاري حديث رقم‎ )١( 

(۲) الدكتور إسرائيل ولفنسون ولد سنة (1895م) وتوفي سنة (19180م)» مؤرخ 
يهودي من أهم مؤلفاته : «تاريخ خ اليهود في بلاد العرب». 

80 كعاب كعب الأحباز مسلمة البهود في الإسلام (8)+ المركز الأكاديمي 
للأبحاث» بيروت» ۲۰۱۳م . 
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وهذا تلفيق واضح وكذب ظاهر حتى بلغوها ألف سؤال. 

فلا عجب إذن أن ينضم عبد المسيح الكندي إلى هؤلاء الكذابين 
الملنقيع» لق مثل تلك النيمة الفة المكشوفة, 

والعجب أن الشيعة شاركوا في تطوير هذه الفرية» ومشاركة 
النصارى في لوكها. 

فتذكر مصادر شيعية"'' أن لعبد الله بن سلام ابن اسمه «أحمد» وأنه 
عمّر طويلا جدًا حتى أدرك عصر هارون الرشيد» وأنه قام بترجمة التوراة 
وكذا الإنجيل وكتب الأنبياء من العبرانية واليونانية والسريانية إلى العربية. 

وهذا كذب آخر مكشوف ولا وجود في الحقيقة ابن لعبد الله بن 
سلام اسمه «أحمد» ولم كر كني الفواريع والترانجم اليد الله بو عات 
إلا انيه «يوسف» وله ذكر في التاريخ الكبير” للإمام البخاري» وكذا 
(محمد)» وله ذكر أيضاً في التاريخ ا ثم هذا لا يمكن 
أن يكون لأن وفاة عبد الله بن سلام نه سنة ( E‏ هذا يعني أن 
أحمد هذا عاش أكثر من ١6*(‏ سنة) وهذا بعيد جذا. 

أما كعب بن ماتع الحميري فالأمر فيه أوضحء فهو لم يسلم ولم 
يقدم المدينة إلا بعد وفاة النبي بي زمن عمر بن الخطاب ففي كلام 
عبد المسيح مغالطة ومخاطرة تاريخية كاذبة لكنه مضطر إليها إما جهلا 
واا ا للكذي المكشوف سا اف ا ب 


الوجه الثاني: 
إن اليهود أنفسهم رغم شدة عداوتهم وبهتهم للنبي ئي وللقرآن 
الكريم لم يستطيعوا أن يذكروا مثل هذه التهمة الفجة» التي تكذبها بداهة 


.)779( ذكر هذا ابن النديم في الفهرست‎ )١( 
.)۱۸/١/١( التاريخ الكبير (4/ 0010/1/7 . (9) المصدر السابق‎ )۲( 
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المعطيات التاريخية» والواقعية» ثم فارق فصاحة اللسان وبلاغة القرآن 
وإعجازه. 


يقول الحاخام والمؤرخ اليهودي الشهبر «مارك. ر. کوهین»“ في 
كتاب: «وضع اليهود في القرون الوسطى» عن النبي بي ومدى تأثره 
باليهودية كما زعم: «تأمل مثلاً الاستجابة اليهودية لمحمد» ورد فعل 
النبي على ذلك» لم يكن محمد وهو النبي العربي الذي يظهر بعد قرون 
من انقطاع النبؤات سوى محتال في نظر القبائل اليهودية وليس لتعاليمه 
المنسوبة إلى الله إلا شبه قليل باليهودية الربّية الكتابية» إضافة إلى أن 
ا حك عن الحو رار من الي الوكارد 
مألوفين في اليهودية» وبهذا فقد كان نفور اليهود من محمد فعا ما ق 
عمقاً من نفورهم من دعوة عيسى الذي لم يكن قد ادّعى تأسيس دين 
جديد والذي كان دا وبقي E‏ 

فهذا اليهودي مع عدائه الواضح للقرآن وللنبي كله عجز أن يدعي 
أن اليهود تدخلوا عن طريق عبد الله بن سلام أو غيره في وضع القرآن 
وكتابته» والمانع له من ذلك أن فصاحة لسان القرآن وعظيم بلاغته وقيمة 
محتواه معجز لا يستطيع اليهود كتابة شيء مله . 

وص الله حاتي + وات ايف دوت اه احم ودا 
سان كرت بت 46 [النحل: .]٠١١‏ 


وكوهين رغم عدائه إلا أنه أكثر تعقلاً وتهوراً من عبد المسيح 


)١(‏ أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة برنستون بالولايات المتحدة ورئيس معهد 
الدراسات اليهودية بالولايات المتحدة وهو صاحب مشروع «وثائق الجنيزم) 
الذي يضم الآلاف من الوثائق عن اليهود وتاريخهم وطوائفهم في القرون 
الو . 

(؟) بين الهلال والصليب» وضع اليهود في القرون الوسطى (80). 
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الكندي» وكل الذي استطاع كوهين ذكره تبريراً لوجود ذكر لأخبار بني 
إسرائيل وأنبيائهم في القرآن الكريم» إنما هو رغبة من النبي 4 في 
استمالة يهود يثرب وغيرها إليه ليدخلوا معه في دعوته . 


الوجه الثالث: 

كيف يتدخل ابن سلام وكعب الأحبار في صياغة وكتابة القرآن كما 
يزعم عبد المسيح خصوصاً القرآن المدني» وكله مليء بِذمّ اليهود ولعنهم 
وطردهم ونزع الملك والنبوة والكتاب منهم» وذكر كذبهم على الله وقتلهم 
الأنبياء وأكلهم السحت وقسوة قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة» 
وقولهم قلوبنا غلف وكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماًء وقولهم إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله» وقولهم يد الله مغلولة» وقولهم: 
إن الله فقير ونحن أغنياءء» واتخاذهم العجل» وذمهم نبي الله هارون 
وإغضاب نبي الله موسى وغير ذلك من كفرهم وقبائحهم وسوء 
أعمالهم؟؟! كيف يضع ابن سلام وكعب ما فيه أعظم الذم لقومه 


ونحلته؟! 
هذا مما يكشف جانباً من عظيم فرية وكذب عبد المسيح في قوله 
السابق. 


الوجه الرايع: 
زعم عبد المسيح أن القرآن كتاب دفعه النبي بي لابن عمه علي 
واستطاع ابن سلام وكعب الأحبار بعد ذلك التدخل ليكتبوه ويدخلوا فيه 
ما شاءواء وهذه الأسطورة التي لا وجود لها إلا في ذهن من افتراها 
وكتبها وهو عبد المسيح. 
)١(‏ فقد قرأ النبي ية القرآن على الناس مرارأًء وسمعوه وحفظه 


١‏ السعندر' الباق قي 
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مسومو ایو رر 1 


منه عشرات الصحابة وين » قال تعالى : «#وقرانا فرفته قرام على 
مك رلته نيلا (€6 [الإسراء: .]1١5‏ 

ولما توفي النبي ئي وكثر موت وقتل قرّاء القرآن من الصحابة 
خصوصاً في حروب الردة» قام أبو بكر خليفة رسول الله 4ي بجمع 
القرآن بمشورة من عمر نه وكتب في صحف حفظت ومنها نسخت 
مصاحف المسلمين بعد ذلك زمن عثمان وليه فنزل القرآن منازله ووقع 
مواقعه ولهجت به الألسن وحفظته الصدور وتلاه حتى صبيان 
ا 

فالزعم بأنه لا يعلم به أحد وأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه 
لابن عمه عليّ وتدخل ابن سلام وكعب بعد وأدخلا فيه ما شاءا قصة 
خيالية لكنها اضطرارية تدل على عمق الأزمة النفسية والعلمية التي يعاني 
منها كاتب هذه الرسالة عبد المسيح الكندي . 0 

(۲) يبدو أن هناك تبادلاً في الأدوار لمحاولة دفع قيمة القرآن 
الكريم وحجيته بين هؤلاء القساوسة من رؤوس النصارى وبين رؤوس 
الباطنية وزنادقتهم . 

فقد زعمت طوائف الباطنية من الرافضة والإسماعيلية أن هذا القرآن 
الذي بايدي المسلمين ليس هو الذي أنزل على محمد ب وآن القران 
الحقيقي وسموه «مصحف فاطمة» دفعه النبي 4 لعل فهو مكتوم عند 
ان آل ابن 


)١(‏ انظر: لجمع القرآن: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 
)١١/9(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر رواياتهم في ذلك وأقوالهم: من كتب الإسماعيلية» كتاب: الافتخارء 
تأليف الداعى أبى يعقوب السجستانى» تحقيق مصطفى غالب» دار الأندلس 
ORLY‏ وکات سرائر ا النطقاءء تأليف: جعفر بن منصور 
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وزعم الباطنية أن مصحف فاطمة ويا ثلاثة أضعاف القرآن 
الموجود ومن ثم فلا عتب على المستشرق ارثر جفري» أن يلتقط هذه 
الأكذربةء ويصوغها بشكل أفحش فى الكذب والبهدان فيقول: الان علا 
ل .نا جه فلل قر ت واد إلى السا 

(۳) توجد لهذا الزعم المسيحي الذي يمثله عبد المسيح خلفية 
يهودية أيضا. 

ففي التراث الكتابي اليهودي: إبراز لعلاقة حميمية جدّاً بين اليهودء 

عي علي بن أبي طالب» ولقّق اليهود إذ ذاك أخباراً وقصصاً من عندهم 
عن علاقتهم به» وإحاطتهم به ومساعدتهم له» وتحاول تلك الكتابات 
البهودية أن تجعل من اليهود آنصارا محاربيق إلى جانب على بن أبي 
طالب فى اانه شد معارضية». وهدان: شاعدان هن تلك الكتابات 
ال 

- المؤرخ اليهودي الألماني: «هايزيش غريتس» في كتابه «تاريخ 
اليهود» حيث يقول: «وقف اليهود البابليون والمسيحيون النساطرة إلى 
عا لي و ايا وقدموا له يد العون» بل يقال إن علياً لما 
أخذ بلدة الأنباز رھ «(نيروز شابور» تجمع نحو من (40) آلف يهودي 
بقيادة لاما إسحاق) + رئيس إحدى الكليات الدينية» لأداء الولاء للخليفة» 
الذي تميز دعم أتباعه له بنوع من اللامبلاة» وذلك سنة (504م)”" . 


- والثاني: المؤرخ والفيلسوف اليهودي الإسباني: «إبراهيم بن 


= اليمن» دار الآندلس» بيروت »)۱۷١- ۱۷١‏ ومن كتب الاثنى عشرية» 
کتاب : أوائل المقالات» للمامقانى .)۹٩ - ٩۱(‏ وكتاب: تفسير القمى ٩/۱(‏ - 
۱ وغيرها. 

)000 مما ينه لكتاب المصاحف» لابن أبي داود »)٥(‏ ط. الأولى» 1975م. 

(۲) نقلا عن: الإسلام المبكر في أربعة نصوص يهودية .)١179(‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 7 


داودا فى كتابه: اسقر القبالةاء حبك يقول: «وخلال ذلك الومن غذا 
المسلمون بابل» حيث توجه «مار إسحاق» مع () ألف يهودي للقاء 
على بن أبي طالب» فقابلهم بكل مودة»'. 

فها قد جمع هذا الشقي من كل بحر كذب قطرة» ليروج لهذا 
الناظل المكشوف: 

وصدق الله تعالى: ##ولا يأتوتك سَثَلِ إلا نلك بلق وَلَْصنَ 
َا €3 [الفرقان: ۳۳] . 

فهو والباطية والمشركية واليهوة ما زادوا على اللغو فى القران 
محاولة بائسة يائسة لإبطال عظمته وبلاغته وعلومه وحجيته القاهرة 


الباهرة . 
قال تعالى: وال النَ كَفَرُوا لا معو مدا لمران ولعو فيه لع 
تغلبو 6 ندشن لذن كَفَروأْ عَذَابًا سَدِيدًا ولحرم مأو اليف كنا يحَملُون 


@4 [فصلت: 55 ۲۷]. 

ومعنى قوله: «والغوا فيه»؛ أي : عارضوه بأي E‏ 
طائل منه ولا معنى له؛ لأن اللغو: هو ما لا يعلم له حقيقة ولا تحصيل”"' . 

وهذا ما صنعه عبد المسيح فما زاد على اللغو والكذب سالکاً 
مسالك الباظنية: 

ثم ساق عبد المسيح فصلاً مطولاً فيه مغالطات كثيرة» وافتراءات 
مكشوفة عن القرآن الكريم سنعرض لها وسنذكرها مرقمة بتوفيق الله. 

]١[‏ قال: «وأنت تعلم أن الحجاج بن يوسف جمع المصاحف 
وأسقط منها أشياء كثيرة) . 


.)٠٤١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۲/٠١( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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وهذا كذب مفضوح لوجوه: 

الأول: أن القرآن الكريم جمع وحفظ وكتب وانتشرت المصاحف 
بأيدي المسلمين» وحفظه صبيانهم قبل الحجاج الثقفي بزمن» فلا يتمكن 
اعق ميظلف علد 00 ي ينا عد اق ا لين 

الثاني: نقل أن الحجاج عدّل أحرفاً في المصحف هي أحد عشر 
حرفاًء روى أبو بكر بن أبي داود من طريق عباد بن صهيب عن عوف 
ابن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر 
حرفاً فذكرها”"' . 

وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة» عباد بن صهيب أبو بكر 
الكلبى البضري نتروك الحديث: 

قال البخاري: تركوه» وقال مرة: سكتوا عنه» وهذا تضعيف 
شديد؛ بل هو متروك الحديث. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

ور كه على بن الا 

فهذه .ووايات منكرة تذل غل كذب هذا الآمر. 

الثالث: أن قائل هذا الكلام هو عوف بن أبي جميلة» وهو شيعي 
جلد؛ بل هو خطيب الشيعة بالكوفة» والحجاج الثقفي ناصبي”*) 
معاد لعلى بن أن طالب» فإلحاق الشناعة بالحجاج هوی مقصود عند 
هذا الراوي الشيعي. فكما ترى وهاء وتهاوي هذه الرواية فلا يلتفت إليها 
ولا يعول علبها إلا ضيف الحجة واهي السسلك: 


.)١١97( كتاب المصاحف (54). وأعاده فى‎ )١( 

© ااا لكر عى 0 وماد الان ان ع 0 
(۳) انظر عنه وعن تشيعه: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 0787 . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳٤۳/٤(‏ 
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ومع ذلك لما أراد عبد المسيح ذكرها صاغها صياغة تشعر أن 
الحجاج جمع مصاحف المسلمين» وأسقط منها أشياء كثيرة من سور 
وآيات» وهذا من الكذب المفضوح الدال على مدى اضطرار عبد المسيح 
فيلجأ لمثل هذا الحال. 

ثم إن عبد المسيح لما لم ترو أحدوثته السابقة عن الحجاج ظمأه 
فى الكذب والافتراء أعاد ذكرها هرة أخرى بديادة أكاذيب غاية فى 
الفاح وأعظم دليل على اعيطران E Nu‏ 
كتاب الله المجيد لكنه بهذا الدافع يفتري الكذب الشنيع . 

فقال في موضع آخر من رسالته: «ثم إن الحجاج بن يوسف لم 
يدع مصحفاً إلا جمعه» وأسقط منه أشياء كثيرة» فذكروا أنها كانت نزلت 
في بني أمية بأسماء قوم» وفي بني العباس بأسماء قوم» وزاد فيه أشياءء 
وكتبت نسخ بتأليف ما أراد الحجاج في ستة مصاحف» فوجه واحداً إلى 
مصرء واخر إلى الشام» واخر إلى المدينة» واخر إلى مكة» واخر إلى 
الكوفة» وال إلى البضيرةة رعذ إلى الصاف الا فل لها 
الزيت وسرحها فيه فتقطعت» كما فعل عثمان)7'. 


[1] زعم عبد المسيح أن علي بن أبي طالب لما ياس أن يصير 
الأمر إليه صار إلى أبي بكر بعد أربعين يوماً وقيل بعد ستة أشهر فبايعه 
قلما ساله ابو کر ها ناك هنا وض تاا يا آبا الحسة؟ قال" 
كنت مشغولاً بجمع كتاب الله لأن النبي كان أوصاني بذلك». 

ثم زعم أن هذه النسخة أخذها علي لما اشتد عليه الأمر وهي 
النسخة التي كانت متفقة مع الإنجيل الذي دفعه نسطوريوس إلى 
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النبي بي فلماذا قال لأبي بكر في البيعة الأولى: إني شغلت بجمع 
لكات 

هذه مغالطات أخرى جمع فيها عبد المسيح بين الكذب على 
على بن ا طالب وعلى الصحابة» وعاد يجتر شبهته الأولى عن 
نسطوريوس التي مرّ ذكرها وتفنيدها . 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن زعمه أن علياً تأخر عن بيعة أبي بكر فلما سأله قال: 
00 بجمع القرآنء وان النبي ييه أوصاه بذلك» هذا كذب 
وتزوير للحقائق 3 والواقعية. 


فأما الواقع حقاً والثابت فعلاً هو ما رواه الإمام البخاري في أصح 
كتب الحديث وهو الجامع الصحيح بأوثق وأثبت الأسانيد قبل أن 
يخلق الله عبد المسيح هذا وأضرابه من المتلاعبين بالحقائق المزورين 
للوقائع . 

فأخرج البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ا : «عن عائشة 
أن فاطمة :. بنت النبي بي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من 
رسول الله بء مما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك وما بقي من خمس خيبر 
فقال أبو بكر: إن رسول الله بيه قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة» إنما 
يأكل آل محمد بي في هذا المال». وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة 
رسول الله َيه عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله كه ولأعملن 
فيها بما عمل به رسول الله 45. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها 
شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» فهجرته فلم تكلمه حتى 
توفيت» وعاشت بعد النبي 5ي ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي 


0© المضدو الان 9 4: 
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ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة 
فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا 
يأتنا أحد معك» كراهية لمحضر عمرهء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 
وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي» والله لآتينهم. فدخل 
عليهم أبو بكرء فتشهد عليء فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله 
ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمر» وكنا 
نرى لقرابتنا من رسول الله بي نصيباً. حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما 
تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 5ء أحب إلي أن 
أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» فلم آل 
فيها عن الخيرء ولم أترك أمراً رأيت رسول الله ية يصنعه فيها إلا 
صنعته» فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر 
الظهر رقى على المنبر» فتشهد» وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة. وعذره 
بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي› فعظم حق أبي بكرء وحدث: 
أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكارا للذي 
فضله الله به. ولكنا نرى لنا فى هذا الأمر نصيباء فاستبد عليناء فوجدنا فى 
أتفستاء فسر يذلك المساليوض وقالوا: أصبت: وكان المسلمون إن :على 
قريباًء حين راجع الأمر المعروف». ۰ 

ويظهر أن عبد المسيح هذا اطلع على مذهب الشيعة وأكاذيبهم» 
فرأيناه سابقاً كيف أخذ فكرة المصحف الذي يزعمون أن النبى يه خض 
أهل بيته به سموه مصحف فاطمة. ٠‏ 

والآن أخذ منهم فكرة الوصية مع المفارقة» فالشيعة تزعم كذباً أن 
النبي بيه أوصى بالأمر بعده لعل بن أبي طالب» وأنه الخليفة والإمام بعده. 


)1( صحيع البخاري برقم (5550, .)555١‏ 
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وعبد المسيح هنا يزعم أن النبي بء أوصى علياً بالمصحف الذي 
كه وذاك مما قال الله تعالى فيه وفي ردّه: 9تَلَْك أَمَانِيُهُمْ كُلْ 


ا عي بم 


إن حُنثرٌ صَدِيِت 26 [البقرة 1111 


000 53 للك 


8 ا 
عه توس 
7 


ام يات ل ا 
أَؤْصَى إلى عل 

بل أكذبهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه بنفسه وكشف 
زورهم وهتك إفكهمء فقد سأله جمهرة أصحابه الملازمين له في أيام 
خلافته حيث لا تقية ولا مواربة. 

ه فأخرج البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله 
السوائي ونه قال: قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ 

هذا لفظ السؤال عند البخاري في كتاب العلم“ من رواية مطرّف 
عن الشعبي عن أبي جحيفة . 

ولفظ السؤال عند البخاري في كتاب الجهاد”': «هل عندكم شيء 
من الوحي إلا ما في كتاب الله؟) . 

ولفظ السؤال عند البخاري في كتاب اتا 1 «هل عندكم شيء 
مما ليس في القران؟» 

فكان جوابه و صريحاًء ولعبد المسيح والشيعة مكذباً وكاشفاً 


.)١١١( صحيح البخاري رقم (5559). (۲) حديث رقم‎ )١( 
.)1915( حديث رقم‎ )٤( .)۳۰٤۷( حديبث رقم‎ )۳( 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي TY‏ 


وفاضحا: قفقال+ (الاء والذي فلق الحبة وبر السمة» إلا كتاب الله أو 
فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما فى هذه الصحيفة» قال أبو جحيفة: قلت: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يُقتل مسلم 


بكافرا . 

وسناله هذا السوال يه يفا عرد كعرافين اصتعابه التعاصورية لد 
ابا ار بن مالك النخعي”"' . 

فعَن الْحَسَنِ البصري عَنْ قَيْس بْنِ عَبَّادِء قَالَ: | نَطَلَقْتٌ آنا وَالأَشْتد 

إلى عَلِنَ» كَقُلْنًا: هَل عَهد إِلَبْكَ رسول 0 7 
عَامّة؟ فقَالَ علي : لاء إلا ما في هذَه الصحيفة في قراب سَيْفِي» قَلَمْ يَرَالُوا 
به حى أَخْرَجَ الصَّحِيفَة» فَإِذَا فِيهًا: «الْمُؤْمِئُونَ تتكاقاً ماهم . 

فهذه هي الحقائق المنقولة بالأسانيد الثابتة» في كتب الحديث 
والرواية عند اهل الإسلام» وكذب الشانؤون الحاقدون. 

بل ثبت ثبوتاً نصياً بما لا يدع خيط شبهة ولا طرف كذب لأحد 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ن أنه نص نصّاً صريحاً : أن أبا 
بكر الصديق هو أول من جمع كتاب الله في مصحف» وهو أعظم الناس 
أجرا في المصاحف. 


فأخرج أن يكر.يخ أبن ذاوة فى کاب المشاحفه» عن عبد 0 


)١(‏ هو: قيس بن عباد الضبعي أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرم» ذو حلم 
وعبادة» انظر: تهذيب التهذيب (5/ 0565)» والتقريب (06857). 

(؟) هو: الأشتر بن مالك النخعي من قادة جيوش علي وخواصه» انظر: سير أعلام 
النبلاء .)۳٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (44۳)ء والنسائي .)٤۷٤١ »٤۷۳٤(‏ 

(:) هو: عبد خير بن يزيد بن جوني الهمداني» تابعي مخضرم كوفي ثقة من أثبت 
الناس في الرواية عن على كما قال الإمام أحمدء انظر: التهذيب (7177/5). 
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قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَاً طن يَقُولَ: «أَعْظَمٌ الاس أجْراً في الْمَصَاحِفٍ أَبُو بكر 
0 الله 4 على أبي 3 من جَمَعَ م كتاب اش . 


ولعل عبد المسيح اطلع على رواية أخرجها ابن أبي داود فاستند 
عليها وهي هذه: عن مُحَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيٌ قَالَ: حَدَّئنَا ابن 
فيل « ع ات عن مو أن سبريق: ال لما توفي الس كلل فس 


e 


2-6 


غلك ا NS‏ ا ا sS‏ 
أَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو بكر بَعْدَ أَيّام أَكَرِهْتٌ إِمَارَتِي يا أبَا الْحَسَن؟ قَالَ: ١لا‏ وَل 


لا اني أَقْسَمْتُ أن لا أَرْتَدِيَ بردَاءِ إلا لِجَمُعَةٍ قََايَعَهُ ثُمّ رجع00" . 
الا انك الصحيحة ف حديث أم المؤمنين عائشة السابق ذكره. 

انفرد به أشعث وهو لين الحديث . 

ومحمد بن سيرين لم يدرك وفاة النبي 85 فهي رواية مرسلة» 
ولفظها منكر مخالف لما تقدم من ایت من الاعاديث والروايات: 

لكنه لا عَتب على عبد المسيح لأنه يريد التشنيع فيتعامى عن تلك 
الروايات والأحاديث الصحيحة الثابثة ويذهب يعمسك بمثل هذه الرواية 
الضعيفة المرسلة» مع أنه يزعم أنه إنما اعتمد على المنقول الثابت وهو 
يخالف ذلك» فقد قال في رسالته مخاطباً الهاشمي: «وأنت تعلم أننا لم 
نكتب إليك بشيء من ذات أنفسناء ولم نة نثبت إلا الصحيح مما نَقَلنْهِ رواتكم 
ال a‏ 
الأخبار وغيرها في صحتها وأنهم لم يزيدوا ولا مالوا إلى أحد الفريقين»”" 


)000( كتاب المصاحف  0(‏ 1) بعدة طرق إلى عبد خير» وحسّن الحافظ ابن حجر 
إسناده في فتح الباري (۳/۹). 
0 کاب الا (۳) رسالة الكندي .)٤۷(‏ 
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فقد كشفنا لك الحال. 


[۳] قال عبد المسيح عن جمع القرآن: «وجمعوا ما كان حفظه 
الرجال من أجزائه كسورة التوبة التي كتبوها عن الأعرابي الذي جاءهم 
سن النادية وغيره هن الشاة والواقد.وما كان مكقوباً على اللخاف 
والس د وكانت لهم صحف وأدراج على منهاج أدراج اليهود وذلك 
من حيلة اليهود)""' . 

والرد من وجوه: 
© الأول: 

لم يكن للصحابة مصحف ولا صحف مكتوبة في أدراج ولفائف 
مطوية كبعض كتب يهود» ولا يعرفون ذلك ولم يكن في العرب كلهم 
شيء من ذلك . 

وإنما اعتمادهم على الحفظ فأناجيلهم صدورهم» والكتابة في 
المتاح لديهم من الألواح الخشبية والعٌسّب واللخاف والعظام الكبيرة 
ونحو ذلك . 

٠‏ الوجه الثاني: 

كذب عبد المسيح في زعمه أن الصحابة الذي شاهدوا التنزيل 
وسمعوا القرآن من فم رسول الله بي وحفظوه وضبطوه إنما كتبوا سورة 
بحجم سورة التوبة من أعرابي مجهول قدم عليهم من البادية» هذا كذب 
صريح فج باطل . 

٠‏ الوجه الثالث: 


ما يصنع هذا النصراني الحاقد حين جعل القرآن البليغ المعجز 


9 المع اف 
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الى ال .الا نين و ا يت من مكل ا ا فها أ بق 
عبد المسيح أحداً إلا أدخله في تأليف القرآن. 

والتصارع _ تسطوويوس د كنت القر ان 

والآن أعرابي مجهول هو الذي أملى عليهم سورة التوبة. 

فما زاد عبد المسيح على ما ذكره سفهاء المشركين وجهالهم. من 

أن محيدا قلق القرآن عن مصادن شت . 

فهم ذكروا: 

و 
وأكذبهم. فقال تعالى: ولد تلم EE NA a e‏ 
ات الت موك اله قم ودا لكان رٹ بي )4 
[النحل: .]٠١۳‏ 

فقلدهم عبد المسيح فزعم أن من سمّاه نسطوريوس هو الذي علم 
محمداً ية القرآن كما مر ذلك. 

© 00 زعموا أنها أساطير الأولين وأقاصيصهم طلب النبي E‏ 
كتابتها له من الأعراب والكهان ونحوهم ۰ فأكذبهم الله وكشف باطلهم 
فقال تعالى: موقاو اسطیر الأويت اکتا تھی مل مه پڪ 
وأصيية 04 [الفرقان: 5]. 

فقلدهم عبد المسيح فزعم أن أقاصيص القرآن من وضع عبد الله بن 

« ومرة زعموا مكابرة وفجاجة وكليا أنهم ار أن يقولوا 
فقل ارا ال تعالى : ونا كل E O E‏ 
لقلا مِثْلَ هدا إت هدا إل أَسَطِبرُ الْأَيَلنَ © [الأفال: 0١‏ . 
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© ومرةً فعلوا وزعموا ما قلدهم فيه عبد المسيح» فادّعى أن هذا 
القرآن ما هو إلا إفك جاء به محمد علا بمعونة قوم آخرين جاءوا من كل 
کان کیا یی آلا أذياقى اعرانى مجيول لبملن على أضحات 
رسول الله 4 سورة بحجم سورة التوبة. 


تقال الله كغالى عنهم! : و ي كفرا أ إن هدا إل لِك أفرينه 
م 8 5 جبو. بين ب 
وأعائض عاك َيه قوم او ا جاع لما ظلما رونا 4O‏ [الفرقان: ٤‏ 

فرد الله عليهم بأن ما في القرآن من علوم الغيب وبدأ الخلق وعظيم 
الأحكام ما لا يعلمه إلا علام الغيوب مما يعجز عن أن يأتي بشيء منها 
احد هن البشر سيا حسم عو لك ا سال فلل الك لق 
يَحَلَمْ الي في السَّموْتِ وَالأَرْضٍ إِنَهُ كان فوا نحا 40 [الفرقان: .]٦‏ 


إني أعلم ما الذي أغاظ عبد المسيح وأحنقه من سورة التوبة على 
ونه اللخصوضى نون افص ما اعات 3 قوله تعالى: افیا ليت 


A ملو‎ 2 217 


وور 1" ر 2 الآ و رمو ڪرم أ لله ورسوله, ولا د 


5-4 6 
کی ٢ط‏ 


دن الْحَقّ من انوت ا آلب حى يغطوأ الجريةَ عن يَدٍ يد مرت 
© وتات اليْهُودُ عر ان أله 57 ال ا انق أله 
دلا کک ار اين يل كھ أن 
أ كود (© ادا أخبساتفم سهم راا ين دون أله 


n 


ايح انك مزع وكا أذ ا ا ا اا اة 5 ا 
0 ا عم ر © e‏ أن رطا 7 1 د 
2 إن مد ورو 2 مح بر 


أله إلا له أن سے نرم ولو حكره ألگفرونَ © هو ألْزِى أ رسوله, 
الم 2 لحي ظهره. عل 


م 


م ساس وه د مج يوم ر دح سر ع رر ل كع ده 0 مور 
علو م 2 قد 2 رک د ع ا ر ر کے عت ال و ر 
ا عن لو والذيت يكروت ادهب وة ولا يموتا في 
م بح 3 0 03 eS‏ روم کر o‏ راض ی فير 
سیل الله فبشرهم بداب لير )ا هوم حم عليّها فى نار جهنم 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


Err‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


02 1 


0 


0 تیروت © 1او اد 


]٤[‏ تكلم عبد المسيح عن مصير المصاحف التي كتبها أمير 
المؤمنين عثمان ووجهها للأمصار بكلام يفتقد لأقل المعايير العلمية 
الصحيحة لا من الناحية التاريخية» ولا من غيرهاء فهو يخترع من عنده 
أحداثاً ثم يصوغها كأنها حقائق ووقائع مسلمة 

يقول عبد المسيح عن مصحف مكة: «فلما كان في تلك الأيام 
وعوااككر شلب سات الكو به 3 اهلاليسن أن آنا السرايا سلنهاة يل 
في تلك الفتنة فقد قيل : احترق في ما احترق»'. 

الجواب من وجهين : 

٠‏ الأول: 

أما المصاحف فقد قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني : 
«أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان ذه لما كتب المصحف جعله 
على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن فوجه إلى 
الكوفة إحداهن وإلى البصرة أخرى وإلى الشام الثالثة وأمسك عند نفسه 
واحدة وقد قيل إنه جعله سبع نسخ ووجّه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة 
ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين والأول أصح وعليه الأئمة)"”"' . 

فالغابت الذي عليه أكثر علماء القرآن والقراءات أنها أربغة 
مصاحف» وليس منها مصحف مكة. 

لأن مصحف عثمان لأهل الحجاز وأرض العرب قاطبة» ومن هذه 


19 راا عبد الم (8): 


(۲) كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (4). 
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الا سيقت معا اللي عد فل ا اننا مهاد 
لا ضير قد تسخث المساحفيه را شرت بايدى المسلين: 
« الوجه الثاني: 

أما قصة أبى السرايا وسلب الكعبة» فهى حادثة متأخرة وقعت سنة 
0 عا كر اا وقد جع راتا ی 
تاريخه فلم أجد أي ذكر للمصحف واحتراقه؛ بل لم يقع احتراق أصلاً" . 

ولكن عبد المسيح وجد تلك الأحداث والفتنة مدونة في كتب 
التواريخ فلقطها ونسب إليها احتراق مصحف مكة. كما زعم. 

ونحن نقول: سواء أكان مصحف مكة أو لم يكن» وسواء بقي إلى 
سنة (١٠٠ه)‏ ثم احترق أم لم يبق فلا ضيرء فقد نسخ المسلمون 
مصاحفهم من تلك المصاحف العثمانية» ولا يعقل أن يبقى أهل مكة إلى 
سنة (١٠٠ه)‏ ليس لهم إلا ذاك المصحف فلما احترق بقوا هكذا بلا 
مصحف؟ ! 

أما مصحف عثمان بالمدينة فقال عبد المسيح عنه: «وأما مصحف 
المدينة فَفْقِد في أيام الحرّة وهي أيام يزيد بن معاوية». 

الجواب من وجهين : 

الأول وفعة الشرة كات أزافر سا ( اها وقد امعلاضه فوؤر 
المسلمين بالمدينة وغيرها ومساجدهم من المصاحف» فلو فرضنا فقد 
مصحف المدينة أيام الحرّة فأي ضير في ذلك؟! 


)١(‏ أبو السرايا اسمه: السّري بن منصورء وهو قائد جيش محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن الهاشمي الخارج على الخليفة العباسي 
المأمون» وانظر تلك الأحداث وسلب الكعبة وتجريدها في: تاريخ الطبري 
(5/ ۱۲ ). 
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الثاني : أن مصحف عثمان وهو المصحف الإمام بقي محفوظاً حتى 
رآه أعيان علماء القرن الثالث الهجري› وهذا شاهد عيان رأى هذا 
المصحف وقرأه. 

- فأخرج الإمام أبو عمرو الداني بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: 
حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام''' قال: «رأيت في الامام مصحف عثمان بن 
عفان استخرج لي من بعض خزائن الأمراءء ورأيت فيه أثر ا 

فهذا شاهد إمام حافظ ثقة مأمون قال إنه رأى المصحف مصحف 
أمير المؤمنين عثمان» والذي يدل على صدقه وهو صادق بار أمران: 

الأول: رؤيته آثار وبقايا دم أمير المؤمنين الشهيد عثمان ذه . 

الثاني : في بقية الرواية السابقة قول أبي عبيد: «فرأيت في سورة البقرة : 
«خطاياكم» بحرف واحد» والتي في الأعراف: «خطيئاتكم» بحرفين». 

فهذا شاهد فاحص مدقق. وصدق كُألَه. 

فهذا أبو ف المعرفى ف محفت القرت الغالت راع مصيدفت 
أيام وقعة الحرة زمن يزيد بن معاوية» والحرة كانت في أواخر سنة 
(۳ه) فأين هذا وأين ما ذكره الإمام ا عبيك 2 ؟ ! 5 


[ ها زعم عبد المسيح: «أن سورة النور كانت أطول من سورة 


)١(‏ الإمام الشهير صاحب التصانيف» ومن أشهرها كتاب: فضائل القرآن ومعالمه 
وآدابه» توفي أبو عبيد كله سنة (۲۲۲ه)» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(64۰/۰). 

(1) كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار »)٠١(‏ وعلي بن 
عبد العزيز راوي الأثر عن أبي عبيد هو البغوي صاحب المسند الكبير» قال 
الدارقطني: ثقة مأموك» انظر: سير أغلام البلا 64/163 . 
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البقرة» وأن الأحزاب مبتورة ليست بتمامهاء وأن سورة التوبة لم 
يفصلوها بسطر بسم الله الرحمن الرحيم عن الأنفال» وأن ابن مسعود 
قال عن المعوذتين لما أثبتوهما في المصحف: «لا تزيدوا فيه ما ليس 
منهاء وقول عمر على المنبر: «لا يقولَنَ أحد أن آية الرجم ليست في 
كتاب الله . . . . فلولا أن يقال عمر زاد فى كتاب الله لزدتهاء وقوله فى 
آخر خطبها: «إني لا أعلم أن أحداً قال إن المتعة ليست في كتاب الله بل 
قد كنا قرأنا آية المتعة ولكنها سقطت. فلا جزى الله من أسقطها خيراء 
فإنه أوءتمن في أداء الأمانة ولا نصح لله ولا لرسوله» فقد أسقط المموه 
علية.من القران کا لیر :یران أى بن كعب: ال اسورتان كاترا 
يقرؤونها فيه وهما سورتا القنوت والوتر وهي «اللّهُمَ إنا نستعينك 
وتستعفرك ولستيديك» ونون بك وتتوكل. غليك إلى اخ الوتن” 
وهذا ينظر إليه من وجوه: 


© الأول: 
نا زعمه أن سورة النور كانت أطول من سورة البقرة وأن 
الأحزاب مبتورة» ليست بتمامها فهو زعم باطل» وقائله كذاب مفتر. 
وإنما الذي نقل فى ذلك ما يتعلق بسورة الأحزاب وهما روايتان 
الرواية الأولي: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لاحدثنا ابن أبي 
مريم عن ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن رسول الله ی مائتى آية» فلما كتب 
عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن». 


.)07( رسالة عبد المسيح‎ )١( 
.)70١/١557/5( كتاب فضائل القرآن‎ )۲( 
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Err‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة. 


8 


J. 


ت 

واا اتن له فيو حف , 

وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هو يتيم عروة 
وثقوه. 

فهذا النص مع ما في سنده» إلا أن كلام عائشة عن سورة 
الأحزاب لا سورة النور» وجواب هذا وكذا ما بعده: هو ما قاله الإمام 
أبو عبيد القاسم بن سلام فوب على هذين الأثرين وغيرهما فقال: «باب 
ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف». 

والمقصود إن صح شيء من ذلك فالجواب أنها رفعت آيات كثيرة 
كانت قد أنزلت وذلك في العرضة الأخيرة واستقر القرآن على ما حفظه 
كبار الصحابة وأثبته الشيخان في الصحف الأولى التي كتبت أيام أبي بكر 

وس الخلا ير هذة الزواناف ريطن ها | صلا لفت ررواتها 
وانفرادها ومصادمتها ما تواتر نقله من القرآن» وهذه طريقة القاضي أبي 
بكر بن العربي وغيره. 

وبعضهم غرف بين اللسخ والالساء» فيرون أن هذا الذي ذكر عن 
سورة الأحزاب ونظائره مما ينسيهم الله إياه ويرفعه من صدورهمء 


(9) انظر: القريب لابن حجر (4+)+ وتيذيب الكمال /1١‏ لقع 

(؟) نقل البخاري عن الحميدي: أن يحيى بن سعيد القطان كان لا يروي عن ابن 
لهيعة شيئاًء وضعفه ابن مهدي» روى عنه البخاري لكن مقروناً بحيوة بن شريح 
وأبهمه أيضاًء وكذا مسلم روى له لكن مقروناً بعمرو بن الحارث. انظر: 
التهذيب (۳/ ۲۲۷). 
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۱ م اسحاق الكند کڪ 
عبد المسيح بن إسحاق ي TTY‏ 


يكون في زمان النبي ئي فيمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» 
وإنما ثبت ما ثبت من القرآن في تلك العرضة الأخيرة» وهذه طريقة أبي 
بكر الرازي وابن ظفر وغيرهما. 

وفي كلام عائشة ما يشعر بذلك» فإنها قالت: «فلما كتبت 
المصاحف لم مدر منها إلا على ما هي عليه الآن»» فهذا رفع من 
صدورهم وإنساءٌ لهم» ليرفع الله مت ها شاء. وت ها اراد إثباته مهنا 
تواتر نقله وحفظه وكتب فى المصاحف. 


وفَرّق اين ظفر في تفسيره «(ينبوع الحياة» بين النسخ والإنساء» 
فالنسخ: رفع التلاوة وما تضمنته من حكمء راق الإنساء: فرفع التلاوة 
مع بقاء علمهم بالحكم كحكم الرّجم كما جاء عن عمر وأبيَ وغيرهماء 
مما لا يثبت قرءانا لفقده شرط التواتر لكن بقي العمل بحكم الرجم 
للمحصن لفعل النبي بيه والخلفاء من بعده'''. 

والرواية الثانية: قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
وإسماعيل بن جعفر» عن المبارك بن فضالة» عن عاصم بن أبي النجود» 
عن زر ين عبيش»+ قال: قال لي آبي بن كعبه: يا زر كاين ثقرا سورة 
الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية» أو ثلاثا وسبعين آية. فقال: (إن 
كانت لتعدل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم)"" . 

وهذا سند ضعيفة+ المبارك بخ فضالة آبو فضالة البصريى لين كثير 
الخطا شلك اندلب 3 


(1) انظر: الإتقان للسيوطي .)٤/۲(‏ 


(۲) كتاب: فضائل القرآن .)7١١/١557/5(‏ 
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ص قف كبار القساوسة من القرآن ١‏ 
3-7 مو بار وسة من القران الكريم 


وعاصم بن أب النجود» ا الصدق لکن له أوهام» وهو حجة 
ےا 

وأما زرٌ فهو ثقة مخضرم. 

والكلام على هذا الأثر كسابقه. 


ومنه يظهر أن ما حاول أن يشعّبٍ به عبد المسيح» لا طائل من 
ورائه» ونحن نقول له إن هذا القرآن الموجود بأيدي المسلمين هو 
الكتاب المنزل المعجزء المتحدى بهء فأبطل إعجازه واكسر التحدي إن 
استطعت . أما هذه التمحلات فلا تسمن ولا تغني من جوع»› ET‏ 
لها ويذكرها ظاناً أنه أتى بالبرهان إلا واهي الحجة» معدوم البرهان» 
فليس بمثل هذا يغطى ضوء النهار المشرق. 

وأما ما نسبه إلى ابن مسعود من قوله عن المعوذتين لما أثبتوهما 
في المصاحف: «لا تزيدوا فيه ما ليس منه». 


فقول توق الله تعالى* أما ما تقل عن ابن مسعود فی اقل أغوذ 
برب الفلق» «قل أعوذ برب الناس» ووی غر وار حت للك 

فأخرج الإمام أحمد والبزار وغيرهما عن ابن مسعود أنه كان يحكٌ 
البعوذق: عن السسف». وقول لأ تخلطوا اران يما لسن عع انيما 
ليستا من كتاب الله وإنما أمر النبي بيه أن يتعوذ بهما» . 

وأخرج البخاري في الصحيح عن زر بن حبيش قال: سألت ا بن 
كعب قلت: أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أَبيّ: 
سألت رسول الله بي فقال لي: قيل لي فقلتٌ» قال: فنحن نقول كما قال 


.)78/0( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١۳/ح۲۱۱۸۸)»‏ والبزار )٠١۸١(‏ 
وإسناده م انظر: الدر المنثور للسيوطى )۸/ (TAT‏ . 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي TY‏ 


وول الله r:‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «هذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: 
أن ابن نعود كان ا بكب المعوذقين فى ممصا 

وهذا لا يقدح بحمد الله في كون المعوذتين من القرآن» وأما 
الجواب عن ما تقل عن ابن مسعود فقد سلك العلماء فى ذلك طرقاً : 

الاوك أن ذلك انفرد به ابن مسعود ولم يتابعه أحد من الصحابة» 
وقد ثبتت عندهم بإجماعهم أن النبي بيه كان يقرأ بهما ولذلك أثبتوهما 
فى المصاحف . 

قال الحافظ البزار بعد روايته لأثر ابن مسعود السابق: «لم يتابع 
ابن مسعود أحد من الصحابة» وقد صح عن النبي ئ4 أنه قرأ بهما في 
الضاكة» وألا فى المصحطن)”7. 

الطريق الثاني : وسلك فريق من العلماء أن ذلك لم يصح من ابن 
مسعود ولا يمكن أن يقدح في قرآنية شيء من القرآن العظيم بمثل هذه 
المنقولات التى يدخل الضعف والشذوذ فى أسانيدها أو ألفاظها. 

رعا مسلك: الباقلاتى حبك قال: لأما فرق من اذضى أن 
دآ ن د ا أن كن البو دان ف انا ما عم غا فال 
وجحد ذلك فإنها دعوى تدل على جهل من ظن صحتها وغباوته» وشدة 
بعده عن التحصيل» وعلى بهت من عرف حال المعوذتين وحالَ عبد الله بن 
مسعود وسائر الصحابة؛ لأن كل عاقل سليم الحسٌ يعلمٌ أن عبد الله لم 
يجحد المعوذتين ولا أنكرهماء ولا دفعَ أن يكون النبي صلى الله عليه 
تلاهما على الأمّة: وأخبر أنهما منرلتان من عند الله تعالى + وأنه أَمِرَّ بأن 


۷9 البخاري رقي :)٤۹۷۷(‏ (1) تفسير القرآن العظيم .)۷١۲/۷(‏ 
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e,‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


يقولهما على ما قيل له في أولهماء وكيفه يمك آبخ عورد أو غيره هن 
الضصحاية حخد كلقن وإنكان ؛. .وذلك شيا أعلفه الرسول راطو وتا 


وكرره وصلى به وجهر به في قراءته» وا أنه من أفضل ما انول عليه » 
وكقش» ذلك واباتة:, 


إن عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله» وتمييزه» وجَرَيان 
التكليف عليهء أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وإنكار نزولهما 
وأن الله تعالى أوحى بهما إلى نبيّه كله ومما يوضح ذلكء ويبينه أنه لو 
كان قد جحد المعوّذتين وأنكرّهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع 
الصحابة بهما لم يكن بد من أن يدعوه و إلى ذلك وان يكون هناك 
سبب بعثه عليه» ولو كان هناك سبب حداه على ذلك وحرّكه للخلاف فيه 
لوجب في موضوع العادة أن يحتجٌ به» ويذكره ويعتد به» ويبډي ويكثر 
اعتداده له» وتعويله عليه» وظهوره عنه وانتشاره وحصول العلم به» إذ 
كان خلافاً في آمر عظيم وخطر جسیم e‏ 
على التطيق في العا "21 وقوله ا قروو يني واف "'» وخلافه فى 


الفرائض . وغير ذلك» مما اھر هن مذاهبه» . . . ولو كان منه هذا 


/١؟( التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع» انظر: اللسان‎ )١( 
وكان هذا فعل النبي بيه في أول الأمر ثم نسخ هذا بما ثبت في حديث‎ 0) 
. سعد بن أبي وقاص وله‎ 

(۲) وقصتها كما أخرجها أبو داود )5١١57(‏ أن عبد الله بن مسعود» أتى فى رجل 
بهذا اک كال ا الت عا ارال مانم قال کے اقول 
فا إن ليا واا اق تاها لأ وه دولا طط ون ليا ارات 
وعليها العدة» فإن يك صواباًء فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء 
والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع فيهم الجراح»› ا سنانء فقالوا: 
يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله ية قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن 
زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً 
کیا دين وا قضاؤه قضاء رسول الله عا . 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 2 


الخلاف مع الصّحابة» لوجب أن يَعظُمّ ردهم عليه» ويغلط قولهم له 
والحكم عليه بالكفر والردة» وأنه بمثابة من جحد جميعَ كتاب الله» وأن 
يطالبوا الإمامّ بإقامة حق الله عليه في ذلك» وفي عدم ظهور ذلك كلهء 
وتحدوثة) أوضح دليل على أنه لم يكن منه قط جحد المعوذتين» وإتكان 
لكونهما قرآناً منزلً»”"' . 
وسلك الإمام النووي. هذا المسلك أيضاء فاعسر ما تقل عن ابن 
( 


مسعود باطل ولیس بصحيح"''» وكذا ابن حزم . 
وقد ظهر لي بالتأمل والنظر الأمور الآتية : 
الأمير الأول أن ضياورة: 0١‏ ابن مشعوة حك المعوذتين من 

المصحف» في النفس منها شيء والظاهر أنها من تصرف الرواة لأمر 

عقلي واضح : 
فإن كان المراد أنه حكهما من مصحفه فهذا إقرار منه بأنه كتبها 

بنفسه في مصحفه على أنهما قرآناًء فكيف يتراجع بعد ويعتقد عدم 

قرآنيتهما فيحكهما. 
وإن كان المراد أنه يحكهما من مصاحف المسلمين فهذا أبعد» فلا 

يمكن أن يعمد ابن مسعود إلى مصاحف المسلمين وقد تفرقت بالأمصارء 

وسارت بها الركبان» وتليت في محاريب الصلاة» فيحك ذلك كلهء 

وهذا لا يعقل ولا يقبل» وانظر الثاني. 


(9) كناب الا تسار للقران: لای بكر الباقلاتي ۳۹۳/١‏ 

(0) قال النووي في المجموع شرح المهذب (۳۹7/۳): وأجمع المسلمون على أن 
المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئا كفرء وما نقل عن 
ابن مسعود باطل» ليس بصحيح . 

(۳) قال ابن حزم في المحلى :)77”/١(‏ «وكل ما روي عن ابن مسعود من أن 
المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح». 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


الأمر الثاني : نص ابن مسعود أنه إنما أخذ من في رسول الله كيا 
سبعين سورة» وأحكمها وضبطها وحفظهاء وهي التي أودعها مصحفه 
الخاص بهء وهذه السبعين أكثرها من القرآن المكي القديم النزول» فيظهر 
أن قصيحفه ليس فيه سور كثيرة مها سمعة وقيطة وكنه غيرة كوية بن 
هو الذي جمعه الصَّدّيق في تلك الصحف ثم عثمان في المصحف 
الجامع الإمام» وفيه المعوذتان» وانظر الثالث. 

الآمر الفالفة وريد الأمر وطبوصا عا تقل أن مصحف: أبن رة 
ليس فيه سورة الفاتحة وقرانيتها محل إجماع حتى من ابن مسعود» وهی 
مما اختص به النبي بي وانفرد بها القرآن الكريم عن سائر كتب الله 
المنزلة. 

فعن محمد بن سيرين البصري الإمام التابعي الكبير قال: (إِن أبئَّ بن 
منهن »2 وكتب عثمان بن عفان فاتحة الكتاب و الما ل 

وليس ذلك أن ابن مسعود ينكر أن تكون الفاتحة من القرآن؛ بل 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي بي وإنما بيّن ابن 
مسعود عذره فى ذلك : آنه لو كتها فى أول المصحف لكتبها فى أول 
كل شيء». 

فعن إبراهيم بن يزيد النخعي التابعي الشهير قال: «(كان عبد الله له 
يكتب فاتحة الکتاب فى المصحف» وقال لو كتبتها لكثبت فى أول كل 


60 
سو ۶ 5 


في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۱۸۳). 
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فاكتفى بحفظها من عموم المسلمين وقيامهم بها في الصلاة 
وشهرتها عن كتابتها في مصحفه فكذلك يقال عن المعوذتين: اكتفى 
بشهرتهما وحفظ المسلمين لهاء ودخولها في رقاهم وتعويذاتهم وأذكارهم 
بكرة وعشياً . 

قال ابن قتيبة : «لكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما 
كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان» والزيادة والنقصانء 
ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرهاء ولأنها تُثَنَى في كل 
صلاة وكل ركعة» ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلمها وحفظها 
كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه إذ كانت لا صلاة إلا بها . 

الأمر الرابع: ومما يدل بوضوح ويحل الإشكال ويدل على أن ابن 
مسعود له لا ينكر أن المعوذتين من القرآن المنزل غلى رسول الله كل 
أو كان ربما عنده تردد فلما رأى أهل الإسلام جميعاً يكتبونها في 
مصاحفهم ويتلونها في صلاتهم زال تردده وجزم بقرآنيتهما بعد. 

ومما يدل على هذا روايات صحيحة ثابتة عنه وَيبْه تقتضي قوله مع 
بقبة الصحابة يقرآئية المعوذتيق وهذه بعفن تلك الروايات: 

() أخرج الطبراني عن ابن مسعود: «أن النبي ٤ي‏ سئل عن هاتين 
السورتين فقال قيل لي فقلت فقولوا كما قلت“ وهي نفس لفظ كلام 
أبي بن كعب الذي في البخاري. 

(ب) وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود عن النبي 4يا 
قال «لقد أنزل علي آيات لم ينزل علي مثلهن: المعوذتان»”" . 


.)59( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)٠١١711( والمعجم الكبير‎ »)۳٤۸۷( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )۲( 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (25704»: وقال السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 


(585/0) ]نادم حسن. 
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(ج) وأخرج أب داود وغيره عن ابن مسعود. أن النبي كن كان 
يكره عشر خصال. . فذكرها ومنها: «وعقد التمائم والرّقى إلا 
المع ا 


رسول الله ية يكره الرّقى إلا بالمعوذات»" 


َو 


(ه) وأخرج الطبراني عَنْ عبد الل أنه : رای في عي | 020 
را بواجا توا J): o‏ 
لأَغْيِيَاء عن الشرك» ڈ ثم قال : هإِنَّ اتود وَالتَّمَائِمَ وَالرَّنَى ا فَقَالَتِ 
امْرَأة: إِنَّ أَحَدَنَا لِيَشْتَكي رَأْسُّهَا قُتَسْتَدُ رقي قدا اسْتَرْقَتْ ظنَّ أنَّ دل قَدْ 
حك قَقَالَ عَبْدُ الله: «إنَّ الشّيْطَانَ 0 إِحْدَاكنَ فَيَحْشْنُ في راسا ذا 
E‏ ق لكيه كلد أن ا قافو ا كلها 
في رَأْسِهًا وَوَجْهِهَاء نُمَ تَقُولُ : يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمء ثُمّ تَقْرَأ: قل 
هُوّ الله اح وَفُل أَعُودُ برب الْمَلَيِء وَل أَعُودْ برب الاس تَفَعَهَا ذَلِك إِنْ 
شاع اش“ 


ف 


ت قت 


فهذه روايات متنوعة من مصادر مختلفة يصدق بعضها بعضاً» ويقوي 
بعضها بعضاًء» تدل على أن ابن مسعود ذه لا يشك في أن المعوذتين من 
القرآن الكريم» وإن لم يكتبها في مصحفه على ما مرّ تقريره. 

ومنه يظهر أنه لا متمسك لعبد المسيح بما ذُكر عن ابن مسعود في 
شأن المعوذتين ولا فيما يقدح في قرآنيتهماء وتواترهما شأن بقية كتاب الله 
الى 
(۱) أبو داود (57555)» والنسائي في الصغرى (008/8). 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۳۳۸). 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۸۸٦۳(‏ 
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ع عرض ساعن 


< ع عابر لد ر ص مولع م بو م ا سم موه مس 5 

وع الق وبَطلَ ما اوا يعمو 3© سبوا هتايك اكوا مينرت ©) 
[الأعراف: .]١١9 21١4‏ 

الأمر الخامس: ثم إن بلاغة المعوذتين» ونسقها القرآني الذي لا 
يخفى» وأن تحدي الخلق أن يأتوا بمثلهما قائم» والعجز من الجن 
والإنس واقع» أمر لا يمكن أن يخفى على من هو أقل علماً وبياناً 
السابقين الأولين» ومن عرب هذيل الفصحاءء ومن علماء القرآن 
الكبار؟؟! 

هذا لا يمكن أن يكون فدل هذا على ما تقدم تقريره سابقاً من أن 
ابن مسعود لاينكر أبداً أن المعوذتين من القرآن الكريم» وبهذا نرد على 
يلق مهما له بات كف عليه بلاغ القرآن: وقضاحه وإعجاز»:. 
يشهد قراءة النبي بي بهماء فهلا استدل بعجيب تأليفهماء وأنهما على 
اليه 

فهذا مردود فلا يمكن خفاء قرآنية هاتين السورتين على صحابي 
كبير عر الوجه:والبد واللينان ضع يتعدرك عليه ويانبه به فكل هذا 
الجاحد لكون القرآن كله كلام الله الذي تكلم به وإنما يجعله خلقاً خلقه. 
وأن الناس في قدرتهم معارضته والإتيان بمثله لولا أن الله صرفهم عن 
ذلك مع تأخر زمانه» وعجمة نفسه ولسانه. 


.)١( نقل كلام النظام هذا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
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وهما سورتا القنوت والوتر وهما: اك اتا لسك وت ا 
وتاك .ا إلى اکر الوت 


فالنظر فيه وجوابه من وجوه: 

الأول : لا يصح هذا ولا يثبت عن الصحابي الجليل القارئ» أحد 
أقرأ ال کے :أن بين کب اا ان طييه» وإنما ذكرّ 
هذا عنه ذكرأء ولم أجد مسنداً متصلاً وإنما نقل بروايات مرسلة . 

احرج ابو عبيد غن محمد بن سيرين فال اكتب أبي بن كعب في 
مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين» واللَهُمَّ إنا نستعينك الل إياك 


یں 


فهذا إن صح إلى محمد بن سيرين كه فهو مرسل لعدم إدراكه 
لأبن» وعدم رؤيته لمصحفه قطعاً الذي أحرق أيام عثمان لب . 

ال اهن ارما جل غا راء هذا الخر عن أت علا بان 
عقمان ق تكن الات ال الب وئ الا وا 
وتحريقها . 

وإذا كان ذلك كذلك لكانت العادة تورجب أن يكون مصحف ابي 


أؤل مقبوض وسا ا وقد جاءت الرواية عن محمد والطفيْل ايفن | بي بن 
كعس أنهما قالا: لوفد صاب عبد الله غليهما بظلب مضصحف أبيهما: 
ا ل ينا 

o OS انف كان‎ al 


الثانى : الظاهر أن هذا دعاء كانوا يقنتون به فى الوتر وغيره» وربما 


.)595/١55 كتاب فضائل القرآن (؟5/‎ )١( 
.)۳۲۱( الانتصار للقرآن (850). (۳) كتاب قيام الليل‎ )۲( 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي E Go‏ 


كتبه أبي بن كعب لئلا ينساه» فلما جمعت المصاحف زمن عثمان في 
المصحف الإمام لم يزعم أبي أنهما حتماً من القرآن» ودفع مصحفه 
لعثمان فَحُرّقَ إجماعاً مع الجماعة على أن القرآن هو ما جمعه المصحف 
الإمام الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان ذا . 


ويدل على هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق بُسْر بن 
سا عن محمد بق ای بن کب «أن ناساً من أهل العراق قدموا عليه 
فقالوا: إنا قدمنا عليك من العراق تأخرج نا مصحت أبخ» فقال محمد: 
قد قبضه عثمان» فقالوا: سبحان الله أخرجه إليناء فقال: قد قبضه 
عثمان وب . 


وهذا آثر يدل على أن ذلك إنما هو دعاء كانوا يقنتون به في صلاة 
قيام رمضان. 

قال الإمام أبو إسحاق ابن خزيمة كزَنْهُ: «نا الربيع بن سليمان 
المرادي» نا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني 
عروة بن الزبيرء أن عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان في عهد عمر بن 
الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال» أن عمر» خرج ليلة في 
رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القارئ» فطاف بالمسجد وأهل 
المسجد أوزاع متفرقون. يصلي الرجل لنفسه»ء ويصلي الرجل» فيصلي 
بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني أظن لو جبعبا هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم 
في رمضان» فخرج عمر عليهم › والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: 
نعم البدعة هي» والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون» - يريد آخر 
الليل ‏ فكان الناس يقومون أولهء وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: 


.)٠٠١/۲( كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
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الله قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» ولا يؤمنون 
E‏ بين كلمتهم» وألق في قلوبهم الرعب» وألق عليهم رجزك 
وعذابك. إله الحق» ثم يصلي على النبي 45 ويدعو للمسلمين بما 
استطاع من خيرء ثم يستغفر للمؤمنين قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة 
الكفرة» وصلاته على النبى» واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات» ومسألته : 
اللي إياك نعبد» ولك 57 ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» ونرجو 
رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجد. إن عذابك لمن عاديت ملحق» ثم 
يكبر ويهوي ساجدا»'. 

قال أبو بكر الباقلاني: «ثم إذا صرنا إلى القول فيما روي عنه» 
من إثباتِ هذا الدعاءِ في مصحفه لم نجده ظاهراً منتشراًء ولا مما يَلرَمُ 
قلوبنا العلم بصحته» ويلرَّمُنا الإقرارٌ بصحته والقطعٌ على «أبيَ» بأنه كتبّ 
ذلك» بل إنما يُروى ذلك من طرق يسيرةٍ نزرةء رواية الآحادر التي لا 
تُوجبُ العلم ولا تقطعٌ العُذر» ولا ينبغي لمسلم عرف فضل ارال 
وحُسن هَذِيهِ وكثرةَ علمه ومعرفتّه بنظم القرآن وما هو منه مما ليس من 
جلع أن نشت اليه أنه كنب عا الق ت فى عضصته أو اعفد أنه 
قراف ذإن وداه غرته انام اده ae NS E‏ 
المع د 88 كان الك فلك ان ما رطا کا ۰ 

الال رتد تركو ابا من أحرف أبن شيعا كفيرا ا 
بالعرضة الأخيرة مع كونه من أفضل قرائهم حتى في الجمع الأول زمن 
الصديق. 

وقد أخرج البخاري في الصحيح ما يدل على ذلك عن ابن عباس 
قال* قال عمر: (أقرؤنا أبس وأقضانا علىّء وإنا لندع من قول ا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ,)2٠1١٠١(‏ وصححه الألباني في التعليق عليه. 
(۲) كتاب الانتصار للقرآن .)۸١(‏ 
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وذاك أن أببَاً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ي وقد قال الله 
تعالى : ما نسَح من ايو أو تُنسهَا» [البقرة: 70810 . 

وها النضن شيد 

ا ای ا ف سی اع ا عن 
النبي يي؛ لأن العلم القطعي حصل له بذلك» فلما علمنا أنه ترك دعاء 
القنوت ذلك ولم يُصر على أنه من القرآن الذي أخذه من النبي كله 
رمه مه ا خان علا جرا :أن بے لم يكن ينقد أن دعا 
القنوت ذلك من القرآن وإلا لم يدعه لقول أحدء وهذا واضح لا شك 


فبه. 


ويفيد : 

أنه انع نكي هعد مين القران الل اسك ولي هنا الى حلم ر 
ونسخه ولذلك لم يدخلوه في المصحف الذي جمع أيام الصديق» ولا 
في المصحف الإمام أيام عثمان. والله أعلم . 

ومنه نعلم أن القرآن الكريم محفوظ كما أنزله الله» وما هذه 
التمخلات لعبد المسيح الكندي هذا إلا دليل خوائه واضطراره» فإذا كان 
يظن أن يغطي ضوء الشمس الساطع بمثل هذه التمحلات فساء ما ظن 
وساء ما فعل» وإنما يكشف عن وهاء قوله وسقوط تمحله. 

وأغا حا نسيه إلى امو السومتية قمر 5 ييه فإن عبد المسيح نسب 
إليه في كلامه خطبتين : 

فالخطبة الأولى: قوله: «ومثل قول عمر على المنبر: لا يقولن أحد 
إن آية الرجم ليست في كتاب الله فإنا كنا نقرأ «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فلولا أن يقال عمر قد زاد في القرآن لزدتها بيدي». 


¥( صحيح البخاري برقم )6۸1( و(ه١٠606).‏ 
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النظر في هذا من وجوه: 

الأول: أما نص كلام عمر نه كما رُويَ عنه بالأسانيد الموثقة 
فكما ا 

أخرج الإمام البخاري كه عن ابن عباس ي قال: فذكر حديثاً 


طويلاً وفيه: «قَجَلَّسَ عْمَرُ عَلَى المِنْبَرِء كَلَمّا سَكَتَ المُوَذْنُونَ تام كَأَنتى 


عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثم قَالَّ:... ‏ فذكر خطبة عمر وفيها - إِنَّ الله 
بَعَتَ مُحَمّداً 4 بالحَقٌ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكاتء فَكَانَ مما أنْوَلَ الله آيَدّ 


الج > نَقَرَأَنَاهًا وَعَتَلْنَامًا وَوَعَيْتَامَا وَجَم َسُولُ الله يلل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ 
َأَخْشَى ِن طا بالتاس زان أن قول ابل : الله مَا جد آيَةَ الرّجْم في 
N E‏ إل ا عقوا فيا كرا رين 
کتاب للى: أَنْ لا تَرْعَبُوا عَنْ ن باک . 

هذه خطبة عمر ذه فكما ترى ذكر عمر وله أن آية الرجم كانت 
مما نزل من القرآن الكريم ولكنه رفع لفظها وبقي حكمها؛ بدليل أن 
رسول الله ية رجم» ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. 

بترضيح معنى رفع التلاوة واللفظ وبقاء الحكم ذكر عمر طن 
نموذجا احا بارت SS‏ وهو قوله: «أَنْ لا تَرْعَبُوا عَنْ 
آبَائِكم فَإِنّهُ كُفْرٌ بک أن تيا عن آبائکٰ» فإن هذا مما رفع لفظه 
وتلاوته؛ لكن هذا الحكم وهو انتفاء الرجل من أبيه وانتسابه لغير أبيه 
وتوليه غير مواليه من أعظم المحرمات ومن كبائر الذنوب وكفر وجحود 
لنسبه وصلته بأبيه» كما قال النبي ل : «١مَنْ‏ وَالَى قَوْماً بِقَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه 
فعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالمَلائكة وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ)!"'. وفي لفظ: «مَنٍ الْنَسَبَ إلى 


.)871 /۲( ومالك في الموطأ‎ »2١1941( ومسلم‎ »)1۸۳١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
- ولمسلم (۱۳۷۰) بلفظ: «مَّن اذَعَى إِلَى غَيْرٍ‎ »)۷۳۰١( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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هم مس 


ر ااا ل كواليةه ؛ فُعَلَيه ىة الله ء وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ 
ت 

وإنما ذكرها عمر لتكون مثالاً توضيحياً لما رفع لفظه وبقي حكمه» 
كاية الرجم: 

وقولوة ا اليدة الول أن يفول ا و ی کي 
کاب الله لأتبعيا كما ألولكة' لسك فى ورای البخازي كما تریء را 
کے واا عالت واتھا چا عت عند أبن ید فى کاب فضا الان" 

ومراد عمر نه إن صح أنه قال ذلك واضح فليس معناه أنه سيزيد 
في القرآن المتفق عليه ما أخبر هو أنه نسخ لفظه ورفعت تلاوته» وإنما 
المراد أن يكتب حكم الرجم في حاشية المصحف لكي لا يتلاعب أحد 
بهذا الحكم وينكره. 


وقد جاءت عنه رواية تفسير ذلك بما ذكرته. 

فأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لقد هممت أن أكتب في ناحية 
المصحف: شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله ع قل رجم 0ن 

أما الخطبة الثانية: زعم عبد المسيح ناسباً لعمر هذه الخطبة: 
«ومثل قوله في آخر خطبة خطبها: (إني لا أعلم أحدا قال: إن المتعة 
ليست في كتاب الله. . .). 


= ايء أو اکن إلى غير وال فل ل الله والملايكة رالناس ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹) واللفظ له. 
(۲) كتاب فضائل القرآن .)7١77/١557/5(‏ 
(۳) كتاب فضائل القرآن .)۷۰٤/۱٤۸/۲(‏ 
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oy‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
آذ Yo‏ ا 


هذا أوان الكذب والافتراء من عبد المسيح» فلما رأى أن ما 
تمحل بذكره لا يحقق شيئاً ابتكر من عنده هذه الأحدوثة» ونسب لعمر 
هذه الأكذوبة التي لا حقيقة لها ولا وجود إلا في ذهن من اخترعها 
وكذيها. 

وقد كان أمير المؤمتين»+ من أشد الناس في المنع من المتعة؛ 
والمعاقبة عليها.ء حتى ظن بعض الصحابة ممن لم يعلموا ولم يحضروا 
نهي النبي ئة عنها أن عمر هو الذي نهى عنهاء وإنما كان من عمر تأكيد 
نهي النبي ية والعمل به والقيام في الرعية زجراً وتأديباً عليه . 

مما يؤكد كذب وافتراء عبد المسيح هذا في زعمه السابق. 

وكذلك ما ذكره عنه أمير المؤمنين على فيه ورد عائشة وتا عليه 
ا ل ل 
وقد بدّل وحرّف). 

كل ذلك كذب لا أصل لهء والله تعالى يقول: اّما يمى الْكَذِبَ 
ين لا يُؤيئوت اکت لہ ولك هم كذ 40 [النسل: .٠٠٠٠‏ 

وإذا كان عبد المسيح يظن أنه سيبطل حجة القرآن ودلالاته العظيمة 
بمثل هذه الخرافات والأكاذيب فساء ما ظن» وساء ما كانوا يعملون. 

« قال عبد المسيح بن إسحاق: «وأخبرني عن قول صاحبك”") 
وئ إن انت الاش الہ ع آن يوا بیغ مدا لشي لا بأو يمفيو. ول 
کات بعصم لبعَض هرا (©)4* [الإسراء: ۸۸]. 


ا 


ا 0 


أفتقول: أفصح ألفاظاً منه؟ 
فجوابنا لك في هذا: نعم» أفصح منه كلام اليونانية عند الروم» 


.)۷۹ - ۷۱/۹( انظر في ذلك: «ونهي عمر عن المتعة» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. يقصد بقوله في خطابه للهاشمي : «صاحبك» النبي ي‎ )( 
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والزوبة"'' عند الفرس» والسريانية عند أهل الها والسريانيين» وعبرانية 
بيت المقدس عند العبرانيين» فإن كل لسان له كلام فصيح عند أهله من 
سائر الألسن» ولهم ألفاظ فصيحة يتخاطبون بها»» ثم ساق فصلاً 
طويلاً فيه مغالطات عن القرآن سنذكرها تباعاً مع الجواب عنهاء وكشف 
باطلها بإذن الله تعالى. 

في هذا الفصل من كلام عبد المسيح الكندي جادل فيه عبد المسيح 
في إعجاز القرآن الكريم والتحدي للعرب وغيرهم بمعارضته أو الإتيان 
بمثله» وأدخل نفسه في معترك صعب المنال» ورام غاية قد رامها قبله 
فحول الفصاحة وفرسان البيان» حتى قال أحد أدعيائهم: ولا سل 
تكية :لتنا ازا م OAS E‏ يكن كذ ITE‏ 
لْأَوَلِينَ 47 [الأنفال: 0١‏ . 

فأعاد عبد المسيح إدارة المعركة من جديد ظاناً أنه أتى من الحجج 
بما لم يأت به الأوائل. 

فلننظر ما احتج به وما ذكره في رسالته» مفندين له كاشفين وهاءه» 
مستعينين بالله وحده» فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 
المحور الأول : 

أما قوله: إن القرآن أفصح منه لسان اليونانية عند الروم والسريانية 
عند أهلها والعبرانية عند العبرانيين» فهو كلام ضعيف الإيراد» وخروج 
عن موضع الكلام» وتعلق بمحال. 

فجوابه من وجوه: 
© الأول: 

فهلم الألسن التي ذكرها اندثر كثير مها وضاعء ودخلها 


.)٥۷ _ ٥٥( كذا «الزوية». (۲) رسالة الكندي‎ )١( 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


المرلدات» وقلت مفرداتها حتى لم يعد يتكلم بها على آضولياء إلا 
القليل من أهلهاء حتى تدخل المتأخرون منهم فوضعوا لها أصولاً وصرفاً 
ومقردات ولدوغا وتر ایب رها وجمعوها: 

يقرو أحفل أشهر الدارسية للغات: الشرقية القديمة #النييقية وما تولد 
منها كالسريانية والعبرانية وغيرها وهو المستشرق الآلماني وأستاذ 
اللغويات الشرقية «روزنبرغ» في كتاب : «اللغة الفينيقية وآثارها الكتابية» . 


فيقول: «الآثار الفينيقية المكتشفة إلى يومنا هذا نزرة قليلة لا يمكن 
أن تستخرج منها الأصول الصرفية والنحوية» وغاية ما يعرف عن أمر هذه 
اللغة علاقتها مع العبرانية وألفاظ وردت في جملة الكتابات)""' . 

يضيف الأب لويس شيخو اليسوعي معلقا على كلام «روزنبرغ» 
فيقول: «فلذلك أراد "روز نبرغ») وغيوه أن يسد هذا الخلل فوضع للأفعال 
تضرف اتعاره من اللغاك, الاو لل ا هه الي و الخد 
اشير ذلك من النضادر المبيمة والمشكرك فا كالفقرات الس تقلها 
الشاعر اللاتينى «بلوتومس» فجاء هذا «الغراماطيق» ا غريباً لا 
يستطيع الدارسون أن يرجعوا إليه بثقة» . 

ومن المقرر عندهم استمداد واتصال اللغات العبرانية والسريانية 
وغيرها من الفينيقية. 
٠‏ الوجه الثاني: 

أما السريانية فهذا أحد أبناءها وكتبتها يعترف بضياعهاء وصعوبة 
)١(‏ كتاب اللغة الفينيقية وآثارها الكتابية (09)» دار المجدل للدراسات اللسانية» 

بيروت ط الثانية ١٤۱۹م‏ . 


(؟) مجلة المشرق الكاثوليكيةء السنة العاشرة» /1401م» العدد )١9(‏ صفحة 
.)4١09(‏ 
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تعلمها وضيق مفرداتها جدَاً وإبهام رسم كلماتها مما يتعذر معه تعليمها 
لأبناء السريانية أنفسهم . 

قات القن الان التاق ماماروا ابا سا 
ارغبة الأحداث» رغبة في تدارك ما يمكن تدارکه» 570١‏ (1490م), 

يقول الأب لويس شيخو اليسوعي: «إن الكتب السريانية قليلة جداً 
بالنسبة للكتب العربية» ولعل ذلك مما يزيد الأحداث''' نفوراً عن درسها 
إذ لا يجدون ما يعينهم على تعلمهاء وعليه إننا نشكر حضرة «القس 
أرملة» كاتب أسرار غبطة السيد البطريرك إغناطيوس أفرام الثاني الرحماني 
الذي نشر هذا الكتاب وفيه من المفرذات والمركبات والتمارين المختلفة 
والمكالمات بالسريانية والعربية مما يرعّب الطلاب في درس لغة السريان 
التي هي لغة ثلاث طوائف شرقية» وفيها من الكنوز والمآثر اللسائية ها 
يبحمل غا ل عضن من السعكرقين على اها وتدريسها فقن اللات 
الأوربية هذا فضلاً عن سهولة مأخذها وقرب منالها على من RT‏ 
واللغتان شقيقتان ليس بينهما بون عظيم» وهذا الكتاب الجديد من شأنه 
أن يزيد رغبة الأحداث في تعلم لغة الآراميين أجدادهم)""' . 

فلما لم يجدوا لغة سريانية مكتملة الأصول كثيرة المواد اللغوية 
لجأوا إلى التلفيق والاستمداد من اللغة المحفوظة الثرية المؤصلة وهى 
اللغة العربية زاعميين هكذا: أن اللغتين شقيقتان. 1 

يقر بذلك آباء كنائس المشرق من السريان بوضوح مستخدمين 
الكلمات العربية للتعبير عن القضايا اللاهوتية المبهمة التي لم يجدوا في 
السريانية ولا اليونانية والعبرانية ما يوصل إلى المقصود. 
)١(‏ الأحداث يقصد الناشئة الصغار من أبناء السريان. 


(؟) مجلة المشرق الكاثوليكية» السنة العاشرة» 1901م» العدد )۲١(‏ صفحة 
(كه4ة). 
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۲٥‏ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
حا ¥5 75777 ابر ا 


يقول الأب «لويس ماري ساكو»: «نتكلم اليوم عن المثاقفة 
والتأوين» في مجالات تراثنا الكنسي» من أجل تجسيد البشري في الواقع 
الحالي» وبلغة القوم وبيتتهم» كي يتمكن معاصرونا من فهمها وعيشها 
بانشدادء فأمام الإيمان لا يبقى الموروث حدوداًء ولا الوارث أسيراً إنما 
الإيمان صيرورة وانفتاح وانطلاق» هذا ما فعله «آباؤنا في الإيمان»» أمام 
انتشار الدين الإسلامي واللغة العربية في المنطقة» فاتفقوا في الحضارة 
الجديدة» وقاموا بالعاوية فی مجالاات تفسير الكتاب المقدس› والفقه 
والللاهوت» والطقس والروحانية مستخدمين اللغة الجديدة من دون 
غموض ولا تعقيد» واستنبطوا مصطلحات جديدة مشتقة من السريانية 
واليونانية» واستعملوا المفردات العربية للتعبير عن إيمانهم ٠‏ رداصي 
رادم مادقم اال ا هذا لون کي فرانا شارا 


و فيا عظيماً TT‏ بإمكان اليوم أن يساعدتا في عملية المثاقفة 
2 


والمعاصرة» 

كما أوصى مجلس بطارقة الشرق الكاثوليكي بالاستمداد 
اا الع ف والشروات المي فى السير عق الها 
الإيمانية واللاهوتية في رسالتهم المشهورة: «الحضور المسيحي في 
الشرق شهادة ورسالة». 

وفيها يوصي المجلس: إن العود إلى مثل هذا التراث المسيحي 
الخ لهو عار لجلاقاة احياحات اسا فى السجال الفاتي والفكري 
واللاهوتي)”" . 

وأشهر المصطلحات العربية التي أوصى المجلس باعتمادها : 
)١(‏ مقدمة كتاب نصوص مختارة من كنيسة المشرق (0). 


(۲( الحضور المسيحي في الشرق شهادة ورسالة 0 الدار العربية للموسوعات» 
ب الآولى» ۹۹۴آم, 
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E‏ مصطلح «الصفات الذاتية» و عن العبارة الشهيرة: «الأقانيم 
الإلهية» لأن الأقانيم تفيد التعددية في الآلهة» بينما الصفات الذاتية تفيد 


الفردية والتوحيدية. 
[؟] مصطلح «الشريعة» بدل «ناموس المسيح»). 


ومن ثم أوصت الكنائس المشرقية بوضع قواميس عربية سريانية 
لتساعد على تحقيق تلك الغاية فصدرت عدة قواميس من أهمها: قاموس 
اللباب سرياني - عربي» وقاموس ميخائيل عربي - سرياني» وقاموس 
لويس كوستاز سرياني - عربي» وغيرها. 
٠‏ الوجه الثالث: 

ومما يأكد هذا أن نصوص كتب القوم المقدسة اليهود والنصارى 
معا قد ضاعت معانيها الحقيقية في خضم الترجمات الكثيرة التي نقلت 
لهاء ما بين اليونانية وبقايا العبرية والسريانية» وما ترجم عنها لاحقا إلى 
الإنجليزية والعربية» مما أوقع تباينا يصل إلى التضاد لكثير من نصوص 
الكتاب المقدس» مما اضطروا معه إلى التدخل كثيراً للإصلاح والتفسيرء 
وسأذكر لذلك نموذجين ما يزال الصراع عليهما محتدما بين تفسيرات 
الطوائف والكنائس من جهة» وبين الكنائس والمجامع المسكونية ومنكري 
تدس الکاب من جهة خرف 

النموذج الأول: 

ورد في سفن أعمال الرسل من العهد الجديد هذا النص: «ثم طافا 
"فريجة» وبلاد «غلاطية» لأن الرُوح القَدُس منعهما من التبشير بكلمة الله 
في آسية» فلما بلغا «ميسية» حاولا دخول ابتينية» فلم يأذن لهما الروح 
القاس اجار“ 


.)۷ - 5/١5( سفر أعمال الرسل‎ )١( 
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KN‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
MYON‏ ا 


هاتان العبارتان «الروح القدس» اضطربت الأناجيل حسب 
مترجميها وحسب تفسيرات الكنائس وابائها اضطرابا كثيرا . 

ففي الترجمة المعتمدة للروم الأرثوذكس «الروح القدس». 

وفي الترجمة الشهيرة المعروفة بطبعة «جيمس الخامس» ملك 
انجلترا: «الروح» فحسب. 

ولما'قافيت الطائفة البسوغية بعرحمة الكتات المقدس وثقله إلى 
العربية جعلوا الكلمة الأولى «الروح القدس» وأما الثانية فجعلوها «روح 
يسوع؟ . 

واعتماد الجميع على النسخ الخطية اليونانية. 

ولما صدرت الطبعة اليسوعية التي أصدرتها الرهبانية اليسوعية سنة 
(۸۸۱م) على الات ا ي العا الآمانة في النقل من الأصل 
العبري ونص الترجمة القديمة قدر المستطاع لا سيما في استعمال 
المفردات الكتابية المسيحية المألوفة «بساطة في اختيار الألفاظ)""' . 

فقامت عليهم mE‏ هوا بعدم الأمانة في 
الترجمة عندما أضافوا كلمة «روح يسوع» دون غيرهم. 

وقد آلف أستاة اللاهوت الألماني «تشندروف ثوقم» كتابه الشهير 
«نسخة العهد الجديد اليونانية ورواياتها». 

وبين أن سفر أعمال الرسل شأنه شأن الإنجيل الثالث من تأليف 
القرّيس لوقا رفيق بولس» وكما وضع لوقا مقدمة لإنجيله» وضع مقدمة 
لسفر أعمال الرسل ووجههما لوقا لرجل عزيز عليه سماه «تاوفيلس». 

وإن أقدم النسخ لسفر أعمال الرسل هي النسخة اليونانية المعرفة 
بالنسخة «الواتبكانية» وهي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي» وأن هذه 


.)١( انظر: ما كتبوه في مقدمة طبعتهم من العهد الجديد‎ )١( 
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العارة الى هليها" الكلاف رها اة ف ال ا كات كا 
٠ Teton Izoov)‏ 

وكذا فى التسحخة الأسكندرية المسحفورظة محف لندن وكذاابقية 
النسخ المنقولة نا 

ثم بين «تشيندروف» الخلاف في ترجمتها هل هذه العبارة تعني 
الرّوح أم الروح القدس؟ أم روح الملاك أم روح يسوع؟ 

وتفردت طبعة الرهبانية اليسوعية بعبارة «روح يسوع» مما أقام عليهم 
الشنعة واللوم من بقية الرهبنات الأخرى. 

واعتذروا مبررين صحة ترجمتهم زاعمين بأن النسخة اللاتينية› 
مثلها السريانية المعروفة «بالبسيطة» وكذلك النسخة الأرمينية المنقولة عن 
اليونانية» تفيد حسب قراءتهم بكلمة «روح يسوع» لذلك اعتمدوها. 

النموذج الثاني : 

وهو أشد والدلالة منه أقوى على أن اللغات التي كتبت بها 
الأسفار المقدسة لديهم لم تسعف في تحديد اللفظة الدالة على المعنى 


بوضوح مما يسبب لغطاً شديداًء ويفتح باب النقد بقوة من الباحثين عن 
فلا تدس كلك السار ومدق اتصاليا اد باللغة التي تكلم بها الرسل 
كموسى وعیسی بیت 

ورد في سفر التكوين وهو أول أسفار العهد القديم . 

وفي أول آية منه: «في البدء خلق الله السموات والأرض'. 
وكتالك 1 اراي الله أن الو سسا" 


«فصل الله بين النور والظلام)”*) 


.)١79/1١( كتاب: نسخة العهد الجديد اليونانية ورواياتها‎ )١( 
.)5/١( سفر التكوين‎ )۳( .)١/١( سفر التكوين‎ )0( 
.)5/١( سفر التكوين‎ )5( 
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۲٦‏ موقف ڪبار القساوسة من القران الكريم 


وبضع آيات بعدها فإن الكلمة التي تشير إلى «الإله» أو 'يَهُوه يوجد 
اضطراب كبير في النسخ القديمة اليونانية والعبرانية والسريانية» وبناء عليه 
وقع اضطراب عظيم في الترجمات التي نقلت عنهاء فإن رسم الكلمة 
باللغة العبرانية في النسخ العتيقة هكذا (» '7 7 3 ۲ 7 2001. 

ونطقها بالحرف العربي : «إِلُوهِيم). 

ولكن الإشكال في معناها فقد أجمعت معاجم التراجم على أن 
الكلمة معناها: صيغة الجمع من كلمة «الإله» فيصبح معناها «الالهة» 
فيكون معنى الاية السابقة من سفر التكوين: «في البدء خلق الالهة 
السموات والأرض»» ولارأت الآلهة أن النور 002 و«فصلت الآلهة 
بين النور والظلام» وهكذا. 

وعدا خط چا 

فإن من المعلوم لدارسي كتابات وترجمات العهد القديم «التوراة) 
أنها من زمن نبي الله موسى مذ وعلى مدى ثمانية قرون تنقل روايات 
شفوية حلت محل النص الإلهي المنزل على موسى 42 إلى منتتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد» حيث تم تثبيت النص الشفوي وتم تدوينه 
على أنه التوراة» وهذه المرحلة الزمنية الهائلة التي تغطي ما يقرب من 
ثمانية قرون كاملة» مما جعل هذه التوراة أشبه بالسّجل المفتوح الذي 
يضاف إليه» وينتقص منه حسب الاتجاهات والمذاهب الدينية اليهودية» 
واختلاطهم بالشعوب الأخرى البابلية والآشورية والفارسية وغيرهم. 


حتى جاء «عزرا الكاتب» فقام بعملية تحرير ما هو متوفر أمامه من 
روايات لا حصر لهاء وحاول القيام بعملية دمج وتوفيق بين المواضع 


)3 الرسم للكلمة حسب الجمعية الكتابية الأثرية مجلة المشرق الكاثوليكية» الست 
العاشرة» 1101م عدد (5؟) صفحة .)١١١6(‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي Ext‏ 


المتناقضة› وتم وضع نسخة واحدة للتوراة تم الاعتراف بها هى نسخة 
«عزرا ا 


ويتفق معظم أهل الاختصاص من علماء التوراة على أن أسفار 
العهد القديم ججُمعت وكتبت عبر قرون عديدة اعتماداً على مصادر مختلفة 
تعرف في هذا العلم باسم «التقاليد» ويرى القسم الأكبر من علماء التوراة 
أن أقدم تلك النصوص يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد» وقد كتبت 
مختلف الأسفار بما يعرف باللغة العبرية» وبعد التوسع الجغرافي 
للآراميين في القرن الخامس قبل الميلاد أدى ذلك إلى تراجع العبرية 
كلغة محكية عند بني إسرائيل» واندثارها» فوجدت ضرورة لترجمة العهد 
القديم إلى ا ا الى يعدو القرن الرايع قبل الميلاد. وقي القرن 
الثالث قبل الميلاد حلت الآرامية وكذا اليونانية محل العبرية. 

ويرى المحقّقون الدارسون لأسفار العهد القديم أن النسخة الآرامية 
الأقدم التي غثر عليها من العهد القديم هى التي يطلق عليها اسم: 
«الترجوم» وتتمثل في لفائف البحر الميت”" التي تحوي في ما نشر منها 
على ما يلي : 

سفر إشعياء وسفر اللاويين» وسفر أيوب وغير ذلك. 

وتم كذلك إنجاز ترجمة يونانية من التوراة في الإسكندرية خلال 
القرتيق العالظة بوالعاتى قل الميلاة. وعى الى س اة 


)١(‏ انظر كتاب: نقد العهد القديم» تحرير: زالمان شازار» ترجمة: د. أحمد هويدي 
(5“-/ا"»)» وكتاب: الأسطورة والحقيقة فى التوراة تأليف: زينون كوسيد 
کے رچ اال اا ال 0 ” 

(۲) انظر: كتاب: مخطوطات البحر الميت» قصة الاكتشاف» تأليف: أسامة 
العيسة» تقديم: زياد منی» من إصدارات دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق) 
۵م 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وفي شمال إفريقية وفي الفترة ما بين ۳۹۰ و5٠50‏ ميلادي تم 
إنجاز ترجمة أخرى للتوراة باللاتينية وهي التي تسمّى «الفولجاتا»؛ أي : 
الشائعة» وهى النسخة المعتمدة من ا الكاثوليكية عدن أيامنا 
هذه. ٠‏ 

إلى ترجمات أخرى من السريانية والقبطية والحبشية وغيرها"''. 

وهذه الكلمة «الآلهة» ونظائرهاء فتحت للباحثين مجال بحث عن 
وثنية بني إسرائيل» واتخاذهم آلهة شتّى» مما جعل التعددية في الآلهة 
منطبعة في تصوراتهم ومن ثم في لغتهم فكتبوا توراتهم بعد قرون من 
الضياع بوثنيتهم » وهذا هو التفسير المعقول والمقبول لدى الباحثين. 

يقول المؤرخ الشهير ول ديورانت»: «إن العبريّين في أول ظهورهم 
على مسرح التاريخ» كانوا بدواً رُحلاً يعبدون الصخور والماشية والضأن 
وأرواح الكهوف والجبال» ولم يتخلصوا قط من عبادة العجل والكبش 
والحمل» ذلك أن موسى لم يستطع منع مطيعية من عبادة العجل الذهبي ؛ 
لأن عبادة العجول كانت لا تزال حيّة في ذاكرتهم فكانوا في مصرء 
وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان آكل العشب رمزا لآلهتهم» وإنا 
لنقرأ في سفر الخروج «الإصحاح ۳۲ - الآيات 228-75 كيف أخذ 
اليهود يرقصون وهم عَراة أمام العجل الذهبي» وكيف أعدم موسى 
واللاويون ثلاثة آلاف منهم عقابا لهم على عبادة هذا الوثن. 


وفي تاريخ اليهود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا 
الأفعى» ومن هذه الشواهد صورة الأفعى التي وؤجدت في أقدم 
آثارهم. . . والتي عبدها اليهود في الهيكل إلى أيام حزقيا (حوالي ۷٠١‏ 
ق.م) وكانت الأفعى تبدو ا سا لليهود» كما كانت تبدو لشعوب 


.)59- ۲۵( انظر: كتاب: جغرافية التوراة» تأليف: زياد مُنى‎ )١( 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي cre‏ 


كثيرة عداهم» وذلك لأنها رمز الذكورة المخصبة من جهة» ولأنها من 
جهة أخرى تمثل الحكمة والدّهاء والخلود» وكما أن آثار عبادة الآلهة 
الكثيرة البدائية قد بقيت في عبادة الملائكة والقديسين» وفي الأصنام 
الصغيرة المتنقلة التي كانوا يتخذونها آلهة لبيوتهم كذلك» ظَلّت 
المعتقدات: السحرية الق كانت مسشرة فى العباذات القديمة يافية ف 
الود إلى عهره ماخر 

لها امتداداً في عبادات العبريّين؛ 0 e‏ هذه الأشياء i e‏ 
الحيرثوة تح سات ال محا مولت المد و كاف 
«الجاموس ٠‏ وإيل «الشجرة» ويم «البحر» وشمش (الشمس» وا شما 
أخرى كثيرة» إن هذه الآلهة ظهرت أو تجسدت بأشكال مختلفة من شكل 
الات رخو اء رجاف چا :ایی فى كل کید کی ينا ا 
يخطر على بال كما في الوثنية وأكثر». 


والقرآن الكريم وهو أوثق مصدر وأصدقهء ذكر من شركهم 
ووثنيتهم شيئاً عظيماً حتى والأنبياء الكرام معهم؛ بل حتى نبي الله العظيم 
ورسوله الكريم موسى بن عمران وأخوه هارون بينهم فإنهم ينتقلون إلى 
الوثنية والشرك بسرعة وعجرفة عجيبة. 


کون 


ر بل البحرٌ مَأنوأ على قوم يه 


قال تعالى عنهم: #وجوزتا بج إِسَيَّءِيلَ ا 
شتا اك قال تو لحكل ل AE‏ ال 
کو ٤‏ 


.)۳۳۹ - ۳۳۸( قصة الحضارة» المجلد الأول» الجزء الثانى‎ )١( 
.)۷( كتاب: صورة الله الوثنية والدموية في التوراة‎ )۲( 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


كن عر نال يو رف لس 5 م سوسم > م همود صمي 
هلود €3 لن هلولا متیر مَا هم فيه ول م تارك © مَل أَغَيرَ أله 
ايڪ لها وهو ضَّلَكْمْ عل العدلييت 4O‏ [الأعراف: ۱۳۸ .]٠٤١‏ 


وذكر ال لفية e‏ و له من دون لله في و 


ونين 99 1 هم 8 ص ی وعجلت ك رب ی ۵ @ َال 37 فد 


< كي م مح 76 ore‏ د 4 8 n‏ ٍ < ہر ر ۾ برع 
فتنا قومك من بعك 0 آلسَّامرِفٌ 5 فرجعٌ موس إل و ا 
مسد 7 سس ص ےد ر € i‏ ل ع جر ىم + 
قال قور ألم يعددم رد م وعدا ا أْفطَالٌ 0 مهد أم أردتم أن 


یل تنک حلت تن یکم ام تتيبى © ذا :ا لتنا رمت يلكا 
کک ا ا تھ ا یگ ا ا © ْج لم 
E TOE GT E‏ هڪم وله موی مى © أا مود آل 
ج الین کوک وہ بنرك لم ما وا ما © وقد ل لم مرو عن ل 
م إا حش ب وة ميم ام تاين بأل اثر © قلا لك ی 
َيِه عَنتَ ی يع ل شی © 16 بم ما متك رذ م ا © 


عر عم عون رع وء 
م 


١‏ ی تع نه © ا ل و ت ل 


ر 7 ۰ و 
اا امن و ر اا ب بو i2‏ 20 اح 4 4 رھد م ر ا 2 کا 
فن ذتها وحنلك سولت تسىن 8 ال فاذهف فإ لك 5 الحِيوو أت 
74 د a‏ ا ري ر اله < رص کم 4 0 > 58 
تقول لا مساس وإنَّ لك موعدًا أن تخلفة. وآنظر إل إليك الى طلت عله 
5 7 


رس٣‏ وك ےو و > >| كحك TA‏ | غو مسو مك 71 
کا ره كر لَه في ير ا (© إكا هكم نه الى لا 


لا هو وبع ر تَىْءِ عِلْمًا )€ [طه: ۸۳ - ۹۸]. 


وأخبر تعالى أن قلوبهم القاسية استمرأت الشرك والكذب وعبادة 
لعجل وغيره» فهذا حالهم الدائم. 


فقال تعالى عنهم: وإ آذ تفہ وكا كم الظورٌ 


حرا ا OS E‏ كا تنا وقنهنا وأشرذا في مُلُوبهِمُ 


سم 
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— 8 6٥ 
3 م هار وچ كا رت . 0 و و ور مج‎ 
4© لیج بِكْزْمِمْ فل ينسما يَأمْرِكُم ہہ إِيمشكم إن کنر مرت‎ 


[البقرة: ”97]. 

فإن الكلمة التي تشير إلى «الإله» أو (يَهُوّه كما هي في اللغة 
العبرية وما ترجم 007 أما «الله» حسب الكلمة العربية» قاذ ذا الاسم 
الجليل : «الله» من خصائص اللغة العربية فقط» فلا توجد لغة من اللغات 
التي كتبت بها الأسفار المقدسة لدى اليهود أو النصارى عبر التاريخ 
سواء أكانت الخبرانية أو السرياتية أو اليوناتبة أو الآرامية أو اللخاث 
الحديثة كالإنجليزية والفرنسية والآلمانية واللاتينية» لا يوجد في هذه 
اللغات هذا الاسم الكريم» للدلالة على رب العالمين: «اها. ٠‏ 

والمستخدم في العبرانية عند اليهود «الإله» ويهوّه)» (إله الجنود» 
«إله موسی)» ارب إسرائيل)› «إلوهيم» «الرْت) . 

والمستخدم في اليونانية والسريانية ولغات العهد الجديد عند 
النصارى «الرّب». «الآب)»ء «أيانا السماوي»». «القدير). 

ولمعا ر جم الكت المقسة والأسفار إلى العربية امعخدموا هذا 
الاسم «الله» مكان تلك الأسماء كلها . 

أما هذا الاسم الكريم «الله» فهو من خصائص اللغة العربية 
فحسب» فهو الاسم العلم الدال على الله رب العالمين» وبه تعرف 
الأسماء: فيقال: الرحمن من أسماء الله» والعظيم من أسماء الله 
والعزيز من أسماء اللهء ولا يقال: الله من أسماء العزيز أو الحكيم أو 
العظيم . 

فالله: أعلم الأعلام» وأعرف المعارف» به تعرف الأسماءء ولا 
يعرف هو بالأسماءء فيقال: الرحمن من أسماء الله تعالى» ولا يقال: الله 
من أسماء الرحمن» ولا يقال: الرحيم من أسماء الله تعالى» ولا 
يقال: الله من أسماء الرحيم. 
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قال الإمام ابن قيم الجوزية: «فاسم الله دال على جميع الأسماء 
الحسنى» والصفات العليا بالدلالات الثلاث» فإنه دال على إلهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات 
الله هى غنات الكمال»: المسحة عن التقييه واليقال» وهن العوب 
es‏ يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم 
العظيمء كقوله تعالى: وتو الْأَسَء سق [الأعراف: ]18١‏ ويقال: 
الرخمن والزحيمة والقدوس» والسلام» بوالعرير» والحكيم من 
أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن»ء ولا من أسماء العزيزء 
ونحو ذلك فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» 
دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية 
التي اشتق منها اسم الله» واسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداًء تؤلهه 
الخلا م وت ود :و ها إليه في الحوائج والنوائب» 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
وا 


واعلم أن هذا الاسم الجليل المهيب «الله» لا يطلق إلا على الله كك 
وله لذ شاك له ا 


ي 


كل ت e e‏ 
قال الإمام أبو عبد النه القرطبي كدَنْهُ : «قال قتادة والكلبى: هل 
تعلم أحداً يسمى الله تعالى غير الله» أو يقال له: الله إلا اله» وهل 

بمعنى لا؟ أي: لا تعلم)"" . 


0 مدارج السالكين ۳۲/١‏ ۴): 
() الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ ۸۷). 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي TY‏ 


وقال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي كآنه : (والسمي من 
توافق في الاسم» تقول: هذا سميّك أي: اسمه مثل اسمك» فالمعنى أنه 
لم يسم بلفظ «الله» شيء قطء وكان المشركون يسمون أصنامهم آلهة» 
والعزى إلهء وأما لفظة «اله» فلم يطلقوه على شيء من أصنامهم)""' . 

وقال أبو حامد الغزالي كُذَنَهُ: «ولأنه أخص الأسماءء إذ لا يطلقه 
أحد على غر للا سه ولا مارا 

وللعلماء بحث متنوع في اشتقاق هذا الاسم الجليل «اله»» على 
ثلاثة أقوال: 

الآول؟ أنه مشق من الله آي المعبوة. 

وهذا قول الكسائي والفراء والأخفش وغيرهم. 

قال أبو القاسم الزجاجي: «قال يونس بن حبيب» والكسائى» 
والفراءء وقطرب» والأخفش: أصله «الإله» ثم حلقث الهج عقا 
فاجتمعت لامان» فأدغمت الأولى فى الثانيةء فقيل : «الله»» فإله «فعّال»» 
پم مارلا كاله تالوم آي رة سکن للعيادة به الخاد 
ويؤلهونه . 

والتأله : التعبد» قال رؤبة بن العجاج السعدي: 

لله رالغانيات المدّي سن واد رجن من تأنّهِي 

26 من تعبدي » زالمضدر من الت الألوهة» . 

ووافقهم إمام النحو «سيبويه» إلا أنه جوز أن يكون أصله «لاو» على 
وزن «فَعَلَ) ثم دخلت عليه الألف واللام للتعريف فقيل: «الله)” 2 . 


.)50( البحر المحيط (۲۸۳/۷). (۲) المقصد الأسنى‎ )١( 


(۳) كتاب: اشتقاق أسماء الله تعالى (۲۳ ۔ 55). 
(:) انظر: الكتاب لسيبويه .)309/1١(‏ 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


قال الإمام أبو جعفر الطبري كَنْهُ : «وأما تأويل قول الله تعالى 
ذكره «الله»» فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس -: هو 
الذي يألهه كل شيءء ويعبده كل خلق. 

فإن قال لنا قائل: فهل لذلك فى «فعل ويفعل» أصل كان منه بناءٌ 
ش 5 

قيل : اَم ستماعاً من العرب فلا ولكن معدلل , 

ال وها وا على أن الال هے الات وان الا وع 
المعبودء وأنْ له أصلاً فى «فعل ويفعل». 

قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلاً 
بغبادة» وبطلب مها عقد الله جل دكره: «تآله فلان)» د بالضحة ولا 
خلاف . 


5 
ع 


للود الشانيات الشدف ا وان ةا ی يهنن هى 


6 5 ا N)‏ 
قال ف را بلق أن ل عا هنا کو ا عباس 
وماعد مهدو عم قول اا2 آله الله اون إلاعة كما قال قد الله 
فلن فاد وغ الرؤنا غبار فد بين قوك ابن غاس ومجاهد هذا 


5 ع ۶ 5 ù‏ 
أن «أله») عبد» وان «الإلاهة» a‏ 3 


القول الفا تمش من ل اى الصير اذى بيه شه 
المحبة» وهذا قول نسبه أبو القاسم الزجاجي إلى إمام العربية: 


«الخليل بن أحمد) ا 


.)۸۳ - ۸۲ /۱( (؟) المصدر السابق‎ .)87/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5( اشتقاق أسماء الله تعالى‎ )۳( 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي ۹ 0 


ولكن ما قاله الخليل بن أحمد في معجم «العين» يوافق القول 
الأول» وأن «الله» اسم موضوع لله تعالى. 

فقال الخليل: «إن اسم الله الأكبر هو: الله لا إله إلا هو وحده. 
وتقول العرت: ٠‏ الله ما فعلت داك ترين: وال عا فحل والتالة: التعيد: 

قال رؤبة: 

سبحن واسترجعن من تألهي 

وقولهم في الجاهلية الجهلاء: لاه أنت؛ أي: لله أنت. . . . والله لا 
نْظوَحُ الألث من الاسم إنما هو الله على التمام» وليس [الله] من الأسماء 
التي يجوز منها اشتقاق فعل» كما يجوز في الرحمن الرحيه)” . 

وعلى هذا القول فيفيد معناه: أن الواجب على العبد أن يتعلق قلبه 
ا ا و چول وتعظيما: > فتكون محبة الله تعالى في قلب العبد أعظم 
النحباتك و لاء كما قال اه تحال > واا 0ه اكد + تند 
[البقرة: .]٠١١‏ 


وكما قال الى 4 اللات من كن فيه وَجَدَ خَلاوة الايمان: أذ 
مي e‏ يحب إلا للى 


o و‎ 


دان يكن أن يَعْودَ في الكفْر كما يكره أن يُقَدذَفَ في التار»“ 

القول الثالث: إن هذا الاسم الجليل «الله». 

اسم هكذا موضوع لله تعالى ليس أصله «إله» ولا لوَلهَ) ولا ذلاماء 
وهذا قول الإمام أبي عثمان المازني”" كله . 


.)9١ 9١0 /4( معجم العين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم (57). 

(۳) اسمه: بكر بن محمد بن عثمان المازنى. انظر ترجمته فى: طبقات النحويين 
الل اد بو الف اق اا لے ا ` 
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۲۷ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


فنقل عنه أبو القاسم الزجاجي قوله: (إن قولنا «الله» إنما هو اسم 
هكذا موضوع لله كلك . . . والدليل على ذلك أني أرى لقولي «الله» فضل 
مزية على «إله» وأني أعقل به ما لا أعقل بقوله «إله)""' . 

ونقل أبو إسحاق الزجاج هذه المناظرة: حدثني المبّرد عن أبي 
عثمان المازني قال: سألني العباس بن الفرج الرياشي” فقال: الله ما 
أنكرت أن يكون أصل قولنا «الله» «الإله» فحذفت الهمزة وأدغمت اللام 
الأولى في الثانية كما أجزت في «الناس» أن تكون تخفيف «الأناس» ثم 
ا 

قال أبو عثمان: فقلت له: من قِبّل أن «الناس» على معنى 
«الأناس» وكذلك كل شيء خفف من الهمزة فهو على معناه مخففاً. 
وأنت إذا قلت: «الإله» فلم تعلم «الله» حلا على معنى (إله» فلو كان «الله) 
595 0 001000 

واعلم أن هذا الاسم الجليل «الله» لكثرة استخدامه في الكلام 
ودوره على ألسنة العرب فقد كثرت فيه اللغات. 

فمن العرب من يقول: «والله لا أفعل»» ومنه قوله تعالى في القرآن 
وال ر 7 مركن ©4 العامة ]ا 

ومنهم من يقول : لاه له أفعل . 

ومنهم من يقول: واللة لا أفعل» بإسكان الهاء. 


وأنشد بعضهم شاهداً له قول الشاعر: 


.)59( اشتقاق أسماء الله (۲۸ - 59)» ومجالس العلماء‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في : طبقات النحويين (97). 
(۳) انظر هذه المناظرة في: مجالس العلماء للزجاجي (14). واشتقاق أسماء الله له 
(59). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي EZ‏ 


أقبل سيل جاء من أمر الل يحرد حرد الجنة المُغِلّة 

ومنهم من يقول: واه لا أفعل كذا . 

ثم اعلم أن لهذا الاسم الجليل «الله» خصائص لا تكون لغيره من 
الأسداء الس : 

ه منها : تفخيم اللام في «الله) إذا كان قبله حرف مفتوح أو مضموم' " . 

« ومنها: دخول التاء في القسم عليه نحو: تالله» ولا يجوز في 
غيره» فلا يقال: تالرحمن» ولا تالرحيم مثلاً . 

و وها فزلهم في النذاءة اللي افر ناء مدعلو المي 
المشدّدة في آخره عوضاً عن ياء في أوله نحو: يا الله. 

« ومنها: نداؤهم لفظة «الله» من غير إدخال «آيها» فيهاء فيقولون: 
يا الله» وكل ما كان فيه اللام إذا نودي أتي فيه ب «أي»» نحو: يا أيها 
الرجل» ويا أيها الإنسان» ولا يجوز يا الرجل» ويا الإنسان” . 

هذا وإن الاسم الجليل «الله» له وقعه العظيم في النفوس» وأثره 
الجليل على القلوب» وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال 
غليها بالأحمال والأسماء الخسنى تتصيل وتبيينخ لصفاث الألهية الى 
اشتق منها اسم «الله)» فاسمه تعالى «الله» دال على كونه معبوداً» تألهه 
الخلائق كلها محبة وتعظيما وخضوعا وإجلالاء وافتقارا إليه» وفقرا وذلا 


.)۷/١( انظر: أمالى القالى‎ )١( 

© افتقاق اسا الله تعالى للزجاجى (۲۹ .)7١-‏ 

(۳) انظر: كتاب: الكشف عن و القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب /١(‏ 
89 وكشف المشكلات لأبى الحسن الباقولى .)١557/١(‏ 

© انظر: كف المشكلات للباقولي 055/00 

(5) انظر: الجمل للزجاجي »)٠١١(‏ وإيضاح المشكلات للباقولي ١51/١(‏ - 
۷ . 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


بين يديه» وفزعاً إليه عند النوائب» واضطراراً إليه عند الحوائج» أما 
» 55 مم 710 رن رو ر أ مو 
سمعت إلن قوله تعالى: چو الذِى. شبن ف ال والر خی إا كثر ف 


ر سح سه 000 0 $ ل ر دو م 
الت وجرین ع 0 طيَبَةٍ وروا 3 0 ريح عَاصت وجاء 2 الموج من 
2 رر م2 2 1" PP‏ 4 7ح غ4 سه دم وقيا. .“لين 


ا 0 ©4 [يونس: ۲ 

وذلك سيغلزم لكمال ريوبيقه ووحستة» المتضننين لكبال المذك 
والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله""' . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي كُأَنْهُ: «ينبغي أن يكون حظ العبد من 
هذا الاسم التأله وأعني به أن يكون مستغرق القلب والهمة باه كك لا 
يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه وكيف لا 
يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق وكل ما 
سواه فانٍ وهالك وباطل إلا به" 

وأيد هذا قول النبي بي : «أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ»” " . 

والمراد بكلمة باطل فى قول الشاغر: إما ذاهب زائل لا فائدة فيه 
الا اله الى والعمل الذي مى به وجهه» وإما فانٍ هالك لا بقاء له 
إلا الله تعالى» كما قال تعالى: فول سىء مالك إلا وهه له كلدك وله 
م © [القتصص: 88]. 

وقوله تعالى : «إكل من َا ان 9 و َه ريك ذو اللاي دار ©4 


rv CT: [الرحمن:‎ 


(1) انظر: مدارج السالكين لابن القیم (۳۲/۱۔۴"). 
(۲) المقصد الأسنى (50). 

(۳) أخرجه البخاري )۳۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(5) انظر: فتح الباري .)۳٠۹/۱٤(‏ 
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۱ م اسحاق الكند کڪ 
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وبناءاً على ما تقدم يظهر اختصاص اللسان العربي بهذا الاسم 
العظيم «الله» لفظاء ومعناء وبالتالي يتعذر ترجمته إلى لغة أخرى» بل 

وبالتالي فإنه لا يوجد في لغات الناس اليوم الإنجليزية وغيرهاء ما 
يقابل هذا الاسم الجليل» ويؤدي تماما إلى كل معانيه العظيمة. 

فيكلا لا يصح ترجمة اسم «الله» من العربية إلى كلمة «600©» في 
الإنجليزية إذ إن كلمة («600) معناها «إله» ومفهوم الإله يختلف حسب 
اعتقادات أصحاب الديانات» فلكل ديانة إلههم الذي يعبدون» فالإله عند 
المسيحي : ثلاثة الأب». الابن» روح القدس. 

وعند اليهود ١يَهُوَه).‏ 

وعند الهندوسي «رام). 

وعند البوذي «بوذا»» وهكذا. 

فإذن لا يصح أن نترجم كلمة «الله» في العربية» إلى كلمة «600» 
في الإنجليزية . 

فإن هذه الكلمة «600» لها في معاجم وقواميس اللغة الإنجليزية 
معاني عديدة» منها: 

أبانا السماوي» سيد الكونء الكلى القدرة» الأب اللاهوتي» 
جا حون + اه المطلق الكل القدواء د رة ا ٠‏ 

كالكله عقا البهووة قل ا و الع + أو م فرت دات 
البشر من الندم والبكاءء فلا يستحق أن يكون ذلك يترجم باسم «الله) 
تعالى الله وتقدس . 


)١(‏ انظر لذلك بحث: إشكالية ترجمة لفظ الجلالة «الله» إلى الإنجليزية» رؤية 


شرعية للأستاذ الدكتور: سالم بن حمزة أمين مدني» منشور في مجلة التأصيل 
للدراسات الفكرية المعاصرة» عدد (5)) #”ا5اهب .)5١9(‏ 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


والإله عد التضارى ثالث ثلاثةء أقنوم من قلاثة أقاتيي» باد 
ويولد» فلا يمكن أن نعمد إلى كلمة «600» عندهم بهذا المفهوم تقابل 
كلمة «الله») بكل معانيها العظيمة السامية. 


يقول الإمام القرطبي كه : «قال ابن الحصار : ولم أر أحداً يقول 
باشتقاق هذا الاسم حتى يرده إلى اسم الإلهء فإذا دللنا على أنه غيره 
بطلت حجة من قال باشتقاقهء وأنه لا نظير له من أسماء المخلوقين 
اللي وان عتم ا أو لعل يدن اياك الاجناتن» عار ايو 
علماً انتقل من حكم الاشتقاق» وعن جريان مجرى الأوصاف المشتقة» 
وصار يدل على ذات مخصوصة» وما وجب لها دلالة مطلقة» فإذا أثبت 
ما قلناه» فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في هذا الاسم بغير ما ورد في 
الشرع؛ لأن ذلك تحكم لا حجة عليه" . 

ويقول العلامة أبو الأعلى المودودي كَنْهُ: «إن كلمات «خدا» 
بالفارسية» و«ديوتا» بالهندية»» و«00©» بالإنجليزية» كلها مرادفات لهذه 
الكلمة: إله» وكذلك توجد في لغات العالم الآخر كلمات تشابه هذه 
الكلمة أيضاًء أما كلمة «الله» فهي اسم علم للحق تبارك وتعالى)""' . 

وقد حاول بعض آباء الكنيسة وقساوسة النصارى أن يجدوا مبرراً 
يُسَوَّعْ به وجود هذه الكلمة «الآلهة» بصيغة الجمع محاولة لتبرأة اليهود من 
الوثنيةغ.ولهم في ذلك مسلكان: 

الأول: قولهم: إن صيغة الجمع هذه «الآلهة» لا تدل على تعدد 
الآلهة ولا على الشرك» وإنما غايتها أنها تستخدم على سبيل التعظيم 
والتفخيم» واستعاروا من اللغة العربية جواب ذلك بأن الواحد المعظم 


.)۲۷۹( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.)۸۲( مبادئ الإسلام‎ )۲( 
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أعطينا وفي القرآن الكريم من ذلك كثيرء يقول تعالى: «إإِنًا اميك 
ال 4 [الكوثر: .]١‏ 

«إنًا حن برلا الذِكْرٌ ورتا له لفطو ل [الحجر: 5]» ونظائرها كثيرء 
وقد تزعم هذا الاتجاه الأب «يوسف أوفرد» عضو الجمعية الكتابية الأثرية» 
فنشر بحثاً في مجلة المشرق الكاثلوكية''' بعنوان: التوحيد في بني إسرائيل . 

فقال: «ومن جملة المطالب التي كان العلماء يتباحثون فيها الاسم 
الكريم الذي ورد في أول سفر التكوين في آيات مقغددة على صورة 
الجمع فيدعى الرب اة باسم «الوهيم)» الذي تفسيره «الالهة» فذهب 
بعض العلماء لا سيما الألمانيين» إلى أن استعمال هذه اللفظة في 
الأسفان المقدية ليل ا ی نے ادرال فى آل عهدهم» 
وأنهم سجدوا للطواغيت كبقية الآمم المتسكعة في ظلمة الشركء وزاد 
هؤلاء الكتبة على زعمهم هذا أن الوثنية بقيت مدة قرون متوالية شائعة في 
شعب إسرائيل بخلاف التوحيد الذي كان منحصراً في بعض الأفراد منهم 
فقط» وهذا القول لو ثبت لنقض ما يدعيه المحافظون على كرامة الوحي 
والجذافعون عع يدق الأسفان اله 

هكذا عرض آ اب برت الأشكال الكبير:. ودک أن هذا عرض 
صدقية الأسفار المقدمة للخطرء وأن التحريف فعلاً قد أصابها فى أخص 
ما ينبغي أن تدعو إليه الكتب الإلهية» وهو توحيد الله تعالى. ۰ 

ثم أجاب الآب يوسف بجواب وهو أن هذا الجمع إنما هو لمجرد 


التعظيم والتفخيم ولا يعني تعدد الآلهة» وأن هذا شائع مطروق في 
اللخات القديمة كلها 


.)١١١6( المشرق» السنة العاشرة» ۱۹۰۷م» عدد (15) صفحة‎ )١( 
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فقال: «ولدينا براهين تؤيد قولنا وتبطل رأي أولئك الكتبة في صحة 
معنى هذه الجموع وذلك بأن تقابلها بجموع التفخيم التي وجدت في 
الكتايات السامية المكتشفة فى أنحاء الشرق المجاورة لمسلكة بتى 
إسرائيل أعني مصر والشام ين 1 

الماك اتی وهر عمجب وتاكيد لل كلاسن حك ليرا قير 
ا ٠‏ 

فزعموا أن هذه الصيغة «الآلهة». 

في العهد القديم ورسائل الرسل قد ذفِنَ تحتها سر التثليث المقدس»› 
حتى جاء زمن المسيح الذي يسمونه «الرب يسوع» فأظهره وجلاه. 

ومن أشهر من تزعم هذا الاتجاه عبد المسيح بن إسحاق الكندي 
صاحب هذه الرسالة التي نحن بصدد تفنيدها والرد عليها. 

فقال : اققد صخت صحة هذه المقدمات: أن اش واحد» ذو كلمة 
وروح فى ثلاثة أقانيم قائمة بذاتها: :فهذه صفة الراحك الت الأقاتيم 
الذي نعبده» وهذه الصفة التى ارتضاها لنفسه ودلّنا على سرّها فى كتبه 
السولة على ا و ك اجر مومس کا 
حيث أعلمه كيف خلق آدم فقال في السفر الأول من كتاب التوراة: «في 
الب الآلية زرا السهرات والآوضي) اك (١‏ غا شير الكداب 
الوق ا تثليث الأقانيم''' ووحدة الطبيعة؛ لأنه بقوله الآلهة» بصيغة 
الجمع يشير إلى الأقانيم الثلاثة» وبقوله: «بَرّا» أي : «خلق» بضمير المفرد 
يشير إلى وحدة الطبيعة والجوهر الذي هو للأقانيم الإلهية الثلاثة» . 


© ادرالمان 0۷ 

(؟) اعلم أن كلمة «أقنوم» كلمة أصلها سرياني ومعناها ما يقوم بنفسه» وريما 
استخدمت فى معنى كه الشىء وحقيقته» ويوافقه فى اللاتينية (6625008) . 

8 رمالة الکن 0 ` ۰ 
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ولكنه تحامق كثيراً وبلغت المغالطة عنده منتهاهاء عندما زعم أن 
القرآن العظيم دل أيضا على سر التثليث» فيذهب يستدل على دعواه هذه 
بما ورد في خطاب الله تعالى عن نفسه بِصِيّغْ التعظيم فقال في رده على 
الهاشمي: «وفي كتابك أيضا شبيه بما ذكرنا عن الله: «فعلنا» و«خلقنا» 


3 


و«أمرنا» و«أوحينا» و«أهلكنا» أفيشك أحد في أن هذا القول: قول شتى 
OTE‏ 

فنرد عليه بما قاله شريكه في دیانته» وهو الأب يوسف أؤفرد. 

بما تقدم تقريره في دفاعه عن نص سفر التكوين وأنه لا يدل على 
الشرك وتعدد الآلهةء وإنما هو من باب التفخيم والتعظيم» مع أن هذا 
العذر لا يَسَوّعْ لغة مطلقا بذكر الألهة بصيغة الجمع كما يسوغ في 
الضمائر كضمير المتكلم . 

فلا يمكن أن يأتى فى القرآن: نحن الآلهة خلقناء أو الآلهة تفعل 
كا ونحو ذلك لکن الى خيلا الله عرد تبه فخا و ر 
لتا ن برلا أَلذَّكْرَ وَإِنَا لمر لظو 4O‏ [الحجر: 014 موَلعَدَ فككم م 
صَوَرْتكة»ه [الأعراف: .]١١‏ 

ولم يفهم العرب المخاطبون بهذا إلا ذلك» حتى قالوا: «#أجعلٌ 
آل إلا ويا إنَّ هدا َء عاب € [ص: .]١‏ 

فلو فهموا ولو نزراً قليلاً» ولو على غرائب اللسان أن هذه الصيغ 
من نحو: «خلقنا» و«أنزلنا» ونحوها تدل على الآلهة لما قالوا ما قالواء بل 
و و ا كم أنه ذا دع الله وده 
ڪَفرتم وَإن سرك به منوا اكم يه اَلَْلن لكي 407 اغافر: ؟١1].‏ 


فدل ما تقدم على تميز اللسان العربي في أصوله وجذوره ونحوه 


)١(‏ المصدر السابق. 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


واه وكثرة مقر داه بقية الألسّن مما يجعل كلام عبد المسيح السابق 
من جعل تلك اللغات المندثرة أفصح من هذه اللغة المحفوظة ضربا من 
العبث» فهى صرخة فى وادء ونفخة فى رماد. 


« الوجه الرايع: 
يتأكد هذا الذي تم تقريره في الوجه الثالث بما توصل إليه كثير من 
الباحثين الجادين فى لغات الشرق الأدنى القديم أنه يوجد تقارب بين 
هذه ع عله اللغات من ياء الأكدية والكتعاتية»: والعيرية» والسيقيةء 
والآرامية» والعربية» والنبطية» والحبشية» وأن هذا التقارب في جذور 
الأفعال» وأصوات التصريف وفى تشابه يصل حد المطابقة فى مدلول 
ODE 8‏ 
بعض الألفاظ  ”‏ . 
ومن ثَمَّ نشأت نظرية «الأصل الواحد للغات» بالقول بوجود لغة هي 
اللغة الأم وهي لغة سام بن نوح وأطلقوا عليها: اللغة السامية الأم أو 
اللغة الا 
ويذعب فريق لأ ياس ته من الناحفية والعلماء إلى أن يلاه العرب 
هي الأرض التي خرج منها الساميون الأول» ومن أشهر من ذهب لهذا 
من المؤرخين والباحثين: «دوغوية») «(Degoege)‏ و«كرادر) (Schrader)‏ 
و«ماير) «(mayer)‏ و(نولدكة» (Noeldeke)‏ . 
وا ايت نا كوا ليها ل 


« أن التاريخ يشهد أن كثيراً من الشعوب خرجت من جزيرة العرب 
واستوطنت بلاداً ارک : 


(0) انظر كتاب: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» د. فيليب حلي ترجمة: د. 
جورج حداد وعبد الكريم رانق »)51/١(‏ وانظر: كتاب: الحضارات السامية 
القديمة» سبتينو موسكاتي» ترجمة د. السيد يعقوب بكر .)5١8(‏ 

© النصدواتن السافات: 
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« أن اللغة العربية بمادتها الثرية وبيانها أقرب اللغات السامية للغة 
الأصلية الأولى. 

© يشابه تركيب العرب الجثماني ما امتاز به الساميون من صفات 

ه أن الحياة العربية البدوية التي يحياها العرب» هي أثر بدائي 

« أن الدين العربي القديم هو الخطوة السابقة للدين البابلي 
الأشورى ال 

ومن أكثر الذين بسطوا هذا الموضوع وقرروا ما تقدم هو 
ال الالماق ار وور لو 

يقول فى بحث له عن اللغات السامية: «إن بعض كبار العلماء يرى 
أن جزيرة العرب الوطن الأول للجنس السامى» وهناك أدلة كثيرة تؤيد 
هذه النظرية» ويحفل التاريخ بأخبان القبائل: التى. حرجت من جزيرة 
العرب منذ فجر التاريخ» واستقرت في الأراضي الزراعية التي تتاخم 
صحراء بلاد العرب» وقد احترفوا الزراعة» واتخذوها نظاماً لحياتهم» 
وعناك كت من الآدلة الا فير إلى أن العبراثبيق وا لارا هق أصل 


النهضة المصرية» 195/8م» صفحة (20) وما بعدهاء وكتاب: أصل العرب 
ومواطنهم. د. ماجد عبد الله الشمسء دار علاء الدين للنشر والتوزيع» 
دمشقء 1604م ٠٠١(‏ _ ١٠٠)ء‏ وكتاب: الوسيط في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» د. هاشم يحيى الملاح» دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل» 
65م )١51(‏ وما بعدها. 

(0) يعتبر شيخ المستشرقين الألمان وصاحب إنتاج كبير وإتقان لثلاث لغات شرقية 
هي العربية والسريانية والعبرية» ولد سنة (1878م) وتوفي سنة (١۱۹۳م)»‏ 
موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي (0915). 


)١(‏ انظر: التاريخ العربي القديم» ديتلف نيلست» ترجمة د. فؤاد حسنين» مكتبة 
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بدوي» والحق أن جزيرة العرب وامتدادها الشمالي في بادية الشام» هي 
الوطن الحقيقي الملائم لشعب بدوي» والمفروض أن العرب يمثلون 
الصفات السامية أصدق تمثيل» وأن لغتهم أقرب إلى الأصل السامي من 
لغات الأجداس التي تشبههم» ونحن نويد تأييدا تاما هذه النظرية التي 
ترى أن جزيرة العرب هي الوطن الأول لكل الشعوب الساميّة؛ لأنها 
نظرية جديرة بالتعضيد)"' . 


يضيف خبير آخر هو: سبتينو موسكاتي فيقول: «إن الشعوب التي 
تتكلم اللغات الساميّة وفدت في العصور التاريخية من جزيرة العرب""' . 


ويضيف الفرنسي «بيير روسي» فيقول: «لو أننا تكلمنا عن العرب» 
لک الشغيث ا الذي تلك جر ااا شيعم > وود 
قاف ولكويا عط ا ورا لهذا ال الط ف عة الا عن 
الوا 


هذا ما قرره القوم فاللسان العربي القديم هو اللسان الجامع» 
واللغة العربية هي اللغة الأم الأصلية التي انبثقت منها تلك اللغات» فلا 
يمكن إذن للفرع أن يكون أفصح لساناً وأحسن بياناً من الأصل» وفي 


)١(‏ أبحاث في علم اللغات السامية» نقلاً عن كتاب: التاريخ الجغرافي للقرآن 
الكريم» تأليف: سيد مظفر الذين نادفي» ترجمة: د. عبد الشافي غنيم 
عبد القادر (؟١١‏ - 7؟١١).‏ سلسلة الألف كتاب» لجنة البيان العربى» مصر 
(155١م).‏ 

)۲( کتات: الحضارات السامية 2)١9(‏ ترجمة: 59 السيد يعقوب بكر» الهيئة 
المصرية للكتاب (1991م). 

(۳) كتاب: التاريخ الحقيقي للعرب (2»)55 ترجمة: فريد جحاء ط. الأولى» دار 
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قرر علماء الإسلام الأوجه المتعددة لإعجاز القرآن. 


5 


ه قال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني كأَنهُ: «ذكر 
أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز: 


© أحدها: 

يتضمن الإخبار عن الغيوب» وذلك مما لا يقدر عليه البشرء ولا 
سبيل لهم إليه» فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيهء ي أنه سيظهر دينه 
على الأديانء بقوله ويك : جهو الدى أرَسَلَ رسو دى ودين لى يظهرهُ عل 
الین کل وو كه الْمتَروْكَ ل6 [العوبة: "1 ففعل ذلك» وكان أبو بكر 
الصديق» وه إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله» من إظهار دينه» 
ليثقوا بالنصرء ويستيقنوا بالنجح. 

وكان عمر بن الخطاب نه يفعل كذلك فى أيامه» حتى وقف 
أصحاب جيوشه عليه» فكان سعد بن ابي وقاصء كله وغيره من أمراء 
الجيوش» من جهته» يذكر ذلك لأصحابه» ويحرضهم به» ويوثق لهم» 
وكانوا يلقون الظفر في مُتَوَجَهاتهم» حتى فُتِحَ إلى آخر أيام عمر طف 
إلى بخ وبلاد الهندء وفتح في أيامه مرو الشاهجان» ومرو الرُوذ» 
ومنعهم من العبور إلى جيحون» وكذلك فتح في أيامه فارس إلى 
اصطخرء وكرمان» ومكران» وسجستان» وجميع ما كان من مملكة 
کسری» وکل ما كان يملكه ملوك فارس» بين البحرين من الفرات إلى 
جيحون» وأزال ملك ملوك الفرس» فلم يعد إلى اليوم ولا يعود أبداء إن 
شاء الله تعالى» ثم إلى حدود أرمينية» وإلى باب الأبواب» وفتح أيضا 
ناحية الشام» والأردن: وفلسطين» وفسطاط مصرء وأزال ملك قيصر 
عنهاء وذلك من الفرات إلى بحر مصرء وهو ملك قيصرء وغزت الخيول 
في أيامه إلى عمورية» فأخذ الضواحي كلهاء ولم يبق منها إلا ما حجز 
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دونه بحرء أو حال عنه جبل منيع» أو أرض خشنة» أو بادية غير مسلوكة. 
وال إل يق : جزل يارت كوا فالات لالت إن كت ويلك 
الماد €3 [آل عمران: ۱۲]» فصدق فيه. 

وقال في أهل بدر #ولذ دكم آله لتتى الم اا لكي 
[الأنفال: ۷] ووفى لهم بما وعد» وجميع الآيات التي يتضمنها القرآن» من 
الإخبار عن الغيوب» يكثر جدَّاء وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل . 
ه الوجه الثاني: 

أ كان مارت عن حال نے كلك اند كان امنا لا بور 
ا ا معررنا من ا و فيد شيا مر 
ككي المتقلمين» وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم» ثم أن بجمل ما وقع 
وحدث من عظيمات الأمورء ومهمات السير» من حين خلق الله 
آدم 44 إلى حين مبعثه. . 

ونحن نعلم بالضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه» إلا عن تعلم» وإذ 
كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار» وحملة الأخبار. . .علم أنه 
لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد»ء من جهة الوحي. 

ولذلك قال الله ك: وما كت نلوا ون لو ين كنب وَلَا ته 
يك إا راب الْمبَطِلُونَ (@6) [العنكبوت: 48] وقال تعالى : #وَكَدلكَت 
نْصَرْكُ الْآيتِ وَلِمُولوأ درست لست لموم يَعلموت )4 [الأنعام: .]1١١‏ 
٠‏ الوجه الثالث: 

أنه بديع النظم» عجيب التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد الذي 
يعلم عجز الخلق عنه) . 


)١(‏ كتاب: إعجاز القرآن  ”(‏ 5”) باختصارء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي TAY‏ 


ولآبي القاسم الحسية بن محمد بن المفضل الراقب 
الأصفهاني نه كلام بديع في إعجاز القرآن في مقدمة تفسيره. 

قال 4: «المعزات التي أتى بها الأنبياء لاء ضربان: حسّيء 
وعقلي» فالحسّي: ما يدرك بالبصرء كناقة صالح» وطوفان نوح» ونار 
إبراهيم» وعصا موسى تلككلا . 

والعقلي: ما يدرك بالبصيرة» كالإخبار عن الغيب تعريضاً أو 
تصريحاًء والإتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلم. 

فأما الحسّي: فيشترك في إدراكه العامة والخاصة» وهو أوقع عند 
طبقات العامة وآخذ بمجامع قلوبهم» وأسرع فين إذرا كيس . 

وأما العقلى: فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول 
الراجحة: ا الثاقبة والروية المتناهية الذين يغنيهم إدراك الحق. . 

ومما خصه الله تعالى به من المعجزات القران: فهو آية حسّية عقلية 
صامتة ناطقة باقية على الدهر» مبثوثة فى الأرض ولذلك قال تعالى: 
«ركاوًا 1لا أرق به عات ين بيني فل رما الآبنث عند لله وا كأ 
ا وزڪرى لقور سورت © [العنکبوت: .]٥١ ٥١‏ 

ودعاهم ليلا ونهاراً مع كونهم أولي بسطة في البيان إلى معارضته 
بنحو قوله: اون كنم في رپ ٿا دنا عي با فاا ُورَةَ ين َيِه 
ET‏ من كون آله ا صدقنَ 4O‏ [البقرة: ۲۳]. 

وفي موضع آخر: «اوادعوا من أَسْتَطعْثُم من دون لَه إن کم سيقت 43 
[یونس: ۳۸]. 

وقال: «ثل ن أعسَسمَتِ الاش وَآلْجنٌ ع أ أن بقل هدا لشن ل 
یاون پینلی ولو ات بعصم عض ظهيرًا )4 [الإسراء: 88]. 

فجعل عجزهم علماً للرسالة» فلو قدروا ما أقصرواء إذ قد بذلوا 
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مم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره» فلما رأيناهم تارة يقولون لا 
متشا 51 ا فيد لك غلبن )4 [فصلت: ]. 

وقارة ول غ ا هدا اة جاه وقارة 
يعنفونة بال وزاك الأوّيت ©> [الفحل : 4 وقارة يقولون > ا 
زل عليه الْقََانُ ج جد 4 [الفرقان: ۳۲]» وتارة يقولون: «#آنّتِ بِمَرْءَانٍ 
عبر هذا 1 TT‏ + 18]+ كل ذلك متهم عجر أن يأتوا بمثلة أو 
بشيء منه علمنا يقيناً قصورهم عنه» ومحال أن يقال: إنه عورض فلم 
ينقل فالنفوس مهتزة لنقل ما دق وجل» وقد رأينا كتباً كثيرة صُئْفت في 
الطعن على الإسلام قد نقلت وتداولت»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «والذي جاء بالقرآن قال 
للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعاً» ومن آمن بي دخل الجنة» ومن 
لم يؤمن بي دخل النارء وقد أبيح لي قتل رجالهم» وسبي ذراريهم› 
وغنيمة آموالهم» ووجب عليهم كلهم طاعتي» ومن لم يطعني كان من 
أشقى الخلق» ومن آياتي هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي 
بمثله» وأنا أخبركم أن أحداً لا يأتي بمثله» فيقال: لا يخلو إما أن يكون 
الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين» فإن كانوا قادرين» ولم 
يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم» ومنعها أن تريد معارضته مع 
هذا التحدي العظيم» أ سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فإن 
سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد 
متك على الكلام ول على اكل والشرت» فاه :المت من المعتاد 
كإحداث غير المعتادء فهذا من أبلغ الخوارق» وإن كانوا عاجزين» ثبت 


)١(‏ مقدمة جامع التفاسير (؟١٠‏ - )٠٠٤‏ باختصار» تحقيق: د. أحمد حسن 
فرحات» دار الدعوة» الكويت. ط. الأولى. 5٠5١ه.‏ 
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أنه خارق للعادة» على تقدير النقيضين؛ النفي والإثبات. فثبت أنه من 
العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمرء فهذا غاية التنزل» وإلا 
فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون 
على ذلك» ولا يقدر محمد يلل نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة 
من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر کلامه» لكل من له أدنى 
تدبر» كما قد أخبر الله به في قولهء #ثل لين أَجْسَمَعَتِ الاش وَالْجِن عل أن 
ياوا يغلي هدا لمران لا یاون ینیو ولو ات بعصم لبقض ظهيرا ©@4 
[الإسراء: ۸۸]» وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة» 
لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضةء ولو كانوا قادرين 
لعارضوه. . 

وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه» وبعد 
سماعه» فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه. 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين لهء إنه كان 
قصده أن يصدقه الناس ولا يكذبوه» وكان مع ذلك من أعقل الناس 
وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به. .. فإن من دعا الناس إلى مثل هذا الأمر 
العظيم» ولم يزل حتى استجابوا له طوعاً أو كرهاً. وظهرت دعوته 
وانتشرت ملته هذا الانتشار... فإقدامه مع هذا القصد في أول الأمر 
وهو بمكة» وأتباعه قليل» على أن يقول خبراًء يقطع به أنه لو اجتمع 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» لا في ذلك 
العصرء ولا في سائر الأعصار المتأخرة» لا يكون إلا مع جزمه بذلك» 
وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه 
فيفتضح فيرجع الناس عن تصديقه» وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم 
يكن ذلك إلا عن إعلام الله له بذلك» وليس في العلوم المعتادة أن يعلم 
الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا علم 
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العالم أنه خارج عن قدرة البشرء والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً». 

ويضيف شيخ الإسلام ابن تيمية بياناً عن أوجه الإعجاز في القرآن 
العظيم فيقول كْزَنْهُ: «وأما التفصيل» فيقال: نفس نظم القرآن و اليه 
عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد 
بنظير هذا الأسلوبء فإنه ليس من جنس الشعرء ولا الرجزء ولا 
الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم 
وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة» ليس 
له نظير في كلام جميع الخلق. . . 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» أمر 
عجيب خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير 
تبي وكذلاك ها اک نه عد الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق 
آدم» وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدين» والشرائع كذلك» 
ولفنس ها أخير به من الأمقال» ونه مو الدلائل عق أيضا كلك ؛. 
فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان 
بمثل لفظهء وما في التوراة والإنجيل: ولو قَدَّر أنه مثل القرآن» لا يقدح 
في المقصودء فإن تلك كتب الله أيضاً ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية 
نبي. . . فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلاً لمعاني القرآن؛ لا 
في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية» بل يظهر التفاوت لكل من تدبر 
الث انا وكير التب . . . 


)١(‏ الجواب الصحيح (5/ 5*0 477) باختصار يسير. 

(؟) للباقلاني رأي ثمين في الفرق بين القرآن وبين الكتب السابقة المنزلة على 
ا ا افيا بهذا وا ق مود أق يكام نوع زهان ا 
ومعجزته» وصار له من الحكم في دلالته على نفسه وصدقه أنه يمكن أن يُعْلّم _ 
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۱ م اسحاق الكند کڪ 
عبد المسيح بن إسحاق ي TAY‏ 


وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة» ظهر له 
إعجازه من هذا الوجه. ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي 
يظهر له ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي» 
وإخباره بعجزهم» فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد)"" . 

وقال الحافظ ابن حجر أنه : اوقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في 
ارا شام 

أحدها: حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء 
مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم 
السالفة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
لتاب 

رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي وبعضها بعده ومن غير هذه الأربعة: آيات وردت بتعجيز قوم في 


= أنه كلام الله تعالى» وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء؛ 
لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد عليهاء ووصف منضاف إليها؛ لأن 
نظمها ليس معجزاء وإن كان ما تتضمته من الإخيار عن الغيوب معجزآًء وليس 
كذلك القرآن لأنه يشاركها في هذه الدلالة» ويزيد عليها في أن نظمه معجزء 
فيمكن أن يستدل به عليه» وحل في هذا من وجو محل سماع الكلام من الله 
تعالى؛ لأن موسى لما سمع كلامه علم أنه في الحقيقة كلامه» وكذلك من 
يسمع القرآن يعلم أنه كلام الله» وإن اختلف الحال في ذلك من بعض 
الوجوه». إعجاز القرآن »)١5  ١5(‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء ط. دار 


)١(‏ الجواب الصحيح (5/ 47 )٤١‏ باختصار. 
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ڪڪ قف كبار القساوسة من القرآن ١‏ 
ذا مو بار وسة من القران الكريم 


قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه كتمني 
اليهود الموت» ومنها الروعة التى تحصل لسامعه» ومنها أن قارئه لا يمل 
من ترداده امه 1 ترا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة» 
ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا 
تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها)"''. 

وأما زعم عبد المسيح بقوله: «ونحن نرى صاحبك قد افتقر في 
كتابه إلى استعمال كلمات غيره وهو القائل إا أرلته فنا عَرَبيا»ك 
[يوسف:* ؟]» ولكنه استعان هن الفازسية بالأسسبرق: وستدس: واباريق 
ونمارق» ومن الحبشية المشكاة وهي الكوة» ومثل هذا كثير قد استعمله 
في کتابه» فنقول إن العربية ضاقت عليه فلم يكن فيها من الاتساع ما 
ألجأه إلى لسان غيره في هله الأ 

فإن عبد المسيح ينزع إلى الاحتجاج بمسألة إن القرآن العربي فيه 
كلمات من غير لسان العرب؛ كالأمثلة التي ذكرها. 


وجوابه من وجوه: 


٠‏ الوجه الأول: 

اختلف أهل الإسلام والعلماء بالقرآن: هل في القرآن ما ليس من 
لسان العوت غل أقوال: 

أحدهاة قول من أنكر ذلك احتماجا بقوله تعالى عن وصضف القرآن 
الكريم إنَا أَرلَهُ من مرا ملك قرت (46* [يوسف: ۲]» وقال 
تعالى : تر بو كرح لكين €3 عل كبك لك من الْسَذِي 9©) بسن ع 
بين 409 [الشعراء: ۱۹۳ - 155]. 


(1) فتح الباري (۸/۱۹). 
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فالقرآن كله عربي بلسان العرب فصيح مبين» لا عجمة فيه» وهذا 
قول الإمام الشافعي» ووافقه اللغوي الشهير أبو عبيدة معمر بن المثنى - 
رحمهما الله - واللغوي أحمد بن فارس» وهو قول الإمام شيخ المفسرين 
أبي جعفر الطبري أيضا. 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي طُلنْهُ: «ومن جماع علم 
كتاب الله ويقَء العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب» 
والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه. . .فالواجب على العالمين أن لا 
يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض 
ما تكلم فيه منه» لكان الإمساك أولى به وآقرت من السلامة له إن 
شاء الله فقال منهم قائل: إن في القرآن غرييا وا فخ ۽ والقرآن يدل 
على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» قال الله يك : وون 
كَل بي الكل © تک بد أ لين © ع ك یکن بن اتشيه © 
يسان عر مين € [الشعراء: 197 - .]٠۹١‏ 

وقال وك : «وَكدلِكَ أَرَلنَهُ حا عر وين اعت أهواءهم بَعْدَمَا ج1217 

من اليو ما لك مى أ من وَل ولا واف ل [الرعد: 07"]. 

وقال تعالى: #وككلك أوسا إِلَكَ مرا عَرَبيًا لِنْنذْرَ El‏ 
حوهاه [الشورى: ۷]. 

فأقام حجته بأن كتابه عربي» ثم أكد ذلك بأن نفى عنه كل لسان 
غير لسان العرب في ايتين في كتابه : 

فقال تارك وتغالب : وقد تَلَم تهر شك فلتت 0 


سات ای پلجد و ا اف هدا سان عرف ب © 
[النحل: .]٠١۳‏ 

وقال تحال وا ا 3ن ا ا ازلة فيلت 2ن تأغية 
هع 


وَعَرََ #» [فصلت: .]٤٤‏ 
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ولعل من قال: إن فى القران غير لبان العرب» وقبل ذلك مه 
ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه يعض العرت؛ 

ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على 
عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسّنَّةَ عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً 
جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. 

رفا لمان العرس خد تخاصكها وغامفيا» لأ يذهب ينه کےء 
عا ولا يطلب كله غييها .ولا مله الا اعا ولا بر 
فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها فهو من أهل لسانهاء 
وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله وعلم 
أكقن اللسان فى 'أكثز المرب آعم من غلم أكثر السدن تى العلماء. 

فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان 
العرب؟ 

فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهمء فإن لم يكن ممن تعلمه 
منهم فلا يوجد من ينطق إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه» فهو تبع 
للعرب فيه. 

و إذ كان لاط قبل لاء او نطق نيه م ضرعا أن بيوافق 
لسان العجمء أو بعضها قليلاً من لسان العرب» كما اتفق القليل من 
ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف 
لساتها » وعد الأواضر بينها وبين من وافقت تعض لسانه منها!. 

قال الشافعي كأَنْهُ: (فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم 
عن بعض» فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض» وأن يكون الفضل في 
اللسان المتبع على التابع . 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي Er‏ 


واولى الاس بالفشيل فى السات مع لاه لباق الى ولا ول . 
والله أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل ا في حرف 
واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وکل آهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. 

وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه: فقال الله تعالى: و 
زيل رب ال © ت به روح الاين © عل فيك 00 9 | سي 3 
يلسا عر مين )€ [الشعراء: 197 190]ء رفاك وک اناه ا عى 
00 [الرعد: 0]» وقال: 8إوَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ د 0006 نير ألْقرّى 
ومن حَوَكَا4 [الشورى: ۷]» وقال: إحم © 0 لمن © إِنَا جَعَلَنَه 


7 ربا E‏ 468 [الزحرف: ١‏ ۳]» 8 ر 7 دی 
عوج لَه و © [الزمر: 58]. 

قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم 
أكذ .ذلك ل 00 مو ود ل 


م e‏ وہ د وور 


> ص ور عر ت لبن 2 0 


ES‏ تكن يذ کرت يوك 


رك کے کے EG‏ 


© الل ۳ وقال: ولو با 4 اا لقالا لزلا فصت ءايه 
220 


ہر عير اه 


ای وَعَرَىَ# [فصلت: )]٤٤‏ 
نبّه الشافعي إلى أن لسان العرب واسع جدّاً ومفرداته في غاية 
الكثرة والأانتشار شيف لا يمكنة لاحك عن الب الأاحاطة به إلا أن 
يكون النبي ڳلا . 
فإن لغة العرب التي نزل بها القرآن وهي لسان النبي ئي هي اللغة 
المضرية المشتركة بين القبائل الكبرى من فروع مُضرء وهي : كنانة وقيس 
)١(‏ الرسالة للشافعي  10(‏ 47)» وكذا كتاب أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه 
البيهقي 5271 , 
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علان وهذيل وتميم وأسد وبعض طيء» كما نبّه على ذلك أبو نصر 
الفارابي في كتابه الشهير كتاب الحروف""' . 

وذلك لوضوح الاختلاف بين لغة جنوب الجزيرة العربية» ولغة 
شمالها في المفردات وفي الأصوات وفي الصرف والتركيب. 

حتى قال الإمام اللغوي الكبير أبو عمرو بن العلاء البصري: «ما 
لسان. مين وأقاضي اليعن بلساتناء .ولا غرييتهم بغربيين]7*. 

وقال محمد بن سلام الجمحي بأن عربية القرآن ولسان النبى يله هى 
عر اال وھ عن يغلا أغا عر دايز والبمن ت أخرى ابت 
لا 

قال ذلك تعليقاً وتوضيحاً منه لقول الإمام محمد بن علي أبي جعفر 
الباقر ك#: «أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن 
إبراهيم باو . 

كما نبّه الشافعي إلى أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب كله» وما 
فيه مما نطق به العجم فهو من باب توارد اللغتين» وتواطئهما. مما 
تكلمت به العجم موافقة للعرب وليس العكس . 

وا أب عا عر ا ف “رانم ترك ا ان 
عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن 
«طه» بالنبطيّة فقد أكبر القول» وإن لم بعلم ما هوء فهو افتتاح كلام 
وهو اسم للسورة وشعار لهاء قد يوافق اللفظ ويقاربه ومعناهما 


ا 


(9) كناب الح 00 وله حنه الوط اف كا الج 0١0‏ لاا 
© تلد عند سيد بين مك ایی :قن اقات کون ا 0 

(۳) المصدر السابق .)٠١/١(‏ ©) المصدر السابق .)۹/١(‏ 

(5) مجاز القرآن (ص۱۸). 
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فتفسير أبي عبيدة لما في القرآن من هذه الكلمات» إن هو من باب 
توافق اللفظ في الدلالة على المعنى الواحد. 

وصبط أبنو حو بود هن الأمكلة کا اوقد براقي الا 
اللفظ ويفارقه ومعناهما واحدء وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو 
غيرهاء فمن ذلك الإستبرق بالعربية» وهو الغليظ من الديباج» والفرند» 
وهو بالفارسية إستبره» . 

وذكر انو عا امدلة اجر الكللاس>..والتالكاء» والدسيت» 
والسّخت وغيرهاء ثم قال: «وذلك كله من لغات العرب وإن وافقه في 
لفظه ومعناه شيء من غير لغاتهم)”"' . 

ونقل أحمد بن فارس كلام أبي عبيدة وأيده وجعله هو قول سائر أهل 
اللغة فقال: «وهذا كما قاله أبو عبيدة» وقول سائر أهل اللغة: إنه دخل فى 
كلام العرب ما ليس من لغاتهم» فَعَلى هذا التأويل الذي تأوله و عد 

القول الثاني : قول من يرى أنه وقع في أحرف من القرآن بلغات 
العجم . 

فقد نْقِل عن بعض أئمة التفسير من التابعين وغيرهم من ذلك 
كلمات وهي : 

طهء اليّم» الطورء الربانيون» وقالوا: إن هذه بالسريانية. 

الصراط» القسطاس» الفردوس» وقالوا: هذه بالرومية. 

ومشكاة. وكفلين» قالوا: هذه بالحبشية. 

وهيت لك» بالحورانية. 

ذكر ذلك آبو يك القاسم بن ساد" 


.)00( المصدر السابق (ص۷١). (۲) الصاحبي‎ )١( 
.)518/١( نقل قول أبي عبيد هذا السيوطي في المزهر‎ )۳( 
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۲۹٤ حدم‎ 


وقد جمع تلك الكلمات تاج الدين السَّبْكي في نظم» وأضاف له 
الحافظ ابن حجر ما يرى أنه فاته» فقال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ: «وتتبع 
القاضي تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات 
ذكرها في شرحه على المختصر وعبر بقوله يجمعها هذه الأبيات فذكرها. 
ول لقعت نجه زيادة كقيرة على ذلك تقرب هن غدة ما أورة وتظيعها 
أيضاًء وليس جميع ما أورده هو متفقاً على أنه من ذلك» لكن اكتفى 
بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وتوا يكم اة الجميع للفائدة 
فأول بيت منها من نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها لي أيضا فقلت: 
مِنَ المرب عَدَالنَاجُ كر وَقَدألْحَفْتُ كد وَضَمَّنْهَا الْأسَاطِيرٌ 
ا وه كُوْرَتْ بي روم وَطُوبَى جيل وَكَافُورٌ 
رَالرَنْجَبيل وَمِشْكَاةٌ سراق مَعْ إِسْتَبْرَقٍ صَلَوَاتُ سُنْدُسٌ ظُورٌ 
گڌا فراطیس ربانيهم وغسا فار الْقِسْطَاسِ مشهور 
كذاك سوا ول اه وټ كللين مد ور وم طرر 


موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


لشم 


دأ كنا نيد تروف حف هذا فما حكى بن ذُرَيْدٍ مِنْهُ نور 


وَزْدْتَ حرم مومهل وَالسَجِل 
وَقَطَنًا هثم مُا 
وَهَيْتَ وَالسَّكْرَ الْأَوَّاهُ مَعْ حصب 
صُرْهْنَ إِضْرِي وَغِيضٌ المَاء مَعْ وَرَرَ 


كذا السَرِي الأب ثم اجب مور 
ا 
وَأَوْبِي مَعْهُ وَالطَاعُوتُ ا 
ارقي تالفنا الو 


القول الثالث : هذا وقد رام الإمام أبن ل القاسم بن سلام و 
الجمع بين القولين السابقين» قول المنكرين» وقول المجيزين بقول 


ثالث : 


فقال: «والصواب عندى مذهب فيه تصدر 


۷ کل ر إلى العدة (۷), 
(۳) فتح الباري (۸/ ۲٥۲‏ _ 507). 


بن e‏ للف أن 


8 كلنة سير إلى الد 9 : 
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هذه الحروف آضولها عسنية كما قال الققياف: إلا انها سقطت إلى 
العرب فأغربتها بألسنتها وحوّلتُها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت 
عربية» ثم نزل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال 
إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادقء وإنما فسرنا هذا لثلا 
يُقَِم أحد على الفقهاء فينسبّهم إلى الجهل» ويتوهم عليهم أنهم أقدموا 
على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما أراده الله كك وهم كانوا أعلم بالتأويل 
واف عش ا 

لی حابن فارس على كلام أبن ع تر ارس کل عن 
حالف قائلاً فى مقالته فقد تسبه إلى الجهل» وذلك أن الصدر الأول 
ا فى #أريل ا و فخالف بعضهم بعضاًء ثم خالف من 
بعدهم مَنْ خَلّفء فأخذ بعضهم بقولٍ» وأخذ بعضهم بقول» حسب 
اجتهادهمء وَمَا دلّتهم الدّلالة عَلَيِّْ. فالقول إذن ما قاله أبو عبيد» وإن 
گان قوم من الأوائل قد ذهبوا إِلَى غيره». 
٠‏ الوجه الثاني: 

اتجه بعض علماء اللغة إلى أن هذه الكلمات الدائرة بين أكثر من 
لغة» هى هكذا موضوعة ليس للغة بها اختصاصء فلا يقولنَ أحد أنها 
اب ا ا کلت إلى ال وها الاه فاه وتصيره العاكية 
الكبير أبو الحسن علي بن مؤمن الشهير بابن عصفور” . 

فقال في كتابه الممتع: (إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة» 


2000 نقله السيوطي في المزهر .)5587/١(‏ 

0 الصاحبي (١هة).‏ 

7 هو الإمام اللغوي الكبير: أبو الحسخن على ين مزن بن مخمد بن علي 
الحضرمي الإشبيلي» من أشهر كتبه: الممتع» توفي سنة (1517ه)» انظر 


تر جمته ف بغية الوعاة (۲/ 1°(« وشذرات الذهب (ه/ ١‏ 
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كان كلهي بما لا يرجع إلى العش عو اللعا 1 


يرجع إلى لغة من اللغات؛ بل هو دائر بينها . 


ونقل السيوطي به في الاقتراح قول ابن عصفورء وأفاد بآن أبا 
حيان“ في التسهيل وافق ابن عصفورء حيث عبّر بالنقل» ولا نقل في 
الس 

وحقيقة هذا القول: أن اللغة الأعجمية على اختلاف أنواعهاء 
وتباين أجناسهاء موضوعة لأهلها بالرواية عنهم لم يختلقها أحدء والقول 
الذي اختاره ابن عصفورء هو أن العرب تكلمت بهذه الألفاظ إنما 
تكلمت بما لم يضعه واضعء فلا يتم قول من قال إنها أعجمية؛ لأنه لم 
يكن من وضع أهل اللسان العجمي» إلا أن يتكلف أحد لذلك بما لا 
بقار عن اس 


تحمد عقباه» ويصدر عن غير تحقيق ولا رويّة» بل ربما للأصول 

الأعجمية» والحركة الشّعُوبية دورها في هذا التوسع»› وسا للك با 
ع : : )0( 

صنعه أبو منصور النيسابوري المعروف «بالثعالبي» © . 


.)۷۳۳/۲( الممتع‎ )١( 
(؟) هو: الإمام أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان‎ 
الأندلسي الغرناطي التفزي نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون الفاء قبيلة من‎ 
البربر» نحوي عصره ولغويّه» من مصنفاه: شرح التسهيل» والنضار» توفي سنة‎ 

(55لاه). انظر: شذرات الذهب .)۲١۱/۸(‏ 
(۳) فيض نشر الإنشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب الفاسي .)۸۸/١(‏ 
(:) انظر: المصدر السابق /١(‏ ۳۸۲). 
(5) هو: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري من آهل فارس» ‏ 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن ! ى ي ۷ ۷ 


فإن الثعالبى إنما فته الأدب والأشعار ومجالس الأسمار كمجالسه 
مع أمير رار الت جمعها في كتابه الشهير«الخوارزمشاحيات» "> 
واشتهر كتابه الأدبي «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر)""' . 

والثعالبي فيما يألف هو جَمَاعَ؛ بل ربما إنه يسطو على كتب سبقته 
فيشفها شفاء ولذلك نسبت له عدة كتب عديدة بعناوين» إنما هي لغيره. 

ومن ذلك: 

د كاي ام اة وفاكية ااا السب لهال" را هر 
في الحقيقة كتاب الإمام علي بن أحمد النيسابوري الواحدي اولي سنة 
(47ه) وعنوانه الحقيقي كتاب «الدعوات والفصول)”". 

۲ - «المنتحب من أشعار العرب» نسب للثعالبي وهو ليس له . 

 “‏ كتاب «الشكوى والعتاب» للثعالبي وهو في الحقيقة كتاب 
(ربيع الأبرار» لمحمود الخوارزمي العو بال 

كما عرف عن الثعالبي إعادة تصنيف كتبه أو بعضها بعناوين 
جديلة. 


١‏ - كتابه الشهير «فقه اللغة» والذي سيكون موضع حديثنا ونقدنا إن 


= كان يعمل فى خياطة جلود الثعالب فى شبابه ولذلك قيل له الثعالبى» المتوفى 
(aE AY u‏ ا ا 

)١(‏ ولهذا الكتاب اسم آخر هو «منادمة الملوك)» انظر المقدمة التي كتبها هلال 
ناجى والدكتور زهير زاهد فى تحقيقهما لكتاب الثعالبى «التوفيق للتلفيق»  ”١(‏ 
61) وكل] ت او ا 0 ۰ 

(؟) مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(۳) انظر: المقدمة التي كتبها الدكتور عادل الفريحات لتحقيقه للكتاب المذكور. 

(6) انظر أدلة ذلك فى: مقدمة تحقيق الكتاب المذكور للدكتور عادل سليمان 
جمال. ٠‏ 

(5) انظر: مقدمة كتاب الشكوى والعتاب» تحقيق د. إلهام المفتي . 
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EY‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


شاء الله تعالى» أعاده الثعالبى كاملاً بعنوان: «سر الأدب فى مجاري 
كلام العرب». ٠ ٠‏ 

۲ - كتابه المعنون «نسيم السحر» هو جزء مقتطع من كتابه «فقه 
اللغة»" , 

۳ ۔ الف الثعالبى بنيسابور فى حدود سنة «(١٠٤ه)‏ كتابه الذي 
عنونه «النهاية فى الكناية» وأهداه إلى اض اور أبى الفضل عبد الله يخ 
احود وح كان "لبتال حادق لما كان كارن ,واتض ا 
العباس مأمون خوارزمشاه في حدود سنة (101ه) أعاد ذات الكتاب 
رفوك العا والشويضي) وا عداو له وال جاه“ . 

وأما كتابه «فقه اللغة وسر العربية» ففي هذا الكتاب توسّع الثعالبي 
في ذكر المعرب وأنه واقع بكثرة في اللغة والقرآن» وقسمه إلى ثلاثة 
أقسام كما سيأتي» وقبل النظر فيما ذكر ننه إلى أمور: 

13 أن التعالبى فى کات هذا موص تسمه الان س العريية) 
إنما هو في الحقيقة مالا علق كتاب الإمام اللغوي الكبير 76 بن فارس 
المتوفى سنة (7”45ه) وهو كتاب «الصاحبي». 

يقول محقق كتاب «فقه اللغة» للثعالبى» الدكتور: خالد فهمى: 
«ويكاد يوقن المتصفح للكتابين أن الثعالبي کان عالة في سر العربية ل 
كتاب «الصاحبى» لابن فارس» لدرجة تجعلنا نقول دون شطط: إن 
الثعالبي لا جهد بذك ثريا في هذا الكتاب ال ال اتاسنا 


© انظ جقدمة غاول الفريجاك (۷): 

(۲) انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مجلد )5١(‏ جزء (۳) صفحة (500). 

() انظر: المقدمة التى كتبها د. أسامة البحيري لكتاب الكناية والتفويض للثعالبى 
.01١(‏ ۰ ۰ 

(؟) مقدمة تحقيق «فقه اللغة» (/0). 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي N‏ 


إلا أن الثعالبي حذف ما ذكره ابن فارس في أول كتابه «الصاحبي» 
عن فضل لغة العرب على غيرها من اللغات وسعتها وأنه ليس في 
كتاب الله تعالى شيء بغير لغة العرب”. 

ونبّه على ذلك أيضاً محقق كتاب «الصاحبي» الشيخ أحمد 

CP 

(0) واضح أن الثعالبي ميّالٌ لعرقه الفارسي» ويظهر ذلك بوضوح 
في أمرين: 

الأول أنه صت عدا عن المصعفات عن الفرس ونضلهم 
وملوكهم ومن ذلك : 

ه كتاب: «عُرر أخبار ملوك الفرس"”"» ونَقّل ذلك من كتب 
تواريخ الفرس المدونة بالفارسية لكونه كان يحسن لغته الأم. 

٠‏ كتاب «الفصول الفارسية»» ذكره معزواً للثعالبي ابن قاضي شهبة 
في طبقاته' *' . 

الكاتي* ما زغمه فى كانه هذا افقه اللغةة هن أن. كثيرا من 
المقردات الحربية ويها كير في ارات الكريم إا هر متردات اضرا 
فارسية وتوسع في ذلك وذكر عدداً كبيراً من الكلمات والمفردات العربية 
الصريحة خصوصا مما يكثر ورودها في القران الكريم» هكذا بلا دليل 
ولا تأصيل ولا تحليل» وقسمها إلى ثلاثة فصول وهو أمر لا أعلم أن 
أحداً حتى ممن جوّزوا دخول المعرّب إلى لسان العرب والقرآن» ذكره 
كما فعل الثعالبي. 


:)5( عقدمة القن‎ © .)٤۷( الصاحبي‎ )١( 

(۳) أفاد الدكتور خالد فهمي أن هذا الكتاب طبع في باريس سنة ١٠15م‏ بعناية 
المستشرق الفرنسي «زوتنبرج». انظر: مقدمة كتاب فقه اللغة للثعالبي (51). 

(5) انظر: مقدمة كتاب التوفيق للتلفيق .)١١(‏ 
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ا موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ففي الباب التاسع والعشرون من القسم الأول من الكتاب» قال 
الثعالبي: باب ما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية'''» ثم ذكر 
أربعة فصول : 

الفصل الأول: في سياقة أسماء فارسيّتها منسيّة وعربيتها محكية 
مستعملة» ثم ذكر كمّاً كبيراً من المفردات العربية المعلومة عربيّتهاء 
والسائرة في كلام العرب وأشعارهاء والواردة في القرآن الكريم الذي هو 


بلسان عربي مبين. 
ولم يقدم الثعالبي أي دليل أو برهان لما ذكرء فهو زعم خالٍ من 


53 


ثم من أين عرف أن هذه المفردات فارسية منسيّة» فهل عرف 
الكلام الذي اندثر في غابر الزمان؟ ليس إلا الزعم الذي ليس وراءه إلا 
نفسية تحن لأصولها الفارسية» فكيف سيقبل مته أن كلمات البضيد» 
والحلال والحرام» والشراب» والصواب» والخطأًء والغلط» والوسوسة» 
والكساد» والتصيحة» والصورة» والثعل» والوفاءء والجفاءء وأمثالهاء 
أنها فارسية الأصل لكن نسيتها أمة الفرس» وحفظتها أمة العرب وصارت 


فى كلامها؟! 
وا الل الاي قال ته قن اسا عرمة تار وجوه فار 
أکثر ها 


وهو كالآول في الزعم وحتى لا يطالب بإثبات أن هذه الكلمات 
العربية أصولها فارسية زعم: أنه يتعذر وجود أصولها الفارسية. إذن فما 
بقي إلا الزعم الباطل والادعاء الخالي من الحجة والبرهان. 


)١(‏ فقه اللغة (5/؟١05).‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق (075/7). 
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والأدهى أنه وضع في هذا الفصل معظم الكلمات العربية الإسلامية 
الواردة بكثرة في القران العظيم من مثل: الزكاة» الحج» المسلمء 
المؤمن» الكافرء المنافق» الفاسق التيمم» الطلاق» الظهارء الإيلاء 
القبلة ونحوها. 

أما الفصل الثالث: فقد ذكر فيه ما يقع بالتواطئ والاشتراك في 
اللغتين وهو الذي ذكره الإمام الشافعي وأبو عبيدة معمر بن المثنى قبل. 

تقال التعالبى* فى ذكر أسماء قائمة فى لی العرتب والفرس غل 
لفظ برعا ركه لكر في هذا الفصيل إلا ب كلمات فقط هي : 
التنور» الخميرء الزمان» الدّين» الكنزء الدينارء الدرهم. 

وأما الفصل الرابع فجعله الثعالبي: في شای أسحاء ردت بها 
الفرس دون العرب» فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي"". 

وجميع ما ذكره في هذا الفصل إنما هو في أسماء الأواني: 
كالصست» أو الملابس كالديباج» أو الجواهر كالياقوت» أو الأطعمة 
والحلويات كالسّكباج والفالوذج» أو الأنبذة كالجلاب أو التوابل 
كالفلفل والخولنجان» أو الرياحين كالنرجس والنّسرين والجلنار» أو 
الأطايب كالمسك والعنبر. 

ثم أضاف الثعالبي فصلاً خامساً: في ما حاضرت به مما نسبه بعض 
الآنمة الى ال الرومة, 

وذكر مقروداات كير #الفردوس > والقتيطاش. وغيرها. 

وهذا توسع مردودء وهو ادعاء من الثعالبي تاره إليه نفسّية فارسية» 
هذا وقد حذر قدماء علماء اللغة وأعلامها الكبار من مثل فعل الثعالبي. 


ا [00 امار العان 009 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٥۳١‏ 
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6 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


فقال الخليل بن أحمد كأَنْهُ: «فإن النحارير منهم ربما أدخلوا على 
الناس ما لين من كلام العرب إرادة اليس والتعنيت)00. 

ونقل أحمد بن فارس كلام الخليل هذا بالسند عنه» ثم علق عليه 
فقال: «فليتحرً آخذ اللغة وغيرها من العلوم آهل الأمانة والثقة والصدق 
والعدالة فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغناء والله جل ثناؤه 
نستهدي التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسبل الطريق إنه خير موفق 

ا 

تان افا لقميه ره على غير شيا من الك سعددا إلى انهم 
فعلوا ذلك تعصباء فنقل عن الأزهري أنه قال عن العمائم المهرّاة: «أن 
تلك العمائم المهرّاة كانت تحمل إلى بلاد العرب من هراة)"” "2 فرده 
الثعالبى قائلاً : اوأخسية اخترع هذا الاشتقاق ضا لبلده ھن 

ثم رد على آخر وهو حمزة الأصبهاني قوله: «السّام: الفضةء 
معرب عن سا . 

فرده التعالبى قاتلا ٠‏ (وإنما تقول هذا التعريب وأماله تكثيراً لسواد 
المُعرّبات من لغات الفرس وتَعصّباً لهم" . 

فما رده الثعالبي هنا وقع فيه هناك فيما نقل وزعم. 
« الوجه الثالث: 

إن هذه الكلمات E‏ أنها من ما تقل من اللغات 
الأخرى إلى لبان العرب» وسمتت نت E O‏ «بالمعَرب) ودخلت في 
القرآن العظيم» TT‏ 


.)٥۳( الصاحبي‎ )۲( .)٥۳/۱( کتاب العين‎ )١( 
.)٤)١٤/۲( فقه اللغة‎ )٤( .)٤١١/١( تهذيب اللغة‎ )۳( 
.)557( كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر‎ )5( 

(5) فقه اللغة 4/9 6١ة).‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


عبد المسيح بن إسحاق الكندي E30‏ 0 


النوع الأول: ما كان من أسماء الأعلام من الأنبياء السابقين أو 
الأعلام الماضيين من الأمم الغابرة» فهذه أسماء الأعلام تنقل وتذكر في 
كل لغة كما هي لأنها اسم وضع للدلالة على علم مسمّى به» فإذا ذكرت 
هذه الأعلام في العربية وفي القرآن إنما تذكر كما هي» وصار لها في 
إعرابهاايات فى حلم التكو العربى دبي ماوع من الميرف لخاتين؛ 
العلة الأولى: كونها أعلاماء والعلة الثانية: كونها عجمية. 

ويدخل في هذا النوع كل أسماء الأعلام التي في القرآن كإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب. وآيوب» ويونس» ويوسف. وموسىء 
وفيسى» والباس 6 ودازدء وسليمان» من أسَماء انبياء الله ورسله عليهم 
الصلاة والسلام. 

وكذا فرعون. وهامانء. وقارون» ولقمان» وطالوت» وجالوت» 
ونحوهم» فلا يمكن لأحد أن يقول إن في القرآن ما ليس بلغة العرب 
لأجل ورود هذه الأسماء لأولئك الأعلام فيه» فهي أسماء لأشخاص 
وأعلام تلزم حالها مهما دارت بين اللغات. 

فإبراهيم هو إبراهيم في العبرية والسريانية والعربية وغيرهاء وكذا 
إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرها من الأسماء. 

قال السيوطي: «ولا خلاف في وقوع الأعلام الأعجمية في 
القران»". 

وكذلك أسماء الأماكن: كبابلء ومَذيّن» ويثرب» وإرّم» وطوى . 

النوع الثاني : أسماء وضعها الله تعالى لأشياء معلومة مما سبقت 
لغات الخلق› بل سبقت وجودهم فهذه لا يمكن لأحد أن يزعم أنها تتبع 
لغة من اللغات لا عربية ولا أعجمية» ومن هذا النوع مما جاء في القرآن: 


3 الفعير فى على الي ١‏ 
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7 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


« أسماء الملائكة الكرام: جبريل» ميكائيل» اا . 

ويدخل فيه: هاروت وماروت» فإنهما ملكان أنزلا للفتنة والاختبار 
في أمر السحر. 

۾ جهنم: وهو اسم سمى الله تعالى به ناره العظيمة الموقدة التي 
هي عذابه التي يعذب بها من شاء من خلقه وهو اسم لا يتبع لغة من 
اللغات إلا بالزعم والادعاءء فإن الله تعالى خلق هذه النار وسمّاها بهذا 
الاسم الذئ لا يطلق على غيرها قبل وجود ادم نذ. وهذا ما يفسر 
خلاف أهل اللغة فيهاء فمنهم من جعلها عربية كما هو قول الجوهري 
وابن خالويه وغيرهم» وفسّروها بأنها مأخوذة من الجهتام» وهو القعر 
البعيد» العرب تقول: بئر جهتام؛ أي : بعيدة القعر'"''. 

ومنهم من جعلها أعجمية وهؤلاء اختلفواء فمنهم من جعلها فارسية 
معرّبة» ومنهم من جعلها عبرانية تعريب للكلمة العبرانية ١كهنام».‏ 

واعلم أن ببيت المقدس ياور الصخرة واو يسمى في كتب يهود 
«وادي بن هنوم في الناحية الجنوبية الشرقية من سور بيت المقدس» وهذا 
الوادي حسب «الكتاب المقدس» شاهد على وثنية اليهودء ففى هذا 
الوادي يقدمون ضحاياهم وربما من أولادهم للصنم «مَلْك) أو «مُؤْلّك) 
وأصل كلمة «مولك»» فينيقي يدل على نوع من أنواع الذبائح» وقد أله 
في أوغاريت حيث يوجد هذا الاسم في لائحة أسماء الآلهةء أما في 
إسرائيل فقد كانوا يفعلون ذلك من تقديم الضحايا من أولادهم «لمولك» 
في هذا الوادي «ابن هِنوم»» وقد عرف «مولك» كأله في بني إسرائيل . 

واهتوم» فسرت باللعنة والعذاب» عندما نزع النبي «يوشيا» حرمة 
هذا الوادي وأبطل ما يقدم من ضحاياء فتحول إلى مزبلة» وأصبح رمزا 


.)١١757/١5( لسان العرب‎ )١( 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي re‏ 


للعنة الأبدية في الأدب الرؤيوي» وبهذا المعنى يستخدم «هنوم» في 
إنجيل متى حيث ورد ذكره عشر مرات» فلما ترجم الكتاب المقدس إلى 
العربية استعيرت كلمة «جهنم» باعتبارها موضع العذاب الأبدي واللعنة 
الأبدية» ووضعت موضع كلمة «هنوم)» ولم يرد في الكتاب المقدس 
إطلاقه غل تار اة مطل ١ء‏ وه ترد المقالطة الشفيعة الک 
اعتمدتها دائرة المعارف البريطانية عندما زعمت أن «جهنم» في القرآن ۳ 
وادي «(هنوم) في الكتاب ا 
وهناك أقوال أخرى بعيدة لا دليل عليهاء ولم ترد في شعر العرب 
ركلامها قبل الإسلام» وقيل نزول القوان» اللهم إلا في بيت كيب 
للأعشى وهو قوله: 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جُجَهُنَام جَدْعاً للهجين المُدَمَّم 
وجُهُنام هنا لقب لرجل اسمه: عمرو بن قطن من بني سعد بن 
قيس بن ثعلبة كان يهاجي الأعشى» وقيل اسم تابعته من الجن" . 
ولم يذكر الحسن بخ محمد الصّغاني في كتاب الشوارد إلا هذا 
فقال: «جهنم: اسم تابعة الأعشى جُهُنَام بضم الجيم والهاء* . 
ل ا د 
غيرها إلا تجوّزاً» ولا تتبع لغة من اللغات. 
وكذا «سَقَر)ا كما قال تعالى: دوا مس سر €6 [القمر: 48]» 
وقوله تعالى: ما سَلَكَكٌٌ في سَكَرَ © اال 1ء من أسماء الثاز 
التي هي عذاب الله تعالى. 
)١(‏ متى (0/؟١7؟7).‏ وسفر الرؤية »)١٠١/١5(‏ وسفر الأحبار »)5١/١8(‏ وسفر 
الأخبار الأول (۳/۲۸)» و(1/۳۳٦)»‏ وسفر الملوك الثاني .)٠١/۲۳(‏ 


(۲) دائرة المعارف البريطانية /٥(‏ 0/5 085). 
© المضدي الاج (5) الشوارد .)5١8(‏ 
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٦‏ ۳ موق ڪبار القساوسة من القران الكريم 


9 
وكذلك «لظى» قال تعالى: ل إتا فى ل [المعارج: .]٠١‏ 


قال الإمام الطبري كأَنْهُ: «وأما سقر فإنها اسم باب من أبواب 
جهنم» وترك إجراؤها لأنها لمؤنث معرفة»”"" . 


وقال القرطبي: «سقر اسم من أسماء جهنم لا ينصرف لأنه اسم 
مؤنثك معرفة+. .وكذا للى وجهنم)”" . 

5 إن كانت «لظى» عربية» ولذلك جاءت بالاسم «لظى» قال تعالى: 
«كلآ إا فى € [المعارج: »]٠١‏ وجاءت بالفعل ادرت ترا تلقن 
@4 [الليل: »]١4‏ فاشتق اسمها من فعلهاء وتلظى معناه: تتوقد» أصله 
اللزوم والإلحاح» ومنه حديث: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» ". 

وأضف إلى ذلك ما ذكره الخليل: أن من خصائص العربية حرف 
الظاء فقال: «وليس في شيء من الألْسّن ظاء غير العربية» . 

النوع الثالث: ما سوى ذلك من أسماء الأجناس مما ورد في 
القرآن» مما ؤغموا آنه أمححسى شسنظر فى أشهر هذه الأسماء والكلمات 
اق فار ع ولد لك ما تكلنه ا المت عرزي 
الأشهر الأظهر فغيره كذلك من باب أولى. 

قرّر الإمام اللغوي الكبير: الخليل بن أحمد الفراهيدي كأَنهُ: أن 
ال رة سارت عن ساف اللات بالحررف الق وه ا الا 
واللام» والثون» والأحرف الشفويّة وهي أيضاً ثل الفا رالات 
والميم» فقال: «اعلم أنَّ الحروف الذُلْقَ والشَّمَويةَ سنّه وهي: رء ل» ن» 


.)45/1١17( تفسير القرطبي‎ )0( .)058/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) انظر: كتاب: ما وقع في القرآن من الظاء لأبي الربيع السرقوسي ))١5(‏ 
والسديق أخرجه الترمتى ١(‏ :+ وصححة الالال فى الا اة 
4689 ا 

.)٥۳ /١( كتاب العين‎ ):( 
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ف» بء م» وإنَّما سُّمّيَتْ هذه الحروف ذُلّقَا لأن الذلاقة في المنطق» 
إّما هي بطرّف أسّلة اللّسان والشفتين» وهما مدرجتا هذه الأحرف 
الستةء منها ثلاثة ذليقة ر» ل» ن» تخرج من ذَلْقَ اللسان؛ من طَرّف غار 
الفم» وثلاثة شفوية: ف» ب» مع مخرجها من بين الشفتيّن خاصةء لا 
تعمل الشفتان في شَيء نالروف الصّحاح إلا في هذه الأحرف الثلاثة 
و وطق ان إلا بالرّاءء والّلام» والنون» وأما سائر الحروف 
انيا ارتفعَت فول كين اللساة هن لذن باطن الثنايا من عند مَخْرَجْ التاء 
إلى س الشين بين الغارٍ الأعلّى» وبين ظَهْر اللسان» ليس للسان فيهنَ 
عَمَّل» ٠‏ كثْر من تحريك الطبقتين بهن ولم ينحرفْنَ عن ظهر اللّسان 
انحراف الرَّاء والّلام والنّونء وأمّا مَخْرَحِ الجيم والقافٍ والكافٍ فمن بين 
فكدة اللساة: و اللّهاة فى أقصى المَمء وما مَخْرَخٌ العين والحاء 
اا واا الات ا 

فال الشفيق: سا لقت الخورث ال ومَذَّكَ بِهِنّ اللْسان 


- 


- 


َل عليه في امات کارت في َة کلام فایس شي ء۶ من بناء 
02 

وبعد هذه المقدمة العلمية الرائعة من هذا العالم اللغوي الفذ عن 
الختصاض واناز لمان العرت هده الحروف الس الذلق. والشفوية» بت 
عن عنذه الاما هذه الف آل الى هن قاع لعرية ق 

فقال: «فإن وَرَدَتْ عليك كلمة رباعية أو خماسيّة معرّاة من حروف 
الذلق او اا وا كن فى كلك الكلية ين هذه الدروب. حرف واد 
أو اثنان أو قوق ذلك فاعل أن تلك الكلمة محدة متتدعة» ليست من 
كلام العرب لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة 


.)065 ۔‎ ٥۱ /١( كتاب العين‎ )١( 
.)07؟/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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ل موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


اة أو خماسكة إل وفيها من حروف الذلى والعفوية راد أو الان أو 
ا 

وهنا يستوقفه تلميذه الليث , بن المظعر شنال إمامه الخليل هذا 
السؤال؟ 

تال الليف + فيه فكت تكون الكلهة المردوت السدوهة غير 
مشوبة ا 3 
فهذه e‏ ا لط es‏ 
الذلّق والشفوية فلا تَقْبَانَّ منها شيئاًء وإِنْ أشبّهَ لفظهم وتأليفهم» فإن 
النحارير منهم ريّما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة 
ا ET‏ 
الي واا 

ثم أفاد الخليل بأنه لا يشذّ عن هذه القاعدة إلا كلمات معدودات 
لحوا هن هشر كلمات:. 

فقال : واا لد ا المبتسط فإ ال ل لا 
ره ومن هذه الكلمات: mm‏ راامسطرس» اي 
والتعشوقة وال وَالزُهْرْقَةٍ وهي مفسيرة في أماكنها. 8 وهذه 
SS‏ ولذلك رن ول ل 
وت ورت 0 

وعد ا 02 البارع”*' الذي ملخصه: أن أي كلمة رباعية أو 


)١(‏ المصدر السابق .)٥١/١(‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق .)077/١(‏ 

(5) لا يلتفت إلى محاولة بعض متأخري اللغويين التشكيك في كتاب العين وفي 
صحة نسبته للخليل» كما فعل السجستاني والقالي وأشدهم الأزهري» فإن - 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


خماسية دخلها حرف أو أكثر من الحروف الذلق الثلاثة: ر. ل. ن» أو 
الحروف الشفوية الثلاثة: ف. ب. مء فهي كلمة عربية لا أعجمية» وبناءً 
عليه سنذكر ما ورد فى القرآن فق أسنماء الأجناس مما زُعم أنه أعجمى 


6ه 


20 
© الإستبرق) : 


ورد في عدة آيات كريمات في وصف لباس أهل الجنة» فهو اسم 
لنوع من القماش» وفسّروه بأنه الديباج الغليظ» وبعضهم فسّره بأنه 
الديباج المُحَلى بالذهب» وكما ترى فيه حرف «الباء» وهو من الحروف 
الشفوية» وكذلك حرف «الراء» وهو من حروف الذلق» ثم دخل عليها 
حرف «القاف»» وقد قال الخليل أيضا: «والعين والقاف لا تدخلان فى 
ع ا اطلى اروف وا مها جر : ا ا 
أو أحدهما في بناء حَسّن البناء لنصاعتهماء فإن كان البناء اسماً لزمته 
السين» أو الدال مع لزوم الح أو القاف)3, 

تالكا الجعمم ها كل كلك بها هن الحروف الان 
«الراء»» وفيها من الشفوية «الباء»» ودخلتها «السين» و«القاف)» فهى إذن 
عربية ولا شك. 


والذين قالوا وزعموا: إن (استبرق) كلمة فارسية معربة » مما يدل 


= الأزهري مع تحامله الشديد على كتاب العين وزعمه أنه ليس للخليل وعدم 
ذكره للخليل ضمن مصادره في كتاب تهذيب اللغة» إلا أنه أقام كتاب تهذيب 
اللغة على كتاب العين. انظر لذلك ولرد صنيع الأزهري وغيره: المزهر 
للسيوطى ۸٠ /١(‏ -88)» ومقدمة كتاب العين للمحققين» د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» ومقدمة كتاب البارع لأبي علي القالي 
للمحقق› 5 هشام الطعان (55) وما بعدها. 

.)٥۳ /١( كتاب العين‎ )١( 
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Ef‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


على ضعف قولهم أنهم اختلفوا اختلافاً متبايناً في تحديد ما هو الأصل 
الفارسي لهذه الكلمة. 

فالجرالشى حلا ا 

وابخ وا ها اا ا 

وأبو الحسن الهُنائي «استبرة. 

والسيوطي علها : اس ۴2۲8 

ومما يدل على عربيتها ورودها في أشعار العرب» فأنشدوا للمرقّش 
قوله: ٠‏ 
O TT‏ 

وا يدل علق عرييقها + الهم :ذكروا تضغيره على : «أبزرى 53 

ومما يدل على عربيتها: أنهم ذكروا أن إستبرق؛ إستفعالٌ من 
البَرِيقَ'"''» فالقول بأنها أعجمية بعد هذا كله» ليس معه إلا الزعم الخالي 
من أي حجة وبرهان. 

8 لاستدس): 

ورد في عدة آيات كريمات في وصف لباس أهل الجنة فهو نوع من 
القماش» وفسّروه بأنه الرقيق من الدّيباج . 

فكما ترى في هذه الكلمة من الحروف الذُلْق حرف «النون» ودخلها 


.)007 /7( كتاب المعَرّب (57). (؟) جمهرة اللغة‎ )١( 
.)١55( المجرد في غريب كلام العرب‎ )۳( 

(5) المهذب في معرفة المعرب. 

(5) نقله ابن جرير في تفسيره (۲۲۱/۸)» وكذا القرطبي .)۲٥۸/۱۰(‏ 
0( صحاح الجوهري (5/ )١55٠‏ مادة: (برق). 

(۷) انظر: القرطبي .)۲٥۸/۱۰(‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 51 


فى أولها وآخرها حرف «السين» وكذا «الدال» فكما قال الخليل: «فإن 
Ea ANS‏ اللي sell e‏ 
مع توسط حرف النون من الحروف الذلق» فدل ذلك على عربيتها. 
وسُنْدُْس عندهم جمع» ومفردُهُ كلمة «سندسة» كما قال الكسائي"") 
ونقل كلامه الطبري”. 
ومن زعم أنها فارسية عجزوا عن أن يذكروا ما يقابلها في 
القاوسية» واا وا هكد انها ا 
قى جاء المستشرق الألماتي الشهير: «أرثر جفري» فدلهم على 
أصلها كما يزعم ولكنه تردد هل هي فارسية أو سريانية . 
فق لنا أن نردد بيت المتنبي : 
نمالا ف مع الات ا وا 
بها نَبَطِيٌ من آهل السّواد يُعَلُمُ أنساب أهل الجا 
© «السلسبيل»: 
قال الله تعالى: عي فا شس سلسيلا (49* [الإنسان: 18]» هذا اسم 
رضت الل تعالى هته اين القن کے ال و العدم وال ويا 
خلقت قبل آدم ووصف الله هذه العين بهذا الوضف اسلسيلا4: 
فجاء من يزعم من عنده أنه عبراني» وهي «سلسبيلا» قبل أن 
بخن الله الك فما هذا إلا الأذفاء نه 


051/70 سير الطبرزي‎ 9 .)۲٥۸/۱۰( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) انظر: السامي في الأسامي للميدائي (175)+ والمعرّب للجواليقي (۷۷١)ء‏ 
وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاجي .)٠١5(‏ 

(:) مفردات القرآن الأجنبية (9/ا١).‏ 

(5) انظر: ديوان المتنبي (5919). 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وسننظر فيه من وجوه: 


٠‏ الوجه الأول: 

على قاعدة الخليل بن أحمد السابق ذكرها: فإن «سلسبيلاً» فيها من 
الحروف الذلق «اللام»» وفيها من الحروف الشفوية «الباء». 

أولها حرف «السين» ثم «اللام» الذلقية ثم «السين»» ثم «الباء» 
ال فى ر ا 

وليس فى لغة العبرانيين مثل هذا التركيب» «والسين» لا ينطقونهاء 
بل يقليونها انيع «(فموسى» عندهم: ((موشىی»› وسلام عندهم: 
«شلام»» وهكذاء فمن جعل هذه الكلمة العربية الناصعة» عبرانية» فقد 
أعظم الفرية» وقلد بلا روية. 
« الوجه الثاني: 

أن «سلسبيلاً» صفة للعين لا اسم لهاء نقل ابن جرير الطبري 
إجماع أهل التأويل على ذلك“ . 

ونقل عن أهل التفسير أن لها معنيين: 

الأولية سلس أ تلم فا مازعا يصرفرنه نيك افوا 
ونقل هذا التفسير عن قتادة كه 

والغاتى+ أن اسلسييلا»؟ أي > شديدة الحريان» ونقل هذا المعتى 

قال الطبري كُأَنْهُ: «والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله: 
طا يا شن سيد )» صفة للعين» وصفت بالسلاسة في الحلقء 
وفي حال الجري» وانقيادها لأهل الجنة يصرّفونها حيث شاءواء كما قال 


.)"597/17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي _ 


مجاهد وقتادة؛ وإنما عني بقوله (تُسَمَّى): توصف» وإنما قلت ذلك أولى 


بالصواب لإجماع أهل التأويل على أن قوله: (سَلْسَّبيلا) صفة لا 
ا 1 


٠‏ الوجه الثالث: 

قال الجوهري: «قال الأكثرون: يقال شراب سلسل» وسلسال» 
وبتلسييل ۶ ی عذب سهل المسانح» وإنما زيدت الباء في التركيب للدلالة 
على بلوغ الغاية في السلامة» والمعنى الذي ذكره أئمة اللغة في السلسبيل 
ذكروه في صفات الماء السلسال مع التفضاص الأول اة السلاسة"". 

وقال ايخ سيد اما مللسال؟ أي: ماء جار» وتقدم أنه السهل 
فى الل 

وأما الفيروزآبادي فقال: «السلسبيل: اللين الذي لا خشونة فيهع 
والخمر وعين في Te‏ 

ونقل الإمام محمود بن حمزة الكرماني كله في كتابه «البرهان» 
عن الإمام عبد الله بن المبارك يه معنىّ لطيفا في «سلسبيلا». 

فقال الكرماني: «وقال ابن المبارك كأَنْهُ: معناه: سل من الله إليه 
سبیلا) . 


.)3594/1١7؟( المصدر السابق‎ )١( 

9 اا الما ص 

)2 هو: الإمام محمود بن ج بن نصر الكرماني» تاج القراء» وأحد العلماء 
الفقهاء النبلاء» كان عجبا في دقّة الفهم» وحسن الاستنباط» توفي سنة 
(١٠٠ه)»‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت 2»)١55/١9(‏ وطبقات القراء للذهبي 
»)١59(‏ وغاية النهاية لابن الجزري (۲۹۱/۲) وغيرها. 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ثم عقّب الكرماني قائلاً: «فيجوز أن يكون اسمها «زنجبيلاً»» ثم 
ابتدأ فقال: «سل شاا جوز أن يكون اسیا عذه الجملة» كقولهم: 
لالظ كدر اانه بترن لكزماه بوذ بون" ان ايكون عع MNES‏ 
ثم قال الله : «سَلْ سبيلاً»» واتصاله في المصحف لا يمنع هذا التأويل 
لكثرة أمثاله فيه)”' . 

ولم أجد كلام ابن المبارك في غير البرهان للكرماني. 

وأما وروده في بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي» فلأن الفيروزآبادي 
ينقل كلام الكرماني نقلاً حرفياًء فقد صبّ الفيروزآبادي كتاب البرهان 
للكرماتي في الجزء الأول من البصائر صبًا واستبطته استبطانا في قسم 
المتشابه من كل سورة» ولكنه تجنى عليه وظلمه حيث لم يذكره بالاسم 


ولم يشر إليه ولا مرة واحدة . 


٠‏ «السّحل»: 
قال الله تعالى : يوم وى لاء كم الل لكش [الأنبياء: 11١4‏ . 
زعم بعضهم أنه بلغة الحبشة*» وهذا باطل» فهي كلمة عربيّة 
دارجة في كلام العرب» واتفق القراء على قراءتها بتشديد اللام «السّجلَ) 


الح . 


)١(‏ نقل الفيروزآبادي كلام الكرماني نصاً في بصائر ذوي التمييز )444/١(‏ ولم يشر 
إليه . 


(۲) كتاب البرهان فى متشابه القرآن (00”) . 

سك اقرا المقدمة الضافية لمحقق البرهان للكرماني» أحمد عز الدين خلف الله (۷۳- 
00 

(:) المعرب للجواليقي .)١51(‏ 

(5) المُغْرب في ترتيب المعرب للمطرّزي .)۳۸١ /١(‏ 
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قال الطبري كُذَنْهُ: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول 
من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة؛ لأن ذلك هو المعروف في 
كلام العرب»'. 

وعلى قاعدة الخليل السابق ذكرهاء فإن كلمة: «الشجل» مبتدأة 
بحرف «السين»» مختومة بحرف من الحروف الذلقية وهو اللام» فهي إذن 
عربية فصيحة» ونحت منها الفعل: سبجّل في الماضي بمعنى: دوَّنء 
ويسجل في المضارع معت ا ودر د 

e‏ «السّراوق»: 

قال الله تعالى : لا مدنا یمین تارا حاط بم سُرَادِفهاً4 [الكهف: ۲۹]. 

زعم الجواليقي بأنه فارسي معرّب» وأن أصله: سرادر» ثم زعم 
امنا 

والصواب أنها عربية: وأصلها: «سَرْدَق) وهو ما يدار حول الخيمة 
من شَمَو بلا E‏ 

وقال بعضهم: هو الحُجرة التي تكون حول الفسطاط”'. 

وفسّره ابن قتيبة بأنه دخان يحيط بالكفار في القيامة» وهو المذكور 
في قوله تعالى: انکیٹ يل ما کہ یہ کم © آطیفراً ی ِل ذى كلت 


4O 5‏ [المرسلات: 259 e‏ وهو منقول عن قتادة قبل . 
وعلى قاعدة الخليل : فهى كلمة مفتتحة بحرف (السين»» وفيها من 


(۱) تفسير الطبري (94/ 48). (۲) المعرب (558). 

(۳) المغرب للمطرزي .)۳۹٤/۱(‏ 

©9 تزهة القلوب. في تقسير غريب القرآن العويز لأبي بكر ابن عُرَيْقَ السجستاني 
(۲۷۷)» وهو منقول من كلام أبي عبيدة في المجاز »)۳۹۸/١(‏ وكذا قال 
اليزيدي في غريبه (۲۲۷). 

.)3590( سو اقرب‎ (٥) 
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EI‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


روق ا ل جرک الا ۴ء رکا کیت خرف ااا ق 
عربية إذن بلا شك. 
ثم سرادق مفرد» ويجمع على «سرادقات» قاله الجوهري” . 

وقال بعضهم: كل بيت من كُرْسُف فهو سُرادق» وأنشدوا لرؤبة بن 
العجاج قوله: 
پا شک بن السدرين الجاروة: شراق المجدعليك مدره 
وبيت مسَردَق؛ أي: ذو سور محيط به» قال سلامة بن جندل يذكر 
قل أبرويز الفوس الان ين العلر تحت آرجل الفيلة” 
وال الا ا شان دوز الفتول د ى مرد 
قال الخليل: «السّرادق: كل ما أحاط بشىء نحو اة فى 
المضرب» أو الحائط المشتمل على الشيء» ا يجمع على 
الشرادتاضة .وميك مر أعلاه وأسفلة: دوو كل" فى قر بیت 
سلامة بن جندل السابق. 
© «القِسطاس» : 
ذكروا أنيا كل رومي معريةة تقل ذلك عن مجاهد + وتداولة 
بعد كل من زعم دخول المعرّب في القرآن*؟» وهي كلمة عربية 
صحيحة» وهي وإن عَرِيّت من الحروف الذلق والشفوية إلا أنها كما قال 
الخليل: «وهذه اا كل ریت شر التخروقف الذلق ولذلف :تذورتك 


.)١595/5( الصحاح‎ (¥) 

(۲) تفسير القرطبى »)50757/١١(‏ والبيت فى ديوان سلامة بن جندل .)١185(‏ 

(۳) كتاب العين (0/ 760 20001 ٠‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۱۲/۹)ء وكذا الطبري .)548/1١1/(‏ 

(5) المعرب للجواليقى (۲۹۹). والإتقان للسيوطى .)١٠١/۲(‏ وشفاء العليل 
»)۱٥١(‏ وحتى چ في معجم المفردات الأجنبية في القرآن (۲۳۹). 
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۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي TY‏ 


فقللن ولولا ما زمه من العين والقاف ما خسن على ال ...قاذ 
اجا أن اخدعا کے اد عشة البدكء لساعكيما فان كان العام اسا 
لزمته السين وا الدال مع لزوم العين ا القاف»“. 

وكلمتنا هله : «القسطاس» من هذا الباب فلزمتها السين مع القاف 
لأنها اسم» ولذلك ذكرها الخليل في معجم العين في باب القاف والسين 
والطاء معهماء فقال: «والقِسْطاس والقَسُطاس: أقوم الموازين)”"' . 

الغعرب تقول: السط إِنْسَاطاً» أى+ عدله ومن قولة مال تين 
حف ألا نُقَظوأ في الى [النساء: *]ء والاسم منه: القِسْطء وهو العدل 
والسوية: ومنه قوله تعالى : نوأ من بِاَلْقِسَطِ 4 [الساء: Pro‏ 

اللغة الأولى: بكسر القاف» وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم. 

واللغة الثانية: بضم القاف وهي قراءة ابن كثير ونافع واب مرو 

ع د )5( 

وذكر ابن خالويه: أن الضم هو لغة أهل الحجازء والكسر لغة 
: 2 
وقال الأخفش سعيد بن مسعلة : «القسطاس» مثل القرطاس 
والفرظاس والفتطاظ والفسيط ع0 

فظهر أن كلمة «القشطاس» مشتقة من المصدر «القِسَط). 
)١(‏ العين .)٥۳/١(‏ 07 معجم العين .)۲۷١/١(‏ 
(6) المغرب للمظرّزي .)۷۹/١(‏ 


(4) انظر: تفسير الطبري (۷۹/۸)ء والتيسير لأبي عمرو الداني .)٠١١(‏ 
)٥(‏ الحجة (۱۹۲). (5) معاني القرآن .)٦۱۲/۲(‏ 
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Ea‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


قال ابن عطية يبه : «واللفظة منه للمبالغة من القِسّطء والمراد بها 
في الآية جنس الموازين المُعَدَّ له“ . 

وتعقبه أبو حيان في البحر فقال: «ولا يجوز أن يكون من القَسط 
لاختلااف المادتين؛ لأن القسط مادته: ق» س2 طء وذلك مادته: ق» 
س»› ط» س2 إلا إن اعتقد زيادة السيدية الدرا كسين قَدْمسء وضغيوس » 
وغرفاس» فيمكن لكنه ليس من مواضع زيادة السين المشة ‏ : 

وتعقبه مردود؛ لأن السين خاصة ربما زيدت فى الكلمة استكثاراً 
بها للحروف دون زيادة فى المعنىء كقولك: استنفقت المال؛ أي: 
أنفقته. واستخرجته؛ ف اک ا ونحو طار واستطار» وأجاب 
واستجاب» وأفاد واستفاد. 
المغوار: 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

والمعنى : لم يجبه عند ذاك ee‏ 

e‏ «قَرْطاس») و«قراطيس)»): 

القرطاس مفردء قال تعالى «#ولو رلا عليك كتبًا فى قرطاس للمسوه 


- 


f >‏ ب فيط اح TO‏ اك حيو م و حي . 
بام لقال الس کقرواً إن هذا إلا سحر 0 @4 [الأنعام: ۷]. 


9 


(۱) المحرر الوجيز (۲۹۲/۱۰). (؟) البحر المحيط .)٤٦/۷(‏ 

(۳) انظر: لبيت كعب: أمالي القالي »)۱١١/۲(‏ ومغني اللبيب (575). 

() انظر: كتاب: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأبي نصر أحمد بن محمد 
السمرقندي المعروف بالحدادي (موه). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 5-7 


ودر لد دو فين 


والقراطيس جمعه. قال تعالى: #تجعلونه. وَاطِيس بََدُوبَا وَتحَفونَ 
کا 4 [الأنعام: .]9١‏ 

وكلمة «قرطاس» على وزن سابقتها كلمة «قسطاس» وفيها وجهان 
ال کر اا اة رها طا 

ويجمع على قراطيس كما في الآية الثانية» فهي كلمة عربية تعني 
الصحيفة التي يكتب فيهاء إلا أنهم تحاموا ذكرها في المعرّب الذي دخل 
القران» فلم يذكرها إلا الجواليقي في المعرب وعبارته فيها تردد 
وضعف» فإنه قال: «يُقال: إن القرطاس أصله غير عربي"''» ولم يزد 
على هذا. 

ولذلك أهمل ذكرها ابن الجوزي فيما نقله عن شيخه الجواليقى من 
المعرب الوارد في القرآن وذلك في كتابه فنون الأفنان" . ۰ 

« «الفِرْدَوس»: 

قال الله تعالى: ل لن اوا ولوا الات کت هم جت الْفْردِوْسِ 
رک 4O‏ اال ۷ 

وقال تعالى: الت برو اروس هم فا حي ©4 
[المؤمنون: .]١١‏ 

زعم أصحاب المُعرّب: أنها رومية ومعناها البستان . 


وهي كلمة عربية» فيها من الحروف الذلْق: «الراء»» وقبلها 


.)59014/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) فنون الأفنان لابن الجوزي .)۳٤١(‏ 

(۳) شفاء العليل للشهاب الخفاجي »)١58(‏ وآرثر جفري في معجم المفردات 
الأجنبية في القرآن (۲۲۳)» والمعرب للجواليقي (١٤۲)ء‏ وفقه اللغة للثعالبي 
(6*/۲). 
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E2?‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


«الفاء»» وهي من الحروف الشفوية ولزمتها الدال والسين معاً كما مرّ في 
قاعدة الخليل بن أحمد السابق ذكرها. 
ولذلك ذكرها الخليل في باب الرباعي من السين والدالء فقال: 
«الفردوس: جنة ذات كَرْمء وکرم مُفْرَّدْس؛ أي: مُعَرَّش: قال 
العجاج : 
سوا وب مل م د عرو الاق ا ون ل 
والعرب تَسَمَي المكان البارز المرتقع الكقير المياه والجتان 
والثماز: فردوساء ومنه قول مضرس بن ربن الأسدي: 
فَقُلْنَ على الفِرْدَوس أوّل مشرب ‏ أجل کت ات دا 
وقال يحيى بن زياد الفراء: «وهو عربي» العرب تُسَمي البستان 
٠ mT‏ 
وقد شرحها النبي بيه ولیس فوق كلامه كلام. 
فعن اس هَرَبْرَة ؤلل ء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله کل : «إِذًا ا الله 
نَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ أَوْسَطُ الجَنَةٍ وَأَعْلَى الجَنَّةِء ونَوْفَهُ عَرْسُ 


و 
فهذه جنة خاصة رفيعة المقام» عالية القدرء سمّاها الله 
ورسوله كَكة: «الفردوس» ما للرومية» وكلام الله ورسوله ية . 
© «المشكاة) : 


قال الله تعالى: مل ورو کیشکوز فا مِصَبَاحُ4 [النور: 0]. 
() مجم الین 08/0 , 
(۲) انظر: معانى القرآن للفراء (۲/ .)١٠١١‏ 


(9) المصدر السابق .)۲۳١١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري حديث رقم (۲۷۹۰). 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي 57 


e‏ يني ماما ال 


وهي غربية : نها من الحروف الشفوية :' أولها وهو: «الميم). 

قال القرطبي كه : «والمشكاة: الكوّة في الحائط غير النافذةء 
قاله ابن جبير وجمهور المفسرين وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر 
إنارة منه فى غيرهاء وأصلها: الوعاء يجعل فيه الشىء» والمشكاة وعاء 
من ادم كالثلر رد فيه الما وهر ا كن قله کالیق اة 
والمصفاة» قال الشاعر: 


كأآن عتتيه ا عضر ااافا اطرات الا 
وقال ابن تاقيا ا «المشكاة في كلام الغرت» الغزه لا 

منفذ لهاء وأنشيك: 

تدير تحيّتَين لها نججلاوَيُن گیئل مِشكاتين مِضْباحين)” 
« (السَّرَىٌ): 
قال الله تعالى: فادها من تا ألا رن قد جَعَلَ ريك كنك َر 43 


0 


خاضوا فيه» فَمِنْ قائل: إنه سرياني» ومِنْ قائل: إنه نَبَطي» ومِنْ 


)١(‏ فنون الأفنان لابن الجوزي 2»)75١1(‏ والإتقان للسيوطي (؟/9١3)»‏ وكذا في 
المهذب (556). 

9 یر القرطي: ۷:10 00۷ 

(۳) هو: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن نَاقِيا البغدادي» المتوفى سنة 
(٥۸٤ه)»‏ وصفه القفطي بأن له في العربية يد باسطة» له شرح على كتاب 
الفصيح لثعلب» انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (584/7)» وإنباه الرواة 
للقفطي (۲/ 77 )١157‏ وغيرها. 

(5:) كتاب: الجَمّان في تشبيهات القرآن .)١5١(‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


EFT‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


قائل: إنه يوناني» وهي كلمة عربية» وما خلافهم إلا دليل الضعف 
والبعد» فالزعم باب واسع. 
قال يحيى بن زياد الفراء: (هو النهر)7", ولم يزد على هذا. 
وثبت تفسير «السّرِيَّ» بالنهر أو الجدول الصغير عن الصحابة وجلّة 
التابعين كما ثبت في كلام العرب قبل نزول القرآن. 


أخرج الطبري وغيره بسندين صحيحين عن أبي إسحاق السّبِيعي عن 
البراة يخ عازيه ولك :قال اشر الجدول)” 7 


وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس '#ها: «السّريّ: 
ا 

وقاله من التابعين جماعة: 

قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. 

وقال إبراهيم النخعي: النهر الصغير. 

وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. 

وقال وهب بن منبه: ربيع الماء. 

وقال انرق ال 

واختار هذا القول الإمام ابن جرير الطبري كأَنْهُ . 

وقد ثبت في أشعار العرب: أن الشَّريّ هو نهر الماء الجاري. 

قال الإمام الطبري: «والسّريٌَ معروف من كلام العرب أنه النهر 
الصغير» ومنه قول لبيد: 
)١(‏ فنون الأفنان لابن الجوزي (١١)ء‏ والإتقان (7/5؟١١).‏ 


(۲) معاني القرآن (؟/59١).‏ (5) ق الطبوي 2/0 
(:) المصدر السابق (۳۲۸/۸). (5) المصدر السابق (//58؟55). 
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3 و ەم 3 7 ر ت 2< ل و 9 
فتوسطا عرض السري وصّدعا مسجورة متجاورا قلامها» : 


هذا بيت من معلقة لبيد بن ربيعة العامري وقبله قوله؛ يعني : حماراً 


فَمَضىء وَقَدَّمَهاء وَكَانَتْ عَادَةَ مِنْهُء إذا هي عَرَّدَتْء إِنُدَامُهَا 
قوسا عُرْض السَّريَء وَصَدَّعَا مَسْجُورَةَ مُتَجَاوراً فلم" 
قال أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي في شرحه لأبيات 
الجمهرة: «السّري: نهر صغير» . 
وقال القرطبي: «والنهر يُسمى سَريّاً؛ لأن الماء يسري فيه قال 
الشاعر: 
سك کرک 0 هله وذ إِذَا مَعْبُ فى ا ده 
ل ا و الت الساس: 


فهذه عَشْرٌ كلمات هي أشهر ما يذكره أنصار دخول المُعَرّب في 
القرآن الكريم» وقد أجبنا عنها وبينا صحة عربيتهاء وجذورهاء وورودها 
في كلام العراب. 

وبقي القول بأنها أعجمية ادعاء هو الذي يحتاج إلى برهان 
وإثبات» والله الموفق. 

وما بقي مما لم يذكر داخل في أسماء دائرة في لغات الخلق ليس 
للغة بها اختصاص» ومن هذا الدينار والدرهم والتنور. 


: تفسير الطبري (۸/ 40770 والبيت من معلقة لبيد الشهيرة التي أولها‎ )١( 
فرجَامها‎ ELE فلوس إلديا ا ايا نفنة‎ 
.)707٠-748/١( انظر: جمهرة أشعر العرب لأبي زيد القرمشي‎ 
المضدر السائق.‎ 9 .)757/١( جمهرة أشعار العرب‎ )۲( 
.)54/١١( تفسير القرطبي‎ )6( 
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حي كال ال ورلا من لسانت ال والور فيه رر" 
٠‏ الوجه الرايع: 
فإن قال قائل: فما هو الجواب عن ما ينقل عن ابن عباس وهو من 


هو فضلاً وصحبة وقرابة وعلما بالقرآن وعربيّته من تنصيص على بعض 
الکلمات مها ورد قى القران أنها لبسث هق لسانت العرى؟ 


وكذا ما ينقل عن مجاهد وغيره من التابعين فإنهم نقل عنهم في 
كلماظ انها بغير لمان العرسه: 

وكذا ما رواه الطبراني بسند صحيح عن أبي ق محرو ب 
شُرَّحبيل الهّمداني الكوفي» الإمام التابعي الكبير العابد أنه قال: «في 
القرآن من كل لسان»"؟ 

فهذا جوابه من وجوه: 

الأول أن كثير اهما ل هن العا ابن عاس رة فد ذلك 
إنما رُوي بغرائب الأسانيد مما يتوقف في قبولهاء مثال ذلك : 

فا روق الطبراني من طريق خكاء ين سلم قال حدقا عفسة عن 
أبي إسحاق - هو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص عن أبي موسى ذه قال: 
(الكفلان: فعفان من الأجر يسان البسيشة) 7 , 

٠‏ روى الطبري من طريق حَكام بن سَلْم عن عنبسة عن أبي إسحاق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «إن ناشئة الليل» قال: بلسان الحبشة. 


#وروى الطبر ىهن حريل سكام ين سك عن متيس عن ابي 
إسحاق عن أبي ميسرة: «أوَبِي فعه) اتلس لاف الس 


.)7١/١( تفسير الطبري‎ )0( .)٥۳/١( كتاب العين‎ )١( 
,)549 الطبري (17/1) و5‎ )6( .)195/1١١( الطبري‎ )( 
الطبري (۱۳/۱) و(705/50).‎ )5( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


فحكام بن سَلم الذي يروي هذه الآثار وغيرها في هذا المعنى كثير 
هو الكناني» يتفرد برواية غرائب كهذه مما يتوقف في قبولها . 
فقد قال الإمام أحمد عنه: «قدم عليناء وكان يحدث عن عنبسة 


١ 8 1‏ 
أحاديف خراكب)7 2 


وأكبر ظني أن الإمام أحمد إنما عنى مثل هذه الآثار. 

٠‏ روى الطبري من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
يوست ين مير کا عباس فاك ا 

وهذا السند فيه علي بن زيد بن جدعان التيمي وهو ضعيف عندهم 
له یج به ؟ بل قال الإمام اهل عنه : E‏ بن 

الثاني: ما أجاب به الإمام أبو جعفر الطبري ّنه فإنه أجاب عن 
هذا بجواب طويل ألخصه فيما يلى: 

قال كُدَنْهُ: «إِن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلناء 
من أجل أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب 
كلاماء ولا كان ذاك لها منطقاً قبل نزول القرآن» ولا كانت بها العرب 
غارف قبل سجىء الفرقان+ فيكون ذلك قرلا لقولنا خخلافاً > وإنما قال 
بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة» معناه كذاء وحرفٌ كذا بلسان العجم 
معناه كذاء ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع 
أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحدء فكيف بجنسين منها؟ كما 
قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة» وذلك 
كالدرهمء والدينار» والدواة» والقلمء والقرطاس» وغير ذلك... مما 
El 0‏ 


OEE 
:) ۹١ے‎ ۹2/07 انظرة هليب اهديب‎ © 
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تفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى'. 
فالطبري هنا يجيب بما أجاب به الشافعي من قبل من أن هذا 
ونظائره مما اتفقت فيه اللغتان. ۰ 
وقال ابن ناقيا البغدادي: «فإن قيل: كيف جاز أن تخاطب العرب 
بذلك مع قوله تعالى: ودا لان عر ميت 4 [النحل: ١0٠6؟‏ 
فالجواب: إنه جائز اتفاق الاسم الواحد في لغتين» ولا يُنكر مثل 
ذلك فيما يقع من الوفاق فقد يقع الوفاق في الأبيات بين الشاعرين» فلا 
يُنكر ذلك» ومثله الوفاق بين أهل اللسائين»"": 
ويشهد لذلك جريان بعض هذه الألفاظ في شعر العرب بألفاظها 
ومن شواهد ذلك قول الحارث بن جِلّزة اليشكري وهو من شعراء 
الجاهلية قبل الإسلام ونزول القرآن في مطلع قصيدة له: 
لمن الدّيارٌ عَمَتْ بذي الحِلْس آياتها كمهارق الفرس””" 
المَهَارقَ: جمع» ومفرده: مُهْرّقَءِ وفْسّرت بالصحيفة التي يكتب 
فيها . 
ولها عند العرب معاني أخرىء فهي تعني أيضاً: القَلّواتء ومنه 
قول غيلان ذي الرّمة؛ 
بيعمَلة بين الدُجى والمَهَارق 
عنى : الفلوات . 
)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ ۳۲) وبسط الطبري الكلام في ذلك وأبدى فيه وأعاد وحَرّر 
وأكّد فانظره ثم . 
(۲) الجمّان في تشبيهات القرآن .)١55 - ١54١1(‏ 
() المفضليات: للضبي (159). 


[z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th  /ةسواسقلا سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار‎ 


۱ م اسحاق الكند ڪر 
عبد المسيح بن إسحاق ي YY‏ 


ويراد بها أيضاً ثوب الحرير الأبيض يُضْقَل ثم بحتب فيه. 
ومنه قول حسان: 
كم للمنازل من شهر وأحوال كما تقادم عهد المُهَرقٍ البالي"') 
ويُطلق ويراد به الصحاري القاحلة المهلكة'''» ومنه قول الأعشى: 
رم تروت لاز مقي .نذا حوييد في القبارق انهذا 
والسغض: إذا دعي ونودي وطلب في المهلكة والمفازة أجاب 
وأنجد الداعي . 
ومن هذا أضاء «التاهور»» يطلق غدل الغرب» وراد به الا 
والخمرء والدّم» والنفس» فين إرادة الإبريق قول الأعشى : 
وإذا لهاتامورة مرفوعةٌ لشرابها 
ومن إرادة الدم قول عمر بن قُنْعاس المرادي : 
وناموو اكا ولش هرا ر غير طايا حب 
وقيل: إن تامور في السريانية: صومعة الراهب. 
وفي الفارسية: يطلق على الزعفران ". 
الثالث من وجوه الجواب: أن هذا الأثر المروي عن التابعي الكبير 
أبي ميسرة عمرو بن شرَحبيل الهمداني وما في معناه: من أن في القرآن 
من كل ان 
فهذا الآثر هو الذي اعتمد عليه من يرى دخول المُعَرّبٍ في القرآن 
الكريم حتى قال السيوطي : «وأقوى ما رأيته للوقوع ‏ وهو اختياري - ما 


(۱) انظر: لسان العرب .)۳٦۸/۱۰(‏ 

(۲) انظر: كتاب العين للخليل (۳/ 7515) . 

(۳) انظر: لسان العرب (6/ 97 456)» المجرّد في غريب كلام العرب ولغاتها 
لأبي الحسن الهُنائي (707). 
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حح قف كبار القساوسة من القرار ا 
TAD‏ مو باو وسة من القران الكريم 


أخترجه ابن جرير الطبري فذكر أثر أبي ميسرة السابق: «أنزل القرآن بكل 
لسان»). 


ثم قال السيوطي: «ورواه ابن ابي شيبة» ونقل الثعلبي عن بعضهم 
قال: «ليس فى الدنيا لغة إلاوهى فى القرآن». 

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى 
علوم الأولين والآخرينء ونبأ كل شيء فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى 
أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لغة 
أغعدييا» ونيا وا كا انال ال يا 


فهذا بنوه على أن مراد أبى ميسرة ته «أنزل القرآن بكل لسان» أنه 
أراد ألسنة ا ا ی فيدخل فيه لسان الفرس» والروم 
والنبطء والحبشة» والسريان» واليونان» وحتى الهند وغيرها. 

وهذا فهم بعيدء وباطل من القول شديدء ووالله ما قصد أبو 
ميسرة كه هذا ولا خطر بباله» ولهو أتقى لله» وأخشى له» وأفصح 
لساناًء وأعمق علماً أن يعمد إلى كتاب الله العربي المبين الذي لا عُجْمَةَ 
فيه بحال» فيزعم أنه جمع أخلاط كلام الأعاجم وهو يسمع الله يقول: 


ر e‏ حر وو ررر کو مه ور 


كن 00 د 03 A‏ 0 > ر 5 م 
ولو جعلته فرءاتا أَحَحسيًا لقالوا لولا فصلت ءايه ايحي وَعَرَنَ قل هو لِلذنت 
م سا وره ا ت رمت -ه 5 5 ين خم ب رارع ص ج 
اموا هدّىف وشفاء والزت لا ونوت ف انهم وق وهو عه عى 

و و 


وليك ادرت من کان بيد )4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وإنما الواضح من كلامه» والظاهر من خطابه: أن لسان العرب 
فرق في قبائل العرب من مضر وربيعة وغيرهم» فأنزل القرآن حاوياً لسان 
العرب كلهء ولذلك نزل القرآن على حرف فاستزاد النبى يله ربهء فزاده 
إلى سبعة أخرف كلها كاي شاف ولكن لما كتبت المضاحف زمن 


)١(‏ المهذب فيما وقع في القرآن من المَعَرّب (۳ - )١5‏ باختصار يسير. 
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عقمان ارهد عثباة اولك ال من كر :"الحارت بن سام 
وعبد الله بن الزبير» ل ا ورابعهم زيد بن ثابت وهو من 
الأنصار من الخزرج و أنهم إذا کی وسم کل وکا ها 
فليعتمدوا لسان قريش وا لأنهم عشيرة النبي ية الأقربون كما ثبت 
في الحديث""' . 

ولهذا عقد الإمام الطبري كله في مقدمة تفسيره باباً في ذلك 
فقال: القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب”") 

ثم قال: «قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُفْق 
لفهمه» على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها 
من الو ماهر لجان اا وع 0 اقول مو وعم أن مها ابسن 
بلسان العرب ولغاتهاء فنقول الآن ‏ إذا كان ذلك صحيحاً ‏ فى الدلالة 
عله ناث الي ای الزن اا چو آم بالين ا 

ثم أحال بالجواب على من جيل إليه بيان القرآن وهو 
رسول الله ياء ثم ساق الطبري من أوجه كثيرة حديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف». 

ثم بسط الكلام على معناه“ . 

فهذا هو مراد أبى ميسرة التابعى يله ومن قال مثل قولهء فلا 
يقي حبك على غير ذلك وا المركق لا إل هو 

وإنما أطلنا البحث في رد كلام عبد المسيح الكندي السابق ليظهر 
وهاءه وسقوطه» وأنه ما تعلق بما ذكر بشيء إلا إظهار نفخة بفيه ظاناً أنه 
بذلك سيطفئ نور الله» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


.)"٠٠١( أخرجه الإمام البخاري في الصحيح رقم‎ )١( 
سير الظبرى 87/10 (۳) المصدر السابق.‎ 9 
.)٥١ _ ”ه/١( المصدر السابق‎ )6( 
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« قال عبد المسيح: «وإن الإنس والجن لا يقدرون على أن يأتوا 
بمثله؛ لأنه وقع إلى قوم أميين أنباط عجم علوج» فعظم في أعينهم وكبر 
في صدورهم. . .وأن مسيلمة الحنفي والأسود العنسيء وطليحة بن 
خويلد الأسدي وغيرهم» قد عملوا مثلما عمل صاحبك» وأشهد أني 
قرأت مصحفاً لمسيلمة لو ظهر لأصحابك لارتد أكثرهمء إلا أنه لم يتهياً 
ليؤلاء ا ضارا ا ااك 

في كلام عبد المسيح السابق أمران: 

الأول: أن القرآن نزل على قوم أنباط عجم علوج لذلك عَم في 
نفوسهم» وهذا أمر عجيب» وكذب رخيص» لا يلجا إليه إلا من عدم 
الحجة» وفقد البينة فما بقي إلا أن يتعلق بالكذب لعله يصنع شيئا . 


فالقرآن نزل على نبي عربي بين قوم عرب عرباء أهل فصاحة ونباهة 
وبلاغة» وتحداهم أن يأتوا بشيء من مثله فظهر عجزهم وبان أن القرآن 

ولا أدري بأي شيء تعلق هذا الرجل في زعمه هذاء حيث جعل 
الغرس اا كيدا د هلس إل لكان الذي فرّغْ فيه شحنات 
الحقد في نفسه لكن أبان عن فقد الحجة وعوار المحجة. 

الثاني: لما شعر عبد المسيح أنه في كل ما قال وافترى لم يصنع 
شيئاً في إضعاف حجة القرآن وفصاحته وإعجازه وأنه من أعظم دلائل 
نبوة النبي الخاتم بيه لجأ إلى مثل هذا الدّس الرخيص» والكلام 
الخسيس + ومن المضحك أنه ما وجد له شاهدا إلا تفسه فاستشهد بهاء 
وذلك في محاولته اليائسة أن يعارض القرآن العظيم بسخافات مسيلمة 
الكذاب ومع على شاكلية. 


451 رمالةغيد السيع 0000 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي _- 


والجواب له من وجوه: 


« الوجه الأول: 

ذكر عبد المسيح أسماء الذين ادعوا النبوة كذباً وبهتاناً وهم: 
مسيلمة الحنفي» والأسود العنسي» وطليحة الأسدي. 

أما الأسود فاسمه عبهلة العنسي» ظهر في اليمن وادعى النبوة في 
آخر أيام النبي كله وانتهى أمره إلى السار الوا فقتله رجل ار 
من أهل بيت مباركين هو فيروز الديلمي”''. 

ولم E.‏ ااا أن الأسوة هذا صنع كعاب أو دون 
ا على أنه من اھ ا ا و تك ناهذا 
عبد المسيح وكذبه. ٠‏ 

وكذا طليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة بعد وفاة رسول الله كلا 
أيام الردة في عهد أبي بكر الصديق ونه وقاتله وقومه الصحابة وؤ 
وتاب بعد ذلك وندم وحسنت توبته وإسلامه» ولم يقل كلمة واحدة زاعما 
أنها من الوحي”"' . 
« الوجه الثاني: 

أما مسيلمة الكذاب الحنفي فهو أشهرهم» وفد على النبي بي في وفد 
بني حنيفة وكان يقول: إن جعل محمد لي الأمر بعده تبعته» ووقف عليه 
النبي بي وبيده عود وقال له: لو سألتني قدر هذه لم أعطك» ولن تعدوا أمر الله 
فيك» فلما رجع إلى قومه ادعى النبوة وأن محمداً أشركه في الأمر معه» وشهد 
له بذلك شاهد زور وهو الرجال بن عنفوة. ووافقه على دعواه من كبارهم 
حكيم» حتى قال بعض من ثبت على الإسلام منهم وهو ابن عمير اليشكري 


.)719/5( انظر تفصيل ذلك في : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
047/59 انظر ع البداية والتهاية لكين كير‎ )9( 
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حح قف كبار القساوسة من القرار ا 
ا مو باو وسة من القران الكريم 


تاهاد الشواد بحت تال طال اا احا چا 
إنهنا يا ساد فين حديث الدى. رغايك م فة الرسال”” 

وقد قاتلهم الصحابة بإمرة الصَّدَيق أبي بكر في اليمامة وحوصروا 
حصاراً شديداً في حديقة لهم تحصنوا بها وكثر القتل» فلما رأى الخبيث 
مسيلمة الهزيمة» وعضتهم السيوف» أظهر حقيقة أمره» وكذبه» فقال 
لقومه: أيها القوم أما الدين فلا دين» ولكن قاتلوا عن أحسابكم» حتى 
فل خاسراً مرتداً كذاباًء وتفلل قومه واستحر بهم القتل وهرب على وجه 
منهم من هرب . 
٠‏ الوجه الثالث: 

وتذكر المصادر أن قوم مسيلمة قالوا له: إن محمداً أتى بقرآن» 
وأنت لم تأتنا بشيء» فدخل فصنع كلاماً يزعم أنه يحاكي به القرآن 
العظيمء فكان ذلك أدعى لظهور كذبه وافتضاح أمره . 

قال أبو بكر الباقلاني كأَنْهُ: «وأما مسيلمة الكذاب» وما زعم أنه 
قرآن» فهو آخس من أن نشتخل به» وأسشف من أن نفكر فيه» وإنما 
نقلنا هنه طرفاً ليتعجب القارئ» ولبعبضر الناظر» فإنه على سخافته قد 
أضل» وعلى ركاكته قد آزل» وميدان الجهل واسع» ومن نظر فيما 
نقلناه عنه» وفهم موضع جهله» كان جديراً أن يحمد الله على ما رزقه 
من فهم وآتاه من علمء فمّما كان يزعم أنه نزل عليه من السماء: والليل 
الأطخّمء والذئب الأدلمء والجذع الأزلم» ما انتهكت أسيد من 


محرم) . 


)١(‏ يعني: الرّجَال بن عنفوة. 

(؟) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ييو والثلاثة الخلفاء لسليمان بن 
موسى الحميري (؟45/7١١)»‏ وتاريخ الخميس للبكري (۹/۲١١٠)ء‏ وإمتاع 
الأسماع للمقريزي .)77١/١5(‏ 
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عبد المسيح بن إسحاق الكندي I ae‏ 


وقال أيضا: الوالليل الدامس »+ والذكي الهامتن )عا فطخت أسيد 
من رطب ولا يناسن 4 4 


ولمع تقل كل عا لكر عن تكله كراهية الل :: ومن كان له 
عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام. 

وأعاد الباقلاني البحث في كتاب التمهيد ثم قال: «هذا الكلام دال 
على جهل مورده وضعف عقله انشع وما يوجب السخرية والهزء به 
وليس هو مع ذلك خارجا عن وزن ركيك السجع وسخيفه. وعلى أنه لو 
كان معجزاً لتعلقت العرب وأهل الردة به» ولعرف أتباع النبي بيا أنه 
عرض له» ولوقع لهم العلم اليقين بأنه قد قوبل» وفي عدم ذلك دليل 
على جهل مدعي ذلك» وعلى أن مسيلمة لم يَذّعَ هذا الكلام چا ولا 
اح ا س واک مو أن يلق ممه .ولذلك. لآ تد لد نا ولا لهذا 
من العرب تعلق په . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «فإنهم قد علموا بالتواتر أن 
مسيلمة ادّعى النبوة» واتبعه قومه على ذلك» وأنه كتب إلى النبي ية في 
حياقه يكوك قبن ملم رول اا کی لبد کی :للا لمن ب 
وشول :الله إلى مفبلعة الكذاباء ويعلموث أن "له خا رك وأنه ظهر كذبه 
من وجوه» وأن أبا بكر الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه في دعوى 
النبوة وقاتلوا قومه على ردتهم عن الإسلام). 

وا عن هنين ا ا و وميا كير عن 
دلاتل كذبهساء مغل الأعار الكاذية الى تنافض النبوة» ومثل الإتيان 


)١(‏ إعجاز القرآن (/ا5١  )٠١۸‏ باختصار. 
(۲) التمهيد (۱۲۸). 
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يحح قف كبار القساوسة من القرار ا 
و مو باو وسة من القران الكريم 


بقرآن مختلق» يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله به» وإنما هو تصنيف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الرّدة وعادوا إلى 
الإسلام: «أسمعوني قرآن مسيلمة» فلما أسمعوه إياه» قال لهم: «ويحكم 
أين يذهب بعقولكم» إن هذا الكلام لم يخرج من إِلَ2؛ أي: لم يخرج 
و 

«فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق» والكذب له دلائل 
طاينة قد على ا 

ومن دلائل كذب هذا المدعو عبد المسيح قوله وشهادته أنه رأى 
قرآن مسيلمة هذا وهو في القرن الرابع وربما أبعد وأنه رأى فيه دلائل 
الحق ما لو ظهر لأرثد عامة المسلمين. 

فيقال له: فأظهره إذن والدواعي عندك قائمة» هذا من أعظم ما يدل 
على كذبه ولجوته إلى مثل هذا الادعاء السخيف. فإذا كان ما وجد ما 
يبطل بزعمه كتاب الله إلا هذا الهراء» فهذا أعظم الدليل على أن القرآن 
حق وصدق وما يفعله هذا وغيره يذهب هباءا منثوراء وصدق الله القائل: 
وما لزید ذهب جف وما ما نم آلاس يك في لأر [الرعد: 1]. 


© © © 


.)١158( قال الباقلاني فى تفسيره «أي: عن ربوبية»» إعجاز القرآن‎ )١( 
باختصار.‎ )٤۷۷ - ٤۷٤/١ الجواب الصحيح‎ )۲( 
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بطرس المبجّل وروبرت الكيتوني, 


وهيرمان الدالماتي» 
وأول مشروع ترجمة للقرآن إلى اللاتينية 
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بطرس المبجُل وروبرت ا لكيتوني؛ وهيرمان ا لدا لماتي؛ وأول مشر ترجمة | ال ا 


بطرس المبجّل وروبرت الڪيتونيء 
وهيرمان الدالمانى» 
واؤل عشروع كرجمة للقران إلى اللأترنية 


في مدينة فرنسية صغيرة أسس عام (١٠9م)‏ اسمها «كلوني» 
0111217»» وازدهرت في القرن الحادي عشر الميلادي كمركز مهم 
لإصلاح خلافات وطرائق النصرانية» والإصلاح الكنسي عامة وأسس 
دياك مير هذا ببنائه الثلاثي الأضلاع ليكون مرکا دت فسا 
خاصة ما يتعلق بقواعد الترخيص البابوي . 

وقد تعاقب على رئاسة دير كلوني قساوسة كثر من أشهرهم القديس 
«بطرس المبجل» الذي ولد فى حدود سنة: )1۰۹۲م( وتوفى سنة 
(/161ام/, وهو راهب لاهوتي فرنسي» وقبل في سلك الرهبنة على يد 
القديس «هوج» وا ا لدير كلوني سنة (75١١م).‏ 

وفي خضم الحملات الصليبية المحمومة على العالم الإسلامي 
0 من أوروباء وتحديداً في أثناء E‏ الثانية 
في مواجهة ا والمسلمين. 

ففي حين تقوم الحملة الصليبية العسكرية الثانية التي ينشأها 
ويقودها ويغذوها بالعمق الديني الصليبي بابا الفاتيكان «أوجين الثالث» 


.)١١1١( موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي‎ )١( 
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20 قف كبار القساوسة من القرار ا 
و مو باو وسة من القران الكريم 


الذي دعا إلى قيام هذه الحملة بمرسوم كنسي أصدره بتاريخ الأول مخ 
كانون الأول سنة (1445١م0''‏ وقام بواجب الوعظ الديني لإشعال 
الحماس فى أفراد الحملة الواعظ الكنسى المعين من قبل الباباء وهو 
القديس «برنارد دي كليرفو». 

في أثناء ذلك يقوم الصديق المقرب من هذا الباباء وهو القديس 
«بطرس المبجل» رئيس ذَيْر كلوني بدور آخر في مواجهة الإسلام 
وار فن الجا الى والتكري . 
في المواجهة الفكرية والعلمية على الإسلام والقرآن على وجه الخصوص . 

عاشت أوروبا المسيحية والعالم الإسلامي قروناً جنباً إلى جنب» 
دون أن تتعرف أوروبا حقاً على الإسلام وحقائقه والقران ودعوته» 
ومحمد ڪه ورسالته. 

لقد عاش المسلمون في حالة حرب ومواجهة مع عالم أبى أن 
يسمع لهم ولا أن يعترف بدينهم» وفي المقابل: أدارت الكنيسة الغربية 
على وجه الخصوص الحرب على هذا الدين الجديد وأهله في الجانبين 
الحربي العسكري» وفي الجانب العلمي الفكري المتمثل هذه المرة في 
القيام بترجمة للقرآن الكريم من العربية إلى اللاتينية مع ترجمة أعمال 
أخرى سيأتي ذكرها . 

وكان لبطرس المبجل رئيس دير كلوني الريادة في هذا العمل الذي 
كاذك له ابه الكبيرة بالا للغا كان والكديية الخويية واباتها 
وقساوستها. 
(۱) انظر: کتات: الحرب المقدسة» جان فلوري» ترجمة: غسان مايسوء دار 


المدى للنشر والتوزيعء نة كم (ه١؟)‏ وما بعدها. 
7 انظر كتاب : مسيحية ضِك الإسلام» لودفيغ هاغمن (6ه). 
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بطرس المبجُل وروبرت الكيتوني» وهيرمان الدالماتي» وأول مشروع ترجمة... Teyra‏ 00 


هذه الأسباب يمكن أن نجملها فيما يلى : 

١‏ الدافع التبشيري «التنصيري» للمسلمين هو الدافع والسبب 
الأكبر خلف اتشغال الكنيسة بترحمة القرآن إلى اللغة اللاتينية» وتكليفها 
طوس الل لاك 

يعترف بذلك المستشرق «يوهان فوك) فيقول: «لقد كانت فكرة 
التبشير هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن الكريم» 
واللغة العربية» فكلما تلاشى الأمل في تحقيق نصر نهائي بقوة السلاح» 
بدا ؤاضحا آن'احدلال. البقاع «المقادسة لم يوه إلى لت المسلمين عن 
دينهم بقدر ما أذئ إلى عكس ذلك» وهو تأثر المقاتلين الصليبين بحضارة 
المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات ال 

2 الدفاع عن العقيدة المسيحية» ومهاجمة الإسلام باعتباره 
هرطقة من اليرطقات الخارجة غن المسيصية مما يتبغى فراستة والرد 
عليه» وقد نص بطرس المبجل على هذا الهدف العميق في مشروعه 
لترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية . 

يقول بطرس المبجل: «لقد كانت رغبتي أن أتبع أسلوب أولئك 
الآباء الذين لم يغضوا الطرف فقط ساكتين عن أي من هرطقات أيامهمء 
ون كاتف أقلها شان : إذا جار لى أن أعتر على هذا التحره بر كانوا 
يقاومونها بكل طاقات إيمانهم ولقد أثبتوا عن طريق كتاباتهم» ومناظراتهم 
اھا ا الاق ان وال 

ويقول المستشرق «يوهان فوك»: «خرج بطرس المبجل بقناعة» بأن 
لا سبيل إلى مكافحة «هرطقة محمد» بعنف السلاح الأعمى» وإنما بقوة 


.)١7-١7( كتاب: تاريخ حركة الاستشراق‎ )١( 


(0) نقل هذا النص لبطرس المبجل» أستاذ الدراسات اللاهوتية» لودفيغ هاغمن في 
كتابه: مسيحية ضد الإسلام» حوار انتهى إلى الإخفاق (17). 
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Ef‏ موقف كبار القساوسة من القرآر الكريم 


الكلمة» ودحضها بروح المنطق الحكيم للمحبة المسيحية» لكن تحقيق 
ذلك كان يشترط المعرفة المتعمقة برأي الخصم أولا وهكذا وضع خطة 
للعمل على ترجمة القرآن إلى اللاتينية»"'' . 

٣‏ - مواجهة التوسع والتحدي الذي يمثله الإسلام على الغرب 
المسيحي» وما يمثله الإسلام من نقد حاد وإبطال للعقيدة المسيحية. 

يقول «ريتشارد سوذرن»: «سوّغ بطرس المبجل عمله لرؤية بعيدة 
المدى لمصالح الم دو راي بطرس في الإسلام «هرطقة 
مسيحية»» هي آخر الهرطقات وأشدها ضرراء واعتقد بطرس أن التحدّي 


الإسلامي لم يجد إجابة مسيحية مناسبة حتى أيامه» ولهذا رأى أن من 
الضروري مواجهة هذه الهرطقة التي شكلت بزعمه الأصل والمنبع لكل 
الورطةاحد الى تخو المسبحية الآوروبية الغتلبدية اتلاك فاد كان 
الإسلام لا يشكل خطراً عسكرياً مباشراً فلا شك أنه شديد الخطورة 
فكريأء لذا لا بد من التعرف عليه لتمكن مكافحته)”" . 

يقدم بطرس المبجل بنفسه هذا الدافع فيقول: «إذا بدا أن العمل 
الذي أدعو له غير ضروري الآن؛ لأن العدوٌ لن يتأثر بهذا السلاح» 
أجيب أن بعض الأعمال التي تجري في مجال سلطة الملك الأفخمء 
إنما تتم من أجل ضرورات الدفاع والباقي يجري للمستقبل لا للحاضرء 
وهذا هو الشأن في العمل الذي أقوم به هناء فإذا لم يمكن بهذه الطريقة 
إعادة المسلمين إلى المسيحية الصحيحةء قلا أقل من أن يستفيد العلماء 
السيحيون من عملا ف محال دعم إيمان: السيخين الدج :الذي يمكن 
أن تضير هذه الصغائر عقيدتهم)"" . 


.)١9( تاريخ حركة الاستشراق‎ ١ 
.)۸١( صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى‎ )۲( 
01١ انر الان‎ © 
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قرو إذؤاره سيك ذلك فقرل: امحل الأبباب يكن أن يوون 
إلى اضطرار الغرب النصراني في القرون الوسطى إلى معرفة الإسلام 
للإحاطة بعوامل قوّته الدافعة بأبنائه إلى الانتشار في العالم المعروف 
آنذاك بقصد الرد عليه» ومواجهته والحيلولة بينه وبين أن يستهوي نفوس 
النصارى أو إعجابهم» ولتمكين النصرانية من تحقيق رغباتها في القوة 
والانتشار كذلك)2“7. 

هذه أسباب ودوافع واضحة» والحقيقة أن مشروع بطرس المبجل 
في القيام بأول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية» لم يكن بدافع شخصي 
منه فحسب» بل كان مشروعا فاتيكانيا بامتیاز» فقد تم تكليف بطرس 
المبجل بهذا العمل من قبل بابا الفاتيكان» «أوجين الثالث» الذي تولى 
منصب البابوية في الفاتيكان ما بين عامي: ۱٠٤١(‏ _ ١١٠١م)‏ ويحمل 
الرقم )١17(‏ من بين بابوات الفتيكان. 


يقول المستشرق الفرنسسى #رجيس بلايشيرا ‏ عن هذا البابا اأوجين 
الثالث»: «وكان طلبه من بطرس المبجل ترجمة القرآن» استمرار لروح 
زالت عالقة بذهن المسلمين الأسبان الذين تم تنصيرهم ا 
« بداية مشروع بطرس المبجل لترجمة القرآن الكريم : 

كانت إسبانيا بعد سقوطها كاملة فى أيدي ملوك قشتالة الإسبان 


تخضع دينياً لسلطة بابا الفتيكان» وإدارياً كانت كنائس إسبانيا تحت إدارة 


)١(‏ الاستشراق: المعرفة» السلطة»ء الإنشاء »)٠٠١  49(‏ وانظر كذلك: كتاب: 
الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» القاسم السامرائي .)٠٠١ _ ٩۰(‏ 

(۲) انظر عنه: موسوعة المستشرقين» بدوي .)١515(‏ 

(۳) كتاب: عن القرآن .)١٠١(‏ 
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SS 

في سنة (51١1م)‏ قام بطرس المبجل برحلة عمل إلى إسبانيا وكان 
لهذه الزيارة هدفان: 

الأول: التوسط لإزالة الخلاف وإحلال السلم والمصالحة بين» 
«الفونسو الثاني» ملك قشتالة» و«الفونسو الأول الأرجواني» بسبب خلاف 
نشب بينهماء وتكللت هذه الوساطة بالنجاح. 

القاقي< السرف عن كب على :البحوان القاكم بين الإسللام 
والمسيحية» والمعارك الدائرة بين المسلمين والإسبان» والشعار المرفوع 
لاسترداد بيت المقدس» وسياسة الموّحدين الذين شنوا هجماتهم على 
إسبائيا فى اك استرات" 


وفي رحلته الإسبانية هذه التقى بطرس في إحدى ضواحي شبه 
الجزيرة الإيبريّة براهبين كان لهما دور كبير في مشروع بطرس لترجمة 
القراة الكريم إلى E‏ 

الأول زاغب إتجليري. يدغنى اروب ر توس كيتيتسيسن» أى زوبرت 
الکیتوني». 

والثاني : راهب يدعى «هيرمان الدالماتي». 

كان ليما إلمام بالل العربية» .ويعكنان على دراسة المولناك 


© هال اا ال لاا ي ويقال له: «المحترم»» ويقال له: 
«المعظم»ء كلها ألقاب لرجل واحد هو بطرس رئيس دير كلوني فتنبه . 

(۲) تاريخ حركة الاستشراق» يوهان فوك ١(‏ - ۱۸)» ومسيحية ضد الإسلام 
لودفيغ هاغمن (15). 

(۳) الاسم الأول حسب يوهان فوك والثاني حسب لودفيغ هاغمن» وهو واحد 
وزيادة حروف السين بفعل اللغة اليونانية ولم أعثر له على ترجمة سوى ما ذكر 
من عمله مع بطرس المبجل في ترجمة القرآن الكريم . 
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العربية الفلكية» فأدخلهما بطرس معه في مشروعه للترجمة مقابل مبلغ 
مغر من المال. 
٠‏ مشروع بطرس المبجل للترجمة ومكوناته : 

وزع بطرس العمل على رفيقيه بحيث يقوم «روبرت الكيتوني» 
بترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية . 

ويقوم رفيقه الآخر: «هيرمان الدالماتي» بترجمة نبذ مختصرة 
سن 

١‏ كتاب زعم آنه كتاب «مسائل عبد الله بن سلام». 

؟ - رواية مختصرة منسوبة لكعب الأحبار عن مولد النبي ئلا 
وطفولته . 

۳ - نبذة تاريخية مختصرة لتاريخ الإسلام إلى وفاة الحسين بن 

ثم أضاف,بطرس المبجل إليهما تالغا هو: الأستاذ: #بطرمن 
التوليتاني»» ومعه مساعد له هو «بطرس البكتافينسي)”"' . 

هذا مشروع بطرس المبجل للترجمة كما عرضه المستشرق «يوهان 
فوك) © . 

وأضاف «لودفيغ هاغِمَّن) لما سبق كتاباً شملته الترجمة» وهو رسالة 
عبد المسيح بن إسحاق الكندي "+ وهي التي كانت اموضوع دراستنا في 


الفصل السابق. 


.)١9( تاريخ حركة الاستشراق‎ )١( 

(1) لم أجد لهما أي ترجمة تعرّف بهما. 

(۳) في كتابه تاريخ حركة الاستشراق (۱۷ - 18). 
(4) مسيحية ضد الإسلام .)١١5(‏ 
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أما ترجمة «روبرت الكيتوني» للقرآن فسنتحدث عنها بتفصيل إن 
شاء الله . 

أما رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي فقد تحدثنا عنها بتفصيل 
في الفصل اسايق 

أما ما يُسمى «رسالة عبد الله بن سلام» فبعد بحث طويل للاهتداء 
ارال ,لارا وهذا الكداب عنوائة» الشلحة البيود قي 
الإسلام. . . كعب الأحبار»”" . 


فقد ذكر (إشرائيل ولفسون)» معلومات عن هذا الكتاب معترقاً باه 
منحول ولا صحة له فقال وهو يتحدث عن الصحابي الجليل عبد الله بن 
سلام وله : «وكذلك نسب إليه كتاب قديم منذ الحقبة الهجرية الأولى 
عرف باسم: «أسئلة عرضها عبد الله بن سلام على النبي» ولما وجد هذا 
المصنف رواجاً عظيماً في الأقطار الإسلامية» تنافس في شأنه المتنافسون 
من المؤلفين» وضموًا إليه معلومات شتى إلى أن عرف بكتاب: «الأسئلة 
الآلنكاء وقذلك غكرنا ا اياهرو > بالقاهرة على سا 

عكيزة نت إلى عبد الله بن سلام» تغرف باسم: «كتاب في عظمة الله)» 

)١(‏ من يهود روسيا البيضاءء. درس العربية على يد الشاعر المعروف «معروف 
الرُصافي» وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 19171م2 وكانت 
رسالته بعنوان: «تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام»» 
وكانت تحت إشراف د. طه حسين» من أشهر مؤلفاته: «تاريخ اللغات 
السامية)» توفي سنة (0٠198١م).‏ 

(۲) وهو أطروحة دكتوراة ثانية حصل عليها من جامعة «كوته» بألمانياء سنة 
۳م طبع مترجما إلى الغربية بالمركز الأكاديمي للأبحاث» بيروت: 
ون" 

8 (ع/) سم( (صن44): 
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وهي بلا شك من الرسائل المنحولة في عصور إسلامية مقا رة وهي 
مدسوسة عليه» وكانت وفاة عبد الله بن سلام بالمدينة"مكة تلات وار 
للهجرة»”"' . 

أما:الفضادر الإسلامية فلم تذكر شيعا من ذلك إلا أن اين النديم 
ذكر في فهرسته معلومات عن أحمد بن عبد الله بن سلام وأنه عمّر طويلاً 
حتى أدرك خلافة هارون الرشيد» وأنه كان ينقل أخبار والده إلى الرواة 
والقُصّاصء وأنه أول من ترجم التوراة والإنجيل من اللغات العبرانية 
واليونانية والصابية إلى اللغة العربية»”" . 

وهذه معلومات مغلوطة» لا صحة لها ولم يذكر ابن النديم من أين 
والتواريخ» ذكروا أن له ولدين اثنين هما: يوسف ومحمد» ولم يُذكر 
له ولد باسم أحمدء ولا هذا العمر المديد والعمل الكبير في الترجمة» 
هذا مخض افتراء وتلفيق لا غير 

أما أول ترجمة للأناجيل من السريانية إلى العربية فقد قام بها 
الرهبان الأرثوذكس العرب المقيمون بدير «مارسابا» في القرن التاسع 
الميلادي» وأقدم مخطوطة مؤرّخة بتاريخ (۲۷۲ه)“ . 

أما ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية» وهو الأمر الذي قام به 
روبرت الكيتوني» فالملامح العامة لهذه الترجمة حسب المطلعين عليها”* : 


(1) كاب مسلمة البهوة في الإسلام (۸): 

© ارس م 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ ١١٤)ء‏ والإصابة لابن حجر .)٠١١/٤(‏ 

(4) انظر: كتاب: مخطوطات البحر الميت» قصة الاكتشاف,» أسامة العيسة (/58-51). 

(5) ذكر الدكتور رضوان السيد في كتابه: «المستشرقون الألمانء النشوء والتأثير 
والمصائر» ص (۷۷» أن مجلة: 10211611(97© منستةاقآ» نشرت دراسة عن هذه 
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آل استبدل روبرت الكيتوني كلمة «السّوْرة» بمصطلح من عنده 
هو «آزارا» (2» وهذا المصطلح كما يرى المستشرق «دالفرني» إنما 
هو مجرد تقريب لهذه الكلمة «السورة» من اللفظ الالو محلا 
«بطليطلة» بأسبانيا بحسب فهمه""' . 


ثانياً: حذف روبرت الكيتونى سورة الفاتحة فلم يدخلها فى عدد 
سور القران ياغثبان أنها دعاء بعلن » مل .وشتيه بالدعاء التصراني: «أيانا 
ال فى السمواهة. 


للها عند روبرت الكرتي إلى شوو القراة الطوزل الت لار 
فقسمها إلى فصول قصيرة» غير مراع للترابط المعنوي» وبذلك وصل 
علد سور القرآن في ترجه .من )١14(‏ إلى (151) سورة إجنا": 

راا ٠‏ آمنا اماب قوفل الق اوماق ا ترج 
روبرت الكيتوني للقرآن تزخر بأخطاء جسيمة سواء في المعنى أو في 
المبنى» ولم يكن أميناً إذ أغقل ترجمة العديذ من المغرذات» كما لم 
يتقيد بأصل السياق» ولم يقم وزناً لخصوصيات الأسلوب بل أعمل جهده 
لاستشفاف مضمون فكرة كل آية من كل سورة يترجمهاء وتقديمها بما 
يجافي المنطق“ . 

بينما يقدم لنا أستاذ الدراسات اللاهوتية الألماني «لودفيغ هاغِمَّن) 
تصوراً آخر لمنهج روبرت الكيتوني غير الأمين والملفق في ترجمته للقرآن 
اکن ا اعلى وار اهم هن الي الا الفكلي ع نه 
هو النقائص في المضمون التي ضمنتها ترجمة الكيتوني» فكثيراً ما يُعبّر 
عن يقني الحم رة تعر ي وكان قلما يحفل بالدقة في 


.)55( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
.)١9( تاريخ حركة الاستشراق‎ )٤6( المصدر السابق.‎ )0( 
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الألفاظء بل كان همه الأول أن يجعل القرآن مفهوماً فهماً عاماً.ء ومن 
أجل ار اير كلت لي يكن يُعْفْل مواضع من النص القرآني ببسا 
فقطء بل كان يضيف أيضاء حين كان هذا يبدو له مناسبا من جانبه 
تكميلاً لتكون على ما يبدو بوضوح أنه وسائل مساعدة على الفهم)”" . 

فنحن إذا أمام عملية تشويه متعمدة من جانب روبرت الكيتوني 
وبطرس المبجل للنص القرآنى بلغت حد التدخل بإضافة كلمات من عنده 
انع إلى المع ا الذي يزعم باطلاً أنه هو المقصود القرآني» 
هذه عملية تشويه صليبية كنسية مكشوفة» الهدف منها واضح هو تقديم 
صورة مشوهة ومغلوطة للإسلام والقرآن الكريم» لجمهور النصارى 
بأسبانيا وأوروبا تحول بينهم وبين الفهم الصحيح للإسلام والقرآن الذي 
لو وقع اكتشف جمهور النصارى محاسنه وجماله وحقائقه العظيمة في 
مقابل خرافات وأساطير وظلم الكنيسة والأباطرة. 

وفي لحظة إنصاف واعتراف يصل إليها الأب «روبير كاسبار» إذ 
يقول: «إن الغرب لم يفهم الإسلام على حقيقته أبداًء بل ولم يحاول 
ذلك مانا ۾ وس رن السيعيين القلأاتل الذين كانوا يشون علي 
مقربة من الإسلام من أمثال يوحنا الدمشقي» وتيودور أبي قرة أو بولس 
الصيدوني» فلم يتمكنوا من إدراك جوهر الإسلام وعظمتهء وهي: 
التضعيد إلى الله الواحد الأحيد: . . ولعل ذلك يرجع اساسا إلى أن 
الغرب المسيحي قد اكتفى لمدة قرون طويلة بتلطيخ الإسلام ومؤسّسه 
بأسخف الأقوال» دون حتى أن يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة» 
فأول ترجمة لاتينية للقرآن» لم تظهر إلا في القرن الثاني ع+ غشر» ای بعد 
خمسة قرون من ظهور الإسلام» وقد تمت بناء على مبادرة من بطرس 
المبجل وتحت إشراف أسقف دير كلوني» ولا بد لنا من إضافة» أن هذه 


.)51( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
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الترجمة وكل الترجمات التي تليها لم تكن لها أي هدف آخر سوى أن 

تكون الأساس لتوجيةه المزية من الأدانات ضد القران» وتلك الآدانات 

الى امعات«سلسلتها على ملىق قرون تانر عليها يحض أشهر 
5 620 

الأسماء» ©'. 


ويقول المستشرق الفرنسي «رجيس بلايشير): «يبدو أن هذه 
ارجا التن تیت ات سدينة توليدر اطا ل تكن آنينة بال وغير. 
E‏ 

وسنذكر هنا نماذج من التحريفات والأخطاء التي وقع فيها روبرت 
الكيتوني في ترجمته : 

١‏ - ترجم روبرت كلمة «مسلم» التي تعني الاستسلام لله والخضوع 
التام له في كل مواردها في القران بالكلمة «0160676» وهي تعني : يعتقد» 
وهذا لا يؤدي المعنى التام لكلمة «مسلم». 

يقول أستاذ الدراسات اللاهوتية «لودفيغ هاغِمّن): «ومن المؤسف 
أن روبرت الكيتوني لم يدرك المعنى القرآني الحقيقي لكلمة «مسلم» ولا 
أصاب المضمون الروحي العميق الذي يكمن فيهء فكان إما أن يعبر عن 
هذا المؤقق الذئ: يعد انموذجيا جذا بنظرء إلن. العقيدة الأنالامية تعبيراً 
معلا ؛ أو يتجاوزه ببساطة» أو يعبر عنه بالكلمة اللاتينية (ع5علعنه) ا 
ا يعتقد)". 

۲ - يورد هاغِمّن نموذجاً آخراً فيقول: «وثمة سوء فهم ترتبت عليه 
عواقب خطيرة» وهو مبني على القراءة الخاطئة» وذلك عند ترجمته للآية 
رقم (45) من سورة آل عمران: د الت الملهكة يمم إن لله يبرد 


)١(‏ أعمال مجمع الفتيكان الثاني «209 11هءزاة»». 
(۲) عن القرآن .)٠١(‏ (۳) مسيحية ضد الإسلام (51). 
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بطرس المبجُل وروبرت الكيتوني» وهيرمان الدالماتي» وأول مشروع ترجمة... E?‏ 


OC ERC ENR RT A EE 
هذه الآية وقع روبرت الكيتوني في خطأ فادح كثير العواقب: فالكلمة‎ 
العربية «وجيه» أي: مرموق السمعةء قرأها على أنها: «وجه»» وبناء على‎ 

ذلك عبر عنها بكلمة و70 . 

ثم أضاف إليها الناحية التأويلية فنقل الوصف للمسيح بأنه «وجيه» 
فصار بناء على هذه الترجمة المغلوطة: «وجه كل الشعوب) (وعزعة1 
«omnium gentiam‏ ؟ 5 جاء لكل الشعوب وكل الآمم وبنى عليه 
عالمية الرسالة المسيحية وإلزام جميع العالم بهاء على أن ذلك هو 
وصف القرآن للمسيح . 

* - يمدنا «يوهان فوك» بنموذج آخر خطير للتحريف 
المسجى ترجمة» وذلك في سورة الهّمَرة فقوله تعالى: ظيِحْسَبٌ أن ماله 
ادم 46؛ أي: يظن هذا الهمزة اللمزة أن ماله الذي جمعه وعدده 
بسك فيان روبرت الكيتوني فيحذف كلمة «يحسب ها وبذلك 
يعطي عكس المعنى المراد من EN‏ 


ما لاس 4 اهوت يتب النضر لكين وَالفتطير اة 
ورت آله وَالْفِضصََةٍ» [آل عمران: .]٠٤‏ 
الكلام مجامعة الأبناء كمجامعة النساء ومعانقتهم . 

يقول «هاغِمَن): «وفي الترجمة الكيتونية للقرآن يوجد تعلق 
بالمبالغات لا يمكن للمرء أن يسقطها من حسابه» وحتى المواضع البريئة 
فد تلك السصوضى باق ايان د الئل مانا ری فل 


.)١9( المصدر السابق (1۷). )۲( تاريخ حركة الاستشراق‎ )١( 
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2 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
س :6 إل ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ 


سے 7 


الجموح وينبو عن الذوق› فإذا ورذ في القران” زين اناس ا 
220 


1 


5 


الأبناء ومعانقتهم» 


فوضح سوء هذه الترجمة وَأ غرضها تقديم صورة مشوهة عن 
الإسلام والقرآن في تصورات وأذهان جمهور النصارى بأوروبا. 


« نتائج مشروع بطرس المبجل وروبرت الكيتوني: 

تمت هذه الترجمة سنة (47١١م)‏ بمدينة طليطلة الإسبانية» وجمع 
بطرس المبجل هذه الترجمات السابق ذكرهاء وأرسلها مشفوعة بخطاب 
عن هذا المشروع ونضال رجال الكنيسة ضد الإلحاد» إلى الأب: 
ابرناردفون كليرفو» وهو الصديق الشخصي لبابا الفاتيكان: «أوجينوس 
الثالث» . ٠‏ 

وهذه الرسالة من بطرس المبجل إلى برناردفون كليرفو لها دلالتها 
الواضحة» فالآب «برناردفون كليرفو» هو أحد الدعاة بحماس إلى اعتماد 
سياسة الحروب الصليبية في مواجهة الإسلام والمسلمين» وبطرس 
المبجل هو رائد البحث والدراسات لمواجهة الإسلام فكرياً . 

اكتمل المشروع الفاتيكاني النصراني الصليبي في مواجهة الإسلام 
وحربه في القرون الوسطى. 

يقول «ريتشارد سوذرن»: «سيظل دير كلوني معلماً تنويرياً في تاريخ 
العلاقة بين المسيحية والإسلام» للعمل الضخم والمتقدم الذي قام به 
رئيسه «بطرس المبجل» عندما رعى أول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية» فهذه 
الترجمة التي قام بها العالم الإنجليزي «روبرت الكيتوني» شكلت المعلم 


.)18( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
.)١59( المصدر السابق‎ )۲( 
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بطرس المبجُل وروبرت الکیتوني» وهيرمان الدالماتي» وأول مشروع E‏ و[ 


البارز والأساسى فى مجال الدراسات الاسلامية بأورويا الغربية 
ال 


ول عدم ااا ف اح ا فى رووا تملظ ر 


قرو أو خوسية . 


يقول «لودفيغ هاغِمّن»: «يمكن أن يقال عن الترجمة اللاتينية 
الأول للات انها فلت طوال حم رة الترععية الاك اسالا 
وعليها تقوم أقدم ترجمات القرآن المعروفة لديناء إلى الإيطالية» 
والألمانية» والهولندية» على أن المخطوطات الجمة العدد التى توجد 
فيهاء فتشهد على انتشارها الواسع في ذلك العصرء ولم ر إزاحة 
ترجمة القران اللاتينية لروبرت الكيتوني بسبب ترجمة الإيطالي «لود فيكو 
مس إزاحة نهائية إلا في ا (1594م) إذ كانت عد أفضل 
وأكثر دقة بما لا يقاس“ . 


يؤكد «يوهان فوك) ما قاله هاغمّن فيقول: «فمن ترجمة روبرت 
الكيتوني» نبعت أقدم ترجمة إيطالية للقرآن أشرف عليها الناشر «أريفا 
بيني) سنة (/19141م)» وفي سنة (11157م) ترجم «سالمون شفايجر» القران 
إلى الألمانية عن الترجمة الإيطالية» وعن الألمانية إلى الهولندية سنة 
(1141م) ولم تتوار ترجمة «روبرت الكيتوني» عن الأنظار إلا بعد ظهور 


.)۸*( صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى‎ )١( 

(۲) ذكر بعضهم ترجمة أخرى ظهرت في القرن الثالث عشر الميلادي باللغة 
القَشْتاليةء بأمر من الملك «الفونسو العاشراء انظر: كتاب: الإسلام في 
تصورات الاستشراق الأسبانى» د. محمد العسري (48). 

0 راهتا من أعضاء جمعية e‏ أم اللّه» وكان عونا لابا «انوستت الحادي 
عشراء موسوعة المستشرقين» بدوي .)٤۳۸(‏ 

(5) مسيحية ضد الإسلام (59). 
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EF‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


النسخة الإيطالية التي ترجمها: «ماراتشي» سنة (۹م)» والتي لا سبيل 
إلى مقارنتها من حيث صحتها مع أي ترجمة أخرى قبلها)""' . 

ولما ظهرت الطباعة بأوروبا نشب جدل بين القساوسة في أوروبا 
حول طباعة ترجمة بطرس المبجل وروبرت الكيتوني» ولم ينته هذا 
الجدل» حتى تدخل اللاهوتي الشهير الكاهن «مارتن لوثر“"» وأمر 
بطباعتها بكل ما فيها من مساوئ وذلك بتاريخ )١١(‏ كانون الثاني سنة 
(۳٤١٠م)»‏ وقام على الطباعة والنشر الأب والناشر السويسري «تيودور 
المكتبي» وصدرت بمدينة «بازل» السويسرية بعد انقضاء (500) سنة على 
0000 وصدرت في ثلاثة أجزاء» وصدرت الطبعة الثانية منها سنة 
(۰م). 

يسجل المستشرق «يوهان فوك» ملاحظاته على الأخطاء والتسرع 
الذي صاحب هذه الطبعات» فيقول: «يجدر بالذكر هناء أنه وضع تحت 
تصرف الناشر مخطوطات مترجمة للقرآن» وعلى سبيل المثال فإنه يملي 
من تسخة العصر الوسيط كما غلى الصفحات زوق ۹۳ 186)» ويما 
أن هذه المخطوطات لم تخضع للمراجعة» فإن السؤال يظل قائماً حول 
ما إذا كان النص الوارد ذكره هنا قديماء أو أنه أجريى عليه تغديل» إن 
التلاعب بالنص الأصلي الذي أشار إليه: «بيبلياندر» على صفحة العنوان» 
لم يؤثر في شكل نصهء ولقد كانت معرفته بالعربية متواضعة إلى درجة أنه 
لم يكشف النقاب في حواشيه عن جود ثغرات أو أخطاء في النص إلا 
نادرأء بالإضافة إلى عدم بذل أي محاولة لتصحيحهاء كما جاء على 
الصفحات: .١80(‏ 1۱۸۷ء ۱۸۸)» على سبيل المثال» وغير مرة» قام 
بضبط الأرقام الناقصة في النص (۳ و٤)‏ ص(15. )١9‏ بحسب ما جاء 


.)5١( تاريخ حركة الاستشراق‎ ١ 
ستأتى له دراسة إن شاء الله.‎ )۲( 
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بطرس المبجُل وروبرت الکیتوني» وهيرمان الدالماتي» وأول مشرو ترچ | ی 


في النصضن الآخر» .ومن فقد أرقق ترجمة رة لسورة اليقرة لمترجم 
أغفل اسمه مع محاولة أخرى لترجمة السورة نفسها من قبل «فلهلم 
بوستل» وبعد الشروع في الطباعة تلقى مخطوطين آخرين» اقتبس منهما 
علدا كيرا هن القراءات ندوثة على الماش" 

والجدير بالذكرء أن هذه الطبعة الأولى لترجمة بطرس المبجل 
للقرآن» والصادرة سنة (1557١م)‏ كانت بعد سنوات قليلة من صدور أول 
طبعة للقرآن الكريم بحرفه العربي بأوروباء وذلك سنة (١١١٠م)‏ بمدينة 
البندقية بإيطالياء لكن بودر إلى مع نسّخ تلك الطبعة وحرقهاء ولم يعثر 
لها على أثر وأفاد الدكتور «عبد الرحمن بدوي» بأن أقدم من ذكرها هو 
الإربنيوس») في كتابه: «مبادئ اللغة ار 

هذا هو مشروع هذا القسيس الشهير «ابطرس المبجل» ورفيقه 
«(روبرت الكيتوني» فهو حلقة في سلسلة متواصلة من محاربة الإسلام 5 
مصادره العظيمة» خاصة القرآن الكريم وأدى هذا المشروع فعله وأثره 
كما رأينا على مدى نحو من خمسة قرون وعليه اعتمد كثيرون في موقفهم 
من القرآن الكريم كما سيأتي في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 


© © © 


)0 تاريخ حركة الاستشراق (۱۸). 
(۲) موسوعة المستشرقين .)٤١۸(‏ 
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توما الأكويني 


«Thomas 0, Aquin» 
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وما الأكويني 1 


توما الأكويني 
«Thomas 0, Aquin»‏ 


هو القديس الشهيرء والمعلم الأشهر في القرون الوسطى «توما 
الأكويني»» ولد بقصر «روكاسكا» ببلدة «أكونيو» بإيطاليا سنة (575١م)»‏ 
وأودعه آوة خادماً بدير «مونت كاسينو) فق سئة (Té)‏ بعد وفاة 
والده انضم اتوما) إلى جماعة «الأخوة الرغاط". 


تلمد فى اللاهوت على يد ساف #البرت الک" 


ودرس الفلسفة على طريقة «أرسطو» فيعتبر قمة الفلسفة في العصر 
الوسيط» واعتمد عليها في عرض الديانة المسيحية. 


ودعاه البابا «جريجوار العاشر» إلى المجمع المسكونى الذي عقد 
ا ا ةو ولكن توما مر فى ای وات ق ا 
«فوسانوفا» سنة (1515١م).‏ 


ان 


)١(‏ هو نظام الرهبنة الشهير «الدومينيكان» نسبة إلى مؤسس هذا النظام الراهب 
«دومينيكو دي غوزمان»» وهو قديس إسباني» أسس هذه الرهبنة لمواجهة 
هرطقة جماعة «الألبيجيين» في أسبانيا وفرنساء اشتهروا بالعلوم والوعظ› 
ولبسهم أبيض ومن فوقه رداء أسودء من أشهر المنظمين إلى هذه الرهبنة 
الراهب «توما الإكويني» وأستاذه القديس «ألبرت الكبير»» انظر: المجمل في 
تاريخ الكنيسة الجامعة للأب أنطون الفرغاني .)۷١(‏ 

(۲) أستاذ توما فيلسوف لاهوتي» توفي سنة (١۱۲۸ء)‏ انظر عنه: اليرت الكبير 
للدكتور عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة .)5١1//١(‏ 
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ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


oN — 

ري المثالي» و«معلم معلمي الكنيسة» و«المعلم الملائكي) 
١ .‏ 

وغيرها . 

مؤلفاته : 


2# 


كسب القديين اترما اک ا كنا کے من الات والكدن 
والرسائل» وفى المقدمة التى كتبها الأت اولس سعد والأستاذ یرف 
کرم)» ات ا ار والماهية» قائمة واسعة لجميع مؤلفات هذا 
القديس 

يقول الدكتور لويس صليبا: «بلغت المجموعة الكاملة لمؤلفاته 
في طبعة باريس ۱۸۷١(‏ - 0٠188م)‏ أربعة وثلاثين مجلداً)"". 

والذي يهمنا من مؤلفاته هنا : 

الأول: «الخلاصة اللاهوتية»» وهو أضخم إنتاج «توما» في علم 
اللاهوت المسيحى» ويعد موسوعة واسعة فى الفلسفة الدينية والعقائد 
اللاهوتية» والقرق الط اف الس 1 

وقد كتبه «توما» باللغة اللاتينية» وله ترجمتان إلى اللغة العربية: 

الأولى: ترجمة قام بها: «إسحاق بن جبير الموصلي» راهب توفي 
سنة (١11/7م)»‏ وإسحاق بن جبير هذا مطران مدينة «آمد»“ . 


)١(‏ انظر عنه: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية (8/)» وكتاب: هكذا علّم توما 
الأكوينى» تأليف: لويس صليباء وكتاب «توماس الأكوينى»» الفيلسوف المثالى 
في العصور الوسطى» تأليف: كامل محمد عويضة. ٠‏ ۰ 

801لا Oa e‏ 14 ومقلها ا ا 
كان 'تصوص من الفلستة السيحية :(185- 0185 را کاب :ما عل 
توما للدكتور لويس صليبا (۲۳ - ۲۷). 

(9 کاب حكذا علو ری الا کر( : 

0) انظر عنه: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية : للأب لويس شيخو )١(‏ وكذا - 
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توما الأكويني Er.‏ 


والترجمة الثانية: قام بها المطران: «بولس عوّاد؛ وطبعت في 
نعف جرا 

والكتاب الثانى : كتا «منطق الإيمان») وهو كتانيت مهم ٠‏ وضعه توما 
للد غاي السيلفية د وكذا اا اترا ره سان الات كابلا کا 
في الطبعة الإنجليزية”" الأولى الصادرة ما بين عامي (۱٣۱۲م‏ - 1777م) 
«Derationibus Fidei Conta Saracenos Gracos et Armenos»‏ . 

الكتاب الثالث: كتاب «المجموعة ضد الأمم» Summa Contra)‏ 
«Gentiles‏ يقول د. لويس صليبا فى التعريف بهذا الكتاب: (يتضمن 
عرضاً شاملا للعقيدة المسيحية مرها الین الأمم من يهود ومسلمين» 
يرد فيه حججهم ضد الدين الحسيجى: ويقدم براهين لإقناعهم 
بصحته...أما أهل الإسلام فيقدم لهم براهين تستند إلى العقل 
اا 

هله الكت الثلاثة» فيها مرقف القديس اترما الأكويني) مم 
الإسلام ومصادره» خصوصاً القرآن الكريم» وسيكون اعتمادنا عليها في 
عرض موقفه من القرآن الكريم» والجواب عنه. 

أما بقية كتبه فهي إما في تقرير العقيدة النصرانية الكاثلوكية» أو في 
شرح الأسفار المقدسة أو في الفلسفة» فلسفة الكون والحياة والوجود 


= (78) ومجلة المشرق اليسوعية عدد )١١(‏ سنة (۱۹۰۸م) (ص585 - ۲۹۱). 

)١(‏ طباعة ونشر: دار ومكتبة: بيبليون» بيروت» 5١١٠م»‏ وعلى هذه الطبعة اعتمد 
في النقل في هذه الدراسة. 

(۲) وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ: جرجس فرج صفير» وطبع سنة 1914م. 

(۳) ترجمه إلى العربية وعلّق عليه: المطران: نعمة الله أبي الكرم» دار ومكتبة 
بيبليون» بيروت (٠١٠56م).‏ 

© حكذا على رما الأكويتي: 0017 . 
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والماهيّة» أو في اليظات الروحية على طريقة نظام الرهبنة» 
الدو لا 


۵ نشاط «توما الاكوينى) ومنهحه : 

مع بداية النشاط التبشيري «التنصيري» في مستهل القرن الثالث عشر 
الميلادي» ظهرت في الساحة الكنسية ما يعرف بنظام الرهبانيات» ومن 
أشهرها : 

١‏ اء الرعيعة القالث: «الفرتسسكان الذي اس الراعب 
افولسيين الأسيرئا ٠‏ الذي حضل على تكريسه حتاشط في الدعوة إلى 
ال عن اكاب !لشفي الثالث» سنة (9١11١م)‏ وحضر مجمع 
«لاتيران» الرابع في روما الذي دعا إليه البابا الذي جددت فيه الدعوة إلى 
الحملة الصليبية الرابعة لاستعادة الأراضى المقدسة»ء ولقد شارك فى 
الحرب الطائفية في أوروبا سنة (؟١١١‏ - e‏ م و ميقا 
بالإنجيل» وأسس نظام الرهبنة الثالث الذي حمل اسمه «الفرنسيسكان»» 
وأراد أن ينقل دعوته بالإنجيل إلى العالم الإسلامي فحل في بلاد المغرب 
سنة (715١م)»‏ ومرض وعاد إلى دياره» ثم رحل مرة أخرى ووصل إلى 
مصر سنة (9١15١م))2‏ وزار وأقام مدة في معسكر الصليبيين الذين كانوا 


۷ ار كنات ما على نوها آل كرتي للدكدون: لرينن عئليها 021 

(۲) ولد سنة (87١1م)‏ في بلدة أسيزي بإيطالياء في عصر الحروب الصليبية 
واحتدامها على المسلمين التي كان يرعاها البابا (إِنْسُنْس الثالث» الذي قال 
عنه : «فولتير»: «إنه من كبار الشخصيات السياسية في أوروبا في ساعة عابرة 
حاسمة من تاريخ العالم» وتوفي الأسيزي سنة (15077م) وأشهر الرهبان 
المنضمين لهذا النظام الرهباني القديس «بونا قنتوره»» والقديس «أنطون 
البادوي»» انظر: المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة للأب أنطون الفرغاني 
(/ا - ه/). 
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يحاصرون مدينة «دمياط» المصرية فى أثناء الحملة الصليبية الخامسة. 


ولما هُزم الصليبيون على يد السلطان الأيوبي الكامل”'''» ومن ثم 
قرر هذا الراهب «فرنسيس الأسيزي» أن يزور عسكر المسلمين» وأتيح له 
أن يدخل على السلطان الكامل الأيوبى ليقرب إليه رسالة الإنجيل فى 
تصوره وزعمه» ولكن السلطان صرفه عاقيا امير : فرحل إلى سورياء 
وذهبت كل أمانيه فى نقل رسالة الإنجيل إلى المسلمين سدى. 

2-5 نظام الرهبنة «الدومينيكان» الذي أشسة الراهب «دومينيك دي 
ed‏ 
غزمان») . 


أما عن أثر وانتشار نظام الرهبنة الخاص به مع نظام الرهبنة 
«الفرنسيسكان» فيقول عنه وعن أهميته المطران ميخائيل عسّاف: «كان الله 
قد أعد لتلك القرون الوسطىء الملأى بالحروب والمظالم والمطامع»› 
والبدع» كوكبين عظيمين» لينير بهما الظلمات» ويبدد الغيوم» ويجعلهما 
للشعوب نورا وهداية وتقديساء وهذان الكوكبان هما: «فرنسيس 
الأسيزي» الذي لمع في سماء إيطالياء و«دومينيك دي غزمان» الذي 
أشرق في أسبانياء فقد كان كل منهما قدّيسا عظيماء ورسولا ناريّاء 
ا ای یا رقن نهارن را ر ا 
ورجا كل منهما من صاحبه أن يذكره في صلواته». 


.)۱۳۹/۲۲( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) ولد سنة (55١١م)‏ ببلدة «لاهورا» بإسبانياء درس بجامعة «فالنسيا» اللاهوت 
والفلسفة والخطابة» وقضى حياته في الوعظ والتبشير بالإنجيل ومحاربة 
الهرطقات» مات سنة (١75١م)»‏ انظر: المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة 


(0/ا). 
(۳) سيرة القدَيسَيّن في كنيسة الملكيين الكاثوليك (225597/7» المكتبة البوليسيّة 
یروت » pT‏ 
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وقد سماها مؤسسها باسم: «الأخوة الوعَاظ». وعغرفت 
«ابالدومينيكان»» وقد انضم إليها وتخرج منها وعمل فيها: (أربعة 
باناواف» ونون كرديدالا «وفاقة ورد ركس اسا راک مد 
اماك ال 

ومن أشهرهم هذا الراهب القديس: «توما الإكويني»» والعمل 
الرئيس لهذه الرهة خاصة «الدومينيكان) هو كما قال أستاذ اللاعرت 
الألماني: «لودفيغ هاغمن»: «تقريب العقيدة المسيحية إلى أذهان 
المسلمين» وتكريس العمل الفكري والجدل المذهبي ضد محمد كَل 
فال 

وأما «توما الإكويني» فبالنظر لإنتاجه الفكري ومؤلفاته خصوصاً 
الكت الساق ذكرها ا أن تتضح لنا معالم منهجه وغاياته التي 
نجملها في أمرين رئيسين : 

الاوك نوناعه حرو العقيدة السيسة حفص الت ودفاع عد 
الكتاب المقدسء ولقد سلك في ذلك مسلك المطالبة بالتسليم الكامل 
للعقيدة المسيحية وأنها مستعصية على الإدراك البشري» ولا تفهم إلا 
بالإيمان» بلا برهان عقلي ولا بحث نظري» فهو يطالب بإلحاح بعدم 
جعل العقيدة المسبحية عرضة للقائن والجدل. 

يقول توما: «فقد مست الحاجة إلى تعليم مقدس موحى من الله 
سوى التعاليم الفلسفية التي ينظر فيها بالعقل» وإن كان لا ينبغي للإنسان 
أن يبحث بالعقل عمَّا يفوق إدراكه إلا إن كان من ذلك موحى من الله 
یجب أن يقبله بالايمان ولذلك قبل أيضاً فى سی [*+ 88] افد اظطلعت 
على أشباء كثبرة تفوق إدراك الإنسان» فبهذا ا الا 


.)۷١( (؟) مسيحية ضد الإسلام‎ .)٦۳١/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١/١( الخلاصة اللاهوتية‎ )( 
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ويطالب «توما» بذلك المبدأ من مبادئ اللاهوت المسيحي الذي 
يمس كل مسيحي ويملي عليه أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولية 
عقيدته تجاه الاعتراضات» والصعوبات هذا الاستعداد هو الذي يغنى عند 
وا عن إقامة اراو جال ع ال اليا ولا ينرم إلى ابات 

يقول «توما» فى جوابه للمدعو «كنتر الأنطاكى: «أريد بادئ ذي بدء 
أن ارك ند يجوز لك أن تهدف في الكلوفاك مع الكفار"» حول 
أركان الإيمان إلى البرهنة على صحة العقيدة وتساميهاء وهي التي لا 
تتجاوز صحتها مجال الفكر البشري فقط» بل تتجاوز حتى مجال فكر 
الملائكة» بل نحن نعد مضامين العقيدة كأنما هى أمور موحى بها من 
الرت. تقسه» رتكن لها كان .ها رسينر عن التحقيدا المليا بلا يكن انر ون 
عاط ولأ يمك أن بد بالا سات الق اة ما لبين بالشاطء نان 
عقيدتنا لا يمكن البرهنة عليها بالأسباب القاهرة أيضاً. مثل تلك 
المضافيع المذكورة اننا لأنيا "جاوز حال الكل البشترك» غير اها لا 
يمكن دحضها أيضاً بالأسباب القاهرة بسبب صحتها)"”" . 

ولذلك فإن توما الإكويني مع أنه دارس نهم ا ا 
فلسفة «أرسطو) وله حوارات ومجادلات مع الفلاسفة المسلمين ابن رشد 


: 0 
وابن سينا وغيرهما . 


إلا أنه يطالب بشدة بعدم التعرض لنصوص الكتاب المقدس بشيء 
من التحليل العقلي والنقد المنطقي» ويسم بقوة من تجاوز حرفية الكتاب 
المقدس» ومنع كل صور المجاز والتأويل في فهمه وتحليله» وهو يصنع 


9 غير النضارى» ‏ وقد المسلميع خضوضا: 


© منطق الايمان (/8ة) : 
(۳) انظر: كتاب: توما الأكويني وأثره عبر العصورء د. لويس صليبا (/ا/11 .)5١5-‏ 
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ذلك لعلمه بأن عرض الكتاب المقدس على شيء من التحليل سيكشف 
جوانب كثيرة وخطيرة من التناقضات الصارخة» والمصادمة للحقائق 
التاريخية» والمنطق العقلي السليم. 

فى كتابه الشهير: «الخلاصة اللاهوتية» يعقد توما فصولاً عديدة 
لذلك» ففى فصل عقده بعنوان : «(هل التعليم المقدس استدلالى» : 

يقول توما: «إن هذا التعليم ليس استدلالياً فقد قال «امبروسيوس» 
في كتاب «الإيمان الكاثوليكي» [١ب5]‏ «دَعَ الأدلة حيث يُبْحَثْ عن 

ثم اعترف بضعف الدلالة النقلية وامتناع الدلالة العقلية على العقيدة 
رااان اله لقان وها ر فا قلي كان معدلا نان قله أن 
يكون اسعدلاله من الشل أو من العقل؟ فإن كان من النقل فليس ذلك 
لائقاً بشرفه فى ما يظهر؛ لأن الدليل النقلى فى غاية الوهن كما نبّه عليه 
ابو سيون اة وإن كان عن العقز: فليس :ذلك لاا بعايكه نقد قال 
اغريغوريوس» في [خط: ]۲١‏ على الإنجيل: (إن الإيمان إذا أثبت 
بالعقل الإنساني خلا عن استحقاق الثواب»» فإذاً التعليم المقدس ليس 
استدلالياً)”' . 

وأفاضن فى هذا الفقصل محاولا تقرير ذلك: 

وفى فصل عقده «توما» بعنوان: «هل ينبغى التجوّز فى الكتاب 
المقدس» وفيه منع من استخدام أنواع المجازات والتأويلات في التعاطي 
مع نصوص الكتاب المقدس› فقال «يظهر أن الكتاب المقدس له ينبغعي 
فيه التجوّز؛ لأن ما كان خاصاً بالعلم الأدنى”" لا يليق بهذا العلم الذي 


4 الخلاصة اللذعرنية 2/13 © المضندر الاق 953 
)۳( يقصد العلوم اللغوية من الشعر ونحوه. 
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له المقام الأعلى بين سائر العلوم» واستعمال التشابيه المختلفة» 
والاستعارات خاص بعلم الشعر الذي هو أدنى جميع العلوم فهو إذا ليس 
لائقاً بهذا العلم)""'. 

وقال أبضا :لقان الح يست بل هله التشابيه» فإذا له يليق بهذا 
العلم إيراد الإلهيات تحت مال اللجسمانيات)0©, 

واستفاض في محاولة إثبات ذلك. 

وفي عنوان آخر يقول توما: «هل للكتاب المقدس تحت لفظ واحد 
معان کر 

يقرر توما منع ذلك فيقول: «يظهر أن الكتاب المقدس ليس له 
تحت لفظ واحد معانٍ كثيرة؛ أي تاريخى» أو حرفى» أو رمزي» أو 
ای رر ]05 ر ال ای کے كاب وات يودي إلى الا 
والخطأء ويوهن الاستدلالء ولذا كانت القضايا المتكثرة المعاني لا 
تحضل عنيا ححجة+ يل إثنا يحصل غنها المخالطاث» والكتاي المقدسن 
يجب أن يكون قوياً على إيضاح الحق من دون أدنى مغالطة» فإذا ليس 
ينبغي إيراد معانٍ كثيرة تحت لفظ واحد)””'. 

وأفاض في ذلك محاولاً تقريره. 

فواضح من منهج «توما» أنه في هذا الجانب» جانب تقرير العقيدة 
النسبحية بتناقضاتها الصارخة ومجاقاتها للبراهين العقلية؛ وافتقارها حت 
إلى الدليل النقلي الصريح. خصوصاً التثليث» فهو يحاول تفادي ذلك 
بالمطالبة بالتسليم الكامل» وإلغاء دور العقل تماما حتى بالمطالبة بالدليل 
النقلي الواضح» وظن أنه بذلك أنقذ العقيدة المسيحية من التناقضات أو 
قدم لها سياجاً من الحماية!!. 


)١(‏ الخلاصة اللاهوتية .)77/١(‏ 8 المضدو السابق: 


(۳) المصدر السابق .)55/١(‏ (:) المصدر السابق. 
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المعلم الثاني: من معالم منهج الأكويني: فهو ما يختص بمجادلته 
للمسلمين وموقفه السلبي من القرآن الكريم» هذا الجانب الذي كرّس 
«توما» كثيرا من إنتاجه الفكري له. 

فإن منهجه الذي سلكه في التعامل مع العقيدة الإسلامية» ومع 
نصوص القرآن الكريم عكس منهجه السابق في تعامله مع العقيدة 
المسيحية ونصوص الكتاب المقدس . 


وء 


ذلك المسيحى الظاهري الحرفي ينقلب إلى مأل شديد التأويل» 
مع نصوص القرآن الكريم» ويستخدم كل ما لديه من معارف فلسفية 
وطرائق كلامية ومنطقية وعقلية في مجادلة نصوص القرآن الكريم خصوصاً 
ما يتعلق منها بالمسيح #4 وولادته ورسالته ونفي صلبه والتنصيص على 


أنه عرد الله ورسوله. 


ه موقف «توما الاكويني» من القرآن الكريم : 

يتركز أكثر كلام «توما» عن القرآن الكريم في كتابه «منطق الإيمان»» 
وكتابه الآخر «المجموعة ضد الأمميين»» فبين الكتابين تشابه كبير . 

وكتاب: «المجموعة ضد الأمميين» ألفه «توما» بطلب من الراهب 
ارمنددي بينافور» وهو ذات الوقت الراهب الأكبر في نظام رهبانية 
«الأخوة الوعاظ» «الدومينيكان» الذي كان يعمل باجتهاد لتنصير المسلمين 
في إسائيا ف ذلك الوقكة: 

يُعرّف أستاذ اللاهوت الألماني «لودفيغ هاغمن» هذا الكتاب 
فيقول: «وتشير كل المظاهر إلى أن كتاب «المجموعة ضد الأمميين» كان 
يقصد به أن يكون كتاباً تعليمياً للكليّات التي أنشأها نظام رهبانية 
اللو كان اي قري ال 


(1) مسيحية ضد الإسلام (۷۸). 
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أما كتاب «منطق الإيمان» فهو عبارة عن أجوبة جدلية صاغها 
اترما جؤاياً على اسلا وكهها له رچل يدهن + اكثثر الأتطاكيى))» يريد 
«توما» من خلال أجوبته أن يقدم وسائل جدلية تساعد «كنتر» هذا أو غيره 

يقول «هاغمن»: «وإذا كان كتاب «منطق الإيمان» من حيث كونه 
رسالة جوابيه عن أسئلة «كنتر الأنطاكي» في أول الأمرء وهو كتاب 
مناسبة معينة» فإنه لآ يقل عن ذلك متا فى طبيعده عا تكسم به 
التفصيلات المعروضة في كتاب «ضد الأمميين» فهناك» وهنا يدرك توما 
أنه ملتزم بمباديء نظرية تبشيرية أساس فيما يتعلق بالمجادلة مع ذوي 
القاقد. الأخرى خصوصا ا 

وأهم القضايا التي جادل فيها «توما» القرآن الكريم : 

القضية الأولى: موقف القرآن لكريم من وحدانية الله تعالى» ومنع 

القضية الثانية: نفي القرآن لألوهية المسيح ي ونفي قتله 
وصلبه . 

وواضح أن معرفة توما بالإسلام والقرآن معرفة ناقصة ومشوشة إلى 
خلا بيك وسبيت الك أن توما الأكريق اععند فن دراشة القران علي 
تلك الترجمة اللاتيئية للقرآن الكريم والتي قام بها «بطرس المبجل) 
واروبرت الكيتوني» من قبل » والتي تحدثنا عنها في فصل سابق» وفيها 
من 'المغالطات والقحريف والشوية الکیء الکت: 

فاععمد توما عليها لنغرقة ذلالات القران» و مجاذلية لها علي 


493 الو اتا ف 
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پۈ قف كبار القساوسة من القرآن ١‏ 
د مو بار وسة من القران الكريم 


ولذلك كانت معرفته بالإسلام ناقصة ومشوشة» وهذه الملاحظة 
سجلها أستاذ اللاهوت الألمانى «هاغمن» فيقول: «وهذه الإشارة جديرة 
بالملاحظة على أنها تكشف بل ريب عن أن «توما» لا يعد من العارفين 
بالإسلام» والحق أن هناك محاولات لنسبة المعارف الأكثر إحاطة فيما 
يتعلق بالإسلام» إلى توما الأكويني» ولا سيما فيما يتصل بما يُسَمّى 
«مجتمع توليتانوم»"''» وذلك أن توما نفسه يعترف صراحة بعدم كفاية 
معرفته» وليس ثمة من سبب يحمل على افتراض أنه قرأ القرآن في أي 
يوم من الأيام مع توافر ترجمات لاتينية له بلا ريب» ومن المعروف أن 
الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن ترجع إلى مبادرة «بطرس المبجل»» أما ما 
يوجد حول محمد وتعاليمه لدى توما فهو الروايات المعروفة في تلك 
الأيام في الأوساط الفكرية في كل مكان في الغخرب» ولا تتجاوز 
معلومات توما عن الإسلام مقدار معرفة متخلفة» كما يثبت ذلك كتابه 
«منطق اليا 


وبناء على هذه المعلومات الناقصة والمشوشة إلى حد كبير تأتي 
اعتراضات توما على القرآن الكريم يشوبها العجز عن الفهم وسوء الظن» 
وحالة من العدائية تزيد من معدل التشوية واللاضطراب. 
القضية الأولى: موقف القرآن من وحدانية الله» ومنع ألوهية 
المسيح 3 وإبطال التثلت ` 
يقدم توما بين يدي اعتراضه على القرآن في هذه القضية الحاسمة 
والفارقة قيقرل: اوذلك أن المسلميخ يمرؤون ناء كما كنا تقول؟ لأننا 


() مجتمع توليتانوم هو: مجموعة الرسائل التي قام بطرس المبجل وفريق عمله 
بترجمتها من العربية إلى اللاتينية بالإضافة إلى ترجمة القرآن وقد سبق الحديث 
(؟) مسيحية ضد الإسلام (۸۲ - ۸۳). 
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تنا انه . س ڪڪ 
توم يئي لللسس | 17758 


نؤمن بثلاثة أشخاص «أقانيم» يجتمعون في الرب؛ لأنهم يعتقدون حسب 
قرآنهم أننا بذلك نؤمن بثلاثة من الآلهة)""' . 

وأحال إلى الآية رقم )۱۷١(‏ من سورة النساء. 

وهي قوله تعالى: ©##يَكآهَلَ الكتب ل نلوا فى ويڪ ولا تقولا 
3 27 ا ا لمِيحٌ یی بن عر رسود آله ومكلمة: لها 
إل عَم 0 0 كي أن وي وا فووا تككة نموا عب کڪ ت 
oT TT‏ ندا ب اموت رقارق ادرف 
وَكق اله سكيلا ©< [النساء: .]١۷١‏ 

وجادل توما في ذلك بإصرار على عدم وحدانية الله» والإصرار 
على أن الله تعالى ثالث ثلاثة» فهو يقرر التشريك مع الله صراحة» ويريد 
بذل مجادلة دلالات القرآن الصريحة فى توحيد الله تعالى» وأن الله تعالى 
ا | س ٠‏ 

يقول توما تحت عنوان: «هل الله واحد»: 

ايظهر أن الله ليس واحداًء فقد قيل فى [أكوز 6: 8]: «قد وجد 
كذلك آلهة كثيرون وأرباب كثيرون»” 1 

قرو توما الأكويض 1 فى هذا النضن التشريك وكثرة الآلية لتضادمة 
نص القرآن الكريم القاطع الدال لے ا فمالى هو الله ارات 
الأحد الذي لا إله إلا هو. 

والععيتي أنه ابعشهد نض من الكتنابي المقدسء. وهذا النصن ف 
اليد الجتيد» رسالة القديس ابولنى» الأولى إلى آهل اقوراتس» ضمن 
مشر أغمال الرسل » 


.)55  ”57( منطق الإيمان‎ )١( 
.)١1١8/1( (؟) الخلاصة اللاهوتية‎ 
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۳۷ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


ولكن النص في الموضع المشار إليه: «وقد يكون في السماء أو 
فى الآرفن ها برعم أنهي الها يل هعاك كتير مخ الآلهة وكير من 
الأرباب». 

ولكخ هذا الت من وسال بوس الى آهل لورت فيه قلق 
واضطراب وآخره ينقض أولهء فقبل الفقرة السابقة نجد النص يقول" : 
«فنحن نعلم أن لا وثن في العالم» وأن لا إله إلا الله الأحد». 

ت رة بعد ال الاق اقرا : اما عدا تحن قلي إلا إله 
واحد وهو الأب» منه كل شيء وإليه نحن نصير» ورب واحد هو يسوع 
المسيحء به كل شىء وھ لحك اا 

قعاد فنقض ما سبق وأبرع». 'ولبس تخليل النض من غرضنا الآن 
هناء. وإتما أردث أن آبين أن: توما الأكويتى فى ظل حخماسته لرد دلالة 
القرآن الكريم على توحيد الله تعالى والنهي الصريح عن دعوى التثليث› 
لو يكن امیا ولا دتفا في تقل نض رسالة بولس الآولى إلى آهل 
قورنتس» فكيف يريد توما دفع دلالة القرآن الكريم على توحيد الله بالنقل 

وقرن قرفا أن الكالوك: الأقسنى كما يسكية: عو الذي يجحفعة 
وكليّته له المقام الأرفع في الوحدانية» واستشهد بقول أحد القسيسين 
الا عليه ر او دا فن اد اا 6ا عن 


.]5 :۸[ سفر أعمال الرسل: رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنتس‎ )١( 

(۲) الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس [۸: 5]. 

(۳) المصدر السابق [۸: 1]. 

() هو القديس الناسك المتوفى سنة (١١٠١م)»‏ اسمه «ماري برنردوس» الناسك» 
له ترجمة مقتضبة جدا فى كتاب: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية لللأب 
لويس بك و ` 
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توما الأكويني م أ 


اله د وحدانية الغالوت الالبى لها المقام الأعلى بين جنيع 
اللا 


فظهر بهذا أن توما يريد أن يدفع حجج القرآن الكريم على 
وحدانية الله تعالى بتكريس الوثنية والشرك. 

فهو ما زاذ فى هذا على ما قاله أسلافه الأولون من مشركى العرب 
عندما دعاهم النبي كل إلى وحدانية الله تعالى» وأنه لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له كان جوابهم ما أخبر القرآن عنهم: الل اة لها ودا إن 


2 


و سس رم ررر ع 


هذا لوه ياب (© وطق الما 
4O‏ ا 

ومن عجائب القرآن الكريم: 

أن هذه الشبهة التي جابه بها المشركون من قريش والعرب 
رسول الله بل إنما ادا في إيرادهاء والاعتماد عليها مع فجاجتها 
وسقوطهاء اعتمدوا على ملة النصرانية قبلهم التي حرفها بولس ومن بعده 
من القساوسة» وصرفوها من توحيد الله وحده لا شريك له إلى التعددية 
والتثليث والوثنية الصليبية التي يدافع عنها بكل صلافة «توما الأكويني». 

وقد كشف القرآن العظيم ذلك وأظهره من حالهم وحال أسلافهم» 
وأن أهل الشرك والوثنية يصدرون من مشكاة واحدة» وهذا من عجائب 
القرآن الكريم وأسراره» فبعد الآية السابقة من سورة (صَّ) وهي قوله 
تعالى عن المشركين من العرب وقريش : وطاق الملا منم ل انوا وأصَيرُوا 
e 35‏ ل عذا کے ر 4O‏ لعن 415 يقول تال في الآية التي 
تليها مباشرة عنهم : #إما تين يدا فى اليل كخ إن ها إلا كى (©» 


لاضن : ۷[. 


ص 2 


دوي < اقا 8 ارق فز ف ٠‏ راش ر ار ا ر بر عير 
منم أنِ أمشوأ وأَصَيرواً ع ٤الِهيك‏ إِنَّ هدا لىء 


F‏ اللعلدمه اللقدوقية ارا 
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ڪڪ قف كبار القساوسة من القرآن ١‏ 
VY 1‏ مو بار وسة من القران الكريم 


فهؤلاء المشركون من العرب وقريش يطالب بعضهم بعضا بالثبات 
على شركهم والصبر على الهتهم وعدم الاستجابة لدعوة رسول الله E‏ 
إلى توحيد الله تعالى» ثم أرادوا أن يستدلوا على صحة ما هم عليه 
وشذوذ ما دعاهم إليه رسول الله بي بقولهم: هما يتنا ينذا في الله الآخرة 
إن دآ إلا كق 46 [صّ: ۷]ء والمراد عندهم بالملة الآخرة هي 
النصرانية التثليئية الشركية الوثنية ديانة بولس وقسطنطين وكرادلة مجمع 
(نيقية» (١٠۳م)‏ الذين قرروا فيه التثليث ونص الأمانة بذلك» هكذا قال 
اقل الفسير من السلقه والاكمة. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري كدَنْهُ : «معناه: ما سمعنا 
بهذا الذي يدعونا إليه محمد من البراءة من جميع الآلهة إلا من الله تعالى 
ذكره» وبهذا الكتاب الذي جاء به فى «الملة النصرانية»)» قالوا: وهى 
الملة الخ , 


ثم أسند عن ابن عباس ويا قوله: «الملة الآخرة» يقول: 
a‏ 

وأستة عت أيضا له( 0 اها سمعنا ها ف ال الكهره؟ 
فق تراه الى كان هآآ ود ھار 

واا محمد بن كعب القرظي اله : «قال : ملة د 

وعن السدى. كذلات . 

فالنصرانية المنحرفة إذن حلقة وصل بين الوثنيات القديمة الإغريقية 
وغيرها وبين وثنيى العرب» وعاد النصارى بعد ذلك من أمغال «توما 


)١(‏ تفسير الطبري .)007”7/١١(‏ 0 تسر الطبري 700 لادة): 


(9) المصدر السابق. (5): المصدن السائق. 
(5) المصدر السابق. 
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توما الأكويني fF‏ 


الإكويني» إلى الوثنية التي كان عليها العرب التي تلقوها عن أسلافه 
اا ٠ ٠‏ 

يقول المؤرخ «برتشرد»: «لا تخلو كافة الأبحاث المأخوذة عن 
مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التوالد الثلاثي «أي: الأب 
والابن وروح القدس). 

ويقول «موريس»: كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية 
جاء فيها القول باللاهوت الثلاثي: «أي: الإله ذو الثلاثة أقانيم». 

ويقول المؤرخ وعالم لارا انمه اتركافة ا 
والأشناوات الم اة عند التضارع» كانك. للدلالة على عاد أشياء 
بُخجل منهاء وليس بالإمكان نكران حقائقها.... أتأمل أنه متى عرف 
الناس معانيها يتركونهاء ولربما يبقى بعض الناس متمسكين بهذه العبادة 
التي هي عندي قبيحة ووثنية». 

وقال العلامة «فسّك»: «وكان الرومانيون القدماء الوثنيون يعتقدون 
بالتثليث وهو أولاً: الله ثم الكلمة» ثم الروح)”" . 

وهذا التثليث الشركي الوثني من مخلفات الأمم البائدة صار هو 
بعينه عند النصارى وهو من أحد أخطر مدخلات «بولس الرسول» ومن 
مدخلات «الأكليروس الروماني» الذي اجتمع في «نيقية» سنة (١٠۳م)»‏ 
واعتمد التثليث رسمياً كديانة للنصارى التي يدافع عنها «توما الأكويني». 

وإلى هذا نبّه القرآن العظيم» وهذا أيضاً من أسراره وعجائبه. 

فأخبر ربنا تبارك وتعالى: أن المشركين الوثنيين في قديم الزمان 
وحديثه في مخاصمتهم للأنبياء :5 وتكذيبهم لهم إنما يصدرون عن 


)١(‏ هذه النقول تمت بواسطة كتاب: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية للشيخ 
محمد طاهر التنیر كلف ط. الأولى. 08٠5١٠ههء‏ الكويت .)٤١  "0(‏ 
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چ قف كبار القساوسة من القرار ا 
VE‏ مو بار وسة من القران الكريم 


مشكاة واحدة» ويتوارثون شبهة واحلة» يرددونهاء مع فجاجتها 
وسكا نكي 

فقال الله تعالى في سورة الذاريات: ##أتواصواأ پو بل هم قوم 
طَاغُونَ (©)* [الذاريات: .]٠۳‏ 


فهذا توقيف وتعجيب من توارد نفوس وأعمال وأقوال المشركين 
الوثنيين في تكذيب الأنبياء ورد دعوة التوحيد على تفرق أزمانهم» فكأنهم 
يتوارثون ذلك عن بعضهم ويوصي بعضهم بعضا به» والعلة في ذلك 
اشتراكهم في فعل الطغيان» والإفساد في الأرض وأعظم الإفساد» هو 
الغرك والولية الى هي غا" 

ويعقد «توما» باب: في الثالوث الأقدس”"" . 

وفى الفضل الأول فن الشبحث الغانى والغلاثؤن يعترف توما يأن 
تثليث الآلهة مما اجتمعت عليه كلمة ا فلاسفة اليونان وقدماء 
الفراعنة المصريين وغيرهم. 

فيقول: «يظهر أنه يمكن معرفة ثالوث الأقانيم الإلهية بالعقل 
الطبيعي؛ فإن الفلاسفة لم يتوصلوا إلى معرفة الله إلا بالعقل الطبيعي» 
ولهم أقوال كثيرة في ثالوث الأقانيم» فقال «أرسطو»" في كتاب «السماء 
والعالم»: «بهذا العدد ‏ يعني : الثلاثي - نعظم الإله الواحد المتعالي عن 
صفات المخلوقات». 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية )۲۲٤/۱١(‏ مع بعض التصرف. 

(۲) الخلاصة اللاهوتية .)۳٤۷/١(‏ 

(۳) الفيلسوف اليوناني الشهير «أرسطوطاليس»» أخذ الفلسفة من «أفلاطون» رائد 
المدرسة المشائية» توفي سنة (۳۲۲ق.م) انظر أعلام الفلسفة» روني إيلي ألفا 
7/1 
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f ا‎ 


وقال لأوغسطيسوس ا فى كاب «الاعدرافات): اقرآت هناك - 
يعني: في كتب أفلاطون - أنه في البدء كان الكلمة» والكلمة كان 
عند الله» وكان الكلمة الله» لا بهذه الألفاظ بل بما يثبته بعينه من الحجج 
الكثيرة». ونحو ذلك مما يلي هناك» وفي هذا الكلام يدل على تمايز 
الأقانيم الثلاثة الإلهية» وقال الشارح أيضاً في «روا» واخر ۸ : (إن 
سحَراء فرعون أخطأوا في العلامة الثالثة؛ أي: في معرفة الأقنوم 
الثالث» وهو الروح القدس وهكذا عرفوا أقنومين»» وقال أيضا 
الاسيظوي لفن کات ارا سوتناس لدم ای > وکین 
حرارته إلى نفسه» مما يظهر أن الإشارة إلى توليد الابن وانبثاق الروح 
القدس» فإذا يمكن معرفة الأقانيم الإلهية بالعقل الطبيعي»”' . 

ثم بعد زعمة أنه آثيت الأقائيم العلاثة الآلهية بالعقل الطبيعي ياتى 
توما في مجادلته للقرآن الكريم الذي صرح بأن النصارى يدعون آلهة 
لاء ويجعلون الله تعالى وهو :الآله«السق تالف ثلاثة»ياتى توما فى 
محاولته إبطال ذلك وتكذيب القرآن» وأنه يخبر بما ليس بواقع. 


فبعد أن قرر التثليث بما سبق في إصرار مصادم لكل تفكير عقلي 


(1) هو: القديس «أوغسطين؟ كان من أتباغ مذعب المالويين» ثم أعددق مذعب 
الشك الأكاديمي وقرأ رسائل القديس «بولس»» وأصبح مسيحيا متدينا وهو في 
سن (۳۳)» توفي سنة (5720م)» انظر المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

(؟) يقصد نصين من الكتاب المقدس فيها كما يزعمون إشارة إلى التثليث: الأول 
من سفر الرؤية :)٤/١(‏ «عليكم النعمة والسلام من ايهُوَه) الكائن» والذي 
کان» والذي يكون»» والثاني من سفر الخروج (5/9) «أنا إله أبيكء إله 
إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب». 

(۳) هو فيلسوف يوناني جمع في فلسفته بين المسيحية والوثنية» توفي بالقسطنطينية 
سنة (914م). انظر: أعلام الفلسفة .)7514/1١(‏ 

() الخلاصة اللاهوتية (۹۸/۱). 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


يحح قف كبار القساوسة من القرار ا 
ا مو باو وسة من القران الكريم 


منطقي إن هذه الثلاثة ما هي إلا إله واحدء ثم يدعو إلى تقبل ذلك لأنه 


فنجده يقول: «وكما نقول: إن في الله ثلاثة أقانيه'''. كذلك 
نقول: إن فيه ثلاث قيامات بالنفس» وما ذلك إلا لأن الأقنوم والقيام 
بالنفس يدلان على شيء واحد بعينه» فإذاً الأقنوم والقيام بالنفس يدلان 
على شيء واحد بعينه)”" . 

يحاول أستاذ اللاهوت الألماني «هاغمن» أن يقرب شرح «توما) 
الطويل إلى المنطقية العقلية ليبدو مقبولاً بحيث يمكن مدارسته ومناقشته. 


فيقول «هاغمن»: «يرد توما الأكويني على التشويه' " القرآني لعقيدة 
التدليث المسيحية ويُفصّل في ذلك قاتلا كيف يخي أن تقهنم اناق 
ابن الله ومن ثم ولادته في الجسدء وعلى إثر ذلك يفسر وجهة النظر 
المسيحية» إذ يوضح روحانية إنجاب الولد من الأب «بدلالة روحانية»» 
وصدور الروح القدس عن الأب والابن «بطريقة المحبة» ليبين كيف يمكن 


)١(‏ في موضع آخر يتناقض توما عندما يتوصل بخطأ في تصور الصفات الإضافية 
إلى الله إلى أنها تعني تكثير الأقانيم» فقال: «يظهر أن الله أكثر من ثلاثة أقانيم 
لأن تكثر الأقانيم في الله بحسب تكثر الخواص الإضافية كما مر في الفصل 
السابق» والإضافات في الله أربع وهي: الأبوّة» والبنوّة» والنفخ» والصدورء 
فإذاً في الله أربعة أقانيم». 
وأيضاً: إن إشراك الأب في ذاته على وجه غير متناءٍ بإصدار الأقنوم الإلهي 
إنما هو من طريق خيريّته الغير متناهية» والروح القدس فيه أيضا خيرية غير 
متناهية فهو إذاً يُصدر أقنوماً إلهياًء وهذا يصدر أقنوماً آخر وهكذا إلى غير 
نهاية». الخلاصة اللاهوتية (۱/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ 

© الخلاصة اللافوقية 4/١7‏ : 

(۳) هكذا عبارته ويبدو أنه متماهي مع توما في مجادلته. 
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وما الأكويني 1 


- 


أن نتصور ثلاثة من أشكال الأقْنَمّة المختلفة في جوهر رباني واحد على 
أن مسارات الأفكار التي يعرضها توما هنا بكل إيجاز تعبر في لمحة 
خاطفة عن الحجج التي يعبر عنها في كتب أخرى» وتكون هناك صريحة 
وأكثر تفصيلا»”"' . 


وقد أدرك من جادل النصارى من المسلمين ذلك» فهذا «الناشيء 
الأكبر»“ يكشف هذا من فعلهم فيقول: «فأما مثلثو النصارى فعلى 
ضربين: قوم يجادلون بالمقاييس العقلية» وقوم يذهبون إلى ظاهر الإنجيل 
وإلى التقليد لأسلافهمء فأما من ذهب إلى ظاهر الإنجيل فإنما تعلق بقول 
يحكى في الإنجيل عن المسيح أنه قال: «أنذروا الناس باسم الأب 
والابن وروح القدس»› وليس فيه بيان أنها قديمة ولا محدلة» ولا أنها 
جوهر واحد ولا غير ذلك» ولا في الإنجيل لفظة واحدة تدل على جوهر 
ولا أقنومات» وهذه لفظة فلسفية يونانية سقطت إلى القوم فتكلموا 
قرف 
بها) ‏ . 


هذا ما حاول به هذا القديس الملائكي كما يلقبونه «توما الأكويني» 
أن يرد دلالة القرآن العظيم على التوحيد وأن الله واحد أحد لا إله إلا 
هو» وأن يتسب الخطأ إلى القرآن فى تسبعه التغليث والتعددية إلى ملة 


قوو اول ار بافوات الفلسفة الإقناع بذلك» ثم يتناقض فينقض 


000 مسيحية ضد الإسلام (85). 

(؟) هو: أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري الملقب بالناشي الأكبر» متكلم 
وأصولى معتزلى شهير» توفى سنة (۲۹۳ه)» انظر: طبقات المعتزلة 
لعبد الخار اج (579), و أعلام النبلاء .)50/١5(‏ 

© تم النقل بواسطة كعاب الفكر الإسلامي في الرد على التضارق للدكتور 
عبد المجيد الشرفي (۲۲۸). 
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ڪڪ قف كبار القساوسة من القرآن ١‏ 
PVA 1‏ مو بار وسة من القران الكريم 


ما أبرم» ثم لما أعيته الحيلة الفلسفية بعد الجدل الكثير» ذهب يدعو إلى 
التسليم لنصوص الكتاب المقدس لكونها فوق مستوى عقول وإدراكات 
البشر كما مر ذكره. 

وقد ثوارة علهاء المسلميخ على أن قول التضارق بالنغليف اتا عو 
تكثير للآلهة وشرك سرجه وأنهم يؤمنون بثلاثة آلهة؛ بل بأربعةء» 


دون أن يعني عنهم كينا نبرؤّهم من تثليت الإ وزعمهم في انقلابه 
ذهضشة وعقلية أن الغللاثة تعود وا 


يقول في ذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد" : «فإن قالوا: فإنا لا 
قول إنيا تا آلية نكيب يحكون عا الغليك؟ 


قلنا لهم: إنكم قد أعطيتمونا معنى التثليث» وأشعتموه واستوفيتم 
عات وج بعص العا غد آلا ترون ات تقولون+ اله هو أب 
والد حي قادر قديم خالق رازق وإله هو ابن مولود كلمة حي قادر رازق» 
ليس بأب ولا والد ولا يجوز أن يكون والداً ولا أبآء وإله روح قدس 
حي عالم قادر خالق رازق» ثم قلتم هي ثلاثة أقانيم» قلف في كل 
اه اله ورب قديم» وامتنعتم من الإقرار بالجملةء وقد أعطيتم 
التفصيل . 

وما مثال ذلك إلا من قال: عبد الله العربي» رجل وإنسان وجسم 


)١(‏ هم: الأب والابن والروح القدس والرابع إنسان أزلي هو يسوع المسيح كما 
زعم توما ففرق بين الابن الكلمة+ والابن الإنسان الأزلي. انظر كتاب: الرد 
على النصارى لعلي بن ربن الطبري (4). 

(۲) هو: القاضي الشهير عبد الجبار بن أحمد الهمداني شيخ المعتزلة صاحب 
المصنفات الشهيرة كالمغني في أبواب العدل والتوحيد» وتثبيت دلائل النبوة» 
وتنزيه القرآن عن المطاعن وغيرهاء توفي سنة (١٠٤ه).‏ انظر عنه: سير أعلام 
النبلاء للذهبي 55/0 5). 
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توما الأكويني E‏ 


وشخص. وخالد الفارسي رجل وإنسان وجسم وشخص» وزيد الرومي 
رجل وإنسان وجسم وشخصء قلنا: هؤلاء ثلاثة رجال» وثلاثة أناس» 
وثلاثة أشخاص»› وثلاثة أجسام» فقلتم: لا؛ بل هم رجل واحدء فقلنا : 
لا يؤثر امتناعكم من إطلاق هذه العبارة في شيء قد أضيعت حقيقة» 
وفيهم من يمتنع أن يقول في كل واحد من هذه الثلاثة أنه غير صاحبه» 
ثم يقولون ما شبّهنا ولا مثلنا»""' . 


القضية الثانية: نفي القرآن الكريم لقتل المسيح وصلبه : 

فكرة قتل المسيح وصلبه لخلاص البشرية من الخطيئة تحتل مكانة 
مركزية في منظومة العقائد المسيحية. 

وهي إحدى القضايا التي حسمها القرآن الكريم بقوة ووضوح.ء فالله 
تعالى كذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوا وصلبوا عبده ورسوله عيسى ابن 
ET‏ َوْلِهمُ إِنَا لتا أَلْسِيِحَ ء ل ام 
وما لوه وما صَلَبُوَهُ ولك يه 5 يد آل اتا هم تى علد A‏ 
يد من عل إل اناع م اقل ونا کل ينا قينا (© بل رََمَهُ آله له 6 
کیا 7©)» [النساء: 1507 - 1058]. 

ولذلك جادل فيها «توما الأكويني». 

يقول «هاغمن»: «ثمة قضية أخرى في المجادلة اللاهوتية مع 
المواقق الأبلامية». تکل فى كناب امن الأيماةة راء الثاويل 
المسيحي لموت يسوع على الصليب». 

يقول توما: «وهم - أي: المسلمون - يتهكمون على أننا دعي أن 
المسيحء ابن الله» قد صَّلِبَ من أجل تخليص الجنس البشري لأنه إذا 
كان الله قادراً على كل شيء فهو يستطيع أن يخلص الجنس البشري» من 


.)۸٤( (؟) مسيحية ضد الإسلام‎ .)46 /١( تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 
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56 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


دون أن يعاني ولده الآلام» وقد كان في وسعه أيضاً أن يخلق البشر في 
ا اعا كيك ل يكن أن ر كا اللنطيعة "+ واحال على الاباك 
السابقة. 

وما من شك أن إنكار القرآن الكريم لقضية صلب المسيح 4# 
وقتله يضع نظرية الخلاص المسيحية» موضع الشك بل الرد والتفنيد 
لذلك يحاول توما الأكويني الاستجابة لسؤال وطلب سائليه وهو «كنتر 
الأنطاكي» أن يُسَوَّحْ لقره المسيحية الخاصة بصلب المسيح» والموت 
من أجل الخلاص للرد على القرآن الكريم» وإبطال دلالته» يبدأ توما 
ج نلق ا يمن عمق عدا ا 

وهي مقدمة تدل على مدى شعوره بالعجز عن تقديم البرهان 
الصريح القاطع على هذه النظرية التي صاغها «بولس» واعتمده 
«الإكليريوس النيقاوي» سنة (755م). 

يقرر «ول ويوراقت) ذلك فيقول: إن ابول قال إن خطيئة آدم 
تذ وف الحدين الى دوه ال الى ادون ا عن 
الصالحة مهما كثرت لا تستطيع أن تمكن النفس البشرية من التغلب على 
هذا الميل» ومحو هذه الوصمة» فعقيدة الخطيئة الأولى علمها «بولس» 
E OS‏ 

بل إن «ديورانت» يذكر الجذور الفكرية التى استقى منها «بولس» 
هذه النظرية فيقول: «ولعل «بولس» قد تأثر بنبذ الأفلاطونية والرواقية» 


13 لتر الا‎ © .)٩٩ - ٩۸( منطق الإيمان‎ )١( 

(۳) ترتليانوس يقال: هو أول من كتب كتابات المسيحية باللغة اللاتينية عاش في 
O U‏ لاقن انظ لسري ايام لديا ela‏ 
تادرس يعقوب ملطي (/81).» القاهرة» ١ام.‏ 

© س الا ل 214/1 
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توما الأكويني Fe‏ __ 


للمادة والجسمء وافجارهيا شرا وشا ولق كانت مضر» وسا 
الصغرى» وبلاد اليونان تؤمن بالالهة التي ماتت لتفتدي بموتها بني 
الإنسان» ولم يكن في وسع غير اليهود أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلهتهم 
المنقذين» ولهذا ناداهم «بولس» بقوله: «هو ذا سر أقوله لک" . 

وكلام «ديورانت» خطير ولكنه كشف الحقيقة ى هذا التلفيق الذي 
عمد إليه «بولس» مبتكر نظرية الخلاص وصلب المسيح فداءا للبشرية» 
مع الأفكار الوثنية الأسطورية لتلك الشعوب التي يدعوها. 

فإذن «توما» يقلد «بولس» في التهرّب من تقديم البرهان» النصي أو 
العقلي على نظرية الخلاص والفداء بأنها السَّرٌّ المكنون الذي لا تفهمه 
العقول 

قإذن هذه النظرية [الصلت والقداءاء دخيلة على الديانة النصراتية 
بلا شك من مدغلات ابولس» ذي النشأة البهودية فقد كان قبل أن 
يتحول نصرانياً» كان يهودياً من طائفة «الفِرّيسِين» ودرس على الربّى 
اليهودي» «جما لئيل» الذي كان من أكبر ربانيّي ذلك الزمان"" . 

وهذة الجا يفيل الها كل باحق مسف .نقد أدرك کاب 
غربيون كثيرون أن هذه النظرية دخيلة على المسيحية» من تأثير الأساطير 
في الديانات السابقة . 


يقول «ول ديورانت»: «ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة 


)١(‏ نص بولس في رسالته إلى أهل رومة /١١(‏ 55) «لذاك القادر على أن يتبتكم 
بحسب البشارة التي أَغْلِنها منادياً يسوع المسيح وفقاً لسرٌ كُشِفَ وقد ظل 
مكتوماً مدى الأزل»). 

(۲) قصة الحضارة (5. .)5395/١١‏ 

(۳) ذكر ذلك الأب «أَسْطفَان شربنتی» فى كتابه: قراءة فى الكتاب المقدس )٠١۹(‏ 
اه إلى ال الات ع خترى افر دار رةه بردت 
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يحح قف كبار القساوسة من القرار ا 
AT‏ مو بار وسة من القران الكريم 


آخرى من الأديان الخفية التي طالما حدثتهم عن المنقذين الذين يبعثون 
بعد موتهم» ولعلهم حين قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة» وأثروا 
في «بولس» فجعلوه يفسّر المسيحية تفسيراً يألفه العقل الهلنستّي)”" . 

وفي كتاب: «العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» للشيخ محمد 
طاهر التنير كله يعقد فصلاً هو الفصل الثاني: تقديم أحد الآلهة ذبيحة 
فداءَ عن الخطيئة» ثم يسوق من النصوص والتعليقات لكبار المؤرخين 
والكتاب الغرييين دلائل ذلك" . 

وهذا ما يفسّر عجز توما الأكويني» عن القيام بأي محاولة علمية 
لأثبات هذه النظرية الو تة بالآدلة العقلية والعلسية ومتسشخدها راف 
الفلبيفية. 


ولا أجد تعليقاً ساخراً أحسن من تعليق «ديورانت» حيث قال: 
«هل مات ابن الله؟ ذلك شىء معقولء لا لشيء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل» وقد دفن ثم قام من 57 الموتى» وذلك ۰ أله سا" 

أما من جهة الدلالة النقلية أعني دلالة الأناجيل على قضية صلب 
المسيح وقتله فداءً للبشرية : 

فيعلق لون راتا شكه فى معا ما ابعل في الاناتعين عير 
ریا یا لينم المظرية» فيو مرق انها تسرد ا ات اشر اليا 
الناس مشافهة» ثم أدرجت بعد كنصوص مقدسة في الأناجيل. 

يقول «ديورانت»: «ولا يسع الإنسان إلا أن يشك في هذه التفاصيل 
التي تناقلها الناس مشافهة في أغلب الظن ثم دوّنوها بعد وقوعها بزمن 
و 

.)557”/١١ )5( قصة الحضارة‎ )١( 


0 كنات العقاكد الوكبية فى 'الدياثة النصرائية (48 1 6۹). 
7 قضة الحضارة كه ار O‏ قبة الحمارة OTT‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


توما الأكويني 1 


وهذا ما يبيّن كثرة إضطراب الأناجيل وتناقضهاء فى عرض هذه 
النظرية من عدة جهات : ۰ 
أولاً: تفيد الأناجيل: 

أن المسيح تحول إلى لعنةٍ بسبب الصلب» وأنه لعن نفسه بذلك» 
وهي قضية تضاربت أقاويل راح الكتاب المقدس في تفسيرها ومحاولة 
تفاديها ومن أشهر النصوص في ذلك : 

« «فلا تبث جثته على الشجرة؛ بل في ذلك اليوم تدفنه؛ لأن 
المعلق ا خن اشع فلا تج أرضيك الس عك الرب اليلق إياها 
٠ E‏ 

« (إن المسيح افتدانا من لعنة الشريعة» إذ صار لعنة لأجلناء فقد 
ورد في الكتاب «ملعون من علق على ال 

فهذا «بولس» يقرر في رسالته هذا لعنة المسيح› وهو يستند في 
ذلك إلى تراثه اليهودي فيستشهد بالنص السابق من سفر التثنية . 
ثانياً: تضارب الأناجيل في تحديد اليوم الذي صلب فيه المسيح :2إ: 

فنجد في إنجيل «مرقس» تحديد يوم الصلب بيوم الجمعة." "2 
حيث يفيد أن المسيح أكل طعام الفصح مع تلاميذه مساء الخميس» 
وقبض عليه وصلب يوم الجمعة. 

بينما نجد في إنجيل «يوحنا» أن يوم الصلب هو يوم الخميس› 
حيث يفيد أن المسيح أكل الفصح مع تلاميذه مساء الأربعاء» وقبض عليه 


.)۲۳/۲۱( سفر التثنية‎ )١( 

(؟) سفراء أعمال الرسل» رسالة بولس إلى أهل غلاطية (7/ .)١7‏ 
(۳) إنجيل مرقس: ٠١/۱١‏ 07). 

(6) إنجيل يوحنا: 1١/١7(‏ -38). 
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وصلب یوم الخميس . 

وهذه المقدمة لبيان أن قضية الصلب والفداء مستحيلة الإثبات 
نقلآ» ويطرقها الكثير من الخلل» ونفي القرآن لها صريح وصارم. 

شعر توما وهنو يريد أن يقرر بطلان ما دل عليه القرآن». أن أدوات 
الآثبات حفتودة فلجا إلى «غوى بولش 'القديمة: إن الصلب والقداء س 
خارج نطاق إدراك العقول. 

ثم بعد ذلك يحاول «توما الأكويني» أن يُسَوّْعْ النظرية المسيحية 
الخاصة بصلب المسيح والموت من أجل الخلاص» ويضع لذلك أسس 
لبحثه على النحو التالي : 

١‏ - يقرر توما في بحث فلسفي غامض: أن الإنسان الأول" لما 
حفط فى اط > كان شير :قاور يعن ذلك على اراد اة ووي 
تعنم e‏ وداه ددن ملسم باليهية عن طريت 
الاب ٠‏ 

بنرك لو" اويق ها برجم إلى الرج تي التخلص ا 
من القصور المتمثل في الخطيئة التي لا تعد شيئا آخر سوى الإرادة التي 
انقلبت رأسا على عقب» وذلك في الحقيقة عن طريق كلمته التي خلق 
نه المخلر قات 

؟ - يقرر توما: أن الإنسان لبس في وضع يمكنه أن بخاص نفسه 
فق دون تماعلة الرب الذي أغاد تكريق الطبيعة الشرية على اساس من 
حبه للبشر في إطار التزامه الذاتي ممثلاً في شخص الابن» وبالتالي فتح 


)١(‏ انظر لذلك: كتاب: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية للشيخ محمد طاهر 
التنير .)٥١ - ٤۸(‏ 

(۳) يريد آدم ج . 

(۳) الأكل من الشجرة التي نهي عنها . () منطق الإيمان (۲۸ -59). 
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لكل البشر الطريق إلى الخلاص من جديد""". 


۳ - وبتحول الرب إلى بشر في صورة يسوع أعطى للبشر كل أمل 
فی السعادة الأبدية والكاملة» وھی ال لا يملكها إلا الرب وحده بحكم 
3 0 7 


٤‏ - إن شرط تحقّق الخلاص عند توما هو تجسّد الرب» ومن أجل 
ذلك يجعل من المهم عنده أن يفسر«وحدة الشخص»» في يسوع المسيح› 
وأن يصل إلى ذلك عن طريق قياس وحدة الروح والجسد في الإنسان 
على سر الاتحاد المادي بين «اللوغوس"" والطبيعة البشرية في يسوع 
المسيح؛ الذي يسمى اتحاد اللاهوت بالناسوت"“. 


ويريد توما بهذا الافتراض» وهذا التسويغ اللاهوتي الفلسفي 
التأملي لطبيعة المسيح أن يرد على النص القرآني الصارم والصريح بنفي 
قتل المسيح وصلبهء معيداً الكلام اللاهوتي بتسويغ فلسفي غامض: أنه 
هذه العقيدة المسيحية: أن موت المسيح على الصليب هو موت من أجل 
الخلاص 550 
الفلسفية غير مقنع أبداًء ويعترض عليه بما يلي : 

١‏ - هذا التقرير التوماوي» هو إشعار الناس بأنهم مفطورون على 
الخطيئة والدنس» وهي إحدى المؤاخذات التي كررها مفكرون غربيون 
كثر . 

5 المصدر السابق (59). 0 المضدن السايق‎ )١( 


ال اله (4) منطق اللات (4: 
(5) انظر: كتاب: مسيحية ضد الإسلام» تأليف: لودفيغ هاغمن (85). 
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والحقيقة أن توما لأكويني ليس هو مبتكر هذا التعليل؛ بل هو ناقل 
له» ومتابع فيه لسلفه القدّيس الشهير «إجناتيوس لويلا»"“» حيث قال: 
اوقت 'السبيل. إلى 'المعاة هن هذا العذات والداس الآيدس؟ لآ سيل إلا 
تضحية الفداء التي قدمها الله بنفسه في المسيح على الصليب»""' . 


يؤكد «ول ديورانت» على ذلك فيقول: «وبعثت الدعوة إلى هذه 
العقيدة» في الكثيرين من الناس في العصور الوسطى شعاراًء بأنهم 
مفطورون على الدنس والانحطاط والإجرام» وهو الشعور الذي غلب 
على كثير من أدبهم قبل عام (1م)2700. 

۲ - ويرى «ديورانت» في ملاحظة علمية: أن الأناجيل» قد تم 
تطويعُهاء وغذيت بنظرة اليأس هذه» فبدت متناقضة مع نفسها . 


يقول الديوواتت): (ولعلنا نقرا فى هذا المع الآية القامنة غشرة: 
وعلى لباسي يقترعون» ويبداً هذا المزمور نفسه بتلك الكلمات: «إلهي» 
ا لماذا تركتنى؟). 

وذلك هو «نداء اليأس البشري»ء الذي يعزوه «مرقس»» و«متى» إلى 


المسيح وهو يحتضرء فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه في 
موقفه أمام «بيلاطس» قد انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك 


أسؤة؟ 


)١(‏ القديس أسقف أنطاكية» صاحب الرسائل السبع في اللاهوت المسيحي التي 
كتبها عندما كان سجينا في روماء وتوفي بها سنة (١١١م)»2‏ وعند النصارى: 
الأول من فبراير عيد القديس (إجناتيوس»» انظر: قاموس آباء الكنيسة 
وقديسيهاء للآأب: تادرس يعقوب ملطى )١١1(‏ 

8 لص ا درك ی e‏ فى ON O a‏ 

(۳) المصدر السابق (۸» .)١۷١/١١‏ 
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ولعل «لوقا» قد رأى أن هذه العبارة لا تتفق مع عقائد «بولس» 
الدينية فبدّلها بقوله: «يا أبتاه في يدك أستودع روحي»» وهي عبارة تردد 
ضندى الآية الخاممة عن المرمور الحادى ‏ والغلاقين» اترديذا يغير الريب 
لما ا ا 

لور ا 

هذه النظرة النقدية من هذا الدارس للمسيحية وأناجيلهاء 
واقيور ا ا لبي يدها نين ا ا ا ا وقيلوا إلى قداعة 
باستحالة تبرير هذا الحدث تاريخياً وهو الموقف الذي اعتمدته «دائرة 
المعارف البريطانية)» حيث جعلت هذه التناقضات فى الأناجيل لتبرير 
حدث «الصلب والفداء»» أوضح مثال للتزوير في هذه الأناجيل . 

 '"'‏ توما يتناقض مع نفسه» ويرد على تقريره بتقريره » فتوما يناقض 
وما 

لآننا إذا رجعنا إلى أهم مؤلفات «توما الأكويني» في الفلسفة 
الإلهية» وهو كتابه الشهير «الخلاصة اللاهوتية» نجده يقرر ما يتناقض مع 
مبرراته التي ساقها هنا في «منطق الإيمان» لتسويغ فكرة «الصلب والفداء» 

ققد قرو ا ا فا عا ماقا + أن ال ان غير قافر على 
الخروج من خطيئته » وتبرير فعلته إلا بمساعدة الرب ونعمته عليه» ومن 
هنا جاءت فكرة أن الله بعث ابنه ليخلص البشر من الخطيئة . 

ولكننا نجده بوضوح في «الخلاصة اللاهوتية» يقرر عكس ذلك 
تماماًء وأن الإنسان لا يحتاج إلى مساعدة ولا نعمة ليخرج من خطيئته» 
ففي المبحث التاسع بعد المائة» وفي الفصل الثاني منه نجد هذا 
العنوان: 


.)5؟8/١١‎ )5( قصة الحضارة‎ )١( 
.م5٠١8 دائرة المعارف البريطانية (۳/ 40757: الطبعة الخامسة عشرة»‎ )( 
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«في أن الإنسان هل يستطيع أن يريد الخير ويفعله بدون نعمة». 

يقول توما: «يظهر أن الإنسان يستطيع أن يريد الخير ويفعله بدون 
نعمة فإن الإنسان إنما تتعلق قدرته بما هو ربّهء وهو رب أفعاله ولاسيما 
فعل الإرادة فهو إذن يقدر أن يريد الخير ويفعله بنفسه بدون معونة 
ال 


واستند توما فى مقاله هذا إلى راهب قبله وهو القدّيس «يوحنا 
الدمشقي» ٠‏ فإنه نقل عنه: «والخطيئة منافرة لطبع الإنسان» وفعل 
الفضيلة ملائم لطبعه فلأن يستطيع أن لا يخطئ بنفسه فإنه يستطيع أن 
يفعل الخير بنفسه بدون نعمة» كما قاله يوحنا الدمشقي في «الدين 
| لتقي . 

وفي الفصل الرابع: في أن الإنسان هل يستطيع أن يفي برسوم 
الناغوير 1 بقوههة ال درن افقاو إلى ال 
الطبيعية من غير افتقار إلى النعمة وما يفعله الإنسان بالطبيعة يستطيع أن 
يفعله بنفسه دون افتقار إلى النعمة» فهو إذن يستطيع أن يفي برسوم 
النافوس دوه أفقان إلى العم 

والعجيب أن توما يسعشهد لأجل تقربر هذا نض من «بولس» 
الرسول» فقال توما بعد ذلك: «فقد قال الرسول في [رو :١4‏ 5]''', 
«الأمم الذين ليس عندهم الناموس يعملون بالطبيعة بما هو في الناموس»”" . 


)١(‏ الخلاصة اللاهوتية (ه/ هلا”؟ ‏ 725 ؟). 

7( ر وا عه (۳) الخلاصة اللاهوتية (1/5/0؟). 
(©) أي: الشريعة وتعاليمها وتكاليفها. (5) الخلاصة اللاهوتية .)۲۸١ /٥(‏ 
(7) سفر أعمال الرسل» رسالة بولس إلى أهل رومية (؟5/5١).‏ 

(۷) الخلاصة اللاهوتية (5/ .)58٠١‏ 
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وفي الفصل الخامس: في أن الإنسان هل يستطيع أن يستحق 
الحياة الأبدية بدون النعمة ثم قال: «يظهر أن الإنسان يستطيع أن يستحق 
الحياة الأبدية بدون النعمة ومن ذلك يظهر أن دخول الحياة الأبدية معلق 
غلى إرادة الأنسان» وما كان هعلق بإرادثنا تسعطيعه بانفسنا طهر أن 
الإنسان يستطيع بنفسه أن يستحق الحياة الأبدية». 

وفي الفصل السابع : تتجلى فلسفته بكل وضوح بأن الإنسان يخرج 
من خطيئته وعثرته بدون حاجة إلى معاونة ومساعدة خارجية. 

فيجعل عنوان هذا الفصل: في أن الإنسان هل يستطيع أن ينتعش 
من عثرة الخطيئة بدون معونة النعمة؟ 

ثم يقول توما: «يظهر أن الإنسان يستطيع أن ينتعش من عثرة 
الخطيئة بدون معونة النعمة؛ لآن ما ينبغى سبقه على النعمة يحصل بدون 
النعمة. والانتعاش من عثرة اة ی سيق ع ار النعمة . 

وأيضاً: إن الخطيغة تقابل الفضيلة مقابلة المرض للضصحة؛ والإنسان 
يستطيع بقوة الطبيعة أن ينتعش من المرض إلى الصحة من غير استعانة بدواء 
خارجيء إذ لا يزال فيه مبدأ الحياة الذي يصدر عنه فعل الطبيعة»”"' . 

هذا تناقض صارخ» فهناك «توما الأكويني» يتكلم بلسان النصراني 
اللاهوتي الملغي للعقل غير السامح له بالاعتراض على اللاهوت المقدس 
وقضية الصلب والفداء برفعها فوق مستوى الإدراك البشري» والزعم بأنها 
سر مكتوم» لا سبيل لأحد لفهمه ولا حله. 

بينما هو هنا في الخلاصة اللاهوتية يتكلم بلسان الفيلسوف المفكر 
العقلي الذي يضع كل المعاوت لار :والبيحكه فخا عا آما كمي 
شخصية اللاهوتي المتعصب» وشخصية الفيلسوف المتنوّر. 


)١(‏ المصدر السابق /٥(‏ ۲۸۲). (۲) المصدر السابق (5841//6؟). 
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وهذا التناقض لازم لمسيرة الفكر اللاهوتي المسيحي من أيام 
بولس» وسبب التناقض والتضارب ووجود الأسئلة التي لا جواب لها 
والأعكراضات ال لا خا لياء هي أف عله الطريات: التقلية» 
lea Ey SD aE elel,‏ 
صناعة بشرية» من وضع وصياغة «بولس الرسول»» ومن جاء بعده 
حتى اعدت عقيدة تضراتية: اعتمدها الا كلريوس التبقاري) سدة 
(575م). 


فبولسن پو کا في رسائله: أن الإنسان لا يتبرر» ولا يخرج من 
دون جواب. 

وعم آل لني ]لانو ارت 
القتتيل المصلوب. من المسيح ر yT‏ لها 
يتبرر منها 9 بتوبة ول 5 صالحء ا نتيجة فک الاب والفداء 
خدمة ودعوة للخطيئة › ولیس العكس . 

استشعر «(بولس» هذا الإيراد» وهذا الإشكال» فنجده يورده من 
طرف خفي مع تعليق الجواب عليه بشكل غامض. 

فى وسالفة إلى آهل غاوطية : ناذا کنا تطلب أن ترو فى 
ونا بحن ايض خاطتین؛ ایکون 7 خادماً للخطيئة؟ 
لأني yT‏ لأحيا باش 


.)١9 - ۱۷/۲( رسالته إلى أهل غلاطية‎ )١( 
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يعترف بعض شراح الكتاب المقدس''' بغموض إيراد هذا الإشكال 
وجوابه» فيقولون: «يوجز «بولس» فكرته إلى حدّ الغموضء مراده أن 
موت المسيح وقيامته تحقّقا فيه» والحال أن موت المسيح كان سببه 
الشريعة التي باسمها حكم عليه» فنتج عنه تحرير البشر من نظام الشريعة» 
ومن اللعنة التي جلبتها عليهم» ولذلك يقول بولس: إنه بحكم اتحّاده 
بالمسيح المصلوب» مات بالشريعة» ومات عن الشريعة» والغاية من هذا 
الاتحاد بالمسيح المصلوب هي المشاركة في قيامته» وبفضل هذه 
الا بها و ل ول 

(9) أها الأشكال القانى + فاد كان اکان الا سان أن ر اس 
وأن البر والعمل الصالح بعال بفعل أحكام الشريعة والاستقامة» فيكون 
المسيح فيل وصلب سدىء بلا فائدة؟ 

وهذا الإشكال يورده أيضاً بولس في رسالته إلى أهل غلاطيةء 
ولكنه تعلق ويتركه يلا هوات ولا بحةق» لا غامض ولا ظاهر؛ 

يقول بولس: «وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية» فإني أحياها في 
اال ا ال ا 
فالمسيح إذا قد مات سدى» . 

وهذا ما وقع فيه توما واستشعر ذلك فنقل نص رسالة بولس 
السابقة» ثم حاول تفادي ما فيها مما يعارض ما ذكره سابقاً بكلام طويل 


9 الأب صبحى حموى اليسوقى» والآب يوسف قوشا قجيء والأسعاة يطرش 
الببعاتي + طبحة الكتاب المقدس التي أصدرقها الرهياتية البسوعية دة 
(1489م). ۰ 

(۲) الكتاب المقدس» العهد الجديد (۲/ .)٥۷١‏ 

(۳) رسالة إلى أهل غلاطية .)١١- ۲١/۲(‏ 
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EIT‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


حاصله: قوله: «بأنه متى كانت الطبيعة سالمة أمكن لها أن تتلافى 
بنفسها ما كان ملائماً ومعادلاً لهاء أما ما كان مجاوزاً حَدّها فلا تستطيع 
تلافيه بدون معونة خارجية» وكذلك الطبيعة البشرية التي وهنت بفعل 
الخطيئة ؛ لكيام فى على ھا بل قد ا طم أن 
تتلافى بنفسها الخير الملائم لها فكيف بخير البرارة المجاوزة لقوتها»" . 

وبعد فإن كل محاولات أساقفة النصارى وقساوستهم وعلى رأسهم 
توما لتبرير نظرية «بولس» في قتل المسيح وصلبه من أجل الخلاص 


4 


ثم يأتي القرآن الكريم وهو عهد الله تعالى الأخيرء وكلمته الباقية» 
وحجته البالغة» وعلمه العظيم» وحكمته النافذة ليحسم الأمرء ويوضح 
الحق» ويزهق الباطل والزور والكذب؛ لأن هذا من وظائف رسالة هذا 

على حد قوله تعالى: #يتاهّلَ الڪتب َد هڪم رَسُونَا 


واه عر سالا ا غير روم چو 36 ”7 ا اا 
20 3 3 ا 0 + و کے ۴ 
بإب لم حكهيرا مما كنتم تجعورتى من الڪتب وبعقوا عن 
e‏ 2 عم 0 5 2 ووو م و 7 جع سء 2 
كثير قد جاءكم يت أله نور ڪتب بت © يَهَدِى بد أنه 


ر 


ر 2 2 س ےد وود 01 رح در 0 ل همه 0 
مش اتبع رضوانه. سبل السّللم ويحرجهم من الظلٽّت ا النور 
ا 20 5 4 2 م ک8 

بده وَيَهْدِيهد إل صراط مَسَتَقَِيِمٍ ل [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 


ينفي القران الكريم بشكل قاطع قتل عبد الله ورسوله عيسى ابن 
مریم وصلبه فقال الله تعالى مُکذبا اليهود: «إوَفُولِهمٌ إنا فلا أَلْسِيحَ عِيسَى 
ان مر رَسُولَ او وما لوه وما صلبوه ولكن سيه هم وإِنَّ لين اكوا .فيه لتى 
03-4 ع مي 3 4 0 غر ر 5 ترا ر A 70 eR f a‏ مر 
س یه ما م بب مِنّ عِلَرٍ إلا أنباع لظن وما فلو يقينا (©) بل رفعه اله 
رر ا م ٤‏ 
ليه وكان الله عزيرا @4 [النساء: ۷١٥٠ء .]١68‏ 


.)5897/0( الخلاصة اللاهوتية‎ )١( 
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توما الأكويني 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «فذم الله اليهود بأشياء منها : 
قولهم على مريم بهتاناً عظيماً؛ حيث زعموا أنها بَنَيء ومنها: قولهم: 
لتا فتلا امْسِيحَ عِبسى أبن مم رَسُولَ لله قال تعالى: وما مَْلُوهُ وَمَا 
صلبوة ولكن سيه [النساء: .]٠١١‏ 

ولم.يذكر النضارى+ لآن الذيخ قولوا صلب المضلوب المشيه به 
هم اليهود» ولم یکو ال من النصارى شاهدا هذا معهمء بل كان 
الحواريون خائفين غائبين» فلم يشهد أحد منهم الصلب» وإنما شهده 
اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن 
المسيح صلب من النصارى وغيرهم» إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شُرَظ وأعوان الظلمةء لم يكونوا خلقاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على 
دوي 

وقال في موضع آخر: «واليهود لم يدّعوا قتل اللاهوت» ولا 
أثبتوا لله لاهوتا في المسيح.ء والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن 
النصارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت» بل عن 
اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت. 

وقد زعموا أنهم قتلوه» فقال تعالى: ...وما َوه يقن 3 بل 
عه اله لي فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه» وإنما هو الناسوت» 
فعلم أنه هو الذي نفِي عنه القتلء وهو الذي رُفع» والنصارى معترفون 
برفع الناسوت» لكن يزعمون أنه صلب» وأقام في القبر إما يوما وإما 
ثلاثة أيام» ثم صعد إلى السماء» وقعد عن يمين الرب الناسوت مع 
اللاهوت* : 


.)*4  "*/4( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)794/54( الجواب الصحيح‎ )۲( 
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حدم ۳۹4 
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رِكُلَدٌ دي مُونتي كَرُوتَشِي 
ج ج uw‏ ا ۹۷ 


رِكُنْدْس دي مُونتي كُرُوتشِي 


هذا القسيتن هد يفا من أغضاء لاخر الوقاظ) المشروليق 
«بالدومينيكان» كسلفه وأستاذه السابق ذكره» «توما الأكويني». 

وُلِدَ ركلدس سنة (1747م) في بلدة فلورناء يُعد تلميذاً لتوما 
الأكويني» وسار على حا أستاذه في موقفه ونقده للقرآن الكريم» كما 
aw‏ 

لكنه..يمتاز عن أستاذه بهذه الميزات: 

١‏ - رحل ركلدس بنفسه رحلات طويلة فطاف أسبانيا وأرمينيا 
برقا 

۲ - وصل ركلدس إلى بلاد المشرق فدخل فلسطين وبلاد العراق 
والشام وأقام زمناً طويلاً في بغداد. 

۳ - أتاحت له إقامته الطويلة بالعراق تعلم اللغة العربية» وتعرّف 
عن كثب على الإسلام» والقران. 

4 د آلف ایا أشية بالمذكرات عو رحلهه المشرقية :هذه وا تشه 
البشيرية سمّاهة اليوميات عن الأب الشرقة" . 
© موقفه من القرآن الكريم: 

آل رس كناب با افك ريط الا 


)١(‏ انظر: مسيحية ضد الإسلام» تأليف: لودفيه هاغمن (98)» ومختصر تاريخ 


الدول لابن العبري (96؟ ‏ 595). 
(0) الكتاب لم يترجم إلى العربية» ولم أستطع الحصول عليه بعد البحث الكثير» - 
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يحح قف كبار القساوسة من القرار ا 
TAAL‏ مو باو وسة من القران الكريم 


وقد قسّمه إلى عدة فصول» وقد حدّد «ركلدس» مقصده من تأليف 
الكتاب فقال في مقدمته: «إنه يريد أن يُلَخْص الأخطاء الرئيسة للإسلام» 
وأن يتيح بذلك لإخوانه فرصة حمل المسلمين على التحول إلى الإيمان 
بالرب الحقيقي)"'' . 

فهذا هدف تنصيري واضحء وأدوات جدلية يقدمها «ركلدس» 
للمبشرين من إخوانه في النصرانية ليستعينوا بها في مجادلة المسلمين. 

وبخصوص القرآن الكريم يضع «ركلدس» هذا العنوان: «أي دين 
هو شرع الله الحق: القرآن» أم الكتاب المقدس؟». 

يعلق أستاذ اللاهوت الألماني «لودفيغ هاغمن» على هذا العنوان 
فيقول: اوهذا السؤال يمثل كالخط الأحمر خلال الكتاب بأسره» وفى 
الحقيقة يستبق «ركلدس» الجواب منذ الفصل الأول عندما يحاول أن 
يثبت أن القرآن خليط متنافر من الهرطقات المسيحية القديمة المدحوضة 
منذ عهد بعيد» وأنه مزيج من آراء تعليمية ذات أصول هي في منتهى 
التباين والاختلاف)”"' . 

ولكن«ركلدس» في كتابه هذاء لا يُنْشِىَ شيئاً جديداًء وإنما هو يعيد 
وت اعات التي تكلم بها قساوسة وأساقفة قبله» خصوصاً 
أستاذه «توما الأكويني» فهو مجرد صدى لأولئك» بإعادة تدويرها 
بأسلوب فيه الكثير من السطحية والفجاجة. 


أما فى مجال الدعوة للنصرانية ومحاولة إثبات عقائدها والرد على 


= ولذلك سأعتمد في النقل على الذين اطلعوا عليه ونقلوا منه وهما مصدران: 
الأول : كتاب مسيحية ضد الإسلام» تأليف: لودفيغ هاغمن »)٠١١  949(‏ 
والثاني: مقال عن الكتاب» في مجلة المشرق الكاثوليكية» سنة ٤۱۹۱م»‏ عدد 
.)١594-1١55( )١0‏ 

.)١٠١٠١( مسيحية ضد الإسلام (19). (۲) المصدرالسابق‎ )١( 
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وعد و 5 و 2 


القرآن الكريم في إبطاله للتثليث المسيحي» والتجسد والصلب والقتل 
للمسيح 4 فإن «ركلدس» يعيد تماماً ما قاله وكتبه أستاذه «توما 
الأكويني) من قبل 

فهو يرتكز على ما ارتكز عليه «توما» من أن التثليث والتجَسّد سِرَّان 
عظيمان لا يمكن إدراكهما بالعقل البشري» ولذلك وجب التسليم لهماء 
لالات يقول ركلا ارلا كان ع ارين يتعاليان على العف 
البشري ولا نستطيع أن نسوق أسباباً عقلانية للبرهنة عليهماء بل نسوق 
مجرد أسباب إيمانية» فإنه لا يبقى لنا سوى اللجوء إلى مرجعية رسالة 
الإنجيل التي يأتي القرآن على ذكرها أيضاًء وإلى معجزات مشهود لها في 
ا ۰ 

فركلدس يعيد هناء نص كلام «توما» بلا زيادة حتى أن عبارته 
مأخوذة تماما من عبارات توماء وقد سبق النقاش مع «توما» في هذا 
والرد عليه. 

وأما في موقفه ضد القرآن الكريم فيزعم «ركلدس» أن القرآن حوى 
تناقضات كثيرة وأن هذه التناقضات ملازمة للقرآن» تجعل فى تصور 
ااوكلدس) القران غير مثاسب أن یکوت کتاب من عند الله تعال. 1 

ويذكر «ركلدس» أربعة تناقضات» يزعم أنها ظاهرة وملازمة للقرآن 
الكريم» وهي : 

١‏ - أن القرآن ‏ كما يزعم من تأليف «محمداء وأنه بناه على 
أساس أطوار حياته المنافية للأخلاق» كما يزعم «ركلدس». 

۲ - احتواء القرآن ‏ كما يزعم أقوال مسهبة ومكررة مأخوذة من 
الكتاب المقدس العهد القديم . 


() اللىت .و السك 
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ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


حا ا 


۳ - احتواء القرآن - كما يزعم على أمور شهوانية : الدعوة للزواج 
وممارساته» وطقوس الوضوء قبل الصلاة» الدالة على الدنس. 

٤‏ - احتواء القرآن - كما يزعم على إشباع الناحية الشهوانية في 
الإنسان من خلال الوعد بالجنة وما فيها من نساء وخمر ونعيه""'. 

هذه تقريباً أهم اعتراضات «ركلدس» الذي يزعم أنها تناقضات» 
يريد بهذا إضعاف حجية القرآن» ورد كونه كلمة الله المنزلة على 

اذا عدا قلبلا تجن أن هده الأخور والاقد ءاش حا وأكثر مها 
سبقه إليها «عبد المسيح بن إسحاق الكندي» في رسالته الشهيرة» وقد 
سبق ذكرهاء والبحث مطولاً في الجواب والرد لما فيها من جملة 
الأفكر داعو ا ا يضفم شيعا ا ا ترظيف«رصيافة تلك 
الشبهات: والاقد اءات. بها 

مع ملاحظة أن «ركلدس» يسلك نفس منهجية «عبد المسيح)» من 
اجتثاث النصوص من مكوناتها ومن سياقاتهاء. وروحها العامة 
وتفكيكهاء وإعادة تركيبها لتحقق ما يريده» من إظهارها بمظهر النقص 
والتناقض . 

٥‏ - وكذلك هو يسلك مسلك المقارنة الثنائية» بإظهار شخص النبى 
محمد بي بأنه القائد الذي نشأ في مجتمع وثني» وا معنا ينه 
يقاتل لإخضاع الناس لحكمه. والإذن بالجهاد والقتال لأجل الطمع 
والجشع في مقابل الزهد النصراني والعفة النصرانية» وأن المسيح لم 
يتزوج ولم يوص أتباعه بقتال» وإظهار المسيحية بمظهر الديانة المتسامحة 
جذا. 


.)١560( )۱۷( مجلة المشرق» سنة 14م عدد‎ )١( 
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8 قن 2ه 
ركلّدس دي مُونتي کرُوتشِي FF‏ 


هذه الثنائية في المقارنة وكن عليها #اركلنس» كيرا راغبا في 
الوصول لهدف تبشيري بإظهار محاسن المسيحية في مقابل سوء الإسلام 
كما يزعم. 

ولأجل هذا سنقف مع هذا المسلك خصوصاً في قضية الجهاد 
والقتال في الإسلام وأهدافه. وأبعاده» ونتائجه. مقابل انطلاق النصرانية 
بآلة الحرب والقتال لأهداف صليبية» وحشية» وأطماع الأباطرة 
والقبنايسةة وباباواث. النشكان. 

إن «ركلدس» وأستاذه «توما» وسلفه «عبد المسيح)» بل وكل أساقفة 
الكنيسة وقساوستهاء في مجادلتهم الإسلام والقران» يبرزون هذا 
الجانب» ويظهرون أن القرآن كتاب دموي» وأن النبي بيا قائد متعطش 
للدماء» ويصورون كل مراحل وآيات الجهاد في الإسلام من خلال هذا 
المشهد السوداوي» صداً منهم عن القرآن والإسلام» وتزكية كما يظنون 
الو ك المقدسة: 

وسنقف مع هذا الأمر لرده وتفنيده وقفة طويلة» فيها إظهار قيمة 
النفس البشرية وحفظها وصيانتها في التشريع الإسلامي والقرآن الكريم» 
وفيها بيان حقيقة الجهاد في الإسلام وأهدافه العظيمة» وثمراته الكريمة. 


ه قيمة النفس وحفظها في القرآن الكريم : 

النفس الإنسانية قيمة ثمينة؛ بل هي أثمن موجودات هذا العالم. 
وأكرم مخلوقات الله الخالق العظيم. 

وتظهر قيمة هذه النفس الإنسانية وتكريمها في القرآن الكريم في 
الأمور الآتية: 

١‏ - قال تعالى: #ولقد كَرَمَنَا ب ٤ادَم‏ ولتم في الب والبْحرٍ وَرَدفتهُم 


ع وس م و چ 2> ررد 


می الكت وفضلئلهم ل ڪر ممن خلقنا فشا 42 [الإسراء: .]۷١‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


EC‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


© كرمهم الله بالعقل وبالنطق وبتعديل القامة وتجميلهاء وبالمطاعم 
والمشارب والملذات» وبحسن الصورة وبتسخير جميع المخلوقات 
الأخرى لهم . 


وأجمع علماء الإسلام أن حسد الآذهي طاهر وشعره وعرقه. 


واستدل الشافعى بهذه الآية على :ان عنمية ET‏ يتحس 

« كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه. كرمه بخلقته 
على تلك الهيئة. كرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض» كرمه 
بالاستعدادات العقلية والنفسية والبدنية التى عمر بها الأرض يغيّر فيها 
المنزل من الملا الأعلى إلى هذه الأرضء الدار التي عمرها الإنسان”'"'. 

۲ - كرم الله بني آدم بأن خلق عنصرهم الأول أباهم آدم بيده ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائكته الكرام المقربين. 

وقد نص القرآن على هذا التبجيل والتكريم لأبينا 00 

قال الله تعالى : ولد ڪلقکڪم م صورنکم م 2 فا که اسا 
ادم جد وأ» [الأعراف: .]١١‏ 


وقال تغنالي: «إذ ال ریک للمتيكة إن عيق متنا ين ی © إا 


رو زو 22 و ان بتر 


رر 2 4 
سوه وفحت فيه من روج معو ل سحي (7©) جد المليكة ڪهم مغو 
© تصتّ: ١لا‏ ۷۳]. 
۳ - كرم الله الخالق العظيم هذا المخلوق البشري «الإنسان)» 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١١5/8(‏ والقرطبي 1۹١ /٠١(‏ - ١1۹)ء‏ وروح المعاني 


للألوسى /٥(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸). 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب )۲۲٤۲۱/٤(‏ بتصرف. 
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2 ا حح 
ركلدس دي مُونتي كرو تتشي 0 


الفط اله العارنة اها افا برها الس رل العوارقن 
والصوارف لما عبدت إلا الله خالقها ومسويها. وربها ا 
قال الله تعالى: ق وَمَهَكَ لل حَنِيِنا ِظرَتَ امه التي طر 
e‏ ليت اميم وککے اکت الاس 
بعلمو دَ @4 [الرفم .]۴١‏ 
وقد فسر جماعات العلماء أهل النفسير من السلف الفظرة هنا 
بالإسلام ؛ أي: أن الله فطر الناس من أصل خلقتهم مسلمين له مؤمنين 
لولا ما يعرض لهذه النفس من عوارض ويصرفها عن دينها من صوارف 
لما عبدت إلا الله تعالى» وهذه هي حقيقة الإسلام”"' . 
وهذا قول الصحابة كأبي هريرة والتابعين» ومن بعدهم: كابن زيد 
ومجاهد وعكرمة وغيرهم. وقد دل الحديث الصحيح على ذ 
فعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَليْةِ: «كل مولود يولد 
على ا ا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تُنْتَحُ البهيمة 
ديا اء ء هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 


قال أبنو هة واقرؤوا إن شئتم «إفطرت لَه ال قطي الا ف 
EEE‏ 

وكلمة «فطرة» في الآية منصوبة بالفتحة عند جميع القرّاء. 

ووجه نصبها على قولین : 


القول الأول: أنها منصوبة على أنها مفعول به بتقدير فعل اتبع أو 
الزم» فيكون المعنى: اتبع فطرة الله. وهذا قول الزجاج" ". 


.)8/١5( والقرطبي‎ .)۱۸١ - ۱۸۳ /٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)55958( ومسلم‎ 2)١89( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۸٤/٤( معاني القرآن‎ )۳( 
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والقول الثانى: أنها منصوبة على المصدرء فيكون المعنى: فطر الله 
الناس على ذلك فطرةٌء وهذا قول الطبري”''. 

والرسل ا جاءوا نكل كبو الفطرة ما هو معلوم لها. وتقفويته» 
وإمداده ونفي المغيّر للفطرة. فالرسل يك بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء 
لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال يحصل للفطرة المكملة بالشريعة 
ال 

٤‏ - کرم الله تعالى الإنسان بالعلم وميزه حتى على الملائكة. 
وجعل ذلك هو مقوم استخلاف الإنسان في هذه الأرض. 


وقد ذكر الله تعالى ذلك مفصلاًء فقال لع َي قَالَ 7 
تبك إن جال فى الأرض تة كلو أجل فبا صن es‏ 
لمك و بح صمي قرش ك قال إن عَم م له رع @ © تم 
ءاه الأشة ھا ثم عرسم على الْمَلتِيكَة فقا انون بأسمَاء مَؤْلَآهِ إن 
سَدِيِنَ © قلا مُبَحَمَكَ لا ولم کا إل ما عتمتا إن أت اتی اي © 
سيقن © لوا عل 1 نت العليم الیک 

لو ©؟ دو ر 5110 ا و 5 ۸^ ر ٤‏ 0 > 
قل ينادم لبهم يليم نا أنبأهم بأتملبيم َال ألم 


َلَمْوتٍ وَالْأرضٍ وَأعَكم ما دود وما كنم كمون €9 [البقرة: ١‏ 5]. 
يقول الحافظ العماد ابن كثير: «يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم 
بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم» فقال تعالى: 9وَإِدْ كَالَ 
ريلك ميکر . 
وقال أيضاً: «هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة 
9 سير الطبري 0149/1 


(۲) انظر: )558/1١(‏ من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)59/١(‏ 
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ڪا 
£6 کک 


و لون ا ق ۴4 
ركلدس دي مونتي كروتشي 


خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون. 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به 
عليهم في العلم)"'' . 

وقال تعالى أيضاً: افا ين يك أل ع © حَلنَ لانن بن علق © 
رأ وف الام (© الى عل بار (© عل لسن ما لر ب (©4 [العلق: ١‏ ۔ 

هله الآيات الجليلات. أول ها نزل من الوحي الكريه .على 
رسول الله محمد عل وفيها من تكريم الإنسان وتشريفه ار جليلة : 

(أ) فيها بيان أن الله العظيم الخالق هو الذي برأ هذا الإنسان وكوّنه 
وأنشأه وطوّرهء ونقله في خلقته من العلقة المهينة إلى الصورة الحسنة» 
والخلقة العامة 

(ب) أنه کرم الإنسان بالعلم ورفعه به» بأن خلق فيه اكرات التعلم 
ات والبصر والعقل والحواس» قال تعالى : وله نه رکم 
م ا انهو ل ال ع وجعلّ €< لسَّمَعَ E‏ افا 
عَلَّكُمَ كروت 469 [النحل: ۷۸]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنه: فجعله عليماً. والعليم لا يكون 
جعل غيره عليماً هو أولى أن يكون عليماً. وكذلك في سائر صفات 
I RG‏ 

(ج) علّم الإنسان بأن أوجد له أدوات الكتابة والتعلم ووسائلها 
ومن أشرفها وأجلها القلم. فالباء في قوله (بالقلم) باء السبب؛ أي 


.)۷۳/١( المصدر السابق‎ )١( 
. تفسير سورة العلق ضمن مجموع الفتاوى طم اكت‎ (7 
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القلم سبب ووسيلة للعلم والتعليم وكتابة العلوم» وحفظها في المدونات. 

ولذلك أقسم الله بالقلم لشرفه وعظيم مهنته وفائدته» فقال تعالى: 
إت ولق وما يسطْرُوتَ © مآ أت عة ريك سجرن 49 1ن (القلم): ١ء‏ ؟]. 

والقلم هنا: المراد به قلم التقدير الأول: الذي سطر الله به مقادير 
كل شيء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
كشب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة 
وكان عرشه على الماء». رواه مسل . 

وهو اسم جنس يدل على أقلام كثيرة» ليس قلماً واحداًء كما في 
الحديث الصحيح: «رفعت الأقلام"”'. فإذا كان الله تعالى كتب من 
علمه المحيط بالخلق بالقلم دل على شرف القلم. وشرف كتابة العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: «أَقْسَمَ سُبْحَائَهُ بِالْقَلَّم وَمَا 
يَسْظرُونَ؛ فَإِنَّ الْقَلَمَ به يَكُونْ الْكِتَابُ السَّاطِرٌ للكلام: الجن لار 
اهي وَالْإِرَادَةٍ وَالْعِلْمِ الْمُجيط ِكل شَيْءٍ؛ َالْإِقْسَامُ 0 بقلم التكوير 
وُمَسْظورِء كَتَصَمُقَ أمْرَئْن عَظِيمَين تنا نَاسْبَ الْمُقْسَم عَلَيْهِ. أَحَدَهُمَا: الاه 
E a‏ لتر قوق الله رق كله يق 
كَوْنِهِ فَِخْبَارُهُ عَنْهُ كم وَأَصْدَقُ. الثَّانِي : أن حُصُولَهُ في الْكِتَابَةِ وَالتَقْدِير 
يَتَضَمُنْ خصو خُضْولَهُ في الكلام وَالْقَوْلِ وَالْعلم مِنْ غَيْرٍ عَكْس؛ فإِقسَامُهُ بآخر 
الْمَرَاتِبٍ الْعِلْمِيَّةِ يَتَصَمَنُ أَوَّلَهًا مِنْ غَيْرٍ عَكْس؛ وَذَلِكَ غَايَةُ الْمَعْرِفَةٍ 
وَاسْتِفْرَارُ الْعِلّم إذا ار واا ٠‏ فایس گل مغلوم مَقُولاً ولا گل مقرل 
كرا وها السك الإِخبَارٍ عَنْ الْقَذْرِ الا بالجتاب دون 


09 مسلم (10۳(. 


(۲) أخرجه أحمد (5579)» والترمذي )۲١۱١(‏ وصححه. 
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و بک ق م 
ركلدس دي مونتي كروتشي 5 


الكلام نفك أو حون الْعِلْم ل 

(د) أنه تعالى علم الإنسان ما لم يعلم؛ وذلك يكون بطريقين : 

طريق الحس والمشاهدة واستحثاث العقل للوصول إلى المعارف 
من كتاب الكون الفسيح الهائل 

والطريق الثاني: تعليم الإنسان ما لم يعلم ولا يمكن أن يعلمه لا 
بحس ولا بعقل وهو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه من أنواع العلم 
العظيم من علوم الغيب العظيمة ومن علوم التشريع التي بهما صلاح 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «وَالتَعْلِيمُ يَتَنَاوَكَ تَعْلِيمَ ما رل 
كما قَالَ: اَم (© عَم الثزانَ © حَلَقَ الهس 46 وَقَوْلُهُ: 
بال 4 يَتَنَاوَلُ َعْلِيمَ كلام الذي يحب بِالْقَلّم. لقي ذل 
السورة التي نْرَكَ فيا كَلَامَهُ رلم بی كلام الي يحب لملم كليل 
على ل لِذَيِكَ)”'"'. «ودلت هذه الآيات على جميع الأصول 
نا 


1 


لذلك استحقت النفس الإنسانية الحفظ والصيانة من كل ما يدنسها 
ويفسد فطرتها من الشرك والكفر والفجور والآثام. 
ويتمثل حفظ وصيانة النفس الإنسانية في القرآن الكريم في الأمور 


« الأمر الأول: 
حفظها مما يفسدها ويخبثها. ويدنسها. ويجعلها مظلمة شريرة. 


.)755/١5( المصدر السابق‎ )۲( .)57/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)755؟7/1١5( المصدر السابق‎ )۳( 
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والنفس البشرية انما ينسدها أعظم الإفساد ويخبثها أعظم ابت الا 
تحقق إلا نزوتها. 

قال تعالى: اوی وما سرا © كَأَهْمَهَا خورھا وفوا (©) قد ألم 
ET‏ ا 

قال الإمام الطبري كَنْهُ: «قد أفلح من زكى الله نفسهء فكثر 
تطييرها عن الكفر والمعاصى وا لها +السالعات مع الأعبال). 

فبالإيمان والعمل الصالح: تزكوا النفوس البشرية وتسمو وتشرق 
وترتفع وتصفو وتصبح خيرة طاهرة زكية نقية. تنتج الخير والإحسان 
والمعروف؛ فإذا تطهرت وزكت وسمت بالإيمان والعلم بالله وعبادته 
والعمل الصالح أصبحت هذه النفس الإنسانية من جنس نفوس الملائكة 
الشريفة؛ بل ربما أفضل > فاستحقت أن تنزل عليها الملاتكة وتثبتها . 


ا انتكثرا کا تيغ 
الا ڪا 07 افوا لا و واشت ت توعدو (© ن 


ع AR‏ 
تنص اشک وت 


دک تاف ت عر یم 0 ود 0 


ع 
3 
0-7 
ع 5 
> 
N‏ 
Sf‏ 


ويصبح المؤمنون الصالحون أكمل حالاً ومآلاً باعتبار كمال ما 
انتهوا إليه من الملائكة الكرام. وإن كان الملائكة أفضل باعتبار كمال ما 
هم عليه الآن. في منازلهم في الملكوت الأعلى منزهين عما يلابسه بنو 


.)6١07/١17( تفسير الطبري‎ )١( 
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و و ا ق ۳4 
ركلدس دي مونتي كرو سئي ۹۹ 


آدم من الأحوال والشهوات" 

أما إن كفر بنو آدم وعبدوا غير خالقهم تعالى وعملوا السيئات. 
فتظلم نفوسهم وتقسو قلوبهم. وينحطون في أحط الدركات وأخبث 
الا حتى أنهم يكونون في حكم خالقهم أحط من البهاكم.. عتزلة: 
وأضل من الأنعام سبيلاً . 

قال تعالى: «وَلئد كزان يجهر حكنها يت ان دالا للم قوب ل 
تهون ا AE E UT‏ 
0 َمل أ ويک هم اقوت 2 [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال تعالى : و حتت أذ اكلم سے أن مارت إن إل 
کلام بل هم اسل سيبلا @4 [القرقان : 4]: 

وذلك يتبين بوجوه: 

الأول: أن البهيمة منزوعة العقل إلا العقل الغريزي الفطري 
لمعاشها. فلا سبيل لها إلى أن تتكامل بعلم أو عمل أو صلاح أو 
إصلاح أو رشد. أكثر مما هي عليهء أما الإنسان ففضل بالعقل 
والإدراكات والحواس والمواهب التي بها يتكمل ويصلح. فإذا تعطل عن 
بلوغ صلاحه وكماله الذي خلق من أجله بان نقصه وانحطت منزلته. 
وظهر خسرانه. 

الثاني: أن البهائم غير مكلفة ولا ينتظرها ثواب ولا عقاب. ولا 
مصير من الشقاوة أو السعادة. وأما الإنسان فهو مكلف من قبل خالقه. 
وإنما خلقه لذلك. وله مصير محتوم هو صائر إليه. »يوم أت / کک 
ا بإذندء هنم سق رسيي © كا ان سا متي امار 0 


3 
.عد ده 70 


7 تَشَهِيقٌ © خیرت فا ما دامت اوت الاش 3 م 49 59 
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حم 8١٠١‏ 
لس ha‏ سر جع سكعي م5 ل وام قف 0 ار ل ساس 
ا 


a 


الوت الا إل ماس ريك ع 2 ا € [هرد: ۱۰۰ -۱۰۸]. 

أما البهائم؛ فإنها وإن حشرت : وإ الخوش حشرت )€ [التكوير : 
«[]٥‏ وبعثت واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؛ فإن ذلك لتمام 
عدل الله تعالى. 

قال رسول الله ي : «لَتَدَن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه 
ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)”'' . 

ثم يقال لها كوني تراباء عندها يتمنى الكافر لما يعاين من الأهوال 
وينتظره ال الاك و ا ل ا اك 
بوم يقر الم ما دمت يدام ويقول الا يك كث ربا 402 [البا: .]16١‏ 

الوجه الثالث: أن جميع الكائنات با فيها البهائم مؤمنة بخالقها 
تسبحه وتصلى له إلا كافر وفاجر بني آدم؛ فإنه كافر بربه» متمرد على 
خالقه. يعبد ويسبح غير ربه ومولاه. 

قال الله تعالى: فما من ابق في الْأَرضٍ ولا طتر يط ََاحَيّهِ إل مم 
اتاک 8 طن 5 الكت من 8 2 ” رهم سروت ©46 [الأنعام : IFA‏ 

وقال تعالى: اش له الوت أَلسَبم وألاأرض ومن فين إن ين شَىْءِ إل 
ر > a‏ 4 سس له ر 2 
شي عد وکن لا 9 فْقَهون َسيحَهم إِنَهْ كن حَلِيمًا غَفُويا #6 [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: لا لك 
والس ولقمر والتجوم وبال وَالشّجَرُ والدّوَاثُ وكير سن الاين [الحج: .]١۸‏ 

وقال قال e‏ 9 مَسَجْدَانِ €6 [الرحلن: .]١‏ 

وقال تعالى: ا تَر 15 7 سح ل من ف اموت الاش 


رص 


صقت کل قد لم صلانر لَه علي يما NN‏ © @4 [النور: 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة (۱۸/۸ - ۱۹)» والترمذي (؟/58). 
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و م ت ق 54 
ركلدس دي مونتي كروتشي 41 


« الأمر الثاني: 

مما تحفظ فيه النفس الإنسانية وتصان في التشريع الإسلامي : 

أنها تحفظ من حرمانها في اختيار ما تريد. بما لا يعود بالفساد 
لبقيو هلها ل ا کی ای د ا ا ع أنه كلل 
جميع الأديان. ولا يقبل غير الإسلام: ل اليرت عند آله سكي 
[آل عمران ۱۹]ء «ومن يبتع عير الْإِسَلمِ دِينًا فلن يقب هِنَهُ وهو في الْأخْرَوَ 
مي الْخَيِرنَ €6 [الأعراف: ١۸]ء‏ إلا أنه تعالى منعنا أن نكره أحداً على 
قبول هذا الحق. وأن نرغم أحداً على الدخول في الإسلام وقبوله عنوة. 
على قاعدة: لا إذَاه فى الد قد بن اشد من لي هَمَن يكر لسوت 
يت یاو قد اسك يلوو انق 1 ام كا ا جع عر © > 
[البقرة: 5955]. 

وسبب ذلك وحقيقته أن الدين لا يكره أحد عليه. لأنه قتاعات 
واعتقادات ومحبة وشعور. فكيف يكره أحد على هذا؟! لأن الإكراه في 
حقيقته هو حمل الإنسان بالقوة والإجبار ليوافق بظاهره على ما هو كاره 
له وغير مريد له بباطنه. 

قال أحمد بن فارس: «الكاف والراء والهاء: أصل صحيح واحد 
ال شان غوف ال غا وال 

وفي اللسان: «أكرهته: مله غلى آمر هو له کار 


5 


وقال ابن حجر نه : «الإكراه إلزام الغير بما لا e‏ 
وهذا معنى هذه الآبة ا كاه فى الد مد ت اشد من الهأْ» . 


قال الإمام الطبري كَنْهُ : «فتأويل الكلام إذن: قد وضح الحق من 


:)6۸ 9 معجم مقايبس اللغة (۹۲۳). © سان الغعوب‎ )١( 
.)۳۱۱/۱۲( فتح الباري‎ )۳( 
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ا اا الي ااي رال ادرت ماه ا من ااا 

والغواية فلا تكرهوا أحداً من أهل الكتابين ومن أبحت لكم أخذ الجزية 

منه على دينكم دين الحق؛ فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له فإلى 
ا ع 3 ي 600 

ربه أمره وهو ولي عقوبته في معاده) . 


وقال الإمام العماد ابن كثير كأَنْهُ: «أي لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج 
إلى أن يكره أحدٌ على الدخول فيه؛ بل من هداه الله إلى الإسلام وشرح 
صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرهاً مقسوراً»'. 

يقول الأستاذ سيد قطب ككَْدْهُ: «إن قضية العقيدة كما جاء بها هذا 
الدين قضية إقناع بعد البيان والإدراك» وليست قضية إكراه وغصب 
وإجبار. ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته» 
بخاطب العقل العفكر. . .يخاطب الكبان البكتري كله. : .يكل 
جواتة. ...فى غير قير حت بالشارقة المادية الى قد تلج مشاهدها 
إلجاءً إلى الأذغان. ٠ E‏ 

ومما يدل على أن الله تعالى: لا يريد إلجاء الخلق إلى الإيمان 
إلجاءً تخضع له أعناقهم ويستسلم له ظاهرهم ذلة ورهبة. قوله تعالى في 
أول سورة الشعرء: #إإن ا رل عتم من ألتما ءايه فلت أَعْنَمُهُمَ كا 
حَصِيِينَ 409 [الشعراء: .]٤‏ 

قال الإمام الطبري كه : «فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله 


عليهم من السماء . 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/۳). 9 تفسير ابن کر :)/١(‏ 


0 في ظلال القران. :)۹١/١(‏ (:) تفسير الطبري .)٤۳۳ - ٤۳۲/۹(‏ 
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ڪڪ 


و و ا ق 05 
ركلدس دي مونتي كروتشي 5530 


هله الآية جاءت في السياق مباشرة بعد قوله تعالى ی الآية 
قبلها: «#طتم © يك يت الكتب لمن لن للك بخ سك ألا يكوا 
مزْمِنِينَ ل إن فنا زل ملم من السا ية مَطَلَتَ أَعَتَمُهُمَ ا حَصيِينَ ©4 
[الشعراء: ١‏ - 4]. 

فذكر تعالى آيات الكتب وهو القرآن المنزل على صفوة وخاتم 
رسله محمد عل . ووصفه بأنه كتاب مبين . ظاهر الحجج واضح الدلالة. 
جل الى كله ركاه بقل كنسه كهدا وحزنا وقهرا. وهلا معت قوله: 
باخع نفسك. بسبب عدم إيمانهم وإعراضهم عن هذا القرآن مع عظيم 
بيانه . وقوة حججه. وظهور براهينه . 0000 00 
إن لم ونوا بهد ا ات سق € [الكيف: ٦]ء‏ بعد قوله تعالى : i:‏ 
EEE ODE GET E‏ 


ن دنه ور الْمؤْمِينَ الْيِينَ تلوت الیحت ان لمم کج حا ©4 
[الكهف: 2٠١‏ ۲]. 


فهو كتاب عظيم منزل من عند الله لا عوج فيه. ولا اختلاف» 
قيم: يهدي للتي هي أقوم وأحسن. 

وكتاب هذا وصفه ينبغي أن تقبل عليه القلوب والعقول به تهتدي. 
زمته تستقي. وعليه تستقيم: اولكن الذي يقم هن الخلق. أن أكترهم 
الإعراض عنه وتكذيبه. مما يجعل النبي الكريم بي يكاد يقتل نفسه كمداً 
وألماً وحسرة عليهم. وأسفاً من إعراضهم بسبب عدم إيمانهم بهذا 
الحديث الذي هو القرآن العظيم»ء مع كل هذه القيمية التي هو فيهاء 
والاستقامة التي هو عليها. 

يقول الإمام القرطبي كذَنْهُ : «لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان: 
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00 2 ص سم رر 


«إإن فا رل ملم من ألم عة فَطَلَت أَعَتَقْهُمَْ لا حَضِيِينَ 407 ؛ أي : معجزة 
ظاهرة» وقدرة باهرة» فتصير معارفهم ضرورية؛ ولكن سبق القضاء بأن 
فكون افاي ري 

«وقد كان الله قادراً على أن يلوي أعناقهم كرهاً إلى الإيمان» بآية 
قاهرة تقسرهم عليه قسراً... ولكنه سبحانه لم يشأ أن يجعل مع هذه 
الرسالة الأخيرة آية قاهرة» لقد جعل آيات القرآن. منهاج حياة كاملة. 
معجزا في كل ناحية. معجزا في بنائه التعبيري باستقامته على خصائص 
واحدة لا يختلف ولا يتفاوت. . . معجزاً فى بنائه الفكري فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة» كل توجيهاته ريات تلت ق وتتكامل وتحيط بالحياة 
البشرية وتستوعبها. . . معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» 
ولمس مفاتيحها. وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع العأئز والاستجابة 
فيها» وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين. 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ولم يشأ 
أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليمء 
ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال 
كلها. . . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب» لكل 
أن بولك چ ا 

ركد شيب تالا عدا فى القران يبنا ماع مانن اكد الها 
كرهوا أهر اله ورفضرا القوراة ردا على أحكام الله وعاندوا نبيهم 
موسى 44 فأكرههم الله تعالى إكراهاً وألجأهم إلجاءً إلى الأخذ بها. 
ففعلوا تحت تهديد هذا الإكراه فما أن زال عنهم هذا الإكراه حتى نكثوا 
وعادوا إلى غيهم وتكذيبهم وتمردهم. 


.)1١/1١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
باختصار.‎ )55086 7085 /٥( شش ظلال القرآن‎ (۲) 
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8 قن ا 
ركلّدس دي مُونتي کرُوتشِي Eke‏ 


ل شه نو رغم 5 


قال الله تعالى: ولد نقتا الل فوفهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 
٠‏ رسم رص و روصل و ر ہر صد و ر 

دوا ما ءَاتَينكم قوق وَأذْكرْوا ما فيه لعل مون (4)©7 [الأعراف: .]17١‏ 

قال ابن عباس وا: «حَدُوأ مآ ءاتيتكم بِقُوَّوْ#: يقول من العمل 
بالكتاب» وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم» فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله 
بقوة. ثم نكثوا بعد ذلك». 

وقال فتادة : جبل نزعه الله من أصلهء ثم جعله فوق رؤوسهم» 

6220 - 5 5 71 1 " 

وقال ابن جريج: «لتؤمنن بالتوراة ولتقبلنهاء أو ليقعن عليكم» . 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك» جاء يعلن هذا المبدأ الكبير: إل 
اكه اند كه أن انين الى 4 

وقي هذا الميداً يتجلى تكريم الله للإنسان» واخعرام إرادته؛ 
وفكره» ومشاعره» وترك أمره لتفنية فيما يختص بالهدى والضلال في 
الاعتقاد» وتحميله تبعة عمله» وحساب نفسه. . . وهذه هي أخص 

إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإنسان» التى يثبت له بها 
وصف (إنسان»» فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد» إنما يسلبه إنسانيته 
a‏ 

ثم لاحظ هنا أن أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ل إِنَاهُ في 

لذن أسلوب إنشائي خبري وإن كان المراد به الطلب» بنهي المؤمنين 
أن يكرهوا أحداً على دينهم. 

وعدل في الخطاب هنا من أسلوب الطلب بالنهي إلى أسلوب 


.)٠١۹ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري ۱۰۸/۲ ۔‎ )١( 
.)191 7/50 في ظلال القرآن‎ )9( 
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الإنشاء بالخبر ليبين أن الإكراه والإلجاء لا تأثير له البتة فى قبول الدين؛ 
لأنه قناعات وإرادات ومحبة وشعور. فمتى أكره عليها ا ظاهراً وله 
مخرج بالنفاق بان يبطن خلاف ما يظهر. 

قال الإمام العماد ابن كثير يلَذْهُ : «أي لا تكرهوا اجا على 
الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله إلى الإسلام وشرح 
صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرهاً مقسوراً""' . 


وقال الشيخ ابن سعدي كَُنْهُ: «هذا بيان لكمال هذا الدين 
الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح آياته» وكونه هو دين العقل 
والعلم» ودين الفطرة والحكمة» ودين الصلاح والإصلاحء ودين الحق 
والرشد» فلكماله وقبول الفطرة له» لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ لأن 
الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحقء 
أو لما تخفى براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين› ورده ولم يقبله » 
فإنه لعناده» فإنه قد تبين الرشد من الخي)""' . 

وقال الطاهر بن عاشور كُدَنْهُ: «إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره 
في إسلام من أسلم كرهاً فراراً من السيف على معنى قوله تعالى : 8 يتاهًا 
الدرح ءامنا إِذَا ضرم في سيل أله فوأ [النساء: 6144 وهذا القول 
تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار دون الأمر)"”" . 

وقال الأستاذ سيد قطب ا : «والتعبير هنا يرد فى صورة النفن 
المطلق؟ الأ إخراة كن الذية ا فى السنين كما قول التحويون؛! 


0 تقس ابن كتير (558/5), 9 شیر ابن سغعدى 51/10 
© السرم والغوير 8/0 
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وعد و 5 و 2 
ركلدس دي مُونتي كرُوتشي 7 7 


أي: نفي جنس الإكراه. نفي كونه ابتداء. فهو يستبعده من عالم الوجود 
والوقوع. وليس مجرد نهي عن مزاولته. والنهي في صورة النفي - والنفي 
للج اع اقشاعا راكد لل 

لذلك فإن هذه الأمة المسلمة هم خير الناس للناس. وأنفع الخلق 
للخلق» وأعدل أمة وأرحمها. فاستحقت تفضيل الله وتكريمه وجعلها هى 
الأمة الخيرية العدل الشاهدة على جميع الأمم. ا فل الات 
الوارثة له القائمة به الذاغية إليه. المتقذة للبشرية من ظلمات الشرك. 
والخرافة. وتسلط الطواغيت. ومصادرة العقول والقلوب. 

قال الله تعالى في وصفها: الك جعلتکم أَمَّهَ وسا لِنَكُووا 
قعل O‏ :روك E E‏ [القرفه 4 

قال الإمام الطبري كَنْهُ: «كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد يل 
وبما جاءكم به من عند الله» فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» 
وفضلناكم بذلك على من سواكم من آهل الملل» كذلك خصصناكم 
ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطاً)"”"' . 

وقوله تعالى: #جعلتكم أَمَّهٌ صا تحتمل الجعل الشرعي؛ أي : 
أمرناكم باتباع الشرائع التي شرعناها لكم التي هي متوسطة بين طرفين. 

قال الطبري يه : «وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم 
«وسطأً» لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو فيه غلوٌ النصارى الذين 
غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه. ولا هم أهل تقصير فيه 
تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله» وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم» 
وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك إذ كان 
ااا یو إلى الله ا سا 


:)8/9( في ظلال القرآن (۲۹۱/۱). 9 تفسير الطيرئ‎ )١( 
.)4 - ۸/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


ويحتمل أن يكون الجعل القدري: أي: أن الله تعالى أخرج هذه 
الأمة وشرع لها أحسن الشرائع وأتمها وأعدلها. لتكون في واقع الأمر 

ليكونوا شهداء على الأمم كلها في الدنيا والآخرة. وقد كانوا 
كذلاك: 


أما في الدنيا فبإيمانهم بجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 


وجمع الله لهم في شريعتهم المنزلة بين الحزم والعدل» وبين 
الرحمة والإحسان والفضل ما ليس لغيرها من الشرائع . 


5 
مھ سسا 32 
2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «الشَّرَائِعْ 3ن شويع عدن 


مط وَشَرِيعَة فضل فَقَظ» وَشَرِيعَة نَجْمَعُ الْعَدْلَ وَالْمَضْلَء قَنُوحِبُ الْعَدْلَه 
كندب إلى الْمَضْلِء وَمَذِه آمل الشراتع اللا وهي شَرِيعةُ الْمُرْآنِ الي 
و 3 الكذل واانشل نك e MONE‏ 
الْعَدْلَ وَنَدَبَ إِلَى الْمَضْلِ ولك الْمَسِيحُ - أَيْضاً - أَوْجَبَ الْعَدْلَ وَنَدَبَ 
إلى الْمَضْلٍِ. يقول تعالى: لوَإِنَ عَم فاقوا ييل ما عُووِقِتُ بد 
[النحل: 155] فهذا عدل» ثم قال: «إولين صر لهو حر ليرت ©4 
فهذا فضل» وقال تعالى : ظوَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ» [المائدة: 45] فهذا عدل» ثم 


ال ون ا يو كي کا تیدا نل وگال تال 
حرا سي سيه لها [الشورى ]٤١‏ فهذا عدلء ثم قال #إمّمَنَ عَهَا 


2 
ع 
ص صي ر 71 01 


1 وو م يد رم 1 7 460 فيذا ذد 0 
والح فاجرهء لله نه يب اللي © فهذا فضل ٠:‏ 


(1) الجواب الصحيح )٦۲  5١/5(‏ باختصار. 
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و و ا ق 4 


وقال تعالى عن رسالة خاتم أنبيائه محمد بيه وما تحمله من عدل 
ورحمة وإحسان للعالم ولليهود والنصارى على وجه الخصوص: «#أالَذِنَ 
بوك التول. الى الأفت آلف اة م ركهم ف اله 
لجل اميم بِالسْرُوفٍ وهم عن الشكر ويل لهد الت مجر 


ر و ےر و روح 22م مها 2 سر چ رس کے صت 
عليه الخبيت ويصَم عنم إصرهم والغلل الى کات عَهد فالذیت 


E E E E e 
.]٠١١ الممْلحون © [لأعراف:‎ 

وقال تعالى : لن الوذ 9 ر ست © هدا لر الذي ©4 
[التين: ١‏ ۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أقسم بالأمكنة الشريفة المعظمة 
الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه» وأنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة 
والإنجيل والقرآن» كما ذكر هذه المواضع الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء 
الرب من سيناءء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»"''. 

فإن إشراقه من ساعير ظهور نوره بالمسيح» كما أن مجيئه من طور 
سيناء هو ظهور نوره بموسى» واستعلانه هو ظهور نوره بمحمد كَْةٌ وفي 
نص التوراة: رثبها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق» وأما 
القرآن فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى 
اللات 

أما في الآخرة» فأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري نه قال: 
قال رسول الله 4: «يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا 
رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 


)١(‏ هذا النص في سفر تثنية الاشتراع الإصحاح ۳۳  ١(‏ ") وبدل: استعلن: 


سطع 


.(T*A_ *V¥/0)g (TV _ VT الجواب الصحيح وم‎ )۲( 
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فبقولون: ما أثانا من تذير) فيقول: مره يشيد لك؟ فقول محعد. و امع 
فيشهدون أنه قد بلغء ثم قرأ رسول الله ككِ: وَكَدَلِكَ جَعَلتكُم أَمّهُ 
وَسَطايه قال: عدلاً «إتكوروا يده ل الاش وة اسو یک 
اد 

عن أبع ين كفب که آله قال فى هله اة اكانوا شهدا 
على الناس يوم القيامة» كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا ر 

وقال تعالى: كيم حير امَو أرجت للا تَأْميُونَ يلغرو 
ونوت ڪن الْمدكَر ونومون بأو [آل عمران: .]1٠١‏ 

هذه الآية الجليلة تشريفية للأمة المسلمة من جهة؛ لكنها تكليفية 
لها من جهة أخرى. فقد وصف الله تعالى ‏ وقوله الحق ‏ هذه الأمة 
بأنها خير أمة وجدت على ظهر الأرض فهم خير الناس. وأجل أمة 
وأشرفها. 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة نه قال: قال 
رسول الله : «أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اه . 

وتظهر خيرتها في الأمور الآتية متى قامت بهاء ورعتها حق 
رعايتها: 


.)۷۳٤۹(و‎ )٤٤۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۳۳١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: إسناده 
جيد. فتح الباري .)۳٤/۱۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )7”٠١١(‏ وحسنهء وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ والحاكم (64/4) 
وصححه. وقال الحافظ ابن حجر: «وهو حديث حسن صحيح وفي حديث 
علي عند أحمد بإسناد حسن: أن النبي بيه قال: أنتم خير الأمم». فتح الباري 
.(A1/۱۷(‏ 
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و لون ا ق .2 
ركلدس دي مونتي كروتشي 2 


١‏ - ما اشترطه الله عليها في الآية لضمان الخيرية وبقائها 
واستمرارهاء وهو قوله تعالی : A‏ ڀالمعروفي وَتَنْهَوْنَ ڪن السركر 
ونومون با فإن جملة تأمرون وتنهون وتؤمنون. جملة فعلية في محل 
الي اا ا اع ا ع اا د ر 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تعالى. 

فعلى هذا فإنه يختل من الخيرية بقدر ما يختل من الشروط 
السابقة. 

روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه قال: «هم أصحاب 
رسول الله 5 ومن صنع مثل مدعي 

ورُوي عنه أنه قال ونه : «من أراد أن يكون من تلكم الأمة فليأدٌ 
شرظ الله مها تأمرون الوت ووا هن الك وان اه 

وقال الإمام مجاهد كذَنْهُ: «معناه على الشرط المذكور: تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» " . 

ولذلك تفقد الأمة من هذه الخيرية بقدر ما تضيع وتفرط في أمر الله 
والقيام بكتابه وأداء هذه الشروط العظيمة. 

قال رسول الله 5: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»””'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ولينزعن الله المهابة من قلوب 
أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: 


.)۳۹۰/۳( تفسير الطبري (۳۹۰/۳). (۲) الطبري‎ )١( 
.) 85/9 الط‎ © 
.)7١7/5( أخرجه أبو داود (2)7557 والبيهقي‎ )5( 
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حب الدنيا وكراهية الموت» . 

واعتبر بحال بني إسرائيل فقد كانوا يوماً من الأيام أمة مختارة 
مصطفاة. لما كانوا يؤمنون بالله وكان فيهم أنبياء الله وكان فيهم الكتاب 
والحكم والنبوة. 

قال الله تعالى : اوقد اهم عل لي عل اليب © الهم 
من الیب ما فو بكو ميت )4 [الدخان: ۳۲ء .]٣۳‏ 

وقال تعالى أيضاً عنهم: اوقد ءالا بي إِسِيلَ الكتب ور 
وأ ركفتم ن ليت ساتم عى التي © وهم بيت من الأمر 
كلض لاون وجا ا ا ی كه ی ی 
لِْمَةِ فِيمَا كا فيه لفوت 402 [الجائية: ١۱ء‏ 17]. 

ئلا كقروا بابات الله وتعمة. وقملوا أتبياء الله وتشرووا علي 
شريعة الله؛ بل امتدت أيديهم الآثمة إلى كتاب الله فحرفوه وبدلوه. 
وقالوا كنبا وا هذا من عفد اك تأنقلي ذلك الشقيل إلى تخي 
وتحول ذلك القفهان إلى لح بوطوه وائدثار. 


فوصل بهم الحال إلى أن قال الله عنهم: الوت اي ِكَمَرُوا 


م 58 يه 224 رو 85 و« ام ا 0 
من بك سر يل عل لكان داويد وعیسی ابن مريم ذلك يما عصوا 


ر ےا رہ سح سير کے ر ره r‏ س ص و ا و رو و - 2 
ا ن ا 3 اف عن ا د 
ر 2ج 

ت 2 eS‏ ا كك و 4 2 8 
كاوا علوت 09 كرّى ڪيا ينهم يتولوت الْذِنَ كفروا ليش 
2 )وم وو > س. 6 مكو دس > r‏ مسري 4 SIE‏ 
ما هَدّمت هم أنفسهم أن سخط اله عَلِيَهِمَ وَل لعَدَابٍ هم حَدُونَ 4 
[المائدة: ۷۸ - .]۸٠١‏ 


۲ - وتظهر خيرية هذه الأمة كذلك وفضلها وشرفها أنها أمة العدل 
والمساواة» الجميع فى حكم الله سواء. شعارها الذي قامت عليه: 


.)۲۲۳۹۷( وأحمد‎ »)٤۲۹۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وعد و 1 و 4 
ركلدس دي مُونتي كرُوتشي 7 


یا الاش ئا علقت ین كر انق جلت سن ای لبها إن 
او هيد اد قد ادك اال ات وا 


يقول رسول الله يل : «ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض 
على أحمر إلا بالتقوى)”'. 

أمة لما قامت وسادت شريعتها أمن الناس كل الناس على حرماتهم 

أمة يقول نييّها يَلِ: «من قتل معاهداً لم يَرَحَ رائحة الجنة»”"". 

أمة في ظل شريعتها الغراء. ردع الاعتداء. ووصلت الحقوق إلى 
الآرامل والأيتام والضعفاء. 

يقول نبيّها ية : «لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير 


(۳) 


005 


متعتع ا 
قال الإمام عكرمة في تفسير آية الخيرية هذه: «كان من قبلكم لا 
يأمن هذا في بلاد هذاء ولا هذا في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أُمِنَّ فيكم 


ارا و 


وقال عكرمة أيضاً: «لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل 
لو الا 

۴ ا لیر كني يها كذلك في أن هذه الأمة تستنقذ الناس من الكفر 
بالله والشرك به. ومن العبودية لغير الله تعالى من العبوديات المهينة 


.)٠٠١ /۳( أخرجه أحمد في المسند (۸۹٤۲۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
و(155”).‎ .)59١5( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (55757). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۳۹۷۲). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (791/7) . 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


للطواغيت والجبابرة من الكياسرة والأقاصرة. ومن وهم الخرافة وضلال 
العقول وظلمة النفوس إلى روح الإيمان وطاعة الرحمن وعدل الإسلام؛ 
بل إنها تقاتل وتجاهد من أجل تحرير البشرية كلها من رق العبودية وذل 
الخضوع للطواغيت والملوك الجبابرة. لتنعم البشرية بعدل الإسلام ولو 
لم تدخل فيه. وتتدين بهء ثم إنها تنقذ بدعوتها وأخلاقها وجهادها أمماً 
من حتحيم عذاب الله تعالى فى الآخرة. وعظيم وأليم عقابه ونقمته لتنعم 
هذه الأمم بروح الله ورحمته» والفوز بجنته والنجاة من عذابه. ولو كانت 
ربما فى أول الأمر كارهة. 

عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَثِِ:ْ «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة فى السلاسل)”'' . ١‏ 

وفي لفظ موقوف على أبي هريرة قال: «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام)”" . 

والمعنى: أنهم يُأسرون في الجهادء يأسرهم المسلمون فيأتون بهم 
في السلاسل فإذا رأوا وعاينوا عدل الإسلام ورحمته وكيف يعيش 
المسلمون في إيمان وعدل ورحمة أحبوا الإسلام فأسلموا طوعاً. فصار 
مصيرهم إلى الجنة والنجاة. 

قال الإمام ابن الجوزي كُلَنْهُ: «معناه أنهم أسروا وقيدوا فلما عرفوا 
صحة الإسلام دخلوا طوعاً فدخلوا الجنة فكان الإكراه على الأسر 
والتقييد هو السبب الأول»”". 


والجهاد إنما شرع في الإسلام ليتحرر البشر كلهم من كل 


.)٤٥٥۷( أخرجه البخاري (۳۰۱۰). (۲) البخاري‎ )١( 
.)١١1/١7( انظر فتح الباري‎ )۳( 
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2 قن د 
ركلّدس دي مُونتي کرُوتشِي FEF‏ 


العبوديات المهينة المشينة لغير الله خالقهم. ليكونوا جميعاً عبيداً لله 
خالقهم» عابدون له لا يخضعون بالدينونة إلا له تعالى. 

قال الله تعالى: وروشم سی لا تكرت تة ويڪو ألذِينُ 
ڪل ين ذإت أنتهوأ رك أشَّهَ يما علوت بَصِررٌ ©4 [الأنفال: ۳۹]» 
وقال رسول الله 4 لعلي بن أبي طالب ونه لما بعثه لفتح خيبر: «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن 

فهداية الناس للخير والحق واستنقاذهم من الكفر والعبودية لغير الله 
هو الهدف والغاية في الإسلام من عقد الألوية ونصب رايات الجهاد 
وبعث السرايا والجيوش . 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام. BE E a a‏ 

فنتج من حركة الجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة أن اهتدى 
الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً وأحبوا الإسلام رغبة لا رهبة. 
وصلحت الأرض بعد فساد. وأضاءت بعد ظلام. 

وكان من اختار دينه من أهل البلاد المفتوحة يتمتع بعدة مزايا لم 
تحصل في تاريخ الحروب كلها : 

« إنهم يُقَرّن على دينهم ولا يكرهون على تركه ولا يجبرون على 
الدخول في الإسلام على قاعدة «لا إِاء في الد كما مر. 


.)55١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١198/”( وانظر الإصابة لابن حجر‎ »)5٠١/7( (؟) ذكره الطبري في تاريخه‎ 
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5 
و 


« إنهم يَأمّنون على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. بلا عدوان 
عليها. قال رسول الله كَكَِةِ: «من قتل معاهداً لم يرح راک اليو 

« إنهم لا يُسْتَرقُون؛ بل يبقون أحراراً متى كفوا عن القتال ووافقوا 
عل روط الذمة4 وتا دارا زهك عن الال وة 

« إنهم لا يكلفون بالقتال مع المسلمين. بل يقاتل عنهم المسلمون 
ويحمونهم. 

ترجم الإمام البخاري ّنه في كتاب الجهاد من الجامع الصحيح 
فقال > اباب يقاتل عن أهل الذمة» ولا يسترفرن". 

وفقه هذه الترجمة أن أهل ذمة المسلمين أمنهم من واجب 
المسلمين» وأن المسلمين يقاتلون في الدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم ولا 
يكلفون هم بقتال؛ بل ولا يسترقون ويبقون أحرارا يقرون على دينهم ما 
اختاروه ورضوا به حتى ولو نقضوا العهد مع المسلمين وخانوا. 

قال الحافظ ابن حجر #: «ولا يسترقون؛ أي: ولو نقضوا 
ا 

ونقل فيه ابن قدامة كه الإجماع على ذلك . 
إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. . . وَقَالَ عُمَرٌ: إذا قال مَتَرَمن فَقَدْ 
آمَنَهُ إن الله يَعْلَمْ الأَلْسِنَة كُلَّهَاء وَقَالَ: تَكَلْمْ لا بس“ . 

أما الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب ونه فقد قال الحافظ في 
الفتح: «وصله عبد الرزاق عن طريق أبي وائل - وهو شقيق بن سلمة - 
)١(‏ أخرجه البخاري (5175), و(15915). 


(0) فتح الباري .)٠٤١/۱۲(‏ (۳) فتح الباري .)١5٠/١7(‏ 
(:) المصدر السابق. (5) فتح الباري 5/1 . 
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س ڪڪ 


و گن ا ق م 
ركلدس دي مونتي كروتشي 57 


قال اا کات عر وت اضر قو قار وة واا لقن 
الرجل الرجل فقال لا تخف فقد أمنه» وإذا قال مترس فقد أمنه» إن الله 
يعلم الألسنة يلد 

والمراد أن أي رجل مسلم من المجاهدين قال أي كلمة بأي لغة 
أشعر فيها الكافر المحارب بالأمان فقد عقد له ذمة الإسلام» ووجب 
على المسلمين تأمينه وحقن دمه. وكلمة «مترس» كلمة فارسية معناه: لا 


تخف) . 

وأما الأثر الثاني : فقد قال الحافظ أيضاً في الفتح: «وروى ابن 
أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه من طرق بإسناد صحيح عن 
أنس بن مالك قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فلما 
قدم به عليه استعجم فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك. وكان ذلك 
كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: فأرادوا قتله» فقال عمر: لا سبيل 


إلى ذلك قد قلت له تكلم لا بس . 


فيالله هذا ملك أسير من ملوك الفرس أمن بين جميع المسلمين 
على دمه بكلمة واحدة من أمير المؤمنين «لا بأس» ثم انظر إلى هذه 
المفارقة هذا الهرمزان الذي تمتع بكل هذا التأمين والأمان قابل ذلك كله 
بالنكران والكفران والغدرء فكان أحد رؤوس المتآامرين على قتل هذا 
الخليفة المبارك الفاروق عمر كه . فأين أخلاق المسلمين الثبيلة وأين 
غدر ولؤم هؤلاء الكفار؟! 


ثم روى البخاري في الباب المذكور عن عمرو بن ميمون عن أمير 


(۱) فتح الباري .)514/١5(‏ (۲) المصدر السابق. 
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المؤمنين عمر بن الخطاب ويه قال في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله بي أن يوفى لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم 
وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم)"" . 

زيوب البيشاون افا فال نباب الح صا ب ها د 


رفوك ا 


وأخرج السديت السا : 
بل إن الذمى مع تمتعه بكل هله المزايا؛ فإن للعفو عنه والصفح 


مجال عظيم حتى مع غدره وجرمه وعدوانه وإضراره بالمؤمنين. 

ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من الصحيح فقال: «باب 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم)””". 
ثم أخرج حديث أبي هريرة ذه قال: الما فتهت خببر أعديت 
يهود» فجمعوا له» فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ 
فقالوا: نعم قال لهم النبي ككِِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: 
كذبتم؛ بل أبوكم فلان» قال: صدقت» قال: فهل أنتم صادقي عن شيء 
إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته 
في أبيناء فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرأًء ثم تخلفونا 
فيهاء فقال النبي يَكِ: اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: 
هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 
قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًّاً؟ قالوا: نعم قال: ما حملكم على 


ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذياً نستريح ) وا کا ب 


000 البخاري برقم فك عر 00 فتح الباري .)56:/1١١(‏ 


.)7١519( صحيح البخاري‎ )٤( .)551١- 5759 /١5( فتح الباري‎ )۳( 
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ڪا 


و و ا ق 5 


وهذا السمٌ الذي وضع في الشاة وأكل منها النبي بيه وبعض 
أصحابه تضرر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكان سببا رئيساً في 
مرضه الذي توفي مله» وقد قال قبل وفاته عليه الصلاة والسلام : «وما 
زلت أجد أثر الأكلة التي أكلت بخيبر. وهذا أوان انقطاع أبهري»» . 
البراء بن معرور ذَيينه . 

ومع هذا لم يعاقب النبي بي يهود بشيء ولم يقتل المرأة وهي 
زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم التي وضعت السم في الشاة؛ 

5 5 ا : ادرف 

بل عاملهم مزارعة على القيام بأرضهم على نصف الخارج منها ''. 

وترجم البخاري أيضاً: «باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر» وقال 
ابن وهب: اخبرني يونس » عن ابن شهاب» سثل : أعلى من سحر من 
آهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله ئي قد صنع له ذلك فلم يقتل 
من صنعه» وكان من أهل الكتاب)”" . 

والقتال إنما شرع في الإسلام أولاً لحفظه وردع العدوان عليه من 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ولحفظ بيضته وحقن دماء 
أهله . 

وشرع ثانياً لإيصاله لأهل الأرض قاطبة وكسر كل الحواجز المعيقة 
الدخول فيه إن شاءوا أو البقاء على أديانهم وما هم عليه. 

«لقد انتضى الإسلام السيف» وناضل وجاهد في تاريخه الطويل لا 
ليكره أحداً على الإسلام؛ ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 


.)8١/١15( صحيح البخاري (5578). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 
.) 5/1١١ فتح الباري‎ )( 
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ه جاهد الإسلام وأهله أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي 
كانوا يسامونها وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم» وقرر 
ذلك المبدأ العظيم «إولفنتة أَمَدُ من الْمَدَلِ. ففي هذه الآية جعل القرآن 
العظيم الاعتداء على الدين الحق وإيذاء أهله لفتنتهم وصرفهم عنه أشد 
من الاعتداء على الحياة ذاتها ‏ ومن هنا أخذ الفقهاء مسألة إذا تضايقت 
الضرورات قدّم الأهم. فإذا تضايقت كلية الدين وضرورته مع كلية الحياة 
وحفظ النفس قدم ضرورة حفظ الدين والثبات عليه على حساب فقد 
النفس وذهاب الحياة. فلو ألجئ مسلم إلى الكفر أو يقتل اختار القتل 
على أن يبقى مسلماً لا يكفر بالله ‏ فالدين الحق أعظم قيمة من الحياة 
وفق هذا النص العظيم. 

وإذا كان المؤمن مأذوناً له في القتال ليدفع عن حياته وماله. فهو 
من باب أولى مأذون له في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه. 

« وجاهد الإسلام ثانياً لإيصال الحق والخير للناس وإزالة العقبات 
من طريق إبلاغ هذا الخير وإيصال هذا الحق للناس كافة كما جاء من 
عند الله للناس كافة» فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياةء 
وبأرقى نظام لتطوير الحياة» جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها . 
وليبلغه إلى أسماعها وإلى قلوبها. فمن شاء بعد هذا البيان والبلاغ 
فليؤمن ومن شاء فلا . فلا إكراه في الدين كما تقرر آنفاً . 

« وجاهد الإسلام ثالثاً: ليقيم في الأرض منهجه وحكمه الذي 
أنزله الله تعالى وارتضاه ولا يقبل ديناً سواه: لن الت عند الل 
الاس لآل عمران: 0115 لوص کیج عير الاسم ديا کان يُقبَلَ نه وَهْوَ في 
الكخرَة مِنّ الْكَيرنَ (©)» آل عمران: ]۸١‏ افك هلد عون ومن أَحْسَنُ 
ين أله كا لِعَوَوِ يوقِئونَ € [المائدة: 15١0‏ قوشم عق لا تكو فته 
وتن الد ان انوا ف عدون إِلَّا عل ألظلييَ 4O‏ [البقرة: 19#]» 
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كه اللا 


.]۳۹ کل تکرک فتنة وڪن الین 3 4 [الأنفال:‎ E 

وفي نظام الإسلام وحده تتحقق حرية الإنسان. لأن الإسلام وحده 
هو الذي يقرر أن هناك عبودية واحدة لا غير هى العبودية لله الكبير 
المعال» كنا رتاه الفا 

فليس في الإسلام فرد أو طبقة أو جماعة تشرع للناس أحكاماً 
وتستذلهم عن طريق هذا التشريع. في الإسلام التشريع وأحكامه حق لله 
الواحد الأحدء والجميع بدون استثناء يتجهون إلى الله وحده بالخضوع 
والطاعة وال . 
© الأمر الثالث: 

مما تصان فيه النفس الإنسانية في التشريع الإسلامي هو حفظهاء 
وصيانتها من العدوان عليها بالقتل وإزهاقها وخرمانها الحياة ظلماً 
00005 

دبّت الحياة في هذه الأرض بعد أن أهبط الله تعالى أبانا آدم نَل 
وأمنا راء إلى هذه الأرض + لتكون سيهفرا للبشرء ومتاعا إلى سحين: 

قال تعالى: الما شط ب جما مما ك5 ويو لتا أغيطوأ 
بعضکر لِبعْض ولد فق الاش م ومح إِلّ حن ©4 [البقرة: .]١1‏ 

وعظم الله الخالق العظيم ‏ شأن الحياة التي هي نفخة كريمة من 
روحه في الطين اللازب» وجعل الحياة آية كريمة من آياته العظيمة 

قال تعالى: ومن ا أن لفك 
تتَشِروت 4029 [الروم: .]٠١‏ 


سس كو 
من ا لد ا لسر 


)١(‏ في ظلال القرآن (۱/ ۲۹۳ - )۲۹٦‏ بتصرف واختصار. 
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ولتعظيم شأن الحياة وتكريمها؛ لأنها نفخة كريمة من روح الله - 
الخلاق العليم ‏ أمر الله تعالى الأملاك الكرام والأرواح العظام» وفيهم 
جبريل - روح القدس - وميكائيل - صاحب القطر والمطر والسحاب» 
وإسرافيل ‏ صاحب النفخ في الصور لبعث الحياة مرة أخرى ليوم المعاد - 
أمرهم جميعاً بالسجود لهذا الطين اللازب بعد أن صار بشراً سوياً بأن 
نفخ الله فيه من روحه. 

قال تعالى: لد قال ربك للْمَكَيِكَدِ انی حَِقٌ سا من طبن 0 اذا سوه 
ينه زد يد فى کک لك یی © قن اليك ےا عن 40 


e 


- 


.]۷۳ 7١ [ص:‎ 

وكان أول ذنب عُصى الله تعالى به فى هذه الأرض» وأول جريمة 
ارتكبت: هي جريمة العدواة عا فا النفخة الكريمة من روح الله - 
الخلاق العليم - 

إنها جريمة القتل» وإزهاق النفس البريئة» وإراقة الدم الحرام» 
وذلك في قصة ابني آدم «قابيل وهابيل». 

ولعظيم أمرهاء وشناعة إثمهاء وفحش خطيئتها ذكرها الله تعالى في 
كتبه المنزلة على أنبيائه الكرام . 
oR‏ وال عم م بآ أب ادم ِآلْحَقَ 


و ےر 5 موك لس ينه AE‏ ار ر 2 
إِذ قرا قربا لفل ين اعدوما ول ليل فن الكش كال لأنناتك قال إا 
هه ل 2 م ر ER‏ رم کے r‏ 2 لم 9ے ا 
يتقبل الله مِن املق © لا طت إ 5 لتقتى ا آنا بباسط دى إليّكَ 
42 ور ره 7 یر سے 57 9 کر امي خب 5 2 قر مر 
> 56 8 7 رر ر بن جحلا عي ر 03 ے۶2 سم ر ر 
لاقئلك إن أَحَافْ ال رَبَ الْعَلِينَ © إن ارد أن توا بإِنْمى ويك فَتَكونَ 
> > ےا ص ر ل 0" وماج كي رو e‏ > 1 
من أصحب الثار وذلك حرا الظامين ا فطوعت له نقسف فل اأخبد مقذاك 
25006 س 7 321 ك SS‏ سدس ر مرو ردي سوس ع 3 0 کر رار - 
ر ا -* i E‏ حر ب رای عسل سرح لير 2 محقم رچ ر 
دواری سوءة أخيه قال بلوىلئ أف 5 5 مشل ی عدذا الغإب اور 
د عد اعد 26 سر م بي 


سوءه أ اصح من لْنَنَدِمِينَ 4 [المائدة: ¥ |[ 
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ڪڪ 


ركُلَدُ دي مُونتي كَرُوتَشِي 
- اكد حت 4 کے 


وفي التوراة التي بأيدي يهود والكتاب المقدس العهد القديم عند 
النصارى نجد النص الآتي: «وقال قاين لهابيل أخيه: لنخرج إلى الحقل . 
فلما كانا فى الحقل» وثب قاين على هابيل أخيه فقتله. فقال الرب 
لقان و عايل ا ا 98 أعلى احارس اھ ا ان 
مادا صتعت؟! إن صروت دماء أحيك صارخ إليّ من ارقي والآن 
فملعون أنث من الأرض الى ققحت فاها لتقيل ماع أعياك من يدك؛ 
وإذا حرفت الأرضن فلا تد عطاك قرفا تائهاً شارداً تكون في 
يبيد 

ثم بعد أن ذكر الله تعالى جريمة القتل الأولى عقب تعالى بتحذير 
الناس عموما وبنى إسرائيل خصوصا من خطورة سفك الدماء» وإزهاق 
الوس ال ٠‏ 

وخص بني إسرائيل بذلك لعلمه بكثرة ما سيفعلون من هذه الجريمة 
التي طالت حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 


فقال تعالى: ن جل ذلك كيَّدنَا عل بن سیل أنه من قل 
f +‏ >2 


ب ئی أذ تتا فى الأ مكنا فت الا ججيعا ومن 
اها اما تيا الان سيه ولقد جات رشنا با إن 
کش تتفم د کک ف الاش مسرو ©4 [المائدة: ”"] . 

تخ اد أسرف بتو إسراتيل عبر کار کے کی الدماك كيرا كما 
قال الله تعالى عنهم 

في إنجيل متى الحواري: «أيها الحيّات أولاد الأفاعي» كيف لكم 
أن تهربوا من عقاب جهنم؛ من أجل ذلك هاأنذا أرسل إليكم اسا 
وحكماء وکتبه» فبعضهم تقتلون» وتصلبون» وبعضهم في مجامعكم 


)2000 الكتاب المقدس› العهد القديم» سفر التكوين. الإصحاح : 7 .)١5‏ 
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تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون حتى يقع عليكم كل دم زكي سفك 
فى الآأرض+ من دم هابيل الضدیق إلى دم زكريا بن بركيا الذي قتلتموه 
بين المقدس والمذبح» «الحق أقول لكم: إن هذا كله يقع على هذا 
الا 

وفي إنجيل لوقا: «ولذلك قالت حكمة الله : سأرسل إليهم الأنبياء 
والرسل وسيقتلون منهم» ويضطهدون» حتى يطالب هذا الجيل بدم جميع 
الأنبياء الذي سَفِكَ منذ إنشاء العالم» من دم هابيل إلى دم زكريا الذي 
هلك بين المذبح والهيكل. أقول لكم: أجل؛ إنه سيطالب به هذا 
الجيل)”" . 

فحكم الله في القرآن والإنجيل: أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
فی الآرقن فكأتما قل النامن جميعاً. ومن أخاها واسققاها فكأتها اسا 


قال الإمام الحسن البصري كُذَنْهُ: «إن قاتل النفس الواحدة يصير إلى 
الاو كما لو ف الاس جا 
رسول الله ي : «لا تفُتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منها ؛ لأنه أول من سن القتل)”*'. 

فهذا أعظم ما يكون في حفظ النفس البريئة» وعصمة الدماء 
المعصومة في التشريع الإسلامي النبيل. 

ونختم البحث مع «ركلدس» في قا الجهاد في الإسلام بما دبجته 


.)١١ 37” /۲۳( الكتاب المقدسء العهد الجديد» إنجيل متى‎ )١( 
.)١١  59/١١( الكتاب المقدس» العهد الجديد» إنجيل لوقا‎ )۲( 
.)8/557( وانظر فتح الباري‎ .)٥٤١ - ٠٤١ /5( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)581/5( البخاري‎ )( 
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ق ا ق د حح 


ا اک کا ا لسن مله 
شىء)» الكشف عن ألف فرية وفرية عن العرب». 


تقول «هونكه»: «الحقيقة أن العكس هو الصحيح» إذ إن التسامح 
الحربي هو السب الرقيس لافار الاسام على 'الرغفو هن المزاعم 
المتشددة ضده» ولم يكن رجال الدين المسيحي وحدهم هم الذين لم 
يقتنعوا بذلك. فما زال مسيحيو الغرب بعد مرور اثني عشر قرنا ميلاديا 
یکن وا الاک الو و باوكا بالف ا ا 
والخرافات وما زال ثمة من يبر عن ذلك بالكلمة فى الصحف والكتب 
وزائر اف البداق ر ج اا ا يوعموة أن الق ا 
«(بعد موت محمد» نشرت الإسلام بالنار والسيف» من نهر الهند إلى 
المحيط الأطلنطي» وقد أصبحت هذه المقولة في كل هذه المجالات» 
وعلى جميع المستويات عبارة مكررة على الرغم من أنها تخالف الحقيقة 
التاريخية وتخالف الواقع. ف لا إكراه في الدين». 

وقد ورد هذا في القرآن الكريم بسورة البقرة في الآية السادسة 
والشميدية بعد الما لقد كان عدف ترخات الحبوشن العربية هو 
بسط السيادة الإلهية في الأرض» وليس نشر العقيدة الإسلامية» فالعكس 
عة ا قل ال جل كيده الى على مه ا اقل 
فتح هذه البلاد» ولم يمنعهم أحد أن يقيموا شعائر دينهم» ولم يضار 


)١(‏ أستاذة علم الأديان والفلسفة» وعلم النفس» وعلم النفس الاجتماعي 
للشعوب» الألمانية «زغريد هونكه»» حصلت على الدكتوراة سنة ١٤۱۹م»‏ 
وتزوجت من المستشرق الألماني الدكتور: «بيتر شولتز» وهي مؤلفة الكتاب 
الشهير «شمس الله تسطع على الخرب)» توفيت سنة (1999م). انظر: مقدمة 
كتابها «الله ليس كمثله شيء)» تقديم: محمد عوني عبد الرؤوف ۱١(‏ ۔ .)١١‏ 
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قساوستهم أو كهنتهم أو كنائسهم ومعابدهم» ولم يتعرض ا لعباداتهم . 
الخاضعة لهم بدينهم أمراً صعباً لأنهم فرضوا الجزية عليهم» وكانوا 
يسقطونها عن الذين يعتنقون الإسلام. 

والحق أن بمعسفى الديانات الأخرص مقن الجسيحة والبعودية 
والصابئة ‏ هم الذين دخلوا الإسلام تأثراً بحضارة الفاتحين» ولافتتانهم 
بذلك أطلقوا على أنفسهم أيضاً أسماء عربية ولبسوا الملابس العربية؛ 
في الزواج» والنطق بالشهادتين» ولم يجذبهم إلى العرب كرمهم 
العربي» ولا سيما الظرّف» والكرم» والمروءة» وجمال الطبعء وكان 
لهذا اله قوة عدي له قاو 


لقد شهد الآباء المسيحيون بالأندلس حانقين» المد الروحي العربي 
الذي نعم به رعاياهم المسيحيون طواعية» وقد تحسّر عليه «ألفارو) 
اَمَف قرطبة بكلماتٍ مؤثرة إذ قال: «قرأ كثير من إخواني في العقيدة 
أشعار العرب وقصصهم» ودرسوا كتب علماء الدين و 5 
ليس لمعارضتها وإنما ليتعلموا منها كيف يكون التعبير باللغة العربية 
بأسلوب صحيح رشيق» واليوم أين نجد واحداً من غير رجال الدين يقرأ 
شرا أو سرا للكفي الل الاه من ميو يدرس الاناجيل وب 
الأنبياء» أو كتب الرسل» أوء إن المسيحيين الشباب الذين يلفتون إليهم 
الأنظار ببراعتهم لا يعرفون إلا اللغة العربية» والأدب العربي» ويدرسون 
الكتب العربية بحماس» ويبذلون أموالا وفيرة في اقتناء مكتبات كبيرة 
لهذه الكتب» ويذيعون في كل مكان بصوت عالٍ أن الأدب العربي جدير 
بالاهتمام والتقدير». 
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ركلدس دي مُونتي كَرُوتَشِي £۷ د 


لقد كان سحر أسلوب الحياة العربية هو الذي اجتذب الفرسان 
الصليبيين بعد زمن قصير من وجودهم بالمشرق» ويشهد بذلك الفارس 
الفرنسي «فولشرفون شارترز» وراح يعبر في زهو عن إحساسه» وكان قد 
وقع أسيراً للسحر الغريب لذلك العالم العجيب ويتساءل: «ما الذي 
يضطرهم إلى العودة إلى الغرب الكثيب بعد أن أنعم الإله علينا بالوجود 
ار م اا 

وبعد فهذا تقيم لكتاب «ضد شريعة المسلمين» الذي كتبه هذا 
القسيس «رگلدس دي ی 

وهذا التقييم يكتبه ببراعة أحد القارئين له بدقة وهو أستاذ اللاهوت 
الألماني «لودفيغ هاغمن». 

يقول هاغمن تحت عنوان: كتاب جدلى تلفيقى: «وقد خلف 
«رکلدس» بكتابه «ضد شريعة المسلمين» للعالم 5 بعده» e‏ في الجدل 
المذهبي والعقيدة» يعد قليل الأصالة في نوعه» ولا يكاد يتميز من 
المخلفات الأخرى من نوعه» وهو يهدف إلى دحض المواقف القرآنية 
على ساس افتراضن آرلى فى ضصححة العقيدة المسيحية واللاهوتث 
المي وإلى الكش فن ارت القرآن بالا إلى رمال الإا 
وى د اماق ا ی ی ا ا 
وخبراته التي اكتسبها في الشرق» يتصدى «ركلدس» للقران ليتمكن كما 
يظن» من الكشف عن مواطن ضعفه» ولكي يدع بهذه الطريقة» تفوق 
الرسالة الإنجيلية الذي هو بنظره بدّهي» يشرق بنوره على نحو أكثر 
إقناعاً. وعلى هذا المنهج لا يمت كنات ار كلاسا بضيلة إلى الظاهرة 
النقدية» ولم يكن هذا المنهج يدخل في اهتمامات «ركلدس» أيضا على 


9 كنات اله اليس عله شيت الف فرية وريا غن اليرب 113 08# #ريجمة: 
محمد عوني عبد الرؤوف المركز القومي للترجمة» الطبعة الأولى ١٠١1م.‏ 
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الإطلاق» بل كان منهجه بالأحرى هو: أن يكشف بالانطلاق من القرآن 
نفسه عن حجج تخدم حجية رسالة الإنجيل ليقدمها إلى إخوانه» وكذلك 
حاول أن يستخرج دفاعا عن العقيدة المسيحية التي يفترض متانتها الثابتة 
بطريق الاستنتاج أو بحكم البدهية» والمقياس الوحيد للعثور على الحقيقة 
عند «ركلدس». اعتقاده الخاص» فهو عنده المقياس والخيط الموجه 
لفهمه للقرآنء ولكن هذا لم يكن كافياً.ء وذلك أن «ركلدس» ينتظم بكتابه 
«(ضد شريعة المسلمين)» فوق ذلك انتظاما محكما فى صفوف الجدل 
المذهبي المعادي للإسلام الذي جاء به قبله الات البسسسهيوة في 
الروك الوسطى: وما من .شك فى أن الأحوال السباسية الى كانت سائدة 
ف الشتررق ر ناك اقل وت ا الها کے کاب ر قينا 
ال وقد أدى انتشارة في الخرب إلى اطي بطابعه» فهم 
الأجيال القادمة من المسيحيين للإسلام» ولم يكن ذلك في الاتجاه 
الأففل على الخصرص كما تين بعد ذللق)7, 


© © © 


0 س كيد ا احا 20119 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


7# 9 


ريموند لولوس أو ريمون لول 


«Ramon Liub 
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ريموند لولوس أو ريمون لول 
«Ramon Liul)‏ 


ريموند لولوس» راهب أسباني من طائفة الرهبنة الثالثة 
«الفرنسيسكان»'» يُعد من أعظم ار را ون الا 
بأسبانيا وعموم أوروبا في القرون الوسطى» وكان نشاطه التبشيري يتوزع 
فة اة الحا للنعوة إلى ا العصرائية». .وبين الا ات اة 
والمؤلفات العديدة بهذا الاتجاه. 

ولك اة لاء شن أضمال م اورا 0 لاندلسية دة 
.(e ۲)‏ 

وكافك 0 ا الارن الود ا هش 
وقد غزاها الملك النصراني «يعقوب الأول (1طk0ه[»‏ ملك الأرغون عام 
(00) وخرجت من حكم المسلمين إلى حكم النصارى» وتزعم 
المراجع المسيحية: أن المسلمين واليهود والنصارى كانوا يعيشون حياة 
مشتركة تحت الحكم المسيحي» كل على طريقته . 


)١(‏ هي طائفة تُعرف «بالرهبنة الثالثة»» و«الفرنسيسكان» أسسها القديس «فرنسيس 
الأسيزي»» توفي سنة (1777١م)‏ يأخذون أنفسهم بشدة الفقرء وبساطة العيش» 
ولهم نشاط دؤوب في الدعوة إلى النصرانية» انظر عنهم: المجمل في تاريخ 
الكنيسة الجامعة للأب أنطون الفرغاني .)۷٤(‏ 
وأوثق تاريخ لهم جمعهم هو كتاب: أخبار القدّيسين الفرنسيسكان» تأليف: 
الآب أرتوروس الفرنسيسكاني» انظر مجلة الشرق الكاثوليكية (/189م) عدد 
ل اكوا 
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يقول المؤرخ «أويلر» «165ن277.8.51: (إنه لا يكاد توجد حقبة من 
التبادل في مجال البحر المتوسط كان فيها هذا التبادل أكثر تكثيفا بين 
الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى مما وجد في إسبانيا وميورقة في القرن 
الالت فشر الما وهي الفترة التي عاش فيها هذا الات 
الفرنسيسكاني ريموئد لولوس. 

انضم «لولوس» لنظام الرهبنة الثالثة «الفرنسيسكان»» في مرحلة 
مبكرة من حياته وكان مشروعه الذي نذر حياته له» هو التبشير بين 
المسلمين لتحويلهم إلى اعتناق المسبحية» وبذلك يكون عضواً نشطاً في 
تراث الفرتسيسكان والدمئيكان كأسلافه «توما الأكويني»)+ واركُلدس 
کروتشي)» وغيرهم من المنضمين إلى هذه المنظمات والجمعيات 
ا 

تعلم العربية على يد: مملوك مسلمء وأسس بعد أول معهد بأوروبا 
للغات الشرفية""" + والذق يعد الغا الأولى لمعاهد وموؤسيتات لاحقة 
كانت هي المراكز الأولى للأعمال الاستشراقية. 

قام برحلات تنصيرية في إسبانيا وتونس والجزائر والمغرب 
وغيرها . 

أفاد الدكتور: محمد العسري أنه اطلع على وثائق بقرارات للملك 


() نقلاً عن: الكتاب المقدسن والاستعمان الاستيطاتي» للأب: مايكل بُرير: 
2»)١59(‏ ترجمة: أحمد الجمل وزياد منى» دار قَدْمُس للنشر والتوزيعء دمشق › 
کے لای 

(0) لحياة «ريموند لولوس» انظر: تاريخ التسامح في عصر الإصلاح» جوزيف 
لوكلير (249)» والإسلام في تصورات الاستشراق الأسباني» د. محمد العسري 
»)١58-175(‏ ومسيحية ضد الإسلامء لودفيغ هاغمن »)٠١١ - ۱١۲(‏ 
والمخطوطات العربية لكتبة النصرانية للأب لويس شيخو اليسوعى (1 .)1٠١8- 351١‏ 

ا انر لهذا« اب اون به تعيب ال 011990839 ابه 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ريموند لولّوس أو ريمون لول 7_ 


النصراني «خايمي الثاني» صاحب «أراغون» بشأن السماح والدعم 
المشروع «ريموند لولوس» التتصيري فى يلاف المسلميخ شمال أفرشا" . 
خصوضاً ١ابن‏ رشدا والرشدية نظراً لشهرتها فى الغرب وأسباتيا 
واا ا ت كانه ی ليق زهياق ارق نر ليذه 
الحيوى العلمية والنتصيرية» وبري الدارسون لمولفاته وفكره أنه يتسم 
بالقصور في فهم مضامين الإسلام والقرآن مع المبالغة في مدح فة وآنه 
الخيير بها العارف لحقاقها. 

ويمكن أن نجمل مصادر التلقي للفكرة الإسلامية عند «لولوس» 
فيما يلي : 

)١(‏ اطلاع نسبي ومجتزأ للقرآن الكريم» وشيء من الحديث النبوي 
الشريف والسيرة النبوية . 

(۲) له اطلاع جيد على مؤلفات وفكر «محيي الدين ابن عربي» 
وينقل نصوصا كاملة منه في مؤلفاته» وهو متأثر إلى حد كبير بفكرة ابن 
عربى فى وحدة الوجود» ووحدة الأديان اشا + 

مع تعديل وتحوير قدمه «لولوس»» وهو أن الأديان كلها يمكن 
رها فى الغنيدة السيهية الشاملة, 

يدل على ذلك بوضوح هذا النص منهء يقول «لولوس» «ولما كنا 
ا مهما يبلغ من كثرتنا» لا نؤمن إلا برب واحد» فمن الواجب أن 
يكون لا ت جع أنضا محل رامع طح ووا واه هى ال 
ال ا 


.)١؟5( الإسلام في تصورات الاستشراق الأسباني‎ )١( 
وهو تقل من کاب ویرد‎ ۲١١ تقلا عن كاب .مسيحية قد الاإسبلاع‎ © 
لولوس اسمه کتاب : الأدلة.‎ 
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يعلق «هاغمن» على هذا النص فيقول: «كان تمزق البشرية 
ر ای ر وا لوس حاضيا نايا لديف هن ذلك المفاك 
العوحيدي الذي يريط بين الناس جميعاً برباط أساسي» وهذا البحك 
يشل ا اک کا وی اضر لی ای می 
الوحدة والسلام بي بين البشر قاطبة؛ ا بين أديانهم ومجموعاتهم 
السكانةء انه ا العميق إلى إعادة إقامة تلك الوحدة الأصلية بين 
الشر جميعاًء التي تجد أصلها ذ فى الرب خالقهاء وبرأي «لولٌُوس»» فإن 
ما ينشيء هذه الوحدة هو التفاهم والانسجام في جامعة واحدة 


4 0 
«Concordatia in una Lege)» 


وهذه القضية «وحدة الوجود» عند «ابن عربي)» كما هي عند 
الولوسن) لها عا الفلستى كن الفا ال فاوط نة شمر صا غدد 
«أوغسطين» . 


وهي تقوم على: أن أول الموجودات هو الخيرء وثانيها العقل 
الذي صدر عن الله» والذي يحتوي على نماذج الموجودات وهي المُثلء 
وعددما بشجه العقل إلى لفسه تضصدن عته النفسن» ولما كانت الأعداد 
والأنواع موجودة في العقل» فالنفوس الفردية موجودة في هذه النفس 
الاو بعضها يظل قائماً فيهاء وبعضها يتحد بالجسد» وفي أثناء هبوط 
النفس والبدن تمر بعالم الأفلاك» وكل فلك يرمز إلى فضيلة أو استعداد 
ار و لضن و ل ا 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) هو: القديس أوغسطين, ولد سنة (04"م) بالقرب من مدينة عنابة بالجزائرء 
من أتباع الأفلاطونية» له العديد من المؤلفات» انظر ما كتبه عنه» د. حسن 
حنفى فى: نصوص من الفلسفة المسيحية ١١(‏ - ۳۲). 
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مجموعات (الحذر ‏ القوة ‏ الاعتدال ‏ العدل)ء والفضائل المطهّرة التي 
تخلص الروح مما يبعدها عن التأمل» ثم الفضائل المثالية الباطنية في 
العقل الإلهي كنماذج للأشياء المخلوقة""' . 


يقول أستاذ اللاهوت الألماني «هاغمن»: «ويكمن وراء هذا التطلع 
إلى الوحدة ذلك المغال الوحدوي العاقد إلى الروك الوسطظى» كما يحل 
للعين في مبدأ النظام والتفكير اللذين يعودان إلى أصل أفلاطوني جديد 
«أغسطينوسي» فبانطلاق هذا من نظام موجود في الانتظار بحكم كون هذا 
من السمات الجوهرية للواقع» يتم الاستدلال على وجود خالق منظم» 
يكون هو الأصلء وينظر إلى وحدة العالم على أنها صورة لوحدة خالقه» 
ولأن الله واحدء فإنه لا يمكن أن يوجد إلا عالم واحد» وبشرية واحدة 
على أساس بنية النظام المفترضء» وهذا المبدأ الوحدوي يوجد بطريقة 
اا أيقا فى النتكين اا ای عازن کے "مب ومن الک أن 
يكون هذا التصوور الخاص بالوسية الأ مل للبشرية والوحدة الغايرة 
لديانتهاء قد انطبعت بطابعها رغبة «ريموند لولّوس» في الوحدة متجاوزة 
آفاق ما يسمى بفكر النظام»"" . 


فيكون «ابن عربي» بنظريته في «وحدة الوجود» قد مثل مرحلة فكرية 
وسيطة» بين الأذلاطوية الأوقسطينية» وبين هذا الراهب» المتضي اريموتد 
لولوس»» وهو سبب كثرة نقله عن ابن عربي في كتبه. 


)١(‏ انظر: نصوص من الفلسفة المسيحية» د. حسن حنفي )١5 - ١(‏ باختصار. 

(1) يقصد فكرة ابن عربي عن وحدة الوجود» وليست هي من الإسلام في شيء؛ 
بل هي فكرة غاية في الإلحاد والكفرء انظر لمعرفتها وحكم الإسلام فيها: 
الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية كاملة» وكذا كتابه: بغية المرتاد في 
الرد على أهل الزندقة والإلحادء والمعروف بالسبعينية وغيرها. 

(۳) مسيحية ضد الإسلام )3١5 ٠١‏ باختصار. 
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(۳) وأخذ كذلك معلوماته عن الإسلام والقرآن من مملوكه الذي 
درس عليه العربية وهو مغفل الاسم» مجهول الهوية. 

(:) اطلع «ريموند لولوس» على رسالة عبد المسيح بن إسحاق 
الكندى - السالف ذكرها فى فصل سابق». يذكر الدكتور: محمد العسرى: 
أن رامث لولوس» کرک اد المعنون ب «كتاب الغاية» أنه قد قرأ 
وال عد الس لكي ار 


ه موقف «ريموند لولوس» من القرآن الكريم: 

الأصلان الأساسيان فى اللاهوت المسيحى الذي يريد «لولوس» أن 
يجمع الانات فلا هما الت الت 

وهي نفس المشكلة العويصة التي واجهت من قبله القديس «توما 
الأكويني»» وجرد لتقريبهاء ومحاولة عقلنتهاء خلاصة بحوثه» ومطولات 
كتبه اة «الخلاصة اللاهوتية» و«الخلااص ضد الأمم) وكذلك كتابه 
«منطق الإيمان» كما مر المدارسة معه في ذلك» والتي من أجلها اصطدم 
«توما» مع القران الكريم» لكون القران كان واضحا وحاسما وقاطعا في 
إبطال التثليث» وكذلك في نفي قتل المسيح وصلبه وهي جذر فكرة 
التجسد. 

تعود نفس الإشكالية مع هذا المعضر المعيالف: في الدعرة إلن 
النصرانية» مستحضراً فكرة وحدة الأديان» بل وحدة الوجود» واستحالة 
الوجود الإلهي في الوجوه العيني» فإنه قطعاً سيصطام بالقرآن الكريم» 
الرافض بقوة والمبطل بوضوح للتثليث» وفكرة التجسد والصلب والفداءء 
واتحاد الخالق الأحد الصمد بالمخلوق المربوب. 

والحقيقة أن «ريموند لولوس»» مهما تظاهر بالانفتاح» إلا أنه 


(1) الإسلام في تضورات الاستشراق الإسبائى (176). 
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يخفي هدفاً صليبياً وراء مشروعه كله من العدائية الصارخة للإسلام 
والقرآن والمسلمين» فبالرغم من أن الفترة التي كان فيها يجوب شمال 
أفريقيا للترويج للنصرانية» كانت فترة فتور في الحروب الصليبية التي 
شنتها أوروبا الصليبية على المشرق الإسلامي عبر عشرات السنين التي 
عل إلا آنا لرا كم مشروعه التتصيرى الا وارك أوروياء 
فإن تنضّر المسلمون» وقبلوا بالمسيح المخلص ابن الله» وإلا أرغموا 
على ذلك بالحرب والسيف» في استنساخ لمشروع سلفه «توما الأكويني» 
صاحب تلك الجدليات لتقريب رسالة الإنجيل للمسلمين» فإن أفاد ذلك 
وإلا فإن «توما» هو واضع أسس ما سماه «الحروب العادلة» ضد 
اة كبا عن دك 

تتجلى هذه الروح الصليبية عند «لولوس» بوضوح من خلال مذكرة 
كتبها «ريموند لولوس» وقدمها للمجمع المسكوني المنعقد في (فيينا) عام 
(131ام), قبل وفاته بنحو أربع شتو ات: 

يسوق لنا نص تلك المذكرة دارس ومؤرخ عصر الإصلاح» أستاذ 
العلوم الكنسية في الجامعة الكاثوليكية بباريس «جوزيف لوكلير» في كتابه 
الشهير «تاريخ التسامح في عصر الإصلاح». 

فقى دقر اريمويك لو لوس 1 «اللضفينة الكائر لركية ناوه ماهر 
اکور في اتج ميق رم يليد المعض الشاكع البعداول. 
وسيف روحي» يتمثل في العلم والعبادة» بهذين السيفين تمتلك الكنيسة 
كل ما يلزم لرد الكفار' "' كلهم إلى جادة الحقيقة» وعليه» فإن بمستطاع 
البابا» وا أن رسلا إلى العمنلمين والأتراك وال رجالا خكماء 


(۲) يعني : الحرب والقتال من أجل المسيح. 
() يقتضيل. المسلمين . 
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ومتبصرين مستعدين للموت» فيبيّنوا أخطاءهم ويعلنوا لهم حقيقة الإيمان 
الكاثوليكي المقدس بانتظار أن يتقدموا من تلقاء ذواتهم إلى المعمودية» 
أما في حال المقاومة العنيفة فلا مندوحة للبابا من استعمال السيف 
العلماني ضدهم)""' . 

يعلق «لوكلير» متعجباً من «لولوس» الذي يقدم نفسه دعاية حوار 
ا و آنا .شيرق في زا الأقحاء شيانه الطويات 7 
ار ا اتن ا تعره يوم ا 
للحروب الصليبية قد منيت بفتور ظاهر يصب في مصلحة المشروع 
اة هذا ار كاي الق الى ی إلى الع ا 
هو أحد المتحمسين الذين 0 ما دي بالوسائل السلمة والقاشات 
الدينية مع المسلمين» وقد كان ينصح بهذا الخصوص في مجمع 
«فيينا» عام (١١17م)‏ لذا يبدو محيّراً أن يوصي مدافع عن النقاش 
والحوارء بالحروب الصليبية من أجل رذ الوثنيين» على أننا في 
حواره نقع على مقطع غريب ترد فيه الرسالة التبشيرية متلازمة مع 
الحروب الصيبية»" . 

يسبل الباحث الألماني «لودفيغ هاغمن» هذه الحقيقة: «على أن 
نقطة التحول في حياة «لولوس» أنه في عام (1597١م)؛‏ أي: قبل رحلته 
إلى تونس عام (۱۲۹۳م)ء ذلك أنه توجه بالتماس إلى البابا «نيقولاس 
الرابع»» ربط فيه لأول مرة أنشطته التبشيرية التي كان هدفها المعلن رد 
غير المسيحين» بمشروع حملة صليبية لاستعادة الأرض المقدسة» وربما 
أمكن أن يكون الحافرز إلى ذلك سقرط (قكا) في الثامن من ايار 


)000( كتاب : تاريخ التسامح في عصر الإصلاح .)١١6(‏ 


(؟) الطوباوية: هي المُثْل والفضائل الخيالية على الطريقة الأفلاطونية. 
() تاريخ التسامح في عصر الإصلاح .)١١5(‏ 
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عام ۹0 2 ذلك لان جار ا وما جرف بالك من سقوط 
نقطة الارتكاز المسيحية الأخيرة في فلسطين هَرِّ المسيحية هرا ويُذخل 
«لولوس» ذلك في حسابه عندما ت بعد عام من الحزن الذي يهز 
مشاعر الناس جميعاً بسبب خسارة الأرض المقدسة» ومن الواضح 
الجلي أن هذا الحدث الحاسم قد حمله على التفكير ومراجعة أفكاره 
الاستراتيجية بصدد الكيفية التي يجب مواجهة الإسلام بها مراجعة جدية» 
وبالانطلاق من عملية التأويل المعدّل يتبين انعطافه وتحوله من حوار 
اللرشات إلى المشاةة» وخ الوضوك إلى التوابا بالا الها 

لذلك فإن «ريموند لولوس» يصطدم مع القرآن الكريم بناءاً على ذلك . 

يملك «لولّوس» اطلاعاً لا بأس به على القرآن الكريم لكونه تعلم 
العربية بصعوبة من مملوك له «موريسكي»””. 

سك الو وسا مهد اف لا بل متناقضین › تماماً كما صنع 
سلفه «توما الأكويني» من قبل . 

اتاك الا الأول تن ي ال الس مرو د 
موضوعي : الت اج ` ۰ 


يطالب «لولوس» بالتسليم لنصوص الأناجيل» وعدم التعرض لهاء 
أو الاعتراض عليهاء ولو لم يتمكن العقل من فهمها أو استيعابها؛ لأن 
الإيمان لا يؤخذ من التحليل العقلي بل من نص الكتاب المقدس. 


)١(‏ يعنى: استعادة المسلمين مدينة عكا من أيدي الصليبيين» انظر: البداية والنهاية 
كيم كليو ۹ : 

(۲) مسيحية ضد الإسلام .)٠١١ _ ٠٠١(‏ 

(۳) الموريسكيون: هو اللقب أو الاسم الذي كان يطلقه النصارى الأسبان على 
المسلمين بأسبانيا. انظر كتاب: الموريسكيون الأسبان ووقائع طردهم 
للأسقف: دون باسكوال بورنات» ترجمة د. كنزة الغالي. 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


Fee,‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
ڪڪ 6 م چ چ چ ڪڪ 


المسلك المنهجي الثاني: وهو مسلك مناقض تماماً للأول؛ لأنه 
في خاصة مجادلته للمسلمين وللقرآن الكريم» يدعو إلى تجاوز نصوص 
القرآن وتأسيس العقائد على العقل والتحليل العقلي» ليخرج بنتيجة 
يوظفها في نقض القرآن كما يريد. 

من أجل ذلك يظل «لولّوس» يعود المرة بعد الأخرى إلى العقل 
«Vernunft)‏ ونجده يضع هذا المدخل الجدلي لمناقشاته واعتراضاته على 
القران الكريم : 

«الكفار لا يَحْفْلون بأقوال المؤمنين» بل يهتمون على سبيل الحصر 
بالأسباب العقلانية»”'" . 

وبالتالي يرى «لولّوس» أن مخاطبة العقل وحده هو القاسم المشترك 
نين انات .وهو اشاش الحوار لذلك هو يطالب المسلمين بعدم 
الرجوع إلى المرجعيات النصية في القران لتحديد موقف مسبق من تعاليم 
التصرانية خحاضة في موضوعي التثليث والتجسد. 

يقول الرلوس: اف الاعقماة على المرجات: آي : على شراهد 
لا أهمية لها ولا مفعول إلا برأي المؤمنين بديانة معينة» ولا يجوز أن 
يكون منطلقاً للمناقشة مع غير المسيحيين» بل لا بد من العودة المتواصلة 
المتكررة إلى الجهة القضائية التي يرجع إليها كل البشر الذين يفكرون. . . 
ألا وهي العقل» . 

والحقيقة أن هذا المدخل لدعوة المسلمين إلى النصرانية» كمدخل 


)١(‏ كتاب: الملحد والحكماء الثلاثة» نقلاً عن كتاب: الإسلام والغرب لروجيه 
جارودي (510). 
أفاد جارودي: أن ريموند لولوس» أراد بالحكماء الثلاثة: حكيم يهودي وآخر 
نصراني وثالث مسلم» والملحد هو الكافر في تعبيره. 

(0) المصدر السابق. 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ريموند لولّوس أو ريمون لول 17 00 


«وحدة الوجود» الذي استفاده «لولّوس» من ابن عربي» فهذا المدخل 
الفكري العلمى لمناقشة ونقض القرآن. هو الآخر استفادة «لولّوس» من 
الفلايفة والمعكلميق المتسبين إلى الإسلام خصرصا «ابق رشن) 
والرشدية فإن الفلاسفة تجاوزوا نصوص القرآن الكريم في الأمور 
والعقائد الغيبية باعتبارها قضية ظاهرية على سبيل التخييل وتصوير الغائب 
بصورة الشاهد» ولذلك لا بد من تدخل العقل لتحديد ما هو الصواب فى 
تصور تلك الغيبيات”. وهذا المسلك التأويلي الشديد» وإعطاء العقل 
مقام الريادة في تأسيس العقائد كما تدعو إليه الفلسفة» هو مدخل 
«لولوس» على المسلمين في المطالبة بتنحية نصوص القرآن في الموقف 
من الليث» والتجسد النصرانيين. 

وغل هنذا الا ساس يظن الولورسن) أنه يمسك بالحجج الأفضل 
الدالة على ضحة العقاتد المسيخية بأنها «العقلانيات؟ الس تفرضها 
الضرورة» أو ربما سماها «الأسباب العقلانية القاهرة» لتقبل المسيحية» 
والتي يرى أنه لا بد أن تلقى الاعتراف بل والاحترام معاً من قبل 
شركاء الحوار من المسلمين الذين يوجه إليهم دعوته ونشاطه 
ال 

وبعد هذه المقدمة المنهجية التي لا بد منها لفهم مدخل الولّوس» 
في نقده للقرآن» نجمل موقف «لولوس» من القرآن الكريم في هذه الأمور 
الموجزة؛ لأنها كلها شبهات مكرورة» وتجديفات مجرورة» سبقه إليها 
من تقدم ذكرهم من قساوسة الكنيسة» وما «لولوس» إلا واحدا منهم يجتر 
ما اجترّوهء ويعيد تكرار ما سبق أن ذكروه. 


.)١۸ - ۸/۱( انظر كتاب: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


.)١١5( 
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يتلخص موقف «لولوس» من القرآن الكريم فيما يأتي : 

- يرى «لولوس» أن القرآن الكريم» دعوة ملفقةء لفّقها النبي - كل‎ - ١ 
وأنه أخل تعاليي القران من زاغب تضراتي كداي» مشكين» اده‎ 
الميكولاو. 238410180 وأنه عاش مذنباً بين الوثنيين العرب» قبل أن‎ 
00 0. 1 ا‎ 
يفجأهم ويخبرهم بأنه يوحى إليه'''.‎ 

واتكا کک على فة انث |4 الراعن ها تکار الولو لی 
تلك الشبهة التي ذكرها كل من سبقه ذكرها يوحنا الدمشقي» وعبد المسيح 
الكندي» وتوما وغيرهم. 

وكل الذي يفعله الواحد منهم هو: أنه يخترع اسماً جديداً لذلك 
الراهب المزعوم» وقد سبق دراسة هذه الفرية والرد عليها مفصلاً . 

يقول «هاغمن»: «هذه الأطروحة الخاصة بتأثر محمد براهب 
مسيحى تظل» الجرة بعك الا كرس اى الا دد والاحتضان على مدى 
التقليد الطويل الخاص بالجدل المذهبي المعادي للإسلام» سواء أكان ذا 
مصدر بيزنطي أم لاتيني» ومن الممكن أن يكمن أصل تلك الأسطورة 
عن معلم مسيحي لمحمد كان يوجهه في قصة «بحيرا» العائدة إلى عصر 
الإسلام الأول... 


وفي الروايات البيزنطية واللاتينية اللاحقة يصبح الراهب الأريوسي 
الذي ورد الحديث عنه عند يوحنا الدمشقي : سر جيوس » ونسطوريوس» 
وجيوريوس» ونيقولاس» ويوحنا. . . إلخ» وهو يظهر أيضاً نسطورياًء 
كما يظهر من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة» كما يظهر أيضا آريوسياء 
بل يظهر أيضاً مرتداً» حتى مؤلفاً للقرآن» وفي هذا الصدد كان ينظر إليه 
(5) قلا عن كتاب” الإسلام فى تضورات الاستشراق الأسبائى» للدكتور محمد 


العسري »)١۱١١(‏ وكتاب: مسيحية ضد الإسلام »)۱١١(‏ وهما ينقلان من 
كتاب: الغاية للولوس. 
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لعل ماك س 


وقصة «بحيرا» الراهب» التى اتكأ عليها هؤلاء القساوسة كما قال 
(هاغمن»)» قصة منكرة» وقد فد الحافظ شمس الدين الذهبى يس هذه 
القصة سند وعدا مراعة فافقة.. فقال: اوه حديث کا وأين كان 
أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين» فإنه أصغر من رسول الله بيه بسنتين 
ونصف» وأين كان بلال في هذا الوقت"؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد 
المبعث» ولم يكن ولد بعد» وأيضا؛ فإذا كان عليه غمامة تظله كيف 
يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيْء الشجرة التي 
نزل تحتهاء ولم نر النبي ية ذكّر أبا طالب قط بقول الراهب ولا 
تذاكرته قريش» ولا كته أولئك الأشياخ» مع توفر هممهم ودواعيهم 
على حكاية مثل هذاء فلو وقع لاشتهر بينهم أيّما اشتهار» ولبقي عنده بلا 
جس من النبوّة» وَلَّمَا أنكر مجيء الوحي إليه؛ أوّلاً بغار جراء» وأتى 
غو کا على عقلة کی عدم وايضا فلن ار عا الروت فى أ 
طالب ورذه» كيف يمكنه من السفر إلى الشام تاجراً لخديجة ااي 
هذه القصة ألفاظ متك ف تشه ألفاظ الطرقة ‏ . 


ثم بحسب قصة «بحيرا»» كان النبي بيه لا يزال في سِنَّ مبكرة 
تجلا وهو إنما سق لبها على واس االأرع دو ضيه عليه الصيالةة 
والسلام» ثم هو لقاء قصير جذاء لم يتجاوز ساعة من نهار» مع حاجز 


)١(‏ مسيحية ضد الإسلام (1 -7؟). 

0 استخدم الحافظ الذهبي في نقد الحديث وبيان نكارته وجود هذه المغالطات في 
نضَهِ؛ٍ لأن القصة فيها ذكر أبي بكر وبلال» وأنهما كانا مع النبي ييه في سفره 
هذا مع عمه أبي طالب. 

(9) السيرة النبوية (08/5 -09). 
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اللغة بين بحيراء وبينه» «فبحيرا» بحسب المصادر النصرانية من النصارى 
المشازةة الات من عاف الساط اء وها ؤال التساوسة «اكلولوس) 
وكذلك المستشرقون من بعدهم» يعيدون طرح قصة «بحيرا» على أنه 
سرياني نسطوري» فحاجز اللغة إذن حاجز حقيقي . 

ويحاول قساوسة النصارى ومن بعدهم المستشرقون إثبات علاقات 
وطيدة بين الكنيسة النسطورية» وبين بلاد العرب قبل المبعث النبوي 
ليكون تأثر النبي العربي بالرهبان النساطرة يأتي في سياق طبيعي» نظراً 
للعلاقات الوطيدة بين النساطرة ت ع ۰ 

يقول الأسعاذ جواد على اومن التساطرة هؤلاء آخد عرب بلاد 
العراق» لا سيما منهم أهل الحيرة» العقيدة النسطورية» ومن أهل الحيرة 
انتقلت النسطورية إلى جزيرة العرب» وغدت السريانية لغة نصارى العرب 
الطقسية» بها يرتلون صلواتهم في الكنيسة» وبها يكتبون)”" . 

يقول الأب لويس شيخو البسوعى :: #وكان للتساطرة فى بلاد 
البحرين”'' أساقفة» خصوصاً في «قطراء 9 ا بسك 0 برذ 
ذكروا في مجمعهم الذي دعا إليه «الجاثليق يسوعاب» سنة (085م)» أهل 
البحرين المتنصرين» وقد ثبت هؤلاء النصارى على دينهم بعد الإسلام 
كما يظهر من مجمع آخر نسطوري عَقد سنة (515م)» ومنه يظهر أن بلاد 
الح كانت ضافلة اكان والآديرةه وا ال 

وهذا مجازفة كاذبة» وتهويل مكشوف من الأب شيخوء والواقع أن 
«هَجَرا التي هي البحرين كانت قبل البعثة» على المجوسية ديانة فارس» 
وكذلك يقرا بعد الأسلاب ولذلك مال الي كله 


.)158( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
.)۷١( النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية‎ )۳( 
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ريموند لولّوس أو ريمون لول 


فأخرج البخاري: «أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له ذكر 
المجوس فقال: لا أدري ما أصنع في أمرهم» فشهد عنده عبد الرحمن بن 
عوف وه : «أن النبي بي أخذ الجزية من مجوس هجر . 

وذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كه في كتاب الأموال: ستة 
عش جديا فيها أن النبي بي وأبا بكر وعمر وعثمان والصحابة من 
بعدهم أخذوا الجزية من مجوس هجر . 

ونقل أبو عبيد عن الإمام التابعي محمد بن شهاب الزهري أنه 
قال : «قبل رسول الله بيه الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً»””". 

ولا يعرف في بلاد العرب أيام الجاهلية كنائس» حتى الذين 
تنصروا من قبائل شمال الجزيرة» ومن أشهرها قبيلة «تَعْلِبِ) فإنما أخذوا 
من النصارى شرب الخمورء وأكل لحم الخنزير» والاستنصار بالروم 
والولاية لهم. 

ولذلك نشأت مسألة عند الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم» وهي 
مسألة اتضارئ تغلب» نظراً لأنهم لم يأخذوا عن النصرائية سوى شرب 
الخمور وأكل لحم الخنزير. 

قال الإمام الطبري كَنْهُ : «ولذلك حكم من حكم من أهل العلمء 
لنصارى بني تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم. 
بأحكام نصارى بني إسرائيل» لموالاتهم إياهم ورضاهم بملتهم ونصرتهم 
لهم عليهاء وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» وأصل دينهم لأصل 
5 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (155”*, ا9١”7).‏ 
(؟) انظرها في: كتاب: الأموال .)٠١١/١(‏ 
(۳) كتاب : الأموال (۱/ ۱۲۳)» وانظر: كتاب : الأموال لابن زنجويه .)١١17-11١5/1١(‏ 


(4) تفسير الطبري (517/5)» وأسند عن ابن عباس معنى ذلك. 
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فظهر بها زيف ما قاله الأب شيخو ومَنْ قبله. 

ويزيد جواد علي ضغثاً على إبّالة فيجعل النصرانية عمت شمال 
الجزيرة العربية وجنوبها وشرقها ووسطها أيضاً. 

فيقول: «وصلت «النسطورية» إلى اليمامة» فالأفلاج» فوادي 
الدواسر بالتبشير بواسطة القوافل التجارية» فقد كانت بين اليمن والحيرة 
علاقات تجارية وثيقة» وكانت القوافل تسلك جملة طرق في تنمية هذه 
العااقات ودا . ۰ 

وذهبوا ينسجون القصص عن الرخالة المبشرين بالنصرانية في 
الجزيرة العربية» ومن أشهرها خبر «عبد يشوع السائح»» الذي دعا إلى 
النصرانية باليمامة» في أواخر القرن الرابع الميلادي كما ذكر ذلك 
القسيس «صليبا بن يوحتًا». 

وزاد الدكتور «لويس صليبا» على كل من تقدمه فقال: «وكان 
عدد كبير من سكان اليمامة قبل الإسلام نصارى» وملك عليهم قبل 
الإسلام بقليل «مَوْذَةَ بن علي الحنفي» الذي أسر قومأ من بني تميم ثم 
أطلقهم يوم عيد الفصح كما ذكر ابن الأثير في تاريخه فقال الأعشى 
بملحه : 


بهم يقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الإله بما أسدى وما صنعا”" 

وقد كنب الي كله كتاباء: لوده بن علي الخشي ملك اليبامة: 
وأرسله مع سَليط بن عمرو العامري» وليس في كتاب النبي ىيا لْهَوْذْة 
ولا في جواب هَوْدَة له؛ أي: ذكر للنصرانية» أو شيء من أمورها 


.)379( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(؟) أسفار الأسرار نقلاً عن: النساطرة والإسلام: جدلية علاقة وتأثر للدكتور لويس 
صليبا (۲۸) . 

(۳) الإسلام والنساطرة (۲۸). 
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وأحوالها على الإطلاق» . 

۲ - عرض اريموند لولوس» لسورة الأحزاب؛ لأن الله ذكر فيها 
أحكاماً. تخص بيت النبي ية خصوصاً ما يتعلق بزواجه عليه الصلاة 
والسلام بآم المؤمنين زينب بنت جحش وغير ذلك. 

: تلا ارين‎ E 

الأول الكت في قيمة هده كبر من ابات سوا الأحرابي: 
والتساؤل عن قيمة بقائها في القرآن مع أن من تتحدث عنهم لم يعودوا 
موجودين . 

والثاني: القدح السافر في شخص رسول الله كله وإظهاره بمظهر 
الرجل الشهواني الشبق كثير النساءء ونحو ذلك من أوصاف. 

ليتوصل من ذلك لهدفين : 

الأول الشكبلة في كرون القران الكرييه کاب منول عن عفد الله 
ال 

والغائى: الشكيك .فى نرا العبى ل وأنه لا يمكن أن يكون 

وعله ع ا لأكيا و رانف الاو وال اة 
صبغت أكثر إنتاجهم الكتابي خلال القرون الوسطى» وهي تعطينا نظرة 
واضحة عن سوء الموقف والعلاقة بين المسيحية والإسلامء تبرهن على 
تلك النظرة المتحاملة جدّاًء والمتعصبة جدّاً على القرآن والنبي 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم 141/۳( وإعلام السائلين عن كنتت سيد 
المرسلين لمحمد بن طولون الدمشقي .)٠۹(‏ والمصباح المضيء لابن حدَيّدة 
الأنصاري (۲/ ۲۹۷) وغيرها. 

() انظر: الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني 2)١717-177(‏ ومسيحية ضد 
الإسلام »)٠٠١١ - ٠٠١(‏ وتاريخ التسامح في عصر الإصلاح .)١١1-01١5(‏ 
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الخاتم کا وسنقف مع شبهة ووا هذه ونردها بتوفيق الله تعالى» 
من عدة وجوه: 


٠‏ الوجه الأول: 
المبعوث به» مسلك قديم» طالما سلكه أعداء الله تعالى» وأعداء رسله 
الكرام ل2 » وهى محاولة يائسة بائسة مكشوفة من أولثئك الكفار أعداء 
قوم بعث إليهم نبي إلا سلكوها وطرقوها. 

ولك كف القراة هذا المسلك: 

- فهؤلاء قوم نوح في الزمن الأول يرددون تلك الشبهة الفجةء 
ومسلكون فته الونييلة الكش : 

قال الله تعالى: #ۆقال ألملا لأ من قَوْمو نا لرك في صَكَلٍ بين © 


.]15١0 [الأعراف:‎ 


فجاء الجواب والرد عليهم: قال e‏ 
2 رو 5 ھم < ر د > 
رسو ين ري لمهت © اکم رسكت رى وصح ل رك 


04 


ا لا اون 4O‏ [الأعراف: .]١١ 2.5١‏ 
عفاد ار عرد 3ا ند لطبي سسحتي E‏ : قال ا الم لیے 


ر ر 2 


کقروا من ومو إکا رت فى سَفَاهَةٍ ونا لَظْنَكَ مب الكذبيت ل( قل قر 


200 ل سل ےل و 3 


ليس بى سفاهة ولا م لكين 469 [الأعراف: 37 137 . 


- وهذا ات لما جاءه نبي الله لبسو موسى وأخوه هارون 


موسو يفرعون ll ٤‏ م رب ال 0 يي ص أن لآ لد فول عل 1 


وچ ر 


ےہ ج 
إل ال ي د جِمْنكم َة ص رکم س می بن إِسَرةيل © 
[الأعراف: 1255 فلجاً فرعون وملأوه بعد أن عجزوا عن دفع 
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الحقائق» وغلبوا وهزموا في قصة السحرة» لجأ عدو الله فرعون إلى هذه 
الوسيلة» وهي تشويه سمعة موسى والمؤمنين معه. 

فقال الله تعالى في بيان ذلك في سورة الشعراء بعد قصة السحرة 
وإيمانهم واستشهادهم : ارس ومون في الْمَلْنِ حشرت 9 إن هول لشردمة 
يلوه © وم كنا فيطو © رل ي حير )€ [الشعراء: 57 .]٠١‏ 

- ولا نترك هنا ما واجه به اليهود رسالة نبي الله ورسوله عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام» فكالوا له ولأمة الصديقة مريم بلا التهم 
أشكالاً وألواناًء باتهام مريم 9522 بالزنا والفجورء ولم يدافع عنها ويبرأ 
ساحتها ويصفها بالطهر والعفة إلا القرآن الكريم #وَيكْفْرِهِمْ لهم عل 
مریم بنا عَظِيمَا ([©)* [النساء: .]١65‏ 

واتهامهم للمسيح لد بأنه ابن زناء وحاشاه عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى : انما ایح عیسی أبن مرم رسو آلو وڪيمته. القنهآ 
لک مم 2 مه اموا بال رورسو [النساء: .]١۷١‏ 


sl دو‎ 


وقال تعالى : ذلك عِسَى أبن مرم قو الْحَق الى فيه برد © 


5 0 2 سے مس ص < ر ے د ر همه رد ع0 39 2> 
وقال تعالى: 9د قالت المكيكة يمرم إن أله بيرك يكلمة َه اسه 


اسح عِسى ان مریم وها ف اليا والخرة ومن الْمثرينَ (©) يڪلم الاس ف 
لمَمَدِ مَكَهَلٌ ومن التسيجيت ل [آل عمران: ٤٥‏ 2147 وغيرها من الآيات 
كثير . 

فيما صنع هذا القسيس «لولوس» سوى أن ضم نفسه برتابة بليدة 
وصفاقة لأعداء الله تعالى وأعداء أنبيائه ورسله»» بمن فيهم أعداء 
المسيح ابن مريم 2ه . 

فهو يكرر عا ذكروه» ويلك ها سين أن لاکره ومدق الله 
أتواصرا ال هھ و اعون 4 [الذاريات: 57] . 
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٤٦‏ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


٠‏ الوجه الثاني: 

ذأكراها يععلق بيت الثبي ا وازواحه» فى الشران الكريم: 
خصوصاً في سورة الأحزاب» يدل دلالة عظيمة على قيمة هذا البيت 
الكريم عند الله رب العالمين» وعلى علو شأنه عنده» فالذي يدبر أمر نبيه 
فيه ويدافع عنه ويرتب أولوياته هو الله تعالى ليظهر للعالمين» طهر هذا 
البيت الكريم» وخلود رسالته» وعظيم أهميته» وهذه غاية عظيمة من ذكر 
تلك الآيات في سورة الأحزاب» وليس كما يزعم الولّوس» أنه قد مضى 
زمانها وقصة قد مات أبطالهاء فتلك نظرة سطحية فجة» لا يمكن أن 
يذكرها أحد في مواجهة براعة القرآن» وعظيم دلالاته» إلا حاقد أحمق» 
يريد أن يذكر أي شيء. 

ولذلك لما وقعت حادثة الإفك» ورمي بيت النبي بي بما رمي به 
تولى الله تعالى الدفاع عن نبيه وبيته الكريم» وزوجه المصون عائشة ب 
انول بذلك كلك الآياثت الخالدات» الرادعات لكل سفيه» دعى 0 
بريبة أو تهمة لبيت خير الأنبياء وخاتمهم 4لا . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية كَنْهُ: «الجواب: أن هذا من تمام 
الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاء 
لرسوله كله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة؛ ليرفع بهذه القصة أقواما 
ويضع بها الخريي:» وبابد( اللي امعذوا عدى وإيمانا» ولا يويد 
الظائميخ الا خسار 

وأيضاً فكان من حكمة حبس الوحي 0 أن القضية مخصت» 
وتمخصت» واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشر اف إلى ما يوحيه الله 
إلى رسوله فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحي أحوج ما 
كان إليه رسول الله ية وأهل بيته» والصَّدِيق وأهله» وأصحابه 
والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه» 
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فوقع منهم أعظم موقع وألطفه» وسُرُوا به أتم السرور» وحصل لهم به 
غاية الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أوّل وهلة وأنزل 
الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم» وأضعافها؛ بل أضعاف 
أضعافها . 


ريموند لولّوس أو ريمون لول 


وأيضا غات الله سبيحاته أي أن رظير منولة رسولة وأهل ب عند 
وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله من هذه القضية» ويتولى هو بنفسه 
الدفاع والمنافحة عنه» والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له 
فيه عمل ولا ينسب إليه؛ بل يكون هو وحده تعالى المتولي لذلك الثائر 
لرسوله وأهل بيته»”"' . 1 

ويقول الأستاذ سيد قطب كلَنْهُ: «لقد جاء القرآن الكريم ليحدد 
القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة» هذه القيم التي ينبغي أن تجد 
ترجمتها الحية في بيت النبي بي وحياته الخاصة وأن تتحقق في أدق 
صورة وآأوضحها في هذا البيت الذي كان وسيبقى منارة للمسلمين 
والإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها)""' . 

ولا نذهب بعيداً لتأكيد هذه الحقيقة» فإن القرآن الكريم حدد الهدف 
والغاية من تلك التشريعات كلها الخاصة بالنبي ييه وأزواجه» وبيته الكريم . 


فقال الله تعالى: نما برد آله ليذهِبَ عنم الس آهل ليت 
ویک تظهيرا > الراب عم ]ار 

يقول الأستاذ سيد قطب كه : «وفي التعبير إيحاءات كثيرة» كلها 
راف رق حون شيو الى سمهي آل اجا بدو .وصب للبت 
ولا إضافة» كأنما هذا هو «البَيْتِ» الواحد في هذا العالم» المستحق لهذه 
الصفةء فإذا قيل اا ف شرك رحدو وو : 


.)۲۸۵۵ /5( في ظلال القرآن‎ )۲( .)5537 7551١ /9( زاد المعاد‎ )١( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وفى العبارة تلظف ببيان علة التكليف وغايته. ثلظف يشى بأن الله 
شكائاه يسدر ا الجليةء کل یی واب لكين 
عنهم» وهي رهاب علوية ما باعل هذا اليك وحن نتصوى من عو 
القائل ل رب هذا الكون. الذي قال للكون: كن فكان. الله ذو الجلال 
والإكرام» المهيمن العزيز الجبار المتكبرء» حين نتصور من هو القائل - 
جل وعلا - ندرك مدى هذا التكريم العظيه)”" . 

وهذا الوصف المهيب الجميل «أهل البيت» لم يرد في القرآن إلا 
في ذكر بيتين كريمين عظيمين : 

الأول: بيت خليل الله ورسوله» ونبيه وصفيهء أبي الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قال الله تعالى : «#رَحمت الله وركئه. ع آهل ليت انه خد ِد )4 
[هود: ۷۳]. 

والثاني: بيت خاتم الأنبياءء وسيد المرسلين محمد ييا . 

قال الله تعالى: لما رد اه ليڏهب عنڪم الرس آهل ليت 
و وط تظهيرا ©4 الأحواب + ۴۴ء 

وما أجمل ما قرن النبي بي بين هذين البيتين الكريمين» في الصلاة 
والسلام عليه وعلى آل بيته» كما صلى الله على إبراهيم وآل بيته» فقد 
جمع بين البيتين» وقرك بين الآيتين : 

عن كب بْن عَجْرَة ونه قال: قُلْنًا: يا رَسُوَل الوه قذ علا كنك 
تُسَلُمْ عَلَيْك ل «قولوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ : 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلّى آل اهم لك حمية تجية. لَه 
ارك عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى ا مُحَمَّوِء كما بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنَك 


کف 
0 
-ه 
ميجن 
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2١) 0 -‏ 
حمد محد) 2 . 


۳ - ثم بلغ التحامق والمجازفة والتهور عند «ريموند لولوس» حدّهء 
عند زعم أن القرآن الكريم يستقى من مصدرين مختلفين : 

)١(‏ فما فيه من تعاليم وأخبار عن خلق العالم ونحوه فهو مأخوذ 
من العهد القديم» مما علمه إياه ذلك الراهب المزعوم «ميكولاو». 

(۲) وما فيه من تعاليم ‏ الفحش والبذاءة ‏ كما يزعم ويفتري» فهو 
مأخوة مما أوحاه الشيطات إله: 

وتبعاً لذلك وبناءاً عليه فإن القرآن عند «لولوس»» ليس كتاباً 
مقدساًء ولا مُعْجِرَاًء وأنه يمكن معارضته؛ بل تجاوزه» ولذلك زعم هذا 
المتهالك أنه يمكنه هو لو أراد أن يأتي بأحسن منه'" . 

وهذه أخذها هذا المتهالك من رسالة: عبد المسيح بن إسحاق 
الكندي والتي سبق لنا دراستها والرد والتفنيد لها في قضية إعجاز القران 
والزعم بأنه يمكن أن يؤتى بمثله. 

ونضيف هنا أن داعية الحوار العقلي هذاء والرجوع إلى 
المعقولات» يتهالك في الافتراء المكشوف» والكذب المفضوح إلى هذا 
الحدّء مما يدل على أن الكره والحقد يعمي ويصم كل عقل ونظر 
وبصيرة . 

ولكن لا عجب من أعداء القرآن من هؤلاء القساوسة» أهل 


)١(‏ رواه البخاري .)1۳١۷(‏ وانظر الأحاديث في صفة الصلاة والسلام على 
النبي 4# في كتاب: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأآنام» 
للإمام ابن قيم الجوزية (۷ - .)١17‏ 

(۲) انظر: الإسلام في تصورات الاستشراق الأسباني »)١11(‏ ومسيحية ضد 
الإسلام .)٠١١(‏ 
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الصلبان والبهتان؛ فإن سلفهم في ذلك» أحد ألد أعداء رسول الله بيا 
من قومه من قريش وهو: النضر بن الحارث بن علقمة أخو بني 
عبد الدار» وقتل يوم بدر كافرا خاسرا. 

قال الحافظ ابن كثير نه : «وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
تخدوا غير مرة أن.يأتوا بسورة سن معله فلا يجدون إلى ذلك سَبيلةء 
وإنما هذا قول منهم يغرّون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم» وقد 
قبل إن الفاقل لذلك عو النضير ين الحارك.. لهه الل كينا قد نض 
على ذلك سعيد بن جبيرء والسدي» وابن جريج وغيرهم؛ فإنه كان قد 
ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من بار ملوكهم «رستم واسفنديار»» ولما 
قدم وجد رسول الله يه قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن» فكان 
عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس» جاء النضر فجلس فيه» فحدثهم 
من أخبار أولئك» ثم يقول: بال أيهما أحسن قصصاً؟ أنا أو 


حمر 


قال محمود بن عمر الزمخشري ده : «قولهم: «ولو نشاء لقلنا 
مثل هذا» نفاجة منهم وصلف تحت الراعدة» فإنهم لم يتوانوا في مشيئتهم 
لو ساعدتهم الاستطاعة» وإلا فما يمنعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاءوا 
غلبة من تحداهم وقرعهم بالعجزء حتى يفوزوا بالقدح المُعلى دونه» مع 
فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا في باب البيان خاصة»... ومع ما 
عُلم وظهر ظهور الشمس» من حرصهم على أن يقهروا رسول الله كَل 
وتهالكهم على أن يغمزوه)”"' . 

وهذا القوم عرب أقحاح» فما لهذا الأعجمي الأغلف الألكن» 
ومعارضته القرآن الكريم. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١۹۱ ۱۹۰ /٤(‏ 
(۲) الكشاف .)١56/75(‏ 
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وأخيراً: الهدف الذي أنفق «ريموند لولوس» عمره لأجله» هو 
هدف صليبي بامتياز» لكنه يموت بحسرته دون الوصول لهدفه. 

قول الا سغاد اللاهوتي «الودفيغ عام اكان سارك الا 
تجاه غير المسيحيين يتذبذب وبدءا من عام (۱۲۹۲م) يتمحور تفكيره على 
نحو مظرد الزيادة حول فكرة الحملة الصليبية يبدو أن «ريموند»» قد 
استحوذت عليه فكرة استعادة الأرض المقدسة» وفى سبيل ذلك يكتب 
على ار يطب راه راا ا ا اريف قن 
محاولة يائسة لتعبكة المسيحية من أجل الرسالة الكبيرة» ولكن كان نذر 
نفسه من قبل يكل طاقته» لفكرة التبشيرء وخاول أن يحقق الشروط 
الأولية لانتشارها في أوروباء ففي عام (17177م) قد أسس باستحسان من 
البابا"''» وبمساندة من الملك يعقوب الثاني» في ميرامار على ميورقة» 
ديرا تبشيريا تعلم فيه العربية في البداية ثلاثة عشر راهبا فرنسيسكانياء ثم 
كان مقدراً له فيما بعد أن يدفع إلى الصدارة بفكرة الإجراء العسكري ضد 
السلمية على تجو مشرد اياك والهق أن فك اشير فلت بعد ذلك 
ee‏ الإنبالام» ولكن ENES‏ 
الصليبية» ظهرت إلى جانب التبشيرء الموعظة والحرب كانتا بنظره 
وسيلتين ناجعتين لنشر العقيدة المسيحية» ومن ثم تأمين الشروط الأولية 
من أجل ذلك» على أن إخفاقه الذي تكرر مراراً جعله أكثر استعدادا 
للوقوع ضحية لإغراء استعمال العنف ولم يستطع التخلص من روح ذلك 
العصر الذي كان يستعمل فيه القوة والعنف من أجل نشر العقيدة 
المسيحية وتوسيع نطاق السيطرة. . . 

ثم يموت «لولوس» في طريق العودة من تونس إلى ميورقه في 
أواخر سنة (1716م) وفي نوع من نظرة إلى الماضي من حياته وتأثيره 


)١(‏ نيقولاوس الرابع. 
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کی ل القن کت فوج ول ال و کج سوسر د و ا 
ھت بالحياة» ,تلت عن كل شو ع لک اع ف سیا مجك الرت 
والصالح العام» وأزيد في انتشار العقيدة المقدسة» تعلمت العربية» 
وانفتحت من وجوه عديدة على المسلمين لكى أعظهم بالإنجيل» ولبشت 
أعمل خمسة وأربعين عاما لكي أحث الكنيسة المسيحية والحكام 
المسيحيين على خدمة الصالح العام» وقد صرت الآن طاعنا في السن» 
وفوق ذلك أيضاً فقيراً» وبقى لدي اهتمامي ودأبى» وسأظل على هذا إلى 
اا ال ل 

بدأ تغيّر ملحوظ إذن يخالط الموقف الأوربي من الإسلام في 
نهايات القرن الثالث عشر الميلادي عندما اتضح للجميع أن الآمال 
الضخمة المعقودة على الشرق المسيحي» مبالغ فيهاء كما أن اندحار 
الحملات الصليبية خصوصاً الخامسة» واسترجاع المسلمين «عكا) 
و«حيفا» وغيرها شكل نقط تحول بارزة في صراع أوروبا المسيحية مع 
الإسلام. 

إلا أن «ريموند لولوس» أبى أن يصدق ذلك» وراح يعيد استثارة 
الآرث النسيحى» ويغيد الأمل المفقرة إلى المسيحيين + يكب فيقول: 
«إذا عاد المبتدعون «النساطرة» عن بدعتهم» واعتنق التتار المسيحية» 
فيمكن بسهولة القضاء على الرازانيين'''» ثم يعترف بالفشل فيقول: «لكن 
ما يثير المخاوف» إمكان إقبال التتار على الإسلام» إما باختيارهم أ 
لآن الرازاتبين يدقعونهم إلى ذلك» فإذا حدث شيء من ذلك فان 
الس ا مقو اعد اط في 


)2000 مسيحية ضد الإسلام ١٠١50‏ _- 6 باختصار 


(۲) يعني: المسلمين. 
(۳) نقلاً عن: صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى .)١١7(‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ريموند لولّوس أو ريمون لول Et‏ 00 


يعلق الآستاة اريعفاره سوذرن) فقول هذا ارف الى اععمل 
فى أعفاق «لول» وجرى به قلمه» كان في طريقه ليصبح حقيقة عندما كان 
هو يكتب هذاء ففى الوقت الذي سقطت فيه «عكّا»» وكان آخر مثقف 
أوروبي وسيطء ذي وزن يزور المشرق وبغداد بالذات هو: «رِكُلدس دي 
E‏ من فلورناء وقد ترك «رگلڈس» قصة لرحلته تبدو 
فيها مخاوف «رامون لول» فى طريق التحقيق» اول ما يلفت الانتباه فين 
تقریره هو عدم قته بالمغول» فقد للاحظ اا علي اس بخلااف 
كل ما توقعته الأجيال الأوروبية السابقة ويعلل «ركلدس» ذلك بأن 
الإسلام أسهل في التصديق والتطبيق» وهو يلاحظ أن «تَرك» تركستان 
الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية» عادوا فتركوها لصالح الإسلام)”" . 

كان (ريمولد لول» هو الرجل المحرك للنشاط التنصيري في هذه 
الحقبة» ولم تلق مساعيه وأعماله نجاحاً؛ بل خسارة واندحاراًء لذلك 
تصلبت آراؤه في سنواته الأخيرة وازداد عنفاً في وجهات نظره سسکا 
إيجابية في التعامل لم يلقها إلا في مجمع «فيينا» سنة (۳١١١١م)»‏ وقد 
عاش معدن رای تحول التتار إلى الإسلام» وانتهاء وفشل الحروب 
الضليبية وربما مات مقترلا » أو eT‏ 


© © © 


(۲) المصدر السابق .)١١١ - ١١١(‏ 
(۳) المصدر السابق (/ا6١).‏ 
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رامون مارتي 


«Ramon Marti) 
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رامون مارتي ٤۷١‏ 


رامون ماربي 


6 


«Ramon Marti) 


راهب أسباني من نظام رهبنة «الأخوة الوعاظ» المعروف ب 
«الدومينيكان»» ولد في حدود سنة (١155م)»‏ وانضم مع إخوته السبعة 
إلى نظام رهبنة «الدومينيكان» درس اللغة العربية بالمعهد الذي أنشأه 
(رمند بنيافرت»» ودرس كذلك العبرية والسريانية مما مكنه من التعامل 
المباشر مع المصادر الإسلامية واليهودية. 

حتى وصف بأنه: «راهب في اللاتينية» وفيلسوف في العربية» 
وحاخام في ا ٠ ٠‏ 


وكانت مؤلفاته هى مقررات لأعضاء جمعيته «الدومينيكان)» فی 
التعامل مع المؤثرات الإسلامية واليهودية لتعينهم على وظائفهم التنصيرية 


ع 


الدؤوبة. 

يحتل «رامون مارتى» مكانة مرموقة بين قساوسة مبشري المسيحية 
بأسبانيا وأوروبا طوال القرن الثالث عشر الميلادي وما بعده. 

كان في عضر انول شمن السلنين والسلطة السياسية 
الإسلامية بالأندلس» لذلك قام مشروعه على: «امتلاك السلطة المعرفية 
الضرورية لمجادلة الإسلام» وتمثيله واختزاله في نظر المسلمين 
والنصارى على السواءء بقصد تيسير إمكانية السيطرة عليه ونفيه وتقويضه 


() انظر: الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني» د. محمد العسري .)١١١(‏ 
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ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


فى نظر المسلمين والنضارئ على السوا" . 

يكاد يجمع الدارسون لنشاط «مارتي» القتصيرق» آنه ا 
يختلف عن سابقه «ريموند لول» إلا في انتمائه للنظام الدومينيكاني» بينما 
الول» ينضم إلى نظام الفرنسيسكان. 

يقول الدكتور محمد العسري : «(يذهب ااب مؤرخي تطور 
الدراسات العربية والإسلامية بالغرب الأوروبي إلى أن إسهام «رامون 
مارتي» فيها بوّأته مرتبة «أول مستشرق أوروبي» على حد تعبير «مونتيرت دي 
فيلار» وأهم «أستاذ للاستشراق» في القرن الثالث عشر على حد قول «أ. 
بيرتي) ولدماع الدراسات اللغوية) حسب وصف «أنخل كورتا ا 


ه مؤلفاته: 

أف «ريمون مارتي» العديد من المؤلفات» كلها في مجادلة 
الإسلام, وتحسين العقائد المسيحية للنيشيق بها. 

١‏ «شرح الرموز الرسولية». 

يقول عنه «هاغمن»: «وهو تفسير للمعتقدات الإيمانية فى اثنى عشر 
مقالاًء ليكون في متناول أعضاء نظام الرهبنة الذين يعملون في كل أرجاء 
ا 

۲ ب «الدفاع الرئيس عن الموريسكيين» . 

يقول عنه «هاغمن»: «ويستكن وراء العنوان الذي يبدو قتالياً» دفاع 


.)١71( المصدر السابق‎ )١( 

(0) الإسلام في تصورات الاستشراق الأسباني .)١١١ - ۱۳١(‏ 

(۳) مسيحية ضد الإسلام (990). 

(6) الموريسكيون: لقب أطلقه الإسبان على المسلمين» انظر: كتاب: الموريسكيون 
الإسبان ووقائع طردهم» للأسقف الإسباني «دون باسكوال بورونات براتشينا» 
ترجمه» د. كنزة الغالي. 
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رامون مارتي VY‏ ود 


مرتبط بالبيئة عن العقيدة المسيحية» صادر عن الوضع المحسوس المرتبط 
بتاريخ العصر الذي عاش فيه المؤلف» على أن المراجع المكتوبة الجمة 
التي يتضمنها الكتاب المؤلف من ثلاثة أقسام تشهد على ثقافة «ريمون 
مارتي») الشاملة» وبفضل معارفه اللغوية كان ضليعا بفروع الترات الفلسفي 
اللاهوتي في الغرب» كما كان ضليعاً أيضاً بالمراجع اليهودية 
والاسلامة». 

۳ - «سيف الايمان في صدور المسلمين واليهود». 

يقول د. عبد الرحمن بدوي: «أهم مؤلفات «مارتي»» هو خنجر 
الإيمان في صدور المسلمين واليهود»ء وأتم تأليفه سنة (718١م)‏ وكتبه 
باللاتينية والعبرية.... وقصده أن يضع في أيدي إخوته في الطريقة 
الدومينيكانية سلاحاً للدفاع عن العقائد المسيحية»"”" . 
ه« موقفه من القرآن الكريم : 

يقبن الذكدور عه الرحتو. يدوق؟ أن المارسي) هابا بعدران: 
«الخلاصة ضد القرآن» لكنه كتاب مفقود”” , 

ولكن من خلال كتابه السابق: «سيف الإيمان» نلخص موقفه من 
القران: 

أ عانظراً لتعلمه اللغة العربية» فإن «مارتى» يفيد سباشرة من القرآن 
الكريم والمصادر الإسلامية الأخرى: ٠‏ 


آفاه الدكفون العسرق وركذا الدكعرى بدوق: أن سارت أفاد مخ 


هذه المصادر: 
القران الكريم. 
LL‏ قن ارماك الام (9) موسوعة السيشرقين 150 


(۳) المصدر السابق .)21١(‏ 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


- صحيحي البخاري ومسلم. 

حييثك أفاد الدكتور بدوي : أن مارتي في دفاعه عن مريم كل ضد 
اليهود استشهد بالقرآن الكريم» وكذا بحديث نبوي أورده البخاري ومسلم 
وهو حديث «كل مولود يستهل صارخاً من وخز إبليس إلا مريم 

5 
وابنها») `. 

- ينقل من كتب الغزالى: المنقذ من الضلال» وتهافت الفلاسفة» 
وميزان العمل . 

- ينقل من إشارات ابن سينا مقاطع فلسفية. 

- وكذا ينقل من ابن رشد مباحث في علم الله. 

- وكذا من كتاب «مباحث مشرقية» للفخرالرازي 8 

يظهر موقف «مارتي» من القرآن من خلال: 

)١(‏ يعتبر الإسلام فرقة مهرطقة انحرفت عن أصلها النصراني 
تا ا 

ا بح ا اس ع سر 
عَْوَنه : «الأدلة الأربعة على فساد نبوة نبي المسلمين عا 
تنصيرهم » وتقبيحه كاك في فيد ا لسم ده 1 


.)5755( ومسلم‎ »)٤٥٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر موسوعة الاستشراق ۳٠۹(‏ - ١٠)ء‏ وكتاب: الإسلام في تصورات 
الاستشراق الأسبانى (177). 

() الإسلام في عيورت الاستشراق الأسباني (175). 

(:) المصدر السابق. 
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رامون مارتي Vo‏ 


e 7‏ 
إقناعهم بصحة معتقدهم) ْ 


(۲) يحاول إبطال دلالة إعجاز القرآن» وقد تحامق «مارتى» فى هذا 
آل مر هذا لدرجة أنه رام إبطال دلالة إعجاز القرآنء داهب يديه من 
عنده «(سورة معارضة للقران) بزعمه. 

يقول عنها الدكتور «بدوي»: «وقد بقيت هذه المعارضة في مخطوط 
كتاب Vocab ulista ¡n Arab c0(‏ ونشرھا «اسكيا بارلي» في نشرته لهذا 
الكتاب وترجمتها إلى الإيطالية» وقد أرفقنا بهذه الترجمة صورة فوتغرافية 
من هذه المعارضة كما طبعها «اسكيابارلي»» حتى يتبين للقارئ العربي ما 


في «معارضته» هذه من عجز تام وسخافة وقحة)""'. 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) موسوعة المستشرقين )”٠١١(‏ لكن الناشر حذف تلك الصورة الفوتوغرافية 
المشار إليها لما اشتملت عليه فضلاً عن سخفها الفاضح ومن تطاول غير 
مهذب على القرآن العظيم وعلى مقام سيد المرسلين كَلةِ. 
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نيكولا. دو. كوزا أو نيقولاس الكويسيّ 


ويوحنا السيغوفي وجان جيرمان 
وإيئياس سلفيوس 
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نيكولا. دو. كوزا أو نيق ولاس الكويسيٌ ويوحناالسیغوفي» وجان جيرمان.... ev‏ 


نيكولا. دو. كوزا أو الڪويسيٰ 
ويوحنا السيغوق» وجان جيرمانء وإينياس سلفيوس 


تعود المرجعية الدينية عند النصارى» خلال العصور الوسطى» إلى 
ثلاث مرجعيات: 

- الكتاب المقدس بما تضمنه من العهد القديم والعهد الجديدء 
ور ا 

ارات ا ای 

ااك السا القديمة والوسيطة: 

وفي القرن الرابع عشر الميلادي وما بعده» ظهرت في أوروباء 
حر كة كا ی اا کہا اشير کر الا ةا 
المسيية: 

وهي مرحلة فكرية وسيطة بين المرجعيات القديمة الثلاث» وبين 
ثورة الإصلاح البروتستانتي التي " ا الان امار ن ا 

يحدد «جوزيف لوكلير» هدف ومنهج هذه الحركة الفكرية المسيحية 
فيقول: «هؤلاء جميعا كانوا مخلصين لمثال الوحدة الروحية الذي يشد 
البشر بعضاً إلى بعض لكن طريقتهم في نشدانه كانت تختلف عن طريقة 


)١(‏ الأنْسَّنة (سونههصسة]» مذهب فكري تألق فى بداية عصر النهضة» يعتبر 
الشخص الإنساني غاية وقيمة في ذاته» ويتميز بالعودة إلى الينابيع اليونانية 
الثبث: التعريفى .)١1١1(‏ 
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E‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


معلمي العصر الوسيط الذين لم يتوانوا عن اتخاذ مواقف عدائية من 
التنوعات الدينية» ظهرت فون الصراع العنيف ضد الهراطقة» والحروب 
الا قبن اكا 4 وا اك عو هوقب الايا ال فاا 
في تخطيطهم لتوحيد الناس على المستوى الديني أسبق وأميل إلى التفكير 
بما من شأنه أن يقرب بينهم» منهم إلى الاستغراق في دواعي التفرقة 
والانقسام» هذه النزعة التوفيقية سابقة جدّاً لعهد الإصلاح» تطالعنا لدى 
«نيكولادوكوزا» والأنسنيين الإيطاليين لنعود فنلتقيها في فجر الثورة 
اللو 00000 
ر 

وحفل عصرالاأنسنة هذا بأربع شخصيات» أعمارهم متقاربة» وكانوا 

جميعاً «مطارنة» وبلغ ثلاثة منهم رتبة «الكردينال»» وبلغ واحد من بينهم 


رتبة «البابوية). 


وهم : 

١‏ يوحنا السيغوفي راهب أسباني» ولد سنة (١١٤٠م)»‏ وفي عام 
(١١٤٠م)»‏ عيّنه البابا «فيلكس الخامس»؛ كردينالاء انعزل في دير 
«(بسافوي»» من عام (507١م)‏ إلى وفاته سنة (/50١م).‏ 

۲ - نيقولاوس دوكوزا راهب ألماني» ولد سنة (١50١م)2‏ عيّنه 
البابا «نيقولاوس الخامس» كاردينالاً عام (۸٤٤م)‏ وتوفي سنة 
(155١م).‏ 

۳ - جان يرمان» راهب فرنسي» ولد سنة (400١م)»‏ عُيّن «مطراناً) 
سنه )0١678(‏ ورئيساً لدي لارعبان القديس فليسن) توقي سنة (1451م). 


٤‏ - إينياس سلفيوس ابوس الثاني» راهب إيطالي» ولد سننة 


09 يقصد المسلمين . 
ت السام فى رالاعا( 6 
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نيكولا. دو. كوزا أو نيقولا س الكويسيٌ ويوحنا السيغوفي؛ وجان جيرمان.... 17 00 


(١٠٤٠م)»‏ عمد سكرتيراً للبابا «فليكس الخامس» وصار مطراناً 
(۷٤٤م)ء‏ ثم كردينالاً سنة (1505١م)‏ وفي عام (1408١م):‏ صار بابا 
الروما» إلى وفاته سنة (154785م)21. 

وكانت القضية التي أشغلت هؤلاء الأربعة» وكانت قاسماً مشتركاً 
بينهم » هي القضية الإسلامية وكيفية التعاطي معها ومواجهتهاء واستدراك 
القن ا اا ارال ا 


© يوحنا السيغوفى: 

أبرز جهوده العلمية» حضوره المجمع المسكوني الذي عقد سنة 
(147م) بمدينة «بازل» السويسرية» ومصادقته لقرارات المجمعء 
ودراسته لها في أضخم أعشالهة اد بلحت دراسعةه هذه كما يقول 
ادرت «ألفين ا و 

ولكن ليوحنا السيغوفي عمل مهم» عن القرآن الكريم . 

فقد ذكرنا فيما مضى أن مشروع «بطرس المبجل» وصديقه اروبرت 
الكيتوني» هو أول مشروع أوروبي مسيحي لترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية . 

وأن هذه الترجمة هي التي استمر العمل بها قروناًء بعد ذلك . 

ويمكن أن نعتبر مرحلة يوحنا السيغوفي» مرحلة نهاية اعتماد هذه 
الترجمة لبطرس المبجل» وإن كان لم تستطع ترجمة يوحنا السيغوفي 
مزاحمتهما نظراً لضياعها وعدم الاهتمام بها . 

قام يوحنا السيغوفي» بعمل كبير بإنجاز ترجمة جديدة للقرآن الكريم 
إلى اللاتينية . 


.)١57 -150( انظر عن حياتهم: صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى‎ )١( 


يشرح فيها يوحنا السيغوفي أهدافه والصعوبات التي واجهته .)١١١(‏ 
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يقول الأستاذ «هاغمن» عن ترجمة بطرس المبجل: «وقد جرى 
إدراك مواضع الوهن والنقص في هذه الترجمة منذ أيام مشروع يوحنا 
السيغوفي الجديد عام (١١٤٠م).‏ 

يقول الأستاذ «سوذرن»: «في السنوات الخمس الأخيرة أنجز يوحنا 
السيغوفي: أمرين مهمين» فيما يتصل بالإسلام : 

- لقد قام بترجمة القرآن من جديد إلى اللاتينية . 

- حاول عن طريق الاتصال بزملائه المشهورين"» التوصل إلى 
ع شافل للسالة لاماي 

أنجز يوحنا السيغوفي ترجمة القرآن لأن الترجمات السابقة 
خصوصاً ترجمة «بطرس المبجل» لم تكن بالمستوى المطلوب» وفيها من 
الخلل والنقص ما يقتضي استبعادها وإعداد ترجمة جديدة تغطي الفراع 
الهاقل في التعرف على القران. عن قثب: 

ولخص يوحنا السيغوفي ملحوظاته على ترجمة بطرس المبجل في : 
«أنه أدخل فيها تصورات اللاتنيين واستعمل كلمات وتعابير وتعريفات هى 
فى صلب تضورات. العالم الفسييضى» ولا يعرفها السلمونة" : ۰ 

ولذلك سلك طريقة الاحفاظ بح تيب السور القرانية علي ما رتبها 
المسلمون في مصاحفهم والاقتراب من الأسلوب القرآني في النقل» 
e e‏ 


إلا أنه وقع هو أيضاً في عدة أخطاء منهجية يلخصها لنا «سوذرن» 
فيقول: «ولا شك أنه ارتكب أخطاء في ذلك» لكنه اقترب فعلاً أكثر من 


© سيعية صد الإساد م (ة): 9 ية اتاد السارق ذكرهى, 


(۳) صورة الإسلام في أوروبا .)٠١۳(‏ 
(6) صورة الإسلام في أوروبا (*17). (5) المصدر السابق. 
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سابقيه من روح القرآن» ووصل عن طريق الأمانة إلى تجاوز غموض 
ولتحريك الجدليين السابقية ‏ لافطا بالك إلى معد يعيد على ما يراه 
العسلمون في فهم القرآن:» ++ وإن كانت مساعيه قد بدت لبعض 
معاصريه عبثا فإن الجهد الذي بذله. والعقبات التي تجاوزها يبعث فينا 
رر او اك إلا .ان من ا اا اق واجدها ار 
في العثور على رجل يتقن العربية بأوروبا لمساعدته في الترجمة منذ العام 
(156١م)»‏ أما المسلمون في الأندلس فقد نسي هؤلاء لغتهم ودينهم 
لصالح لغة الأسبان الفاتحين ودينهم» وقد انتظر يوحنا السيغوفي عامين 
كاملين حتى تمكن من العثور على نسخة عربية من القرآن» وعالم عربي 
من «سَلّمنكا» أمكنه إقناعه «بالمجىء» إلى «سافوي» لإعانته فى نقل القرآن 
اا ی عدا هون يناف طوينة ی ا 
العربي على العودة إلى زوجته الشابة التي خلفها وراءه» وكان العمل 
الآبانبي قد اتجوع. لکن يرا آل أن يج من يعينه في تلاقيق يحض 
الا والقيام بمراجعة شاملة وأخيرة» لهذا طلب 9 رئيسه مقدم 
الآباء الفرنسيسكان» أن يساعده في العثور على عالم عربي أو أوروبي 
يحسن العربية» وبحث هو بنفسه في أوروبا طولاً وعرضاًء لكنه لم يعثر 
على أحد يعرف لغة القرآن» وهكذا بقيت الترجمة دون مراجعة 
600 
من هذا العرض الموجز لمشروع يوحنا السيغوفي لترجمة القرآن 
نخلص إلى هذه النتائج : 

١‏ - أن مشروع يوحنا السيغوفي مشروع فردي» ذهب جهده في 
البحث عن من يجيد اللغتين العربية واللاتينية ليقوم بهذه الترجمة. 

۲ - نفس الخطأ الجوهري الذي وقع فيه من قبل «بطرس المبجل' 


أخيرة») 


)١(‏ المصدر السابق (۱۳۳ _ )١185‏ باختصار. 
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في مشروعه بالاعتماد ‏ كما تقول المصادر ‏ على رجل عربي لكنه 
مجهول لا يُدرى من هوء مما يجعل الثقة بمثل هذه الترجمة مفقودة إلى 

يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي عن ترجمة بطرس المبجل : 
«أول وأقدم ترجمة للقرآن هي تلك التي دعا إليهاء ورعاها بطرس 
المحترم» رئيس دير كلوني» وتولاها بطرس الطليطلي» وهرمن 
الألماشي». وروبرت كينت» بمعاونة عربي مسلم يدعى «محمذ) ولا 
يُعرف له لقب ولا كنية ولا أي اسم آخرء وراجع الترجمة اللاتينية» بيير 
دی بوا وتميف اس :711147 

لذلك لم تكن ترجمة بطرس المبجل أمينة؛ بل ناقصة وانتقائية 
ومحرفة لحدٍ كبير كما مر معنا تفصيل ذلك. 

ولا تبعد ترجمة السيغوفي عنها كثيراً» رغم ادعائه الحرص على 
تقل المعنى كما هو عند المسلمين. 

۳ - واضح أن ترجمة يوحنا السيغوفي فيها نواقض كثيرة» غير 
محررة ولا مراجعة» وتركت هكذاء ولم تتشاعل معها الكيسة» وأهملت» 
رھدا زيما يفسر لنا عدم الكيارفاء فد تست كيرا عنيا» أو عن أي 
مصدر اطلع عليها فلم أجد بعد طول بحث إلا تلك المعلومات المقتضبة 
من الأستاذ ااريشارد سوذرن» وهى الت ثقلتها آثقاء. وكذلك بحت مشوو 
ا عن :هله ا 

يسجل شاهدنا الوحيد المطلع على هذه الترجمة وهو الأستاذ: 
«سوذرن) هذه النتائح فيقول: (إن جهود القرن الثالث عشرء وقرارات 


.)55١( موسوعة المستشرقين‎ )١( 
مجلة: دراسات الشرق الأدنى» عدد (۷)» حسبما أفادء الفرد لويس دي‎ )۲( 
.070( بريمار في: تأسيس الإسلام‎ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


نيكولا. دو. كوزا أو نيق ولاس الكويسيٌ ويوحنا السيغوفي» وجان جيرمان.... eo‏ 00 


مجمع «فيينا» عام (1717١م)‏ والنوايا الطيبة لآخرين كثيرين!! كل ذلك لم 
يثمر في إيجاد مسي حو أو أوروبي واحد منتصف القرن الخامس عشر 
يعرف اللغة العربية» . 


2 


ويواصل «سوذرن» متسائلا : «ما الفائدة التى كان يوحنا السيغوفى 
ينتظرها من وراء هذا العمل المضنى؟ 

لقد كان مشروعه يختلف في نقاط عديدة مهمة عن أهداف 
الجدليين السابقين» فقد حصر النقاش في البداية في القضايا الأساسية» 
ورأى أن المؤلفين السابقين صرفوا معظم وقتهم في الإجابة على أسئلة 
جانبية مثل: أخلاقيات محمد. . . أما التساؤل الحقيقى فهو: هل القرآن 
كلمة الله أم لا؟ 

فإذا آمك عن طريق دراسة التضن القراتى إثبات آنه يتضحة 
تناقضات وأخطاء.ء وآثار مؤلفين مختلفين» كان بالمستطاع إقناع كل 
ایا ا س ا موعدم معتل الله كنا ا اا 

إذن؛ ظهر من هذه الشهادة من «سوذرن» الهدف الصليبي المسيحي 
الواضح من مشروع يوحنا السيغوفي لترجمة القرآن» وهو محاولته اليائسة 
البائسة إثبات أن القران ليس كلمة الله المنؤلة الموئى يها م عند الله 
وذلك عن طريق إيجاد ما يرومه من تناقضات أو أخطاء. 

ولكن بأي مقياس سيقيس يوحنا السيغوفي محتويات القرآن الكريم 
ليظهر التناقض المزعوم. 

إن مقياسه هو الكتاب المقدس» فما وجد فى القرآن يناقض ما 
عنده في كتابه المقدس عد ذلك تناقضاً وخطأ وبنى عليه النتيجة الكبيرة: 
أن القرآن كما يزعم ليس كلمة الله المنزلة. 


2010 صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى (ه"١).‏ 
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وهذه جدلية بائسة وفاقدة لكل مسلك علمي رصين»› فبدل أن 
يشتعل بالجراب .عن الإشكالات العميقة» والساقضات الضحمة فى 
الأناجيل» جاء ليحاكم القرآن على ما سطرته أيدي البشر «يوحنا ومتّى 
ومرقص ولوقا» ونحلوه زورا وبهتانا إلى كلمة الله ووحيه. 

وهذه في نظري هي سبب فشل مشروع يوحنا السيغوفي» فلم يأت 
بشيء ذي بال حتى في نظر الكنيسة» وحتى في نظر جماعته الرهبانية 

ويظهر الفشل الذريع الذي مني به السيغوفي» في محاولته التسويق 
إليها . 

فيفيد «سوذرن»: «بأن يوحنا السيغوفي فكر في وسيلة لإيصال 
النقاش إلى أصحابه» وكتب رسائل شارحاً فكرته إلى رفاقه ذوي النفوذ 
محاولاً إقناعهم والحصول على دعمهم في التنفيذ)""' . 

فكتب إلى صديقه «نيقولاوس فون كيس» وإلى أستاذه «روجر 
باكوف) . 

ولكن هذه الرسائل ماتت وذهبت أدراج الرياح» يقول «سوذرن»: 
«(شرح يوحنا مشروعه بأسلوب يغصٌ بالمحسنات اللفظية والبلاغية التي 
تستمر عشرات الصفحات دون توقف» وهو أمر جعل من تلك المساهمة 
المعتبرة قطعة صعبة الفهم بحيث لم يمدم أحد حتى اليوم على 
1 )¥( 
نشرها) . 
امكسيم رودنسون» فيقول: «أنشأ يوحنا السيغوفي في سنة (151554١م)‏ 


)١(‏ المصدر السابق. (۲) المصدر السابق. 
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مشروع سلسلة من المداولات مع الفقهاء المسلمين» ويؤكد أن هذه 
الطريقة تكون مفيدة» حتى إذا لم تكن نتيجتها اهتداء الطرف الآخرء يقوم 
بترجمة للقرآن «مفقودة». كان لها أن تتجنب خطيئة الترجمات 
«الكلونية)”'' ألا وهي تحويل المعنى الأول بالتكييف مع المفاهيم 
الللاقشة» جا الس عل عمل اسان ان عرمان) ا سقف 
الوا علي رال وهو رجل المحافظة التمامية» نصير الرد 
العسكري» وبعث الروح الصليبية . 

« أما ثاني هؤلاء الأربعة المقدم ذكرهم» فهو : الراهب الفرنسي «جان 
جرمان»» مطران «شالون» بفرنساء ورئيس جمعية «رهبان القديس فليس»). 

ليس له عمل علمي ملحوظ أو ذي بال» بقدر ما كان داعية نشطاً 
لإعادة روح الحروب الصليبية التي فترت وتوقفت» ويرى أن العلاج 
الوحيد الممكن للمسألة الإسلامية هو العودة للكفاح المسلح وإحياء 
الفروسية والروح الصليبية الأوروبية. 

كان هذا هو مشروع هذا الراهب الصليبي الحاقد «جان جرمان»» 
تجلى فلك فى رسالفه الشهيرة إلى ملك ف اء ونضها: #دعنا اها 
الملك الال ب روح «(غود فري دي بويون»» و«فليب» الفاتح ملك 
فرنساء والقديس «لويس». فإذا فعلتم ذلك فإن العالم كله سيصيح: 
الشرف والمجد والنصر لشارل ملك فرنسا الفاتح» داود الجديدء 
قسطنطين الجديد» شارلمان الكبير الجديد» الذي تابع انتصاراته الضخمة 
التي حققها هنا بالصراع من أجل الكنيسة الكاثوليكية المقدسة ومن أجل 


شرفه وسجذه الذي أدغو أن بسكو لايك ...مين 


0 ف إلى دين كلوقى الى کا رقي يطرين الميفل: 
(۲( جاذبية الإسلام O TO)‏ 
)۳( صورة الإسلام في أورويا .)۱٤١(‏ 
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وأراد «جيرمان» أن يحيي الحروب الصليبية الأولى. 

يقول «سوذرن»: «كان هدفه الرومانطيقي الملحاح حملة صليبية جديدة» 
عمل كل ما بوسعه لإعداد الناس والأمراء للقيام بها في مواجهة الإسلام)”" . 

لن نقف عند «جيرمان» كثيراً؛ لأن مشروعه استهلك في إذكاء روح 
الحروب الصليبية دون جديد يذكر. 

« أما ثالث الأربعة السابق ذكرهم فيو الا اشاس سافوس) ۲ 
أو «بيوس الثاني» . 

أيقظ نمو الدولة العثمانية الإسلامية اعتباراً من القرن الرابع عشر 
الميلادي على حساب أورويا المسيحية» أيقظ الاهتمام الأوروبي بالدين 
الإسلامي. في دوائر لاهوتية وكنسية بشكل واسع» بينما كان مشروع 
الحروب الضليبية إلى أفول» وصعب البعث فإن رجال اللاهوت الكنسى» 
يدفعون إلى البحث في ما إذا كان الصراع العسكري نج قله يونا ذا 
كان الجهد التبشيري أيضا نفسه كافيا فى شكله ووضعه المعتاد» تلك 
لحظة «رؤيوية» كما يقول الأستاذ الوذ ركان بدأ يعلو صوتها ا 
بعد وقوع ذلك الحدث الهائل الذي هر العالم المسيحي في أعماقه» وهو 
تتم المفسلمين الاين لمدية التسطتطيية على يد السلطان الكبير 
«محمد الفاتح» يه سنة (١١٠٤٠م).‏ وكان الذي اعتلى منصب البابوية 
في روماء إبّان هذه الفترة هو (إينياس بيوس الثاني» هذا . 

يقول الأستاذ «سوذرن»: «فإن إينياس إيطالياً» وأكبر الإنسانويين 
المعاصرين وكان في طريقه ليصبح «بابا روما»". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر عنه وعن بعض جهوده الكنّسية: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» 
للمطران : كيرلس سليم» والآأب حنا الفاخوري» والأب جوزيف العبسي /١(‏ ۸۷). 

(۳) صورة الإسلام في أوروبا .)١55(‏ 
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وأحد أهم أعماله التبشيرية التي وصفت بالجريئة» هو رسالته 
الشهيرة التي كتبها سنة (1570١م)‏ بعد نحو سبع سئوات من سقوط 
القسطنطينية» في يد السلطان محمد الفاتح وهي الرسالة التي كتبها هذا 
البابا إلى السلطان محمد الفاتح نفسه يدعوه فيها إلى ترك الإسلام 
والدخول في النصرانية. 

يقول العاف السوذون) عن هله الرسالة* اتر هذه الرشالة الي 
اال مد :الثاني اه انعط يوا او ا فج افا 
للرسائل من هذا النوع تبدو فيها بلاغة (إينياس» العالية» وحكمته وعمقه. 
في فهم نفسية العثمانيين» وقدرته على مجاراتهم في كبريائهم)»"''. 

إلا أن «سوذرن» يعترف بافتقارها إلى الصدق فى عرض المضمون 
ا يضاق با الا الح 1 

يقول «سوذرن»: ابيد آن النقصن الأساسى يتمثل فى فقد الحرارة 
ا ا فى ذلك ندل ا الات :يعرف 
قضية بطريقة موضوعية ودفاعية دون أن یس شغاف التب لقد كان 
«(إينياس» رجل دولة جالساً على عرش روماء ومن وجهة النظر هذه اعتقد 
أنه من المفيد توجيه مثل هذه الرسالة إلى السلطان الغازي المهدد 
لأوروبا)”" . 

رهی لفن الجا القن رول إليها انها الأسعاة هكيب 
ردونسون»» فيقول: «رسالة البابا «بيوس الثاني» إلى السلطان محمد 
الثاني (570١م)»:‏ هي تحفة من هذا الديالكتيكي الماهرء تحاول الإقناع 
الفكري» لكنها في الحقيقة عمل رجل سياسة» وبالأساس مناورة مجردة 
السنى. 


)١(‏ المصدر السابق .)٠٤١(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) جاذبية الإسلام .)۳١(‏ 
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روماء وأنها ما تزال تمثل الريادة الدينية والسياسية فى آن واحد. 


والذي يهمنا في هذه الدراسة من رسالة هذا البابا هو ما عرض 
فيها للقرآن الكريم بَهُجر القول. 

فهو في محاولته تقريب نص العهدين القديم والجديد للمسلمين 
ومطالبته باعترافهم بهماء جادل في القرآن الكريم معتمداً على عنصرين 
اثنين : 

* الأول: طرح سؤالاً جدلياً معتمداً على منهجية «تاريخية النص» 
فقال: «أي النصوص أحق بالتصديق» تلك الحديثة العهد التى يعرفها 
المسلمون» وسلطانهم أم نصوص العهد القديم ا القدم 
Ys‏ 

وهذه مساءلة مغلوطة لوجوه: 

اجا رلح عنام غل هل المنيهية المبعفيدة غل الاقام 
التاريخية يحق لأصحاب الديانات الموغلة في القدم قبل العهد القديم 
والجديد» والتي تزعم أن لديها نصوصاً مقدسة» أن تستخدم حجة 
الأقدمية هذه في إبطال قداسة نصوص العهدين القديم والجديد. 

الوجه الثاني: يحق لليهود أن يبطلوا أصالة وقداسة وصحة نصوص 
الأناجيل ومعها ما يسمى سفر رسائل الرسل»ء وسفر الرؤيا وغيرهاء 
بنفس منهجية البابا «بيّوس الثاني» هذه أن الأناجيل حديثة جأ بالنسبة 
لقدم نصوص اليهود المقدسة فأسفار التوراة وغيرها فماذا سيكون جوابه 
عن هذا؟ 

ولذلك: اعيز الأسفاة اسوذوة) عل هذا الابراد راء والاعدياد 


.)١517( وصورة الإسلام في أوروبا‎ »)۳١( جاذبية الإسلام‎ )١( 
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عليه فى مجادلة القرآن أشد غرابة نظراً لتهالك مثل هذه الحجة التى اتكأ 
ONE‏ 

* والعنصر الثاني الذي أورده البابا «بيّوس الثانى» فى رسالته إلى 
السلطان محمد الفاتح ويريد به الطعن في صدقية القرآن وكونه حقاً منزلاً 
من عند الله أن النبي محمد ب حرم النقاش حول القرآن» يقول البيوس 
الكلام حولهاء فإذا كان هذا القول من جانبي يهزكم» فإنني أقول لكم إن 
الشريعة هي العقل في العمل» وما هو ضد العقل هو ضد الشرع» بيد أن 
شارف بحرم اليجدل لذلك» نإن ما جاء نه لبس معقولا ولي 
5 00 
ين 5 ١‏ 

هنا يعود البابا «بيّوس الثانى»» إلى المجادلة بالعودة إلى العقل» 
وهي نفس الحجة التي اتكأ عليها من قبل قساوسة كثر من أشهرهم «توما 
الأكويني» وقد تم التباحث معه في ذلك» وأنه إذا فتح باب المحاجة 
بالتحاكم إلى القضايا العقلية الكلية» واتساق المنقول الصحيح مع 
المعقول الصريح»› فإن القساوسة يفتحون على أنفسهم وما يسمونه 
بالكتاب المقدس باب الإبطال على مصراعيه» ولذلك فإن «توما 
الأكويني» كما مرّ معنا يحرم التدخل بالعقل والفكر البشري في فهم 
وقبول ما يدعو إليه الكتاب المقدس» وهى ذات الحجة التى يوردها هنا 
هذا البابا «بيّوس الثاني» على القرآن الكريم. 

فإما أن يفتح باب المحاجة العقلية في: أي الكتابين هو الحق 
المحض المتسق مع الفطرة وصحيح العقل» من الكتاب الزائف الملفق» 


.)٠٤١( انظر: صورة الإسلام في أوروبا‎ )١( 
.)719( المصدر السابق» وكتاب: جاذبية الإسلام‎ )0( 
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الذي كتبه الأحبار والرهبان بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به 
إنها حجة اليائس المنهزم» وهذه المجادلة إنما تسربت إلى البابا 
«بئوس الثانى» من صديقه «نيقولاوس الكويسى»»ء الآتى ذكرهء فإنه أهدى 
إلى هذا البابا كتاب عن القرآن الكريم”"» التي ذكره» والمدارسة معه 
لم تجد رسالة البابا «بيّوس الثاني» نفعاً» وقابلها السلطان محمد 
الفاتح بالإهمال. 


يقول «سوذرن»: «كل هذا الجهد لم يمر شيعاًء فمحمد الثاني لم 
كرك دينه» بل.زيما لم تكن الفساآلة تقض نه ذلك 


« أما رابع هؤلاء الأربعة» رموز هذه الفترة» فهو أشهرهمء 
وأشدهم مصاولة ومجادلة للقرآن الكريم . 

نه القڏيس «نيكولا.دو. ڪوزا» أو «نيقولاس الكويشي)”" . 

الراهب الألماني الشهير» ولد سنة (١٠٠٤٠م)»‏ وعيّنه البابا 
«نيقولاوس الخامس» كردينالاً عام (/57١م)»:‏ وعيّن أسقفاً عاماً بمدينة 
بر یکسا 

غه ادرا اکان تقر لاس اللخطرينا س الل كنا 
كان معتدلاً ومحباً للسلام» وكانت الوحدة ا مجوق ا 
ومساعيهء وكان قد أسهم في شبابه إسهاماً أساسياً في الحوار مع 
)١(‏ ذكر ذلك الأستاذ «هاغمن» في كتابه: مسيحية ضد الإسلام .)١١١(‏ 
(۲) صورة الإسلام في أوروبا .)١5(‏ 


(۳) له ترجمة بجميع أعماله في: موسوعة أعلام الفلسفة» إعداد: الأستاذ روني 
ألفا (018/5). 
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الهوسيين والإغريق» وقد أنفق أعواماً مديدة في جمع كل ما يقع تحت 
يده عن الإسلامء والقضية الإسلامية)""'. 

«فنيقولاوس» هو أحد الرموز الكبار لهذا العصرء عصر حركة 
(الأنْسَنة) . 

ويمشل سقوط القسطنطينية» بأيدي المسلمين» نقطة تحول رئيسة في 

فقبل هذا الحدث» كان جهده الفكري والتأليف». هو العمل على 
التوافق المسيحي وحفظ الانسجام بين جسد الكنيسة وروحهاء من خلال 
مؤلفه: «التوافق المسيحى). 

أما بعد سقوط القسطنطينية اتجه إلى الاهتمام بدراسة الإسلام 
والقرآنء وإجراء المناقشات مع المسلمين» ظهر ذلك جلياً في مؤلفه هذا 
«نظرة فى القرآن» . 


© منهحه الفكري الفلسفي : 

تتلخص فلسفته في «نسبية المعرفة»» ففي كل نظام ديني حقيقة 
نسبية» تشارك في الحقيقة الواحدة الكلية بدرجات متفاوتة. 

فشكل في كتابه «سلام الإيمان»» مقارنة خيالية لمختلف الديانات 
التى جمعها هذا الراهب الفيلسوف» ووخدها» ضمن ديانة كلية فلسفية» 
لكن مسيحية» تعتنق التثليث باستحالته العقلية قاعدة عقائدية رئيسة يمكن 
السيرها بحسي كل هات والکاب الس شاقات رجه وا 

هذه الديانة المتخيلة فين ذهن 'نيق و لاوس)»2. تكون قادرة على توحيد 
كل المعتقدات وعلى تأمين مصالحة الشعوب. 


.)۱۳۸( صورة الإسلام في أورويا‎ )١( 
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ومن هذا المنطلق› يصور «نيقولاوس». الديانات: اليهودية 
والمسيحية والإسلام على أنها مظاهر وطرق متنوعة» توصل إلى نتيجة 
واحدة» إلى الله. 
المهم الذي أنارها وأظهرها هو المسيح ل أما محمد ييه فهو عند 
اتيقولأوين 4+ اتا يكين دورہ فى أنه أمكنه ب يسيب ختدذاعه الشوير ‏ 
حسب تعبير «نيقولاوس». وحاشاه لد . أمكنه أن يسهّل تصوير هذه 
الغميوة لكي ی العميم مو ا ها يمن الب ا ا ا 
والأصنام”"' . 

بعد سقوط القسطنطينية سنة (١١٤٠م)»‏ وضع «نيقولاوس» كتابه 
الشهير «سلام الإيمان» Fidei)‏ ععومعط)” 7 . 

وهو نص قصصي متخيل عن رجل غيور - وهو يعني نفسه هنا - 
رأى رؤيا خرج منها باقتناع أنه يمكن اجتماع عدد من العقلاء والعلماء 
المختارين بعناية من رموز وقادة الديانات في العالم خصوصاً اليهودية 
والمسيحية والإسلام» مما يسهل التوصل إلى اتفاق شامل وسلام ديني 
دائم» ويزعم «نيقولاوس» أنه شاهد خلال رؤياه ممثلين عن أمم الأرض 
يَذْنون من الله رافعين إليه أيديهم» ليقوم الرسول الأول يعني: به 
موسى ## - ويبتهل باسم الجميع ملتمساً من الخالق أن يتدارك البشر 

e ود‎ 0 6 00 0 n 
من الشر الذي يسببه ننوع الديانات بين الامم 3 ليقوم بعل ذلك»‎ 


.)٠١١( انظر: تاريخ التسامح في عصر الإصلاح» لوكلير‎ )١( 

(0) انظر عن هذا الكتاب ومحتوياته كلا من: صورة الإسلام في أوروباء لسوذرن 
10 وتاريخ التسامح في عصر الإصلاح للوكلير »)٠١١(‏ ومسيحية ضد 
الإسلام» لهاغمن 222٠١9(‏ وموسوعة أعلام الفلسفة» لروني ألفا (؟9/5١0).‏ 

(۳) نقل لوكلير صيغة هذا الابتهال في تاريخ التسامح »)٠١١(‏ وختمه: «فليكن ثمة 
ديانة واحدة وعبادة واحدة لك أنت أيها الإله الواحد». 
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الابن» كلمة الله يعني: به المسيح ## - مدافعاً عن البشر أمام الله 
الأب فيجيبه الأب بإرسال ملائكة الأمم لاستقدام أكثر رجال العالم 
حكمة من أجل عقد مجمع ليعلن فيه كلمة الله إرادة الخالق» لتتحول 
جميع التتوغات الدينية» برضى البشر أجمعين إلى ديانة واحدة يتعذر 
خرقها بعد اليوم”"" . 

يمكن أن نخلص مما تقدم إلى أن مشروع «نيقولاوس» يقوم على : 

١‏ - إعادة شيء من أفكار سابقيه» خصوصاً: توما الأكويني» 
وريموند لول» في محاولاتهم إقناع المسلمين بالمسيحية» وصحة 
الأناجيل عن طريق مثل هذه الأطروحات. 

۲ - إلا أن «نيقولاوس» كان أكثر خيالية» وجنوحاً في عالم التوهم 
في فكرته وأطروحته» ولعل ذلك هروباً من واقع المسيحية المنحدر إن 
على مستوى الطرح الإقناعي» والدعوة التبشيرية الطويلة الفاشلة» وأو 
على مستوى الهزيمة العسكرية والتقهقر إلى داخل أوروبا بعد الهزيمة 
الساحقة بسقوط القسطنطينية بيد المسلمين سنة (501١م).‏ 

۳ - وفي نفس الوقت لا نغفل التأثر الواضح بالفلسفة الإشراقية 
الأفلاطونية. 

يقول «لوكلير» عن فكرة «نيقولاس» هذه: «إذا ما أخذنا النوع 
الأدبي لهذا المؤلّف بعين الاعتبار كما يقتضي فعله طبعاً. تحقق لدينا أننا 
لسنا أمام بحث لاهوتي ‏ واقعي ‏ بل أمام ما يشبه: «المدينة الفاضلة»» 
التي تصالح الاتجاهات الدينية على اختلافها في حلم المسيحية 
الک 


.)٠١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١١( تاريخ التسامح في عصر الإصلاح‎ )( 
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ثم يعترف الوكلير» بأن «نيقولاوس» بأفكاره الحالمة هذه» تجاوز 
كل التجاوز» واختلف كل الاختلاف عن الطرح المسيحى الذي نادى به 
القدّيسان «برنارد»» و«توما الأكوينى»» بل ETT‏ 


« موقف «نيقولاوس. دو. كوزا» من القرآن الكريم : 

«نظرة في القرآن»» Alkrani)‏ 220211105 هذا هو العنوان الذي 
سمى به الكردينال «نيقولاوس الكويسئ)» كتابه المؤلف من ثلاثة أقسام» 
والذي ألفه بين عامي ١570(‏ - ١55١م)»‏ واجتهد فيه في مناقشة لاهوتية 
مع الإسلام كما يقوله الأستاذ «هاغمن»""' . 

يرى الأستاذ: «هاغمن»» في تقييم عام لكتاب «نظرة في القرآن»: 
(أنه البحث عن إمكانيات جديدة على الدوام يرى أنها تصلح لآن تكون 
قاط اتضال قفني السلس الطريق إلى الخقنيدة اليس 

بينما يرى لوكلير: «أن هذا الكتاب لم يكن دحضاً للقرآن بقدر ما 
كان دعوة إلى فحص المعطيات التي يمكن الإفادة منها في اجتذاب 
الا ي ۰ 

والمنهج الذي سلكه في كتابه هذا يقوم على محورين : 

الأول: تحليل القرآن الكريم» وفحصه بعناية لمحاولة تنقيته - كما 
يزعم - من ذلك الخليط من عناصر ومدخلات شديدة التباين» وذات 
أصول يهوديةء أو هرطقة مسيحية سواء كانت «آريوسية» أو «نسطورية». 

الثاني: الإبقاء على المضامين المادحة للمسيح والإنجيل» 
والمتوافقة إلى حدٍ ما مع الكتاب المقدس لديه. 


.)1١9( مسيحية ضد الإسلام‎ )۲( .)١6( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)١5١( تاريخ التسامح في عصر الإصلاح‎ )( 
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ينقل الأستاذ «هاغمن» عن «نيقولاوس»): ما كان «نيقولاوس» 
يريده في الحقيقة» وما كان يعنيه في مجادلته اللاهوتية مع الإسلام» كان 
قن غير عنه فى رسالته الى كتبها إلى «يويحنا السيغوقاء فى كاثون الأول 
عام OS‏ ا السب ينا" أن ل ا ی ,ذلك 
الكتاب الذي يتمتع بالمرجعية عندهم ‏ أي : المسلمين - معتمدا عندناء 
ذلك لأننا نجد فيه مواضع تعد مفيدة لناء والمواضع الأخرى التي 
تناقضنا نستطيع تأويلها عن طريق تلك المواضع»""' . 

هذه مسلكية منهجية واضحة» وقانون كلى وضعه «نيقولاوس) في 
التعامل وفحص آيات القرآن الكريم كما ا تقبل الآيات التي 
فيها ثناء على مريم والمسيح يلإ والتي فيها الإخبار أن التوراة والإنجيل 
منزلان من عند الله» وأن المسيح» هو كلمة الله وروح منهء والآيات التي 
فيها الثناء على النصارى وأنهم أقرب مودة للذين آمنوا ونحو ذلك أما 
الآيات الكافقة للشرك» والععددية والعليث عند التصارئ» وكذلك: ما 
كشفه القرآن عما أخفوه وحرفوه» وبدلوه» فسيتخلص منها انيقولاوس» 
عن طريق التأويل الذي نتيجته تفريغ النص من محتواه» وبالتالي رده 
والتخلص من دلالاته. 

ثم ما هو الميزان والمقياس في تحديد ما يقبل وما لا يقبل من 
القرآن عند هذا الكردينال؟ إنه ما يسمى الكتاب المقدس» فهو الحكم 
والمرجع . 

يقول الأستاذ «هاغمن»: «هذا هو مراده» وهو الخيط الموجه 
لتفسيره للقرآن؛ آي: تأويل القرآن من جهة النظر» الإنجيلية» وبهذا 
الافتراض الأوّلي يمكن النظر إلى كتاب «نظرة في القرآن»؛ بأوسع 
معانيه» على أنه دفاع عن العقيدة المسيحية» . 


)١(‏ مسيحية ضد الإسلام .)١١١(‏ (0) المصدر السابق. 
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القرانه..وأكير ظنيى أن هذا الكرديتال «تيقو لاوس امسق هذا الفسلك» 
مما قرأه واطلع عليه» من كتابات الفلاسفة الإسلاميين» كابن رشد وابن 
سيناء وخاصة الفلاسفة المتبنين لفلسفة أفلاطون الإشراقية 
E‏ وغيره ففی سيرته ما يدل على ذلك» وكذلك مسالك 
المتكلمين الذي ظهروا في الأمة الإسلامية وأقاموا بناءهم الاستدلالي 
على قواعد المنطق› الذي هو علم وضعي يوناني . 

فاستخدم هذا القانون الكلي: نفاة صفات الله تعالى» في التخلص 
من دلالات الآيات القرآنية الصريحة فى إثبات صفات الكمال لله تعالى. 

واستخدمه كذلك نفاة القدر في تأويل الآيات المثبتة للقدر السابق 
والفراغ منه؛ بل وحتى الباطنية بطوائفها المختلفة» تدخلوا بالتأويل الباطني 
البعيد لجر دلائل القرآن على عقائدهم الباطنية الفاسدة كل الفساد. 

فصار التأويل بحق هو الطاغوت الكلي لكل خصوم وأعداء القرآن 
الكريم ودلالاته العظيمة» وكل له مرجعه وميزانه. 

وزاد 'نيق و لاوس) هناء اتهام النبي ا والقرآن الكريم» بأنه سلك 
طريقة مخادعة وشريرة» وهي حسن تصوير تلك الامور المرفوضة عند 
النصارى» والمصادمة لأناجيلهم الموضوعة» وهو؛ أي: النبي يه إنما 
يفعل ذلك لكي يقنع بدعوته الجهال والأجلاف من عبدة الأوثان. 

يقول «نيقولاوس»: «هذا الطريق هي نفسها التي سعى محمد 
جاهداء وإن يكن قد وقع فريسة خداع الشرير إلى تصويرها أسهل من 


)١(‏ هو: شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن الحسن السهروردي» عرف بالفلسفة 
الإشراقية على الطريقة الأفلاطونية» ومن أشهر كتبه كتاب: هياكل النور 
و«حكمة الإشراق»» قتل سنة (8/ا0ه)» انظر: أصول الفلسفة الإشراقية» د. 
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سابقيتها'''» لكي يتمكن الجميع من بلوغها بمن فيهم عبدة الأوثان 
والأصناء )1 

وهذا مسلك ملاحدة الفلاسفة» وزنادقة الباطنية» ودعاة وحدة 
الوجود من الزنادقة المعادين لله وأنبيائه وكتبه. 

وقد كشف جانباً من هذه الالتوائية في التعامل مع القرآن الكريم 
ونصوصه المباركة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فيقول: «ومثل هذا 
القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به 
الأنبياء عن الله تعالى» فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما 
ظنوا أن عقولهم عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاً له» فما وافق 
قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه. 

وهذا يشبه ما وضعته التصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة 
إيمانهم" وردّوا نصوص التوراة والإنجيل إليهاء لكن تلك الأمانة 
اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنهمء 
وغلطوا في الفهمء أو في تصديق الناقل كسائر الغالطين ممن يحتج 
بالسمعيات» فإن غلطه إما في الإسنادء وإما في المتن» وأما هؤلاء 
فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي والعقل. 

ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة 
التجهيلء أما اھا التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل 
التحريف والتأويل. 


(9) .يعني : التوراة والإتجيل. 

(۲) من كتاب: نظرة في القرآن» نقلاً عن: تاريخ التسامح للوكلير .)١15١(‏ 

(۳) تم اعتماد النصارى نص الأمانة في مجمع نيقية سنة (١٠۳م)»‏ وهي تعتمد 
التثليث عقيدة رسمية للملة النصرانية» انظر نص الأمانة فى: قصة الحضارةء 
ول دپورانت (۳۹3/١7‏ وكتاب: كنيسة مدينة ال لا سل رم (۳/1(. 
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فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله 
وعن اليوم الآخر والجنة والنار والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في 
نفسه» ولكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به)”"' . 

وأدخل الشيخ ّنه في هذا النوع: الفلاسفة والباطنية من ملاحدة 
الإسماعيلية ورسائل إخوان الصفاء والفارابي وابن سينا والسهروردي» 
وملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وغيرهم» والكردينال 
«نيقولاوس» يدخل في هذا النوع بمسلكه في كتابه: فحص القرآن أو 
نظرة في القران. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أهل التحريف والتأويل فقال: «وأما أهل 
التحريف فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما 
هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولناء ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع 
التأويلات» بإخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» والاستعانة بغرائب 
العا ضري :و لامها انس 

أما زعم «نيقولاوس». أن النبي ب4 سلك طريقة إقناعية سهلةء 
بطريقة كما يقول مخادعة وشريرة» ليقنع غتم الأعراب من عبدة الأصنام» 
فهذه الساقطة إنما التقطها «نيقولاوس» من ملاحدة الفلاسفة الدهريين 
أعداء الأنبياء» ومنكري خلق الله تعالى للعالمء ومنكري البعث 
الجسماني للخلائق» وعلى رأسهم ابن سيناء فإن هذا هو نص كلامه 
ومسلکه» وإن كان ابن سينا استخدم هذا مع نصوص القرآن الذي جاء به 
رسول الله كله واستخدمه كذلك حتى مع نصوص التوراة التي جاء بها 


(9) المضدن' السائق 00/10 
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فالتقط «نيقولاوس» من ابن سينا ما يتعلق برسول الله محمد بي 
دون ما يتعلق بنبي الله موسى 4 . 

لنقف قليلاً مع كلام ابن سينا في رسالته الأضحوية التي كتبها 
جواباً لأحد الأمراء”'' في شأن المعاد ونفي حشر الأجساد. 

يقول ابن سينا: «فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب 
الجمهور بما يفهمون مقرباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البثّة» فكيف يكون ظاهر الشرائع 


و قن هلا الاب . 


وقال أيضاً :٠افإن‏ المبرزين المنفقين لياليهم وأيامهم وساغات 
الوقوف على المعاني الغامضة». يحتاجون في تفهم هذه المعاني» إلى 
فضل إيضاح» وشرح عبارة» فكيف بعتم العبرانيين» وأهل الوَبّر من 

هذا وقد رد عليه» وكشف تزييفه» شيخ الإسلام ابن تيمية“ كله 
وليس غرضنا في هذه الدراسة دراسة ومناقشة كلام ابن سينا وموقفه من 
نصوص القرآن الكريم» فإن هذا خارج عن حدود هذه الدراسة. 

وإنما أردنا أن نبين أن الكردينال «نيقولاوس»)» لم يستحدث شيئاًء 
وإنما هو فى كتابه هذا عالة على هؤلاءء» وأن ما كتبوا فى مصادمة القرآن 
الكريم هي الجذور المنهجية والخلفية الفكرية له في كتابه هذا. 


)١(‏ الأضحوية في المعادء ألفها ابن سينا للشيخ الأمير السيد أبي بكر أحمد بن 
محمد البرقي الخوارزمي في يوم عيد الأضحى» طبعت بتحقيق» د. حسن 
عاصي» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت» ط. الثانية» /1941م. 

(۲) الأضحوية في المعاد .)٠١۳(‏ (۳) المصدر السابق .)٠١١(‏ 

(:) وذلك في درء تعارض العقل والنقل (5/ .)۷١ _ ٠١‏ 
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۵ مصادر كتاب «نظرة فى القرآن» ل «نيقولاوس . دو. كوزا» : 

أفادنا أحد الدارسين والفاحصين لكتاب «نظرة فى القرآن» وهو أستاذ 
اللاهوت الألماني: «لودفيغ هاغمن»» بالمصادر ا واللاهوتية التي 
استقى منها البقو لاوس وی غلييا كان وا مدا نقاكشة للك المضادن» 
والتي هي في الحقيقة ما قدم ذكره في أول كتابه «نيقولاوس» نفسه. 


يقول «هاغِممّن»: «من الأمور الباعثة للسعادة أن نيقولاوس 
الكويسّي»» يقدم منذ بداية كتابه «نظرة في القرآن»» بياناً عن مراجعه 
ا مره من ا إلى اتلاتينية» جا د 
باللاتينية» . 


وبالنظر في قائمة هذه المراجع التي اعتمد عليها «نيقولاوس» 
يدها مها | فللا تد دلت ب والحمد لل معنا قن هذه ادرا 

وهذه المصادر ھی : 

١‏ - ترجمة القرآن إلى اللاتينية» وهو مشروع بطرس المبجل» 
وروبرت الكيتونى» والتى اتوت عام (115م, وقد سبق الحديث عنها 
ضلا ف راما جاه 

درسالة: عبد المسيح بن إسحاق الكندي» وفك تقلت إلى 
la Ua a a‏ 
الافتراءات والحمد لله . 

۳ - الكتاب المزوّر المنسوب لعبد الله بن سلام نه تحت اسم 
«مسائل عبد الله بن سلام» وقد تقدم أيضا النظر فيها وتفنيدهاء وتزييف 


50 سا فيد ا 
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> - الخلاصة الجامعة لهرطقات المسلمين» لتوما الأكوينى» وسبق 
أيضاً النظر فيه. ٠‏ 

#ووسالة تنبب إلى تظرسن المبجل أرسلها إلى صديقه: برنارد 
فون كليرفو» بشأن مشروعه لترجمة القرآن» وسبق ذكرها وما يتعلق بها. 

١‏ - كتاب «ضد شريعة المسلمين» للقديس: «رِكُلدُس دي مونتي 
كزرونشي)» وسبق ينا أيضاً دراستها والبحث فبها : 

۷ - عقلانية الإيمان» لتوما الأكويني وهو أجوبته ل«كثّر الأنطاكي» 
ر ا الي و ا 1 

هذه هي الكتب والمصادر التي اعتمد عليها الكردينال «نيقولاوس 
الكوسّي»» ومنه نعلم أن الرجل كل الذي عمله: أنه أعاد جمع وصف 
وتوظيف ما تفرق في كتب القساوسة قبله» واستخدامها في دراسته ونظره 
في القرآن الكريم» وهذا يعني بالضرورة أن الشبهات التي يذكرها ليست 
بالجديدة» إنما هو إعادة صياغة لها وتوظيفها في مشروعه المزعوم» 
لتقريب المسيحية بتناقضاتها الكبيرة إلى المسلمين. 


القضايا التي ناقشها «نيقولاوس» وجادل فيها القرآن الكريم: 

القضية المحورية الكبرى في جدلية «نيقولاوس» مع القرآن الكريم» 
بحسب «جوزيف لوكلير» هي قضية ماهية شخصية «يسوع المسيح». كان 
«نيقولاوس مقرا بصعوبة إقناع المسلمين بالتثليث استنادا إلى وحدة 
الجرعرء أما ها يعلق مالسد فان المخاطرة سكون عة كما كانت 
من الاك ويضيقف قافا اإن هذا الجوه سيظل حا إلى أقضي 
الدرجات» كما كان على الدوام». 


.)١١5-11١5( انظر: كتاب: مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
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إن «نيقولاوس» يعلم تماماً» بحسب «هاغمن»: أن القرآن هو الذي 
طرح السؤال المتعلق بطبيعة المسيح» وأصدر الحكم والبيان الحاسم في 
ذلك: ليس عيسى ابن الله» ولا هو الله» وإنما هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

«#يتأهلَ الجكتب ل نلوا فى دبيكم و تقولوأً 7 
نيا لمِيحٌ یی أبن م رسو أله ول الت 15 ل رم وروح مه 
اموا او ورسليء ولا تولو تله أنتهُوا ڪا ڪڪ ن آله رآ 
SN TOPO EES E‏ 
وڪي 420 [النساء: .]١۷١‏ 

فبآي أسلوب تأويلي سيتفادى «نيقولاوس» هذا الوضوح والصراحة 
ا 

وبحسب المطلعين على كتاب «نظرة فى القرآن» وهما: «جوزيف 
لوكلير»» والود فيع هاغمن» سنذكر ا واستنباطات 
لانيقولاوس» التأويلية» التي يريد من خلالها الاستناد إلى القرآن الكريم 
في تبرير الانحرافات الشنيعة للمسيحية في طبيعة المسيح» والتجسد 
والتثليث» وغيرها. 

١‏ - وصف المسيح عيسى 4 في القرآن بأنه «كلمة الله». 

وظف انيقولاوس»» وصف المسيح 4# ب«كلمة الله»» في القرآن 
متها الوسائل العاويلية: وى إلى المعتن الندراة فى العقيدة 
الودية رن الس هو اللا عند المارى اع اله الى ل 
يُحاط بها علماًء وهي أن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس» هو: 
الكلمة» وهو ابن الله تعالى - مع كونه من الأزل هو والأب والروح 


.)١٠١( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
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القدس عين الإله الحق الذي برأ جميع الكائنات». 

من المعلوم أن القرآن الكريم وصف المسيح ابن مريم 4 بهذا 
الوصف «كلمة الله) قال تعالى: إن أله يبسرك بكلمةٍ مه أسمه الْمَسِيح 
عسى ابن مریم 4 [آل عمران: 45]. 

وال تعالى: لنم اليح یس ابن مر رَسُوك أله وَكَلِميه. 
الكني إل حرم وروح مه [النساء: .]٠۷١‏ 

هذه اللفظة «الكلمة»» ومشتقاتهاء عندما تضاف إلى الله صفة أو 
فعلاً في القرآن الكريم» فإنه تدور على ثلاثة معانٍ عند المسلمين 
وعلمائهم وكتب تفسيرهم. 

المعنى الأول: كلمة الله تعالى الخلاقةء التى يكون بها الوجود 
والموجود» ويشمل ذلك إيجاد الموجودات من العدء» وبعث الموتى من 
الرَّمَم . 

ومنه قوله تعالى : اما دوا ئی دا أَردنَهُ أن فو له كن يکد 4 
[البجل + 4], 

وقوله تعالى : مإإِنَّمَآ أمَرُُء إا راد سیا أن یمود لھ کن کرت ©)» 
ليس: ۸۲]. 

ونظائرها في القرآن. 

«فكن» هي كلمة الله الصادرة عن الله تعالى فهي من كلامه وقوله» 
فهي صفته تعالى» وما تكوّن بها هو المكوّن المخلوق. 

فكل شیءَ أراد الله تكويته» يصدر عليه أمره بقوله: لاك)» فيكون 
دلت که ٠‏ 


)١(‏ انظر: سر يسوع المسيح أو الكلمة المتجسدء لتوما الأكويني» ضمن الخلاصة 
اللاهوتية .)"٦۸/7(‏ 
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فى تكوين الأشياء» فهو ليس غین كلمة الله الى هی اكناء وإنما هو 
تكون فكان بهذه الكلمة وهذا لا يخص المسيح وحده» فكل شىء أراد الله 
اجات وتكويته إثما قول له 51 4 کون 

ولذلك قدم القرآن جواب شبهة النصارى في مجادلتهم جعل 
المسيح هو عين الكلمة» و تعالى عن المسيح : 0 
مل عیتی عد آلو كمل دم کہ ين راپ ثد قل 4 کی َي @4 
[آل عمران: 09]. 

ومن أسرار القرآن الكريم: أنه في كل المواضع التي يذكر الله 
تعالى فيها هذا المعنى إنما يذكره لر فرية المفترين» وكذب الكاذبين» 
وکر الكافرين اللي سيرا شل تعالى الولدة وهنو الله الواح الا خد 
وعلى زاش هؤلاء النصارى 

فق سو البقرة قوق مال کا لفقت ا ولد لتقت بل 
7 عاق r‏ اض كل ا ©4 اال 0 

0 يقول بعدها مباشرة: هبَدِيمٌ لسوت وَالْأَرضٍ وَإِذَا ّى أمرًا نّا 
ل © ال 7¥ : 
الضاوف اث هال 
قال تعالى عن مريم 8: ظثَالتَ ا ا فلا ور سق 

6 ا نا يل که گی يكن @4 


ر قَالَ ڪدلك ان * ساق ما يسا إا عَم اننا 


0 


1١‏ ام 


لآل عمران: .]٤۷١‏ 


' عن المسيح أيه‎ a a 
لت مثلّ مث مل عسی عند آله کا لد من راب 1 5 ون‎ 


€ آل عمران: 109]. 
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وفي سورة مريم بعد السياق العظيم المهيب في خبر مريم لكلا 
وحملها وولادها بالمسيح ت قال تعالى فى رده على النصارى: ذلك 
یی ابن مر قو الق لی فيه ينود © ما كن بل أن نِد من وَل 

قال الإمام أحمد بن حنبل كيَنْهُ: «ولكن المعنى من قول الله جل 
ثناؤه: الما المح عیسی ابن عر رَسُوك الله وَكَلِسه: ألقنهآ إل َع 

صد 
وَرَوح ينه [النساء: »2]17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال: 
اكلام ا عبسن تكنو ولس فسن کر الك » ولكن بالك كانه 
قالكن سيق الله فول ويس الك م النصارف ا 
على الله في أمر عيسى”'» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله 
وكلمته لأن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله وكلمته من ذات الله كأن يقال: هذه الخرقة من هذا الثوب» 
وقلنا تح + إن هس ب«الكلية کات ولس ف هر الكلمة. 

وأما قول الله : وروح منه) » يقول: فم اة كان الروح فيه » كقوله 
تعالى + ور اكز ا فى ان وكا فى الأ ا ي الا ۴ا 
يقول: من أمرهء وتفسير روح الله إنما معناهاء أنها روح بكلمة الله 
خلفيا الله كما يقال عبد القع وسماء الود و رى ال 


معنى هذا أن إضافة الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه». رفا وتكريما كما قال رسول الله بيت الله عاد اه 


)١(‏ الإمام أحمد كله في جمعه بين النصارى والجهمية في بيان خطأهم. هو 
مستحضر القاعدة التأويلية التحريفية التى يستخدمها كلا الطرفين» فكل يأول 
نص القرآن على هواه وبدعته وضلالته» وهو تأويل من جنس التحريف وتبديل 

(؟) كتاب الرد على الجهمية والزنادقة (40): طبعة: فصي محب الدين الخطيب» 
القاهرة.» 99؟١١ه.‏ 
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مما يؤيد هذا ويتممه: أن الله تعالى وصف أبانا آدم وهو أصل 
الوجود البشري بذلك اسا فقال تعالى: دا سول وت فو من روح 
ا سين 40 [الحجر: ۲۹]» وغيرها می لیات 


بل كل بني آدم إنما يكونون بشراً أحياءاً بعد أن ينفخ الله فيهم من 
روحه» فلا اختصاص لعيسى عك بذلك. 


و 


وما ذكره الإمام أحمدء هو قول التابعي قتادة في تفسير هذه 
اللفظة . 

فقد أسند عنه الإمام الطبري قوله: «بكلمة منهء قال: قوله: 
ا 

إلا أن الطبري اختار في تفسيرها معنا اکر فقال: «يعني برسالة 
من الله وخبر من عنده» وهو قول القائل: «ألقى فلان إليّ كلمة سرّني 


ر م معو چ رہ 


بها». . . كما قال تعالى: #وحلمته: ألقلها إل مر يعني : بشرى الله 
مریم بعيسى » ألقاها إليهاء فتأويل الكلام : وما كنت يا محمد» عند 
القوم إذ قالث. الملاتكة: يا مريم إن اله يبشرك ببشرى من عنده هي : ولد 
لك اسمه المسيح عيسى ابن مريم)”" . 

فلا أدنى متمسك للكردينال «نيقولاوس» فى هذه الإضافة «كلمته» 
وروح منه» ونحوها على ما أراد من کون اسا افا و 
تجسد في صورة إنسان مما هو اعتقاد النصارى 

أما المعنى الثاني للفظة «الكلمة» مضافة إلى الله تعالى في القرآن 
الكريم . 

الماد ها كله الى ال عل أنبياتة وزسله» المتضمنة. شرعه 


.)۲۹۸/۳( تفسير الإمام الطبري‎ )١( 
.)۳۷٤ - ۳۷۳ /5( المصدر السابق» وأعاد الطبري هذا المعنى في‎ )۲( 
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وأفرة وخبره» فإنما انر على رسل الله تعالى: وحيٌ» وقول» خبر» 
فيطع ف كبيه E‏ 

فالقرآن الكريم: هو كلمة الله تعالى المنزلة على رسوله محمد كَكةٍ. 

والتوراة: هى كلمة الله المنزلة على رسوله موسی عليه الصلاة 
والسلام. 
عليه الصلاة والسلام . 

ومن هذا المغتى رل تیال عر لمث نك وة 41123 
[الأنعام: .]١١6‏ 

وقوله تعالى : «بريدُورت أن ؛ ا دا کم ا [الفتح : ° 

وقوله تخالى: وان اعد الك تنظ A‏ ی يسْمَعَ كلم 
أله [التوبة: .]١‏ 

وقوله تعالى : فلو ءَادَمْ مِن رَيْفِ کلمت [البقرة: ۳۷]. 

55 5 سے سن يا مير ب بي اتيز و > ر وص ع 

وقوله تعالى: #وصدّقت بکلمّتِ را وكتيه- وكنت من القنئين 4O‏ 
[التحريم : داك وغيرها هرم الآيات: 
الخلائق. 

ويجتعلوثن من هذا المع آباتك كقوله تعالى ووا كلك كم 
يلك عل الب كَفَرَوَا أ أصْحَبٌ ألثَارٍ ©4 اغافر: 5]. 

وقوله تعالى: ورک ڪلم سبق من ريلك فضي بيهم 
[هود : .]١ ٠6‏ 

وقوله تعالى: اوقد سَبَقَتَ كما لايا الْمَرَِْ 9 إِنَبمْ لم الْمَصورُودَ 
ن ها هم للبو © [الصافات: 10١‏ - 1377 . 
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َو 


وقوله تعالى: #وَْلًا ظِمَةُ سَبَقَتَ من ريك إِكَ أجل مُسَمَى فض 
س [الشورى: .]١5‏ 

وغيرها من الآيات 

يقول الأستاذ: «هاغمن) مبيئاً فشل مشروع: «نيقولااوس التأويلي» 
لإيجاد مدخل له فى القران يؤيد عقيدته النصرانية الضالة الفاسدة: 
ولك لا يمكن هه العاف اعا اة تسان وا على ار عيسى: 
وأن تكون بذلك دليلاً على تصور للربوبية قائم على التثليث» ويستطيع 
المرء إذاً أن يقرر بحق أن: «الكلمة» في صدد الحديث عن عيسى لا تفيد 
بحسب ورودها في القرآن سوى أن عيسى: 

أ- إنما بُعث إلى الوجود عن طريق الخلق الإلهي. 

ل ل و ل ا ل 
يكتلينة أله قاذ ات الیک و آنه ا ب وذ ا ال 
عیسی أبن مریم ويها ق ا 7 وَس لْمعرَبينَ @4 [آل عمران: ]٤١‏ . 

ومن الجائز أن يكون قد تبين بما يكفي من الوضوح أنه لا يمكن› 
يجوز أن يستنتج من مجرد التشابه الشكلي بين التعبيرين القرآني» 
والإنجيلي» القائل : إن عيسى «كلمة الله» التطابق في المضمون بين كلتيهما» 
وحتى إذا أمكن أن يكون أصل المصطلح القرآني متأثرا بالمسيحية فقد 
أضفى محمد عليه معنىّ جديدا يتوافق مع التوحيد الصارم الذي يمثله . 

وما يصح على الإشارة إلى عيسى بأنه «كلمة الله»» ينطبق كذلك 
أيضا على وصفه بإنه: «روح الله»» وذلك ما يفصل فيه القول 
انيقولاوس» أيضاًء ففى كلتا الحالتين يجري التأكد فى هذا السياق على 
بعارظا عرس عا اا عر اعت الا في عب کا 


)3 وقع في الطبعة العربية المترجمة عن الألمانية من كتاب «(هاغمن»› 
«الحيلة)» وهو خطأ وصوابه الحياة كما يقتضيه السياق حتماً. 
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دورو تددح لير 


الخاصة ال ونفخ فيه الروح شأئة شأن دا سويت ونفخت 
فيه من ن زو قتعا ا سلجدين @4 [الحجر: Prr‏ 


e‏ كا ذ اد رفير 
ويها 5 لدي وا 3 ومن أي e ١‏ [آل عمران: .]٤١‏ 
قال علماء الإسلام ان عع كلينة «وجيهاً) ؛ أي : «ذا وجه ومنزلة 


فالا عقف ا وهر كرا 


وكما صف بها ذز نبي الله وعبده عيسى 4 كما في هذه الآية 
اشا ee‏ ورسوله مربي بن مره لك فقال تعالى: 
ا َلَننَ اما لا مكونواً 55 ادو موس و ل 58 انا 0 عند 
ال ويا #6 [الأحزاب: 14]. 

أي: ذو منزلة عالية وشرف وكرامة عند الله تعالى. 

وكل أنبياء الله تعالى ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام» هم ذو 
عند الله تعالى. 

وإذا عدنا إلى تلك الترجمة المحرنة للقرآن الى وضعها ارويرت 
الكيتوني» بإشراف «بطرس المبجل» نجدهم» جعلوا معنى كلمة «وجيهاً» 
بمعنى «وَجَْهاء وأضافوا إليها ما يفيد العموم» فجاءت هكذا: «وَجه كل 
اللحربا + أو ا جلك الشغوب): 


)١(‏ كلمة الله الخاصة بالخلق هى كلمة «كُنْ» كما ذكرنا. 
© سا فد لساك 1109 0110 

© كر كلك العام الطبري فى تش (۷١‏ 

© تقدم ذكن هذا عد دراسة هذه الترجمة. 
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وهو خطأ تفسيري فادح » وجه غير أغينة بل محرفة» أو «خطأ 
من العيار الثقيل ترتب عليه نتائج فادحة» كما يقول اهاغِمَنَ» ". 

فجاء «(نيقولاوس») فاش هذه الترجمة المحرفة من ترجمة (روبرت 
الكيتوني» وأدخل عليها من التأويلات الغريبة» ليصل إلى نتيجة خاطئة 
وكاذبة جدّاً: بأن المسيح بحسب القرآن هو ابن الله المحبوب وأمل كل 
الشعوب في الخلاص”" . 

فنظم هذا التحريف الفاسد ضمن منظومة الخلاص في الاعتقاد 
المسيحي . 

إِذْ أدخل هذا التحريف الفاسد: «وجهاً لكل الشعوب»». في إطار 
منظور الخلاص الموجود في العهد الجديد. 


ويزعم «نيقولاوس»: أن القرآن عندما يصف المسيح بأنه «وجه كل 
الوك فارعا ادا مقر اوا ضف ا اجا جا 
لا يتسم به أحد بين البشر وقد سكب السحر على شفتيك» وهكذا 
ارگك الله إلى الان" 


.)۱١۸( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 

(6) سقر المزاميرء المزمور (55) الفقرة 070+ في الطبعة العربية المعتمدة لدئ 
الفا العا العا وسيشات الكعان الس بالمكم قابرعد ال 
هكذا: (إنك أجمل بني آدم» والظرف على شفتيك انكسب فلذلك باركك الله 
للأبد), ك لا ما يشعر به 
هو الممدوح بهذا الشعر» ا سليمان ا الثاني أو 
آحاب الذي تزوج أميرة من صورء والكثير منهم حتى صار تفليدا يهودياً 
ا E eT‏ والملكة إسرائيل» راجع : 
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رت 


كما سبكه مع نص إنجيل مَنَّى : «فرأى روح الله وشط كان حماهة 
وينزل عليه» وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابنى الحبيب الذى 
٠ TET‏ ۰ 

قيريد اتشر لارا بهذا التخرينب المقيت» والتعسف الشديد: أن 
يصل إلى نتيجة مفادها: اتفاق القرآن الكريم مع العهد القديم ‏ سفر 
المزامير ‏ مع العهد الجديد ‏ إنجيل مَنََى - كلها تشير إلى المسيح بأنه 
ابن الله المحبوب» آمل كل الشعوب بالخلاص . 

بأي منطقية» أو عقلانية» يريد هذا الكردينال الفيلسوف أن يجذب 
المسلمين كما يزعم - إلى تقل افكرة الخلاصض» والعجيد ونب الولد 
إلى الله تعالى» والتثليث» ومن خلال القران الذي كان حربا على هذه 
المدخلات الوتية على الديانة النصرائية» من صتافة بولس الماش 
بالرسول» وبطرس الأنطاكي وغيرهم؟! 

لبن إلا الجن الاي هرر عن الرالي م ااه 
الأفلاطونية الحالمة الهائمة في عالم الخيال. 

يقول «هاغِمّن» في كتابه «نظرة في القرآن» : «يدخل «نيقولاوس» لقب 
المسيح القرآني الموهوم في إطار منظور قصة الخلاص الموجود في 
العهدين القديم والجديد» وهو يقول: إن القران حين يشير إلى يسوع 
بلقب «وجه كل الشعوب» إنما يعبر عما أفاد به» كاتب المزامير عنه على 
سبيل التوقع . . . مع الإشارة إلى إنجيل مَتّى (۳: 202١7‏ يقرر «نيقولاوس» 
أن المسيح هو ابن الله المحبوب الذي يظفر بمرضاة الرب"" . 

كأن «نيقولاس الكويسّي» شعر أنه تمادى في الخيالية» والتأويلية» 
فذهب ليضع قاعدته القلييشة التي يعوّل فيها 0 أن الاختلاف الشديد 


.)١١9( مسيحية ضد الإسلام‎ )۲( .)172- ١١ /9( إنجيل متّی‎ )١( 
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ما هو إلا تنوع يمكن عن طريق اللغه التأويلية تقبله للوصول إلى الإيمان 
الجامع على الطريقة المسيحية. 


يقول: «متى سلمنا بذلك لم تعد التنويعات الطقسية تؤثر فينا سلباً ؛ 
لأن تأسيسها كان من أجل اقتبالهاء كإشارات حسية على حقيقة الإيمان 
ومعلوم آنا ها يعفر هن عدوا شارات الموضوع الذي تقع عليه 
الدلالة». 

إذن النتيجة التي يصل إليها «لوكلير» هي: «فإذا ما أخذنا هذا النوع 
الأدبي”'' لهذا المؤلف”" بعيني الاعتبار» تحقق لدينا أننا لسنا أمام بحث 
لاهوتي» بل أمام ما يشبه «المدينة الفاضلة»» التي تصالح الاتجاهات 
الدينية على اختلافها في حلم المسيحية الكونية)”؟' . 

۳هل دل القرآن على أن عبسى هو الوسيط والميخلض؟ 

يعترف الكردينال «نيقولاوس» صراحة فى كتابه هذاء إلى أن القرآن 
الكريم کان ت واف في قضيتين : 

الأولى: إنكار أن يكون المسيح أو غيره ابناً لله تعالى. 

الا : انکار أن يكون | لمع كل ود صلب: 

يقول: (إن إنكار بنوة عيسى لله» وإنكار موته على الصليب هما 
ال ال 

يعلّق الأستاذ «هاغِمّن»: «فى الحقيقة لا يجادل القرآن فى بنوة 
يسوع لله فقطء بل ينكر موته على الصليب» بذلك يضع القرآن لاهوت 
)١(‏ نقلاً عن: تاريخ التسامح للوكلير .)٠١١(‏ 

(۲) يقصد الاستخدام التأويلي البعيد لنصوص القرآن الكريم. 


(۳) يقصد كتاب «نظرة في القرآن». (5) تاريخ التسامح .)١51(‏ 
() نقلاً عن : مسيحية ضد الإسلام (۲۰). 
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الخلاص المسيحى موضع الشك ومع ذلك يرى «نيقو لاوس)2) 2 أنه يجد 
في القرآن أيضاً دور المسيح التوسطي» ووظيفته الخاصة بلاهوت 
الخلاص مَؤَكَّدَيْن في القرآن)”"' . 

هذه مجادلة عقيمة» فمع الاعتراف السابق بأن القرآن الكريم أبطل 
ا 0 والصلب من ' جذورهاء إلا أن ايقولاوس؛ ا عبثاً» 
يان القرآن فيه إشارات إلى دور اليه 00 وسيطا وو افا : 


يتمثل جهده التأويلي» ومنطقه التحليلي» في هذا الصدد فم دعاء 
نبي الله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوارد في القرآن الكريم 


rg 


قال الله تعالى: م واب بهم ل نهم تلوأ عَلَوِمَ ءَاِيتِكَ ودعلمهم 
الكتب واسكية و مم إِنّكَ نت أل ليه @4 [البقرة: .]1١79‏ 

وعوداً إلى ترجمة «روبرت الكيتوني» للقرآن الكريم نجد أن 
«روبرت» يرتكب مرة أخرى مغالطة فادحة» فهو يترجم كلمة «ربنا وابعث 
فيهم رسولا») في الاية السابقة إلى «وسيطا». فيترجم كلمة «رسولا») 
فيجعلها «وسيطا» وهي مغالطة مكشوفة» لكن «نيقولاوس» يلتقط هذه 
الترجمة وهذه الصياغة ليبنى عليها: «المصادقة القرانية» على القبول 
القرآني بدور المسيح la‏ مف ا 
وهذه مغالطة غاية في الفجاجة والتحريف . 

فإن سياق الآيات في سورة البقرة هو عن بناء نبي الله وخليله 
إبراهيم وابنه إسماعيل بإ للبيت العتيق الكعبة المشرفةء وبعد إتمام 
البناء» دعا إبراهيم وإسماعيل بهذا الدعاء المذكورء لمكة والحرم 
وأهلها. 


.)١5١( المصدر السابق. (۲) المصدر السابق‎ )١( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


قال الله تعالى: اواد رمم إترهعم الْقَوَاِعِدَ من الْبَيْتِ وسيل ريا قبل 
يد ل ل ا لضا 
كَ وار متايكا ب عا إِنَّكَ نت اتوت اتی © را وات فهة 
رسلا نهم يتوا عَلَهِمَ َاِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكتب وليكمة وركيم إِنَكَ أنتَ 
الم ليم 409 [البقرة: ۱۲۷ - .]٠۲۹‏ 

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل» فبعث في أم 
القرى ومن حولها خاتم أنبيائه ورسله محمدا ييه يتلو على العرب 
وغيرهم آياته ويزكيهم. 

قال الإمام قتادة كِدَنهُ: «ففعل الله ذلك» فبعث فيهم رسولاً من 
أنفسهمء يعرفون وجهه ونسبهء يخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. 

فبإجماع العقلاء» لم يبعث نبي قط في أرض العرب» مكة أم 
القرى وما حولها بعد إسماعيل 4# سوى هذا النبي الأمي العربي 
الخاتم محمد كل" . ا ٠‏ 

ونوّه النبي بيه بذلك وهو توضيح منه للآية الكريمة» فعن 
العرباض بن سارية ونه قال: قال النبي كَلةِ: «إني لمكتوب عند الله 
خاتم النبيين». وإن آدم لمنحدل في طينته › وسأنبئكم بأول أمري : أنا دعوة 
أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج 
متها ثور أضاءت له قصوز الشام» ” . 


.)6019-555/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تفاسير هذه الآيات فى: تفسير الطبرى 0915/١(‏ -108)» وتفسير 
الق رطب ۸۴/۲ »4) وغيرها. ٠‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۳١۱۷1)ء‏ والطيالسي في المسند »)۱۲۳١(‏ 
وابن الجعد في مسنده »)۳٤۲۸(‏ وابن حبان في صحيحه .)15٠4(‏ 
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وفى الكتاب المقدس› ما يدل على هذا بوضوح . 


ففي سفر التكوين"'': «وقال ملاك الرب لهاجر من أين جنتٍ» 
والى انس اخ د ؤقال لفا مك الرمن؟ لأقترن يلك كيرا سن 
لا بخص لكثرته» زقال لها ملاك الرب: ها انق امل وسكلدين ايناء 
وتسمينه إسمافيل؟ لآن الرب قد سمع صوت للك ويكون لس 
وحشيا بشرياء يده على الجميع ويد الجميع به» وفي وجه جميع إخوته 
يسكن). 

أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كله هذا النص من سفر التكوين ثم 
قال: «قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل قبل 
مبعث محمد ية لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في بني إسحاق 
البوة والكقان»... فلو يكن لبي إسماغيل عليهم بد فى بعك المسيم 
وخحرّب بيت المقدس الخراب الثاني»... ومن حينئذ زال ملكهم 
وقطعهم الله في الأرض أمماًء وكانوا تحت حكم الروم وفارس» لم يكن 
للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على 
أحد من الأممء لا أهل الكتاب ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
فوق الجميع» حتى بعث الله محمدا 4 والذي دعا به إبراهيم» 
وإسماعيل حيث قالا: هرا وََبَعتُ فيه سول مهم يلوا عَم َإييِكَ 
وَيُعَلَمْهُمُ كنب وأليكمة ay‏ نك أَنتَ ال لمكي @4 [القرة 9 1], 


2 


فلما بعث صارت يد ولد إسماعيل فوق الجميع» فلم يكن في 


.)١57- 8/1١5( سفر التكوين‎ )١( 
(؟) هكذا في جميع نسخ العهد القديم» وفي نسخة الملك جمس الخامس ملك‎ 
بريطانيا الشهيرة» وكذا فى طبعة العيد المئوي» وقد حرفت فى الترجمة العربية‎ 
التي أصدرتها الرهبانية اليسوعية إلى: «فيكون حماراً وحشياً»» وهو دس‎ 

رخيص» وتحريف لما اتفقت عليه جميع نسخ العهد القديم. 
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الأرض سلطان أعز من سلطانهم وقهروا فارس والروم وغيرهم من 
الآمم وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشر کین والصابئين فظهر 
بذلك تحقيق قوله في التوراة: «فتكون يده فوق الجميع» ويد الكل 
ر 

ومن أسرار القرآن وعجائبه» أنه بعد الآيات السابقة بدعاء إبراهيم 
وإسماعيل بلا : رتا وَأَبْسَتُ فبهم رسو يِن وأن المقصود به 

قال الله تعالى محذراً من ترك ملة إبراهيم وتجاوزهاء وتحريفهاء 
ومنها الإيمان بهذا النبي الخاتم الذي هو ذهوة اة إبراهيم 2 : چوس 
TET‏ القن تيه اليك الخد ا وَل فى 
لاخر لَمِنَ للت © إد ثَالَ ويه a RE‏ رت الْعليينَ ©4 
[البقرة: ١٠۳١ء .]١١١‏ 

فملة إبراهيم هي الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» 
وهي التي دعا إليها جميع أنبياء الله تعالى من بعده من ذريته من أنبياء بني 
إسرائيل من أولهم إلى خاتمهم وهو المسيح #. 
إبراهيم ومريم المي وموسى وهارون وإدريسٍ وإسماعيل ثم قال 
5 الى وليك لَزِينَ آم اه هم من لين ن در 32م ومن خملا 


2 ومن 2 م وسیل ومن ن هدينا لذا 05 عَم ايت لمن ا 


راقو 


كا 1 @4 [مریم: .]٥۸‏ 
قال الإمام الطبري يله فى تفسير آية البقرة: «وإنما عنى بذلك 
اليهود والنصارى» لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على 


3 الجراي اصح لبو يدل دين الح (98:2596/5)) بالعتصار سير 
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الإسلام؛ لأن «ملة إبراهيم» هي الحنيفية المسلمة» كما قال تعالى: هما 
كن رهم ییا وکا ضرا ولكن کات حَنِيمًا مُسَلِمَا وما كان ون الْمشرِكِينَ 
© [آل عمران: »]٦۷‏ فقال تعالى ذكره لهم: ومن يزهد عن ملة إبراهيم 
ال الل ال عن فة ا 

ثم روق عن قتادة 5 قوله: ارقي عن ملعد اليهوذ والتضارئ» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية» بدعة ليست من الله» وتركوا ملة إبراهيم - 
يعني : الإسلام ‏ حنيفاًء فلك بعت الله ته محهدا ا اة 
بي 

فقبت بهذا مقدار التحريف الباكس لهذا الكردينال: الذي هو من 
جنس عملهم الفاسد» الذي حرّفوا به كتب الله تعالى المنزلة عليهم كما 


> ا بق بح یکی 
ا ١‏ 


وصفهم الله بذلك فقال تعالى عنهم: ضما تقضيم ينهم لَعَنَهُمْ وَجَمَلَمَا 
لوبهم ية روت الڪ عن مواضيه وسوا حَطًا مما کرو 
ب ولا آل تطح عل تة منم لله كيلا متهم اغف عَم اصح إن أله 
ا ®4 [المائدة: .]١۳‏ 

هذه الآية عجيبة فن كشف هذه التمطية التحريفية التى طالت 
ككت ااه 2 وكذلك تطال بمثل فعل هذا الكعرديفال 
«نيقولاوس»» نصوص القرآن الكريم» يمثل هذه الالتوائية التحريفية التي 
يسميها التأويل» وفي الآية إشارة واضحة إلى استمرارهم على هذه 
النمطية مع كتب الله المنزلة عليهم وعلينا؛ لأن الله يقول لنبيه محمد جلا 
ولنا معه: ولا رال تَطْلِعٌ عل حَنَةٍ مته ولا تزال تفيد الاستمرارء 
فهم لا يزالون يمارسون هذا العمل الفاسد التحريفي التأويلي مع نصوص 
كتب الله تعالى» ولأن استطاعوا أن يحرفوا الكلم عن مواضعهء 


.)5١8/١( تفسير الطبري‎ )١( 
وأسند عن الربيع مثله.‎ )1٠۹ - 508/١( (؟) تفسير الطبري‎ 
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واستبداله بغيره في كتبهمء فإنهم لا يستطيعون ذلك في القرآن الكريم 
كتاب الله المنزل المحفوظ» فعند ذلك يلجأون إلى هذا المسلك التأويلى 
الباطنى الخطير والبعيد فى تحريفه وفساده. 


قول ا لاساد اعا ما الفاق الكببر لانبقرلاوين) ف 
محاولته هذه التأويلية : «ولكن مثل هذا التأويل يمتنع مع ذلك بالا ساد 
إلى القرآن ذاته» فهذه الآية التي يرجو فيها إبراهيم من ربه أن يبعث 
رسولاً من ذريته هو؛ لا يمكن تأويلها على أنها تقصد إلى «يسوع». بل 
الأحرى أن إبراهيم يتملس من ربه رسولاً خاصاً يخرح من مجتمع 
المسلمية:.وذلك أن الماسه .في القران: [الشهراء» ]من ريه ابلسان 
مدق" لجال الا يتم مرد ى اقرا [البقرة1 1١١‏ سرا 
شخصياء سيكون محمد نفسه صاحب لسان الصدق» هذا الذي يفزع إليه 
إبراهيم» إنه النبي الذي يخرج منهم كما يرد في القرآن مرارأء إنه هو 


)©3 يقصد قوله تعالى في دعاء إبراهيم ##: وجل لي لِسَادَ صنْقٍ فى الأ‎ )١( 
[الشعراء: ٤۸]ء في تفاسير المسلمين هذا المعنى الذي أشار إليه «هاغمن»:‎ 


سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت الدعوة في 
بتحكم على اللفظ)». وما اعترض به ابن عطية مردود فاللفظ يعطيه بلا شك 


ولا يمنع أن يكون معناً صحيحاً مع المعاني الأخرى المذكورة في تفسير الآية. 


وقال محمود الألوسى كَدَهُ: «ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أمة يبعث فيها نبى» 
وأنه اقل طالب اه او والاذكر اف کی بيع ا لينم جد اض 
دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد» معلماً لهم أن ذلك ملة 
إبراهيم 4# فكانه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان» لا تنسخ شريعته إلى 
يوم القيامة» وليس ذلك إلا نبينا محمد بء وقد طلب بعثته بما هو أصرح› 
أعني قوله تعالى: رتا وَأبْعَتْ فيه رَسْولَا َم [البقرة: ۱۲۹]ء ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم»», روح المعاني (98/1 -44). 
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الذي يتلو آيات اللهء ويقرأ ما أوحى به الله إليه بلسان عربي مبين. 

على أن تفسير «نيقولاوس» إن هذا الرسول الذي يخرج من ذرية 
إبراهيم» لا يمكن أن يكون إلا عيسى المسيح لا يلتفت فوق ذلك» إلى 
سلسلة نسب محمد القرانية من إبراهيم مرورا بإسماعيل ويتخذ من 
روايات العهد الجديد أساسا لفهمه على سبيل الحصر. . . 

إن كل محاولة لإسناد دور «الوسيط» مهما يكن نوع هذا الدور بين 
الرب والبشر بالاستناد إلى القرآن» محكوم عليه بالإخفاق سلفاً؛ لأن 
القران ينفي كل إمكانية لوظيفة الوسيط بين الرب والإنسان عن طريق 
ثالث» فلا وجود هناك لوسيط» وكل إنسان يقف أمام ربه وحيداًء ولا 
يستطيع امرؤ أن يحمل وزر امرئ آخر في محكمة اليوم الآخر... 

على أن الحقيقة: أن القرآن يرفض كل وساطة بين الرب والبشر 
رفضاً صارماًء لها علاقة بنفيه للخطيئة الموروثة» والإثم الموروث» ومن 
هنا لا يعود ثمة حاجة إلى لاهوت الخلاص المسيحي كائثناً ما كان“ . 

وهكذا اتفقت كلمات العقلاء من النقاد والباحثين» على مجافاة 
هذا المسلك التأويلى لاثيقولاوس» للحقيقة العلمية» والآمانة البقلية» 
والتصرف العقلي ا إلى متاهة خاسرة» ومخاطرة فاشلة ما زادته 
إلا نفورا وطغيانا كبيرا. 

وإن الفرق الكبير بين نصوص القرآن الكريم الصريحة» وما كتب 
وسشجل على أنه كتب مقدسة عند أهل الكتاب» هو فرق كبير جدّاء بين 
كتاب لا يمكن أن يأتيه الباطل والتناقض من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه 
بحق تنزيل من حكيم حمید» وبين سجلات توارد على كتابتها آلاف من 
الأحبار والرهبان عبر عشرات القرون. 


.)١57 - ۱۲۱( مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
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يسبل الدكتور «موريس بو كاي» هذه الحقيقة: «هناك فرق آخر 
جوهري بين المسيحية والإسلام» فيما يتعلق بالكتب المقدسة» ونعني 
بذلك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية» في حين أن الإسلام 
لديه القرآن الذي هو وَحَىٌ منزل وثابت معا. 

فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على محمد ٤ي‏ عن طريق جبريل» 
وقد كتب فور نزوله» ويحفظه ويستظهره المؤمنون عند الصلاة وخاصة في 
شهر رمضان» وقد رتب في سور بأمر من محمد ييه نفسه» وجمعت هذه 
السور قوز موت الى كل وئ خلافة غدمان» من السثة الثانية عشرة 
إلى الس الزابعة والعشرين الغالية لوقاة محمد ع ذلك ليضييم الت 
الذي نعرفه اليوم. 

أما الكتاب المسيحى المقدس» فإنه يختلف بشكل جلى عما حدث 
بالسية لاسا انهل تمد على بات بهرت عة وغير 
مباشرة» وإننا لا نملك أي شهادة لشاهد عيان لحياة المسيح عيسى› 
وهذا كفا لا رر الك مو المسسدنى واا إذن طحت مشكلة 
صحة نصوص الكتب المقدسة المسيحية ونصوص الوحي الإسلامي)""'. 

وفي ختام وقفتنا مع الكرديدال. اتقو لاو شو كؤز ا ارق آله م 
المهم أن أختم البحث معه بذكر الخلفية النفسية لدى هؤلاء القساوسة. 

إنهم ينطلقون من رؤية فوقية على المسلمين وعلى العرب وعلى 
القرآن الكريم» فلما تكسرت حروبهم الصليبية» وخسروا أحد أعظم 
معاقلهم الصليبية وهي القسطنطينية» حصل نوع من التهور في المسلك 
لهؤلاء القساوسة في التعامل مع القضية الإسلامية. 


وهي تقوم على المحافظة على هذه النظرة الفوقية» المحتقرة 


.)١١ - ٠١( كتاب القرآن والتوراة والإنجيل» دراسة في ضوء العلم الحديث‎ )١( 
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للمسلمين» مع إظهار شيء من التنازل وذلك عن طريق أن في القرآن ما 
يمكن تأويله ليوصل إلى علم اللاهوت المسيحي» وهم يرون ذلك نوع 
من التسامح والتنازل» فإن كان ولا بد من قبول الإسلام والقرآن» فإنما 
بهذا المسلك التعسفي في التأويل. 

يقرر هذه المسلكية النفسية الدكتور «موريس بوكاي» فيقول: «هناك 
بعض أوساط مسيحية تحتقر المسلمين» ولقد خبرت هذا حين حاولت 
إقامة حوار من أجل دراسة مقارنة حول عدد من الأخبار المذكورة في 
القرآن والتوراة معاً في موضوع واحدء ولاحظت أن هناك رفضاً باتاً 
للنظر بعين الاعتبار» ولو لمجرد التأمل» فيما يحتويه القرآن مما يتعلق 
بموضوع الدراسة المزمعة» كأن الرجوع في ذلك إلى القرآن يعني 
الاعتماد على الشيطان)”' . 

وعلى هذا التحور والتهور النفسي والمنهجية التأويلية أقام 
(نيقو لاوس» مشروعه . 

لقد كان يبحث المرة بعد الأخرى عن إمكانيات وطرائق يجسدها 
للمسلمين لإقناعهم باتحاد الطبيعتين «اتحاد اللاهوت بالناسوت» في يسوع 
المسيح المخلص» وعقيدة التثليث المسيحية الشائكة . 

ويرى أنه قدم في ذلك شيئاً جديداً مفيداً للمسيحية» إلا أنه عمق 
الخلاف أكثر مما قربه» حتى عند أكثر الإنسيين المعجبين به وبأطروحاته 
مع زعمه أنه قد يكون في القرآن شيء ما يشير إلى ما في العقيدة 
المح إل أنه أكن أن ذلك اما ل يرال جد المتال جدا: 

يقول القسٌ اللبنانى الأستاذ بشارة الخوري: «قد إنه يمكن لنا أن 
نسمع هنا صدى للظرية الس ذلك قد يمكن للمرء أن لا يرثاتب 


)١(‏ المصدر السابق. 
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فيه» ولكن يبدو أن من المؤكد بالقدر ذاته بالضبط أن محمداً لم يأخذ 
بشيء من المسيحية» وورود مفردة «كلمة» لا تدل على أي ربط مضموني 
عقائدي يتصل بالمسيحية»”"' . 


© © © 


)١(‏ هل في القرآن ما يمكن فهمه (54)» نقلاً عن كتاب: عودة إلى التاريخ 
المقدس» نبيه بشير (50905). 
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«مارتن لوثر» 
هو راهب وكاهن لاهوتي ألماني شهير» ولد سنة (۸۳٤۱م)‏ بآيسلبن 


e‏ وارد نضم إلى نظام الرهبنة الأغسطينية. 
التى أسسها القديس «أوغسطين» : 

قاد «لوثر» حركة تمرد على تعاليم الكنيسة» ودعا إلى الحرية الدينية 
التي اها الإيمان المسيحيء حيث قال: «الإيمان وحذده يكفي 
المسيحي»› ل e‏ فهو في حل من 
اك ي اة الس التى يولنها 8 

ا او ا کی قن کو عرق قا كه ال ت 
حيث دعا الكنيسة إلى العودة إلى الكتاب المقدس› مما ساهم فى ظهور 
توجه جديد في المسيحية» وُصف بأنه «حركة إصلاحية». 

أحدث «لوثر)» نقلة إصلاحية» لا يستهان بها» فقد حدد معالم 
الحرية المسيحية باختصار في: 

- لا كهنوت يمارس باسم المسيح . 

- المساواة بين جميع المسيحين والكهنوت العام . 

د الكنسة الحقيقية هي جماعة المؤمنين المسيحيين . 


.)198( نقلاً عن تاريخ التسامح للولكير‎ )١( 
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- الرابطة روحية تضم جميع المسيحيين» المتحدين بالمسيح عن 
طريق الإيمان"'" . 

والوثر» يرى بذلك أنه يسير على خطى «بولس» المؤسس الحقيقي 
لهذه المسيحية عندما يقول: «لقد حَرّرنا المسيح لكي نبقى ره 
فاثبتوا إذاّء ولا تَدَعُوا أحداً يعود بكم إلى نير العبودية)""' . 

وحدد بعض الباحثين ما أحدثه «لوثر»» معالم حركة «لوثر» 
الإصلاحية في هذه الأمور: 

٠‏ تعزيز مكانة الضمير عملا بالأناجيل ورسائل القديس «بولس». 

« مبدأ الحرية من أجل الدخول في الإيمان. 

« مبدأ الحسم الإيماني المطلق بالمحبة» على حد قول «بولس»: 
إن عملنا للحق بالمحبة نموناء وتقدمنا في جميع الوجوه)"” . 

« استقلال الكنيسة عن العمل والمجتمع السياسي . 

« لا يمكن لأحد حتى للكنيسة فرض قوانين على المسيحيين إلا 
في حال موافقتهم عليها؛ لأنهم أحرار في كل شيء. 


e‏ وأخيراً: الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» هو قاعدة 
الإيمان الموضوعية» ولا يقيّد الضمير شىء إلا كلمة الله وآن الكتاب 


الاق متسر اد 


0 انظرة عاركق لوثر) مقسمة فة جا > تاليف سكوت إنش عتدريكس: 
فصل : جهود الإصلاح (؟9” )2 ترجمة : كوثر محمود محمد . 

(۲) العهد الجديد» الرسالة إلى أهل غلاطية» الإصحاح: 5 .)١١(‏ 

(۳) الرسالة إلى أهل أفسيس» الإصحاح: .)١6( ٤‏ 


02 کتات: عودة إلى التاريخ المقدس› نبيه نشير 550 _- /اة)ء وتاريخ التسامح› 
للولكير (۳۷) و(199-١١5).‏ 
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موقفه من اليهود والمسلمين : 

حدث تظوو لافت فى حياة الوثر» الفكرية فقد كان يسجل موققاً 
لادان يسن والكفار» ويدخل في هذا اليهود 
والمسلمون -» وكان «لوثر» يندد باستخدام العنف والإكراه لإدخال الناس 
في المسيحية: 


يقول «لوكلير»: «كذلك يرفض «لوثر» بالفعل الإقرار بسلامة طرق 
محاكم التفتيش» كتب سنة )10۲۰م( يقول: «ولا ننتصر على الهراطقة 
بالنار» بل بالكتاب كما كان يفعل الآباء القدماء» ولو كانت البراعة 
تكمن في الانتصار على الهراطقة بالنار لكان الجلادون هم أعلم 
الما 

يقول «لوثر» فى ذلك: «الهراطقة شأن روحى» لذا كان يستحيل أن 
نضرب بالحديد أو حرق بالنار» أو نغرق ا وحدها كلمة تستطيع 
أن تجهز عليها؛ لأنه كما يقول القديس «بولس»: «ليس سلاح جهادنا 
بشرياً» ولكنه قادر في عين الله على هدم الحصون”")”" . 

يسجل (لوكلير) تعجبه فيقول: : «مثل هذه التصريحات تبعث على 
العجب عندما نفكر بمدى اتساع السلطات الدينية التي ستَعْطي فيما بعد 
للأمراء في البلدان البروتستانتية“ . 


والتطور الفكري اللافت لدى «لوثر»: هو تباين موقفه من كل من 
اليهود من جهة» والمسلمين من جهة أخرى. أما موقفه من اليهود: فقد كان 


.)5١8١( تاريخ التسامح‎ )١( 

(0) الرسالة الثانية إلى أهل فورنتس» الإصحاح: ٠١‏ (4). 

9© کاب مارقق ارت مقدمة قصيرة چا لمکرت انش هانک 1ه 
وانظر: تاريخ التسامح للوكلير .)۲١۲(‏ 

(4) تاريخ التسامح .)5١1(‏ 
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«لوثر» يعادي اليهود أشد العداءء باعتبار أنهم قتلة يسوع المسيح» وصالبوه» 
وذم اليهود ووصفهم بالنفاق» وأنهم أبناء إبليس» وأولاد الأفاعي» وأنهم 
يعتضون دوماء الشهويه الى يتيعون بها يواسظة الرياء وغير ذلك لدرحة آنه 
عي 16 تع فديد يحاض اليره ويلسي (الماقة رحدل e‏ 
«اليهود وأكاذيبهم/ (The Jews And Their Lies‏ . 


يقول «لوثر» في مقدمة كتابه هذا: «كنت قد قررت أن لا أكتب 
أك ل عن الهود» ولا خد البيوة» لکن مدل أن علدت أن وة الاش 
الأشرار الملعونين لا يتوقفون عن الدعاية لأنفسهم ومحاولة كسبنا - نحن 
المسيحين ‏ أيضاء فإنني نتيجة لذلك سمحت لنفسي بنشر هذا الكتيب 
للإعلام بأنني سأكون ‏ من الآن فصاعداً ‏ بين أولئك الذين يقاومون مثل 
هذه النشاطات السامّة لليهود» ولكي أنبه المسيحين أن يكونوا على حذر 


00 


منهم) . 
وصب عليهم جام سخطه وكراهيته الطافحة من عناوين كتابه هذاء 
مويك 

- لا فائدة من مجادلة اليهود. 

- اليهود أبناء الشيطان. 

د اهرود غاي عضب الله: 

- اليهود يمجدون أنفسهم بالباطل . 

- اليهود كذابون ودمويون. 

إلى غير ذلك. 


)١(‏ ترجمه إلى العربية وعلق عليه الدكتور: عجاج نويهض. دار الفکر» بيروت» 
عام وأعاد طبعه مع التعليق: د. محمود النجيري» مكتبة النافذة» ط. 
الأولي» دام 

(۲) اليهود وأكاذيبهم .)0١(‏ 
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ولكن؛ كل هذا قد تغير إلى النقيض تماماًء فبعد أن أقام «لوثر) 
مشروعه الإصلاحي على حرفية الكتاب المقدس› بما فيه العهد القديمء 
وأسفار التوراة» ورسائل الرسل ونحوها من كتب اليهود وجد أن العهد 
القديم». طافح بالقداء على شعب الله المختار (إسرائيل» وأئهم أبناء الإله 
«يَهْرَّه»» وأنهم أصحاب الشريعة والتعاليم والألواح» وأن بركة الله 
تلاحقهم أينما كانوا. 

انقلب «لوثر» إلى أشد المعظمين لليهود» بل وصار يدعو إلى جعل 
تعظيم اليهود من تعظيم الشريعة والألواح» وتدخل في جذر الإيمان 
الكبير الذي قام به وهو ترجمة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد 
من اللاتينية إلى الألمانية» والذي أصدره سنه (۲۲١٠م)»‏ وصدرت أول 
طبعة منه على نطاق واسع سنة (١١١٠م)»‏ وهي التي غرفت على نطاقٍ 
واسع باسم: «إنجيل اعد 

وأصدر فى ذلك كتابه الشهير» الذي صار عنوانه» أا بترنيمة 
لدى المسيحين المتصهينين وهو كتاب «المسيح ولد يهودياً)”'"'/ 1800 


. (Jesus Christ Was Borna Jew 


«مارتن لوثر» 


يقول «لوثر» فى كتابه هذا: «قبل أن نتفاخر بموقفنا يجب أن نتذكر 

أننا مجرد أغراب» أما اليهود فيتصل نسبهم بالمسيح» نحن غرباءء أما 
5 5 0 2 
هم فاقارب» وسو عمومه» وإخوة للرب : 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الترجمة في : كتاب: مارتن لوثر» لسكونت إِنّش هندريكس 
(۵۱ - ۲). 

() ربما كتبه «لوثر» سنة (۲۳١٠م)‏ وربما بعد ذلك» والكتاب ترجمه إلى العربية» 
د. رضا هلال» دار الفكرء بيروت» ٠198م.‏ 

(۳) المسيح ولد يهوديا (۸۳). 
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per‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


يقول أحد الباحثين: «وطرح هذه الفكرة في كتاب «لوثر»» تدل 
على أن «لوثر» وقع تحت تأثير تضلعه بالعهد القديم» والنصوص العبرانية 
الآخرى» فازدحمت المشاعر والمواقف من اليهود فى عقله ولبه» من 
الخد التي إلى المح الجا" ٠‏ 

بل وبالغ «لوثر» لدرجة أنه قال: (إننا - أي: المسيحيين - يجب أن 
نكون كالكلاب الذين ليس لهم مكان إلا تحت الموائدء لالتقاط الفتات 
الذي يتساقط من على موائد أربابنا اليهودء وهذا أمر طبيعى قدرته 
المشيئة الإلهية» منذ القدم» فهم العاف وقد ا 

قامت على رؤى «لوثر»» الدول البروتستانتية في أوروبا إلى قيام 
الولايات المتحدة الأمريكية» و(إسرائيل» واشعب الله المختار) 
و«اليهود»» في جذر الإيمان المسيحي اللوثري البروتستانتي . 


موقف «لوثر» من الاسلام والقرآن: 
أما موقف «لوثر» من الإسلام والقرآن» والمسلمين فشيء آخر 


6 


تما 
كان «لوثر» شأنه شأن كل البابوات والقساوسة فى أوروباء يعيشون 


تحت هاج الخوف هن تهنيد الدولة العتفانية» الف أضبحث على 
حدود أوروبا. 


)١(‏ المسيحية الصهيونية والسياسة الآمريكية» محمد المختار الشنقيطي» موقع 
منتدى مجلة العصر 160 

(0) موقف لوثر من اليهود» لعبد الله المعراوي. مجلة الإنسان» عدد ,)59١(‏ 
نوفمبر» 1996م (۳۳). 

© انظر لذلك"مفضلاة کاپد إسراقيل من مظرر أمريكي > تالبق بيكر روس : 
ترجمة: محمد الجمل» وكتاب: فلسطين في العقل السياسي الأمريكي› 


تأليف: كاثلين كرستسن» ترجمة: مفيد عبدونى. 
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دما ت“ 9 ¢ ڪڪ 
رتن لوثر Torr‏ 


فبينما كان المسيحيون بطوائفهم المختلفة» في عصر الإصلاح 
الديني» يتجادلون ويتنازعون كان السلطان الإسلامي العثماني يطوق 
أوروباء ويقف على تخومهاء ففي تلك الفترة سقطت «بلغراد» في أيدي 
العثمانيين (١۲١٠م)»‏ ومن ثم سقطت «رودوس» عام (۲۳١٠م)»‏ وجرى 
حصار المجر وهزيمتهم» وفي عام (۲۹١٠م)»‏ خوصرت «فيينا»» ثم غزو 
«(بودابست» عام (1551م) بعد ضم المجر وبلغاريا إلى الإمبراطورية 
العكفاتة. 

كان لهذا التقدم المظرد للعثمانيين داخل أوروبا المسيحية» تأثيره 
الال على الك الي وجب النظر رق شوق الوثرنا من 
الإسلام والمسلمين» على أساس هذه الخلفية لهذا التقدم السياسي 
والعسكري للعثمانيين . 

فكان نشاطه السياسي والديني قائم على مقاومة الأتراك المسلمين 
من چين 
« الجهة الأولى: 

عمل وجهد سياسي لمقاومة هذا التمدد الإسلامي الذي يمثله 
العثمانيون» وقد تجلى ذلك في عدد من الجهود التأليفية والعملية. 

ه فأصدر الوثر» سنة (1078م) كتابه الشهير: «الحرب ضد 
الأتراك)/ «Vom Kriege Widder die Turken)»‏ . 

وقدمه لأحد أمراء الحرب المسيحيين كعامل محفز لحرب 
المسلمين الأتراك وصدهمء وهو الأمير «فيليب فون هيسن . 

« قدّم مع أتباع مذهبه الإصلاحي الدعم للإمبراطور الألماني 
«شارل»» بعد حصار الأتراك لفيينا عام (۹١١٠م).‏ 


(۱) كتاب: «مارتن لوثر» لهندركس (۸۲). 
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pr?‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


« وأطلق وجوب الوحدة المسيحية» وتناسى الخلافات لمواجهة 
هذا الخطر الداهم» وأطلق مشروعه في ذلك وعنونه: «لأن الأتراك 

٠‏ تشكل لدى «لوثر» موقف تجاه القوة السياسية والعسكرية 
الاو ب الا مير وار تتام ع ا “نكف عفترا 3 ا 
الأتراك». 

يقول «هاغمن»: «كانت أمثال هذه الرسائل الخاصة بالأتراك كثيرة 
الذيوع» فكانت تشكل ما يشبه النوع الأدبي القائم بذاته» وكانت دراسة 
راء «الحورت كيد ا راء كما حاتت اشنا رساك ا دة 
الحربية ضد الأتراك»» وقد ظهرت كلتاهما عام (۲۹١۱م)‏ مرتبطتين 
بالوضع . . . وفي هذا الوضع المتوتر قرر «لوثر» أن يحول دراسته للنزاع 
العسكري مع العثمانيين» التي كان يأمل كتابتها (1975م) إلى فعل)”"' . 
« الجهة الثانية: 

وهي تمثل موقف الوثر» من القرآن الكريم : 

أظهر «مارتن لوثر»» داعية الحرية والتسامح الشهيرء قدراً كبيراً من 
القسوة والشدة ضد «الهراطقة» الذين هم المسلمون الذين يشكلون الخطر 
الدائم على المسيحية وأوروبا كما ظهر سابقاً . 

يكتب «لوثر» فيقول: «لكن من الهراطقة من يرغب في تعليم ما 
يتنافى مع العقائد الإيمانية الرسمية التي تم التأسيس لها في الكتاب 
المقدس + والاعتراف بها من قبل المسبحيين في المعفورة كلها . . .. إن 
ما يطمح هؤلاء الهراطقة إلى تعليمه على الأخصء هو أن المسيح ليس 


0غ)0 كناب : «مارتن لوثر» «(A)‏ ومسيحية ضد الإسلام (5؟١).‏ 
© النصدر السا 210 
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«مارتر' ثر» ڪا 
«مارتن لوثر oro‏ 


إلهاً بل إنسان وحسب» وبالتالي فلا يعدو أن يكون نبياً شأن سائر الأنبياء 
كما يعلق آلا رال النسلهوة د ويس برض يبنا القبول بيولا 
الأشخاصء بل بالأحرى معاقبتهم بتهمة التجديف العلني. . .وقد أمر 
موسى في شريعته برجم أمثال هؤلاء المجدفين» بل وجميع العلماء 
ا 

يعلق «لوكلير» على هذا الموقف المتشدد من «لوثر» فيقول: (إن 
لوثر الذي أعلن منذ عشر سنوات: أن إحراق الهراطقة مخالف لإرادة 
الروح القدس» هو نفسه الذي يطالب اليوم بأن تطبق بحق 
«الأناباتيست»» تلك العقوبات الرهيبة التي نص عليها العهد القديم في 
0 ال 

بل إن «لوثر» وقع على مذكرة عقابية» وضعها الراهب 
«ميلانختون»» نيابة عن لاهوتيي مدينة «فيتنبرغ»» بشأن معاقبة 
١الأناباتيست»‏ بالسيف . 

ولقن ادق ارتا بكامل ونا علي هذه المذكزةة موقم + آنا 
موافق» مارتن لوثرء ثم عقب عليها بالملاحظة الآتية: «لئن يكن من 
القسوة الموافقة على معاقبتهم بالسيف» فإن في إدانة هؤلاء للوعظ› 
وإقدامهم على نشر العقائد الخطيرة» وإبطالهم التعليم وإسقاطهم ممالك 
هذا العالم» ما يفوق ذلك قسوة)””'. 

إذن؛ منطلق «لوثر» مع الإسلام والقرآن» هو العدائية التامة» 
وبالتالي نستطيع أن نلخص موقف «لوثر» من القرآن الكريم فيما يلي : 


(۱) نقلاآً عن تاريخ التسامح للوكلير (15١5؟).‏ 

(؟) الأناباتيست هم: رافضوا التعميد والعقائد المسيحية الرسمية. 
(۳) تاريخ التسامح .)5١5(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق .)5١6 - 5١5(‏ 
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۳٦‏ موقف ڪبار القساوسة من القران الكريم 
= وا ا ا 


اع على آساس النبوات التوزاتية الخاضة فر الرؤيا» والسشعلقة 
بنهاية الزمان» وفهمه الخاص لهاء اعتبر «لوثر» أن الإسلام هو: «دولة 
آخر الزمان»» وأن السلطان المسلم ‏ العثماني ‏ هو المسيح الدجال 
القادم» وهو بذلك يتبع خطى قساوسة سبقوه بهذه الفكرة» وقد وظفوا ما 
ورد في سفر الرؤيا - رؤيا القديس يوحنا ‏ لذلك. 


منهم القديس الإسباني: «أويلوجيوس»» أسقف مدينة «طليطلة»» 
حيث اعتبر أن دخول المسلمين الأندلس وإقام الدولة الإسلامية هو تمهيد 
لمجيء المسيح الدجال في آخر الزمان. 

وكذلك أسقف قرطبة «باول قارو وغيرهم. 

والظاهر أن هذه حالة نفسية تصحب القساوسة كلما انحسرت 

وهذا ما وقع «لمارتن لوثر»» فقد عاش في الفترة التي تلت انحسار 
المسيحية في أعقاب سقوط القسطنطينية في يد المسلمين سنة (۳٥٤٠م)»‏ 
وقوة ظهور ونمو وتوسع الدولة العثمانية داخل أوروباء مما أثار فزعه 
وفزع القساوسة والبابوات والأباطرة على حدٍ سواء. 

يقول اغاغمنا: «آما الخلنية الملمؤسة فى ذلك الوقتة والخاصة 
بالتفسير الذي جاء به «مارتن لوثراء فمن الجائز أن تتمثل فى الأحاديث 
التي كان أجراها بالاشتراك مع «ملانختون»» ومع «فريدريك مكونيس»» 
وقد كان حديثهم عن التنبؤات الغريبة للراهب الفرنسيسكاني «يوحنا 


)١(‏ في كتابه: اليهود وأكاذيبهم: شن «لوثر» حرباً من السخرية والاستهجان باليهود 
لكونهم ينتظرون «الميسيا» حتى قال: «وفي النهاية أقول لنفسي: إذا كان الله لا 
يرسل إليّ «ميسيا» من عنده يختلف عن ميسيا» اليهود ويعلقون عليه رجاءهم» 
فأفضل لي لو مُسِخت خنزيراء فلا أبقى بعد ذلك إنساناً» .)١57(‏ 
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« مارت“ قر هوك 
«مارتن لوشر ااا !| fo‏ 


هلْتن»» الذي كان وجد منذ سنوات» في نبؤات «دانيال» السوداوية: أن 
المحنة التي جاءت مع الأتراك قد وردت في النبؤة» حيث تأثر «لوثر» 
بهذه النبؤة» وذهب يفسر من جانبه الإسلام بأنه دولة آخر الزمان» 
وذلك: الآن الشيطان لا يسعى»+ عن طريق. الإسلام آداته المتمكلة ف 
التركي ت إلى السيطرة على العالم فقط» بل يسعى أيضا إلى إخراج مملكة 
المسيح وقدسِيه وأتباعه من عقيدتهم كما يقول دانيال في الفصل 
السابع إذا فما عادت المسألة تتعلق بالإسلام بصفته قوة عسكرية» بل 
باتت تتعلق أيضاً بالإسلام بصفته قوة دينية وروحية» . 

الفصل السابع من سفر «دانيال»» وهو رؤيا الحيوانات الأربعة”"» 
زفي الرقيا القن يعد حليها آياء الكداكين ومتسرق الكتاب البقدس 
ومنهم «لوثر» لوضع تصور لأحداث آخر الزمان. 

من المعلوم عند شارحي الكتاب المقدس» أن سفر دانيال ينتمي 
انتماءً تامأ إلى الفنّ الرؤيوي» في استعمال مستمر للرؤى والأحلام 
لتفسير أحداث مستقبلية بما يشبه العرافة والكهانة التي كانت منتشرة عند 
القبائل والشعوب الوثنية في ذلك الزمان. 

لذلك فإن موضوعه الرئيس: هو التفسير اللاهوتي للتاريخ» 
عافد وا الاي 

بناءً على م تقدم جاء نقل «لوثر) للقران والإسلام قاسيا وعنيفا انه 
يرى أنه قوة تنتمي إلى المسيح الدجال في آخر الزمان. 


(1) سقردائيال ۸-١/۷‏ وتسير الرؤيا في لفن السثرا (0/ ١8‏ 2 ؟): 
E a 00‏ 
© مرا 4-1 ویر الرؤيا في هن السثر 4۱80 


€3 انظر تعليق الآباء : أنطوان أودوء ورنيه لافنان» وصبحي الحموي على طبعة 
الرهائة البسوعية للكاب المقدس ۸69). 
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ص موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
MON‏ 


بل إن «لوثر» دخل في جدلية واسعة مع اليهود أدت إلى إنكاره أن 
يأتي ما يسمى بالمسيح الدجال أصلاً. والعجيب أنه استشهد لذلك بنص 
من سفر ١حَبِي).‏ على هذا الإنكار والاستبعاد لمجيء المسيح الدجال. 
ولكنه مرة أخرى يستخدم اللغة التأويلية . 

يقول «لوثر»: «أقول: إن «ميسيا» لن يأتي؛ لأنه قد تخطى الفترة 
الصغرى التي قال عنها النبي حَجّي : «إني مرة بعد قليل أزلزل جميع 
الأمم» ٠‏ ودخل الوقت في الفترة الطويلة الكبرى وفيها لن يحصل شيء)”" . 

والحقيقة التي يهرب منها «لوثر» وغيره من القساوسة» ويستخدمون 
اللغة التأويلية لادی حقيقة دلالتهاء هى أن هذا النضن من سفر النبى 
ا ای ا ایا ا ي الذالة عا ع ا 
بقدوم وبعثة خاتم الأنبياء محمد بيا . 


وهذا النص كما هو فى سفر خحجى: «فإنه هكذا قال رب 
ا و ا الما والارضنى» بوالبعير ا 
ويأتي مشتهى كل الأمم“ فأملاً هذا البيت مجداً)”” . 


فإن هذه الكلمة «مشتهى جميع الأمم)» إذا رجعنا إلى الاصل 
العبراني لها كما حققه العارفون باللسان العبراني» والمطلعون على النص 
العبراتي للأسفار» تنجد أن الكلمة بالعبرائية هي احمدوت) أو 


«(همدوث) . 


:)4۷ ۹7 سفر حجي (۷/۲). 9 اليهود وأكاذيهم‎ )١( 

(۳) هكذا فى نسخة الرهبنة اليسوعية» وفى نسخة الملك جيمس الخامس «رب 
اا كل فى ا ۰ 

)٤(‏ كذا فى نيف البرك جيمس الخامس والمأوية» أما فى نسخة الرهبنة اليسوعية 
ا نفائس جميع الآمم». ۰ 

(5) سفر حَجي (1/۲ - ۷). 
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صصص 


دما ت“ 9 ¢ 
رتن لوثر 0۳۹ 


والوثر» نفسه يقرٌ بذلك وأن الكلمة بالعبرية في سفر ١حَبَي)‏ هكذا 
«همدث» وأن اليهود حرفوها إلى «متمنى الأآمم». 

يقول «لوثر»: «ونراهم ‏ اليهود ‏ هنا يدورون حول المشكلة» 
ويراوغون» وإذ لا يملكون أن ينكروا اليوم قول النبي حَبَي... بعد 
قليل» وهي واضحة» فإنهم يتحولون إلى العبارة الأخرى «متمنى الأمم)» 
وهي بالعبرية «همدث»» فيتلاعبون بهاء ويتخذونها هدفاء ويصلبونها 
صاباً لانتزافها)”' . 

فهذه الكلمة «يأتي حمدوت الأمم»» هي إحدى البشارات الباقية 
فی العهد القديم بالنبى الخاتم محمد عد وقدومه عن قريب . 

فإن الكلمة العبرية «(حمدوت)» ترجمتها الحرفية بالعربية «(محمود» 
الأممى ومحمود من تهات وألقاب وأوصاف رسول الله ا وهو الذي 
ادر جميع الأمم وتحمده وهو الذي ببعثته امتلة بيت المقدس فجذا 
وعزا. 

وقد قرر ذلك البرفسور عبد الأحد داود الأشوري من طائفة الروم 
الأرثوذكس الكلدانيين. قبل أن يسلمء وبين أن هذه الجملة من سفر 
حَجَي تقرأ في اللغة العبرية هكذا: «في يافو حمداث كول هاجوييم)ء 
وهي تعني: «ويأتي محمود كل الأمم)""' . 

وقي النشخة الاتجلؤية مق الكعات المقسن المغروفة: ابسحة 
الملك جيمس الخامس» ملك بريطانيا كتبت الكلمة هكذا: (طاوله) 
ويلاحظ أن الحرف الأول كتب بحرف كبير (8)» وهى إشارة واضحة 


إلى أنه اسم علم . 


.)۹۷( اليهود وأكاذيبهم‎ )١( 
.)0١1( كتاب: محمد فى الكتاب المقدس» عبد الأحد داود‎ )۲( 
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Erf‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
سے ٠‏ [ه" تبت 0120 02 0 ة hh‏ ڪڪ ڪڪ 


وقد ذهب القوم مذاهب في تأويلهاء فمنهم من جعلها «مُشْتَهى 
جميع الأمما» ومنهم من جعلها: «مُتَمِنَى جميع الأمم!» ومنهم من 
جعلها: «نفائس جميع الأمم». وأخيراً «لوثر» لما رد تأويل اليهود بحمل 
الكلمة على «الميسيا» وهو المسيح الدجال» إلا أنه أتى بتأويل بعيد لا 
يقل إيغالاً في التأويلية الصارفة عن تأويل اليهود» بل هو أبعدء فقال 
«لوثر) : اولنفرض أ هده العيارة لذأ تعس اسسا عند الجر اها 
الناحية اللأخرى تعنى كل ما عند الوثنيين من الذهب والفضة وكلمة 
«(همدث» كما يفيد الم معناها «التمني» والتعلق بالشيء» وهذا ما 
يعمناه ويععلق به كل الوثتيين» زيهذا التا ويل عع البهوه يعدن مساق 
الكلام هكذا: «بعد فترة قليلة سيأتي متمني جميع الوثنيين»”"' . 

وهذا تأويل بعيد ومردودء وليس هو مقتضى اللسان العبري كما 
ا 


۲ - يزعم لوتر أن وسول الله محمداً بي استحوذت عليه روح 
شيطانية أنتجت هذا القرآن الذي يقتل الأرواح. 

واسقتاذا إلى ققرة فى إتجيل يردا تقول+ «الشيطان كدان 
وقاتل» فهو بكذبه يقتل الأرواح» وبالقتل يقتل الأجسادا. 

يكتب «لوثر» بالإشارة إلى رسول الله ية ويقول: «ولما كان روح 


.)٩۷( اليهود وأكاذيبهم‎ )١( 
يقرر شارحو الكتاب المقدس الآباء: إنطوان أو دوورينيه لافنان» وصبحي‎ )'0( 
الحموي عند هذه العبارة من سفر حَجّي: «تتضمن اا اا اليا‎ 
م٠٠١7 لرسالة هامة لتاريخ الخلاص»» الطبعة اليسوعية للكتاب المقدس»‎ 
ولم کا رسالة هامة جامعة ملأت مواضع الأنبياء ومساجدهم مجدا سوى‎ 

رسالة النبي الخاتم محمد كيا . 
(۳) يوحنا .)٤٤/۸(‏ 
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« مارت“ قر ڪڪ 
«مارتن لوثو» اا 


الكذب قد استحوذ على محمد» وكان الشيطان قتل الأرواح بقرآنه» 
وأفسد عقيدة المسيحيين» فإنه لم يكن له بد أن يخرج ويمتشق سيفه»› 
ويهاجم الأجساد ليقتلهاء وعلى هذا فلا سبيل إلى العقيدة الإسلامية - 
التركية - بالمواعظ والأعمال العثماتية بل وضل الأمر إلى القثل 
ال 

أراد «لوثر» تنزيل هذا النص من إنجيل يوحنا على رسول الله مَل 
بجعل القرآن الكريم الذي يعتبره نتاج سيطرة روح الشيطان على 
رسول الله كه فهو إذن يقتل الأرواح» وباعتبار الجهاد ونشر الإسلام 
قتل جسدي من جهة أخرى وهذا تفسيره للتقدم الإسلامي العثماني على 
یات او “كه دقرا 

أما اقتباسه تلك الفقرة من إنجيل «يوحنا» فهى تدل على مدى تهُور 
الوثر' واضطراره إلى أن يلصق الكذب والقتل بالنبي الخاتم كلاف «فلوثر) 
الذي قضى حياته مناضلاً مطالباً برفع الكنيسة يدها عن تفسير وتأويل 
الكتاب المقدس» وأن الكتاب واضح يفسّر بعضه بعضاًء أليس هو الذي 
يقول: «الكتاب المقدس واضح من تلقاء ذاته» ويفسر نفسه بنفسه» وهو 
الذي يمتحن ويدين وينير كل شيء للجميع»”" . 

يفول لر گلا القد كان الد مقا ا لكاب القاس هر 
الوضوح بالذات» وأنه يمتلك تفسيره تماماء مما سيكسبه في نظر آتباعه» 
ضمانة عقائدية» ويخلع عليه بالتالي صفة نبي حامل للوحي» ومؤتمن 
على حقائق الإيمان» فمن اعترض على الإنجيل كما هو كان 


)١(‏ وتمام كلامه حسبما نقله «هاغمن! :)١85(‏ «لأن قرآن محمد الآن ينطوي على 
جملة كبيرة من الأكاذيب لا يدع شيئا يتبقى من الحقيقة المسيحية» إذ أصبح 
فالا كبيراً شديد البأمن» وكل هذا وراء ستار الحقيقة ومظهر العدالة»: 

(؟) نقلاً عن تاريخ التسامح للوكلير .)٠٠١(‏ 
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م موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


يقاوم الله" . 


إذن؛ سندين «لوثر» بمنهجه هذاء فقد سلك مع النص السابق من 
إنجيل يوحنا أعتى وأشد درجات التأويل التعسفى الباطنى عندما حمله 
على أن المراد به رسول الله محمد مء والقرآن ٠ u‏ 

وبيان ذلك أن الإصحاح الثامن من إنجيل يوحناء الذي فيه تلك 
الفقرة» من بدايته وهو حوار من قبل المسيح عيسى «يسوع» مع اليهود. 
يدعوهم ويحذرهم فبداية هذا الإصحاح : «أما يسوع فذهب إلى جبل 
الرقون وغاة عند الفجر إلى اليكل فاقبل علية الشعب كله فحلس 
وجعل يعلمهم). 

وهكذا يمضي هذا الإصحاح في كل فقراته: وكلمهم يسوع وقال 
لهم يسوع» وقال لهم يسوع ثانية» وهكذاء تارة هو يسألهم واليهود 
يجيبون» وتارة هم السائلون وهو المجيب» على هذا تجري فقرات هذا 
الإصحاح» وكلها حوار» عن من هو والد يسوع؟ ومن هو يسوع نفسه؟ 
وهو يحاول أن يوضح لهم : أنه نور العالم» وأنه قادم من الله . 

وفي الفقرة (”57) خطاب يسوع لليهود: «لماذا لا تفهمون ما أقول 
لكم؟ لأنكم لا تطيقون الاستماع إلى كلامي». 

وفي الفقرة )٤٤(‏ وهي التي استشهد بها «لوثر» نجد خطاب المسيح 
ايسوع» لليهود: «أنتم أولاد أبيكم إبليس» تريدون إتمام شهوات أبيكم 
كان ما البذه فثالا لاس ول بت :على الح اة ليس فيد شس ن 
الحق» فإذا تكلم تكلم بالكذب؛ لأنه كذاب». 

فإذن؛ هو خطاب ووصف المسيح عيسى لليهود أعدائه» وأعداء 
الرسل :واغداء الله تغاليى» كين الكذب والشر والقيل حت لابا 


© المصدن الان 57 9 يهنا N‏ 
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رما ت“ 3 04 ڪڪ 
«مارتن لوثو» لسغ 8# 17د 


أنفسهمء وحتى للمسيح بزعمهم أنهم قتلوه وصلبوه» فبأي مسكة من 
عقل» أو طرف من علم» أو بيان أو تأويل معقول» يذهب «لوثر) ليتزل 
هذه الفقرة ويفسرها بأن المراد بها النبي الخاتم محمد ييي والوحي 
النازل عليه وهو القرآن الكريم؟! 

وبهذا يظهر أن «لوثر»» مدفوع بحقذده الصليبي» وشعوره بالاندحار 
والانهزام العلمي والعسكري» أمام ظهور حجج الإسلام وأنوار القرآن. 

والزعم بأن القرآن نتيجة سيطرة روح شيطانية على رسول الله جلا 
مسلك قديم للقساوسة» فهم لا يجدون شيئاً يقدمونه لأتباعهم في مجادلة 
حقائق القرآن وكشفه لافتراءاتهم وما حرفوه وبدلوه من الكتاب الأول» 
وما أخفوه وتلاعبوا به» إلا مثل هذا الزعم الفج الوقح أنه سيطرت عليه 
روح شيطانية . 

والوثر» نفسه قد كان عاب على اليهود سابقا استخدامهم لغة 
التأويل لتحريف نصوص التوراة لتوافق مزاعمهم في الملك الأبدي وأنهم 
شعب الله المختار: 

يقول «لوثر» عن اليهود: «وانظر إليهم تراهم حتى الساعة على هذه 
الوتيرة من أمرهم من الصراخ الأرعن بأنهم هم شعب الله» وهو اختارهم 
له» يصرخون هذا الصراخ وقد رُفضوا وشتتواء ومضى على شتاتهم آلف 
وخمسمائة سنة» ولا يزالون يأملون في العودة لأنهم آهل لها كما 
دعواهم› إلا ما يستخرجونه منها بالتأويل على طريقتهم ومجاراة 
لخبا ليج . 


«فلوثر» وقع تماماً فيما عاب به اليهود من قبل. 


(9) كاب اليهود وأكاذييهيي (50ة د 37 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


مام موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


القرآن الكريم وحججه وبيناته العظيمة. 


وهذا ما صنعه «لوثر»» فالتقط هذه الساقطة من أسلافه حيث زعم: 


أ - أن الشيطان هو الذي حرض محمداً بي وبأن القرآن من 
تأليفه: 

يرد هذا أستاذ الدراسات اللاهوتية «لودفيغ هاغِمُن» مبيناً فجاجة 
هذا الأسلوب الجدلي العقيم : «بهذه الطريقة يظن «لوثر»ء أنه يبطل حجية 
البعثة النبوية التي يقول بها القران» وتفنيد النظرة القرانية التي تفيد 
صراحة: أن القرآن كلام الله الحقيقي؛ لأن الله وحده هو الذي أن 
يأتي بمثل هذا الأثر'''» وهذا هو الفهم الإسلامي وإعجازه» وهذا لا 
يكمن في جماله الأدبي» وفي لغته العربية» وجرسه وأسلوبه فقط. بل 
يكمن قبل كل شيء في مصدره الإلهي» ولأن القرآن يمثل كلمة اللهء فهو 
يحمل في ذاته السمات التي لا تخطئها العين» والدالة على حجيته»"”"' . 

ويقول الأستاذ سيد قطب ككْنْهُ: «وهذه الكلمة ذاتها تحمل في 
ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن» فهم يستكثرون في دخيلتهم أن يكون هذا 
قول بشر؛ لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشري» ويحسون دبيبه الخفي في 
مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحرء يرجعون إليه هذه الغرابة في قوله» 
وهذا التميز في حديثه» وهذا التفوق في نظمه» فمحمد إذن لا ينطق عن 


)١(‏ يشير «هاغمن» إلى التحدي وإعجاز جميع الخلق من الجن والإنس أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» وإخباره بالنتيجة سلفاًء أنهم لا يأتون بمثله مطلقاًء قال 
الي ن لن اج الاق الم عله أن ارا ييذن هذا القن © يرد رتنه 
ولو ات بَعْضْمُمْ عض هيا (©)* [الإسراء: ۸۸]ء وقد قررنا هذا في المقدمة 
من هذه الدراسة. 

سب كد الأضلام :)۴١(‏ 
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ڪا 
0٥‏ = 


تسه انما ينطق عن السكر بقوة غير قوة البشرة ولو الضفو لفالوا :'إله 
من عفد الله فما يمكن أذ يقول هذا اتشات ولأ خلق اخين مه 
ان ا 

ب - وزعم أيضاً أن الإسلام والقرآن إنما انتشروا بالأعمال 
العسكرية والقل» وهذه. التفبة» ازال التساوسة قبل الوثرا ارك ها 
ويعيدود الكلام فيها كل على شاكلته وبطريقتهم . 

وأقربهم زمناً «للوثر»» وبه تأثرء ومنه نقل وأخذ هو القسيس 
اركلدض کی مرنجی کرو تھے أو مناحي كعاتن1 لاقل شريعة 
ا 

وذلك أن الوثرا» أغاد طباعة هذا الكتاب اضد شريعة المسلمين )ع 
لركلدسء باللغة الآلمانية» وكتب له مقدمة ضافية» وأصدره عام 

CE) 

. (e04۲) 
وقد سبق إيراد هذه التهمة من قبل «ركلدس»» وسبق أيضاً الجواب‎ 
ويتولى الأستاذ «هاغمن» أيضاً النظر فى ذلك مبيثاً أن التهمة هذه‎ 
شكلت تقلبدا معتاداً لدئ الفساوسة والكنيسة: «ولقد ظل أهل الجدل‎ 


«مارتن لوثر» 


9 في_ظلال القران 0779/4 

(۲) سبق البحث معه في مزاعمه في دراستنا هذه. 

(۳) أفاد بذلك «جوزيف لوكلير» في: تاريخ التسامح »)۲١١(‏ وانظر كذلك مسيحية 
ضد الإسلام لهاغمن (185). 

2 ترجم لنا «هاغمن) هذه المقاطع من مقدمة «لوثر» لكتاب «ضد شريعة 
المسلمين»» من اللغة الألمانية: «هرقل» إنسان» بل شيطان» وأول ولدٍ من 
مواليد الشيطان «لا يبصر» الحقيقة» وهو عدو للكنيسة المسيحية يقال له: 
محمد)» مسيحية ضد الإسلام (د ما لا أدري ما وجه إقحام اسم هرقل 
هنا. 
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Err‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
المذهبي المسيحيون المعادون للإسلام» يمثلون هذه الأطروحة أيضاً 
المرة بعد المرة» و«مارتن لوثر» لا يشكل هنا استثناءً» ويكتب «لوثر) 
قائاً : «(إنه أمر يوصى به قو شريعتهم » بصفته عملا واا هن حسنا : وان 
ينهبوا ويقتلواء ويلتهمواء المرة بعد الأخرى: كل شيء من حولهمء 


ويفسدوا كل شيء» كما يقولون هم يحسبون أنهم يسدون به خدمة لله . 


ولكن «لوثر» وقع في ما اعترض به على الإسلام في موضوع 
الجهاد والكفاح المسلح. 

فإن مشروعه الإصلاحي وصل به إلى هذه النتيجة» وهو الجمع بين 
الروحي والسياسي فعمل على إنشاء ما عرف باسم «الكنيسة ‏ الدولة» 
بحسب تعبير «لوكلير» حيث جعل عنوان الفصل الأول: «لوثر» من 
العرية الديقة الى الك ادر 

لقد اتجه لوثر إلى استخدام السلطة والقوة لخدمة التعاليم الإنجيلية 
وفرضها بالقوة. 

يقول «لوثر» في أحد رسائله: «لقد اعتدناء بأمر من السلطةء 
وباسم الأمير صاحب السمو أن نرهب الناس» وأن نهدد بالعقاب الذين 
يهملون العبادة» ولا يأتون لسماع الوعظء هذا هو الإجراء الأولء فإن 
لم يحصل أي تحسن كلفنا كهنة الرعية تحديد مهلة شهر أو أكثر كي 
يثوبوا إلى رشدهم» فإن تمادوا في العناد فصلناهم أخيرا عن الجماعة» 
وقطعنا كل علاقة بهم كما لو كانوا وثنيين»”". 

قرول الركليرة ماعطا هذا التطوى فى الك الذولة اللوثرية: 
«هكذا أخذت الكنائس الدّول تتكون في الأمارات الألمانية برغاية الوثر) 


0 س فد الإ 0 99) تاريخ السام (189). 
(۳) نقلاً عن تاريخ التسامح (؟١5).‏ 
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رما ت“ د 04 وك 
«مارتن لوشو Fo‏ 


الذي راحت وساوسه تتبدد يوماً بعد يوم» ويفارقه معها كل تردد إلى أن 
رأيناه في شرحه للمزمور )٠١١(‏ عام (19175م)» یشید بإنجاز داوود 
الديثي. مقدماً املك إسرائيل).. مثالا لجميع الملوك”*. 

لقد ألغى «لوثر» ما عمل له طول حياته: وهو الفصل التام بين 
السلطة الروحية وهي من حق الكتاب والإيمان المسيحي» وبين السلطة 
الزمنية وهي المتمثلة في الإمبراطور والأمراء والدول. 

وذهب للجمع بين السلطتين في الدول والإمارات والكنائس التي 
قامت على وفق تعاليمه» ثم أراد في مجادلته للإسلام أن يأخذ على 
الإسلام الجمع بين السلطتين» وهي من صميم حقائق الإسلام» فهو دين 
ودولة. 

يقول الأستاذ «هاغمن»: «وقد نقل «لوثر» تمييزه وفصله بين السلطة 
الروحية» والسلطة الزمنية» ونظريته في السلطتين» بأسلوب غير مشروع 
إلى الإسلام» ذلك أن الإسلام يفهم نفسهء ومنذ نشوئه في الأصل» على 
ائه مجتمع ديني وسياسي في الوقت ذاته الإسلام دين ودلة» فالمجتمع 
الا بوالبنياسى والقافي ك واحد» وح الدولة هر قو اه 
والقائرة اق اا نر د عزن ر ا رن واا 
اكات .ويتداخل كل مهما في الآخر سيت مدر الفصل معا 

۳ - هل اطلع «مارتن لوثر» على القرآن الكريم؟ 

الات الاش ا السوال هه 

() إن «مارتن لوثر»» لم يطلع على القرآن الكريم أول الأمرء 
وإنما تلقف ما يتعلق به ممن سبقوه بنقد القران من القساوسة خاصة من 
ذكرناه قبل وهو القسيس ارِكُلدُس دي مونتي کروتشي) . 


.)۱١۷( المصدر السابق. (۲) مسيحية ضد الإسلام‎ )١( 
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عم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


يفيدنا الأستاذ «هاغمن» بمعلومة مهمة» وهي أن «لوثر»» كان يتطلع 
إلى التعرف على القران ومحتوياته بنفسه. 

يقول «هاغمن»: «كان «لوثر» قد لبث رمتا طويلاً يتوق إلى التعرف 
على القرآن ذاته» وإلى النظر فيه بنفسه» فقد كتب في (047١م)»2‏ مقدمته 
الواسعة للك الدزاسة فى القران الممنهاة ‏ «فد شريعة المسلفية اء وقد 
كان أعلن قبل ذلك في عام (575١م)‏ بأنه سيكون مسروراً لو قرأ 
الان 

ويؤكد الأستاذ «ريتشارد سوذرن»» فيقول مبيناً الحالة النفسية التي 
كان عليها «لوثر» وقت كتابته تلك المقدمة: «إبان هذا الوقت قام «لوثر) 
بترجمة كتاب يتعلق بالإسلام» كان «الوثر) آنذاك» عتجوزا ساخطا على 
كل شيء» وقد وقع في يده كتاب «رِكُلْدّس كروتشي» المعادي للإسلام 
والسستى: ارو على الان أ وهو هنع اعمال القن الال خت 
فنقله إلى الألمانية ولكي يجعله معاصراً بعض الشيء بالنظر للهجوم 
الإسلامي المستمر على أوروبا آنذاك» قدّم له بمقدمة طويلة» كما أضاف 
إليه ذيلا ويبدو أنه في تمهيده وملحقه على الترجمة لامس دون أن 
يدري رؤية قديمة عند بحض المؤلفين الأوروبيين السابقينة ترص أن 
الا الا ل تمل معلا عاس أو كرا وي كاذ كرون عار 
مقل ما قاله اجان جرهان) تماما عتدما كان يدعو الحرب صلييية جديدة 
لحل المسآلة الأسلامية7 , 

فكان «لوثر» ضحية هذه المؤلفات المعادية بشدة للإسلام والقرآن 
الكريم: 
)١(‏ المصدر السابق .)١189(‏ 


(۲) هو كتاب: ضد شريعة المسلمين نفسه. 
(۳) صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى .)١5١(‏ 
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رمادت* «( ڪڪ 
ا اة 


ب - ووقع «لوثر» ضحية مرة أخرى» لأول اطلاع شخصي لهء 
على معاني القرآن الكريم لأنه استطاع وفي مرحلة متأخرة الحصول على 
تلك الترجمة» التي قام بها «روبرت الكيتوني» بإشراف «بطرس المبجل» 
فوقع «لوثر» ضحية للتحريفات الشديدة التي في تلك الترجمة فظن أن هذا 
هو القران الكريم فشن عليه حربه الشعواء. 

يذكر «لوثر» ظروف عثوره واطلاعه على تلك الترجمة اللاتينية كان 
ذلك في يوم «ثلاثاء المَرْفع"''»: الموافق الحادي والعشرين من شباط 
سنة (19575م). 

يقول «لوثر»: «غير أني رأيت في ثلاثاء المَرّفع هذاء القرآن 
باللاتينية» ولكن ترجمته رديئة جدّأًء حتى لقد وددت لو أنظر في ترجمة 
أكثر وضوحاً» . ۰ 

ومع اعترافه هذا إلا أن اعتمد ما في هذا الترجمة المحرفة» وبنى 
عليها موقفه السيئ جذا من القران الكريم. 

يقول «هاغمن» اقا «أي أن هذا يعنى» إذا فهمنا «لوثر» 55 
ضحيحاء أنه لم حطر في الشرآن آول مرة إلا في عام (۲٤۱۵م)"»‏ 
PE ME‏ ول 

ثم يقرر «لوثر) بناءً على هذاء أن القرآن مصدر الشر والعداء 
للمسيحية» فيقول «لوثر»: ما إن قرأت القرآن”» حتى عرفت أن 


)01( من الأيام التي لها تعظيم عند النصارى. 

(۲) نقلاً عن مسيحية ضد الإسلام .)١179(‏ 

(۳( أي : في مرحلة متأخرة من عمره قبل وفاته بأربع سنوات لأنه توفي في )١8(‏ 
فبراير» سنة ١٤١٠م‏ . 

.)١50( مسيحية ضد الإسلام‎ )٤( 

(5) هو لم يقرأ القرآن» ولم يتعرف عليه وإنما قرأ تلك التحريفات الشنيعة» التي 
قدمتها لهء تلك الترجمة اللاتينية التي وضعها «روبرت الكيتوني». 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ڪڪ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
اوقل ا اص 


ارکلاس کرو ےا كان مسقا قى رده على القرآن للك عمدك ال 
كناو للم 

ثم تمنى لو يتسع له الوقت ليقوم هو بنفسه بنقل تلك الترجمة من 
اللو إلى 'الالمانية, 

بقول الوكر): (إذا قوفر لدي الوقت فلا بد لى أن أتقله إلى 
الماد لك ری كل ری كو هو کاب اسل ومین 

ثم وظف «لوثر» ذلك كله لإقناع المسيحين بصحة وقوة العقائد 
المسيحية . 

قو :ال نكا لماكت ند اھ ف ا شر الآلمان اها دارا 
تنطوي عليه عقيدة محمد من الفظاعة» ولكى نزداد قوة فى عقيدتنا 
ام 

فإذن الدافع له على ذلك هو عين الدافع لمن سبقه من قساوسة» 
زهو الخوف على ذلك» الخليط مخ العقاتد المسيحية المعضادمة للقطرة 
السوية والعقل المستقيم» والتي كشفها القرآن وأبطلهاء وقد علموا قوة 
شيعه وصحتيا» وأنه لا محال لمتاقضتها ومصضادها بالححة والبياك: 

ج - وأخيراً كان «لمارتن لوثر» دور حاسم في الأمر بطباعة هذه 
الترجمة اللاتينية للقرآن الكريم التي عملها: «روبرت الكيتوني» بإشراف 
ابطرس المبجل»» ويعمل على نشرها بشكل واسع ووظف ذلك ضمن 
جهوده الدؤوبة في مواجهة المسلمين - العثمانيين - المحاصرين لأوروبا 
فى ذلك الوت 


يقول #هعاغمن): «اتخل الوثرا موففاً في تشرين الأول من 


.)177( نقلاً عن صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى‎ )١( 
034599 سيحية خمد الإسلام( 6 ): © ادر السا‎ )9( 
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س ڪڪ 
6١‏ 7- 


«مارتن لوثر» 


عام (15417م)» في رسالة له إلى مجلس الكنائس العالمي بمدينة «بازل» 
إلى جانب طبع ترجمة القرآن اللاتينية» وهي الترجمة المتنازع عليها تلك 
الأيام والتي قام بها «روبرت الكيتوني»» وأنجزها بتكليف من «بطرس 
المبجل» عام (57١١م)»‏ يقول «لوثر»: «لقد دفعني إلى ذلك أن في وسع 
المرد أن يلخن الشرر أكثر هما مغل ذلك كل الوسافل» ان ركف عند 
قرآنهم لدى المسيحيين» لعلهم يرون مقدار ما يتسم به هذا الكتاب مما 
وجب اللعنة» والؤزايةة وببعة على الاس إذ يحفل بالاگاذیب 
والأساطير وكل التهاويل» وعلى أساس هذه المداخلة جرى آخر الأمر 
في الحادي عشر من كانون الثاني عام (1841١م)‏ إخراج طبعة القرآن» 


وكتب لها «مارتن لوثر) و 


ليس «للوثر») عذر كونه وقع ضحية لتلك الترجمة المحرفة» ولتلك 
الكتابات الحاقدة السابقة لقساوسة قبله. 

فالعداء وحده ليس كافياً ‏ منطقياً وأخلاقياً - لتبرير وضع العراقيل 
لاطلاع أفضل والوصول لحقائق عن القرآن أوضح» وأبحاث موضوعية 
أدق» والتعرف على الحقائق العلمية دون تحريفها وتزييفها. 
وأسفار الأنبياء» لبيان البشارة وإعلان مولد المسيح» وتستشهد بالعهد 
الجديد. للإعلان عن الملكوت الربانى» وتستند إلى تفسيرات ومدخلات 
«بولس»» وتبشيره بالخلاص بموت وصلب المسيح . 

أما الإسلام فهو دين الفطرة» والإسلام هو الدين المشترك العام 
لكل الأنبياء وأتباعهم من لدن آدم أبي البشر إلى النبي الخاتم محمد ي 
وما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد کي إلا دعاة ا هذا الدين 


.)١57( المصدر السابق‎ )١( 
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Err‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
ا oo‏ 


الق إلى الإله الواحد الأحد الضمد الذي لم يلد ولم يولك ولم يكن له 
كوا خلب 


5 50 ددم بسر سس م له واس ع “020 

قال الله تعالى: س لکم ين الین ما وَضَّىْ يه- دوعا والږۍ أَوَحَيَمَاً 
بود فى ی اسر ےر غ ا ت ر 8 ر صد > موه س Cc. Barr‏ وہ 
إِلتِك وما وصینا بو اهم وَمَوسَى وعيسى أن أفموأ ألدِين ولا تتفرفوا فيه 


عَلّ التقركة م تتفوق عد كله کی کو من ا یف اه من 
یب ©4 [الشورى: .]١‏ 

تقول الكاتبة الألمانية الشهيرة الدكتورة «زغريد هونكه»: «الإسلام 
يرفع شعاراً بأنه دين الفطرة» وأنه الدين الموجود منذ بدأ الخليقة» وأنه 
في كل العصور وحيّ خالص من الرَبٌ بعث به رسله» ليبشروا به كافة 
شعوب الأرضء والرّبَ هو «الله»» في اللغة العربية عبده الناس قبل بعثة 
محمد ية بقرون طويلة» وهو ليس اسم علم مثل ايَهْرّه» فالله هو الرّت» 


٠. 000 ٤ 1‏ ساس مي راسم © سد لس ر ليم 4 
ولذلك جاء في سوره ال عمران: تقل ا يالو وم أنزل علينا وما أنزِل 
A2‏ و راو 41 من :بيو نير سرع يلد > e‏ 02 آي 2 586 
عل إِبُوْصِيمَ وإسمعيل وإسحق وعفوب والاأسباط وما أوني موس وعيسى 


رص مر - Au‏ لوس كمسا سجرج هيجور 


0 يكس > 0000 ۰ ٠.‏ م 7 2 9 1 
عمران: 85] وآخر الأنبياء وخاتمهم هو محمد( علد . 


© © © 


.075( كتاب: الله ليس كمثله شيء» الكشف عن ألف فرية وفرية عن المسلمين‎ )١( 
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البانا: بوحئا الثاذ س 
بابا: يوحنا بولس الثاني Jeoo‏ _ 


البابا: يوحنا بولس الثاني 


ولد هذا البابا البولوني في سنة (١۱۹۲م).‏ 

اسمه الحقيقي: «فُوْتيلا الكراكوفي»» رسم كردينالاً» واعتلى بعد 
ذلك كرسي البابوية بروما سنة (191/8م)» واختار لنفسه اسم «يوحنا بولس 
الانيا ورعن بانا لها لسنلقة اليبانا البو لرا الذق لقب تة 
«ايوحنا بولس الأول»» الذي استمر فى البابوية ثلاثة وثلاثين يوماً فقط . 

وتوفي «يوحنا بولس الثاني» في الثاني من شهر نيسان سنة 
(٠٠٠۲م)‏ بعد أن قضى في السدَّة البابوية ستة وعشرين عام“ . 

منذ انعقاد المجمع المسكوني الثاني  ١9557(‏ 1956م)2 أصبح 
القاتكات واسيب حو خط ا فى ا ات سات وا 

وكان للبابا يو حنا بولس الثانى»)» دور بارز فى ذلك . 


يعبر هذا البابا عن ذلك فيقول: (إن الكرسي الرسولي يسعى 
للتدخل لدى حكام الشعوب والمسؤولين عن مختلف المحافل الدولية» 
أو الانضمام إليهم بمحاورتهم. أو إخضاعهم على الحوار لمصلحة 
المصالحة وسط صراعات ل 


(1) كتاب: الآتي من بلد بعيدء سيرة البابا يوحنا بولس الثاني» للكاتبة البريطانية : 
«ماري كريغ », وترجمه إلى العربية: الخوري نبيل الحاج ا م 

©9 اضر السا 510 ). 

(۳) انظر لأعمال هذا المجمع وتوصياته والأبعاد السياسية والدينية له: كتاب» 
الجغرافية السياسية للفاتيكان» الطبعة العربية ( ١٠/١‏ وما بعدها). 
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Foe‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
ا ٥٥٩‏ 


في هذا المجمع المسكوني الثاني» تم تقرير أمرين خطيرين» انبنى 
غلبهنا ترجه وأغنال الفاتيكان يعد ذلك: 
الأمر الأول : إعلان براءة اليهود من المسيح المصلوب : 

ظل النصارى على مختلف طوائفهم يرددون في كل قداس يقيمونه» 
ولمدة ألفي سنة «التباكي على دم المسيح المسفوح على الصليب لخلاص 
البشرية). 

ثم يأتي الفاتيكان في هذا المجمع» ليعلن براءة اليهود من دم 
المسيح!! 
ذلك!! 

فهل صلب المسيح حقاً؟!ء وإن كان صلب فمن صَلّبه» إن لم يكن 
اليهود فعلوا ذلك؟! 

أم هي مصالحة سياسية لتوحيد صفوف المسيحيين مع اليهود في 
مواجهة الإسلام والمسلمين؟! 

في الوقت الذي لم يغير اليهود بجميع طوائفهم موقفهم السلبي جذاً 

في إنجيل «يوحنا» قال المسيح لليهود: «قد عرفت أنكم تطلبون 
قتلي » إن كلامي لا محمل له فيكم" . 

قال له اليوة «الآنعرها انك مسا عن التبطان, 


.)۳۷( .)8( إنجيل يوحنا الإصحاح‎ )١( 
(05ه).‎ A المصدر السايق» الإصحاح:‎ (۲( 
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البانا: بوحئا الثاذ 0-6 
بابا: يوحنا بولس الثاني جحي اكه 


56 1 1 00 
«فاخذوا حجارة ورموه بهاء فتوارى يسوع وخرج من الهيكل» . 


الأمر الثاني: الدعوة لاعادة تنصير العالم : 

وهو المشروع الذي أنفق «يوحنا بولس الثاني» عمره البابوي في 
سبيل تحقيقه بشتى الوسائل»ء أعلن «يوحنا بولس الثاني»» ذلك بمدينة 
«كمبوستيل»» بشمال غرب أسبانيا سنة (۱۹۸۲م). ٠‏ 

يتساءل باحثون: هل يمثل هذا الإعلانء الذي طالب فيه البابا 
بنشر رسالة الإنجيل في العالم رسالة تنصير إلى العالم الإسلامي على 
وجه الخصوص؟ 

وإلا فما سر اختياره لمدينة «كمبوستيل» التي هي آخر ما امتد إليه 
الفتح الإسلامي في أوروباء وقد زادت أهميتها 8 القرن الحادي عشر 
الميلادي لتصبح مزاراً يحج إليه مسيحيو الغرب”''؟ 

لذلك يسعى الفاتيكان+ وهذا البابا «يوحنا بولس الائ على وجه 
االعصوض : على ر را اا فى اال هه لالم الي 
على وجه الخصوص ومن نشاطه الدؤوب في ذلك : 

اد عشن الف ترات المتسيرية اشكر ار للع غل إاحداثك 
اختراق ذي قيمة للعالم الإسلامي والمسلمين» ومن هذه المؤتمرات 


ه مؤتمر «لوزان»» سنة (١۱۹۷م)»‏ واتخذ توصيات هامة بهذا 
ا 


« مؤتمر «كولورادو) الشهير (۱۹۸۷ء)» والذي حضره أكثر من )١5٠١(‏ 
غالما مسيحيا متخصصاً في شؤون التنضيرء وثمث فيه دراسة أربعين بحا 


(؟) انظر کتاب: الفاتيكان والإسلام (19 - .)5١‏ 
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Foor‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
امه 


تناول كل بحث منها منفذاً ومدخلاً للعمل التنصيري في بلاد المسلمين”" . 

« مؤتمر مسيحبي الشرق المنعقد في باریس عام (1986م). 

« ومن أواخر المؤتمرات: المؤتمر المسيحي الكبير المنعقد 
بالفاتیکان» في خريف عام (۲۰۱۱م) وحضره ممثلون من جميع نصارى 
وكنائس العالم خصوصاً الشرقية» منها مصر والشام والعراق وأفريقيا 
وغيرهاء ولا تزال قراراته وتوصياته طيّ الكتمان. 

ب - عمل البابا «يوحنا بولس الثاني» على إنشاء عدد كبير من 
لاع الزات الى ل ااي ونيا فى ماف ا 
العالم» والعالم الإسلامي على وجه الخصوص» منها على سبيل المثال: 

© منظمة (إيمانويل» الخيرية للعمل الإغاثي والتنصيري . 

« منظمة «أسد يهوذا» للغرض ذاته. 

و منظمة اغمل الربة وغيرها 76 

إنه يعد نفسه ليكون «بابا للعالم كله»» والكنيسة الغربية رس 
الكنائس في العالم. 

تحت عنوان «بابا للعالم»» تقول كاتبة سيرته الباحثة البريطانية 
ماري كريغ»: «قال أحد الأساقفة: تدخلت الآراء وانصهرت تلقائيا 


فغاب عن الفكر أنه مجرد زعيم روحي آتِ من بلدان الشيوعية» أو أنه 
جندي انتزع من خط المواجه ليعيّن قائداً عاماًء بل أصبح ينظر إليه على 
أنه بابا لأفريقيا وآسيا كلهاء وأميركا اللاتينية» والصين وغيرها». 


)١(‏ انظر هذه البحوث والأعمال والتوصيات لمؤتمر «كولورادو) فى : كتاب: 
ال ع ارال الاساافى» وني افا ليا يرنه دان 
»)MARO@®‏ بعنوان 1312207 and‏ اممGosp‏ haا»‏ ونشر سنة ۸م 

8 انظرة الجخرافية. السباسية للقاتيكان )۲١(‏ وكاب تتصير العالم» <. زيتب 
عبد العزيز (۲۹ .)3١-‏ 
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البانا: بوحئا الثاذ تر 
بابا: يوحنا بولس الثاني 00۹ — 


وكما عبر «كريستوفر بوكر»: «يبدو البابا يوحنا بولس الثاني» وكأنه 
أعاد الكنيسة الكاثوليكية إلى مكانها فى قلب المأساة النفسية التى يتخبط 


فيها العالم البشري بأسره)""' . 


كل هذا العمل الدؤوب ليكرس به دعوته التي أطلقها وكررها في 
كل مناسبة. وأعلنها البابا في خطابه الرسولي المعنون: «الرب يسوع» 
وألقاه بتاريخ 8/5/ ١٠٠1م.‏ قال فيه: (إن عالمية يسوع حتمية» والكنيسة 
الكاثوليكية وحدها هي التي يقع عليها قيادة كافة الشعوب"''. دعوة 


E ضريكة‎ 


ه موقف الفاتيكان والبابا «يوحنا بولس الثاني» من الإسلام 
والقرآن الكريم : 

الفاتيكان وهو رأس الكنائس الغربية في العالم» ما هو إلا امتداد 
للموقف العدائي الواضح للنصارى في القرون الوسطى ضد الإسلام 
والقرآن الكريم» فإن الفاتيكان» لا يعترف بالقرآن الكريم ككتاب مقدس 
فنزل من عند الله ويستبعده تماما؟ بل ويحارية وينسب إليه من الشبهات 
ما تفنن في بثه قساوسة القرون الوسطى مجتمعين. 

يقول الدکترر موريس يوكاق1 :في ذلك الكل دين من الأديان 
الكلاثة كاب تشكل 'نضوضه الأيدان لدی كل مون جهرديا كان أو 
ميك اق سلما .ع كير اذ هذا الو ا لبس ھر ونه سين 
الاد الغربية» التي زر فا 'المؤثرات البهودية والسيحية». زاي ترفضن 
اعمال الان کا سو ۰ 


.)5١5-51١8( الآتى من بلد بعيد» سيرة البابا: يوحنا بولس الثانی‎ )١( 


(؟) آفاق الحكمة» خواطر البابا يوحنا بولس الثاني» جمع الأب: عادل تيودور 
خوري (9؟ _ *). 
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For,‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
س ٠‏ 6 6-6 7ت7تلخصيت”تتت777ا_اا اا تشْآؤرلرلحل ا ل ا 


وزياةة على ذلك فياك يعض أوساط مسيسية تقر المسلمين: 
ولقد خبرت هذا حين حاولت إقامة حوار من أجل دراسة مقارنة» حول 
عدد من الأخبار المذكورة في القرآن والتوراة معاً في موضوع واحدء 
ولاحظت أن هناك رها يان للنظر بن الاعياره ولو لمجره اكام 
فيما يحتويه القرآن مما يتعلق بموضوع الدراسة المزمعة» كأن الرجوع في 
ذلك إلى القرآن يعني الاعتماد على الشيطان)"'' . 

أما بالنسبة للبابا «يوحنا بولس الثاني» فإن أوضح مصدر نتوصل منه 
إلى معرفة واضحة عن موقفه من الإسلام والقرآن هو كتابان صدرا للبايا : 

الأول: كتاب «رسالة الفادي. . . القيمة الثابتة لوصية الرسالة». 


وهو نص خطاب للباباء صدر في السابع من شهر ديسمبر عام 
(1140م). وهو عبارة عن رسالة من البابا لمسيحيي الشرق يدعوهم فيها 
للعمل الدؤوب للدفاع عن المسيحية والعمل على فرضها باعتبارها هي 
الحقيقة التي من خلالها يتم تنقية الإسلام من الثغرات: والشوائب 
والأخطاء التي ألحقت به فجعلت منه موقفا سلبيا ضد المسيح ورسالته 
العا لمية: 

ويؤكد البايا فى ختطابه هذا على : «العمل يقبات على أن اليخلاضصض 
يأتي من المسيح» وأن الحوار لا يعفي من التبشير بالانجيل» وأن الكنيسة لا 
تعتبر أن هناك أي تناقض بين البشارة بالمسيح الاو بين انات 

أما الكتاب الثانى: فهو تحت عنوان: «ادخلوا فى الرجاء» وهو 
اجرية اليبانا على ع محف للد فن قبل لكاتب الضعتي اال 
(فيتوريو ميسوري). 


.)١١- ٠١( القرآن والتوراة والإنجيل دراسة في ضوء العلم الحديث‎ )١( 
المكتبة‎ )١18- ١97( (؟) رسالة الفادي» الطبعة العربية» ترجمة: الأب عادل خوري‎ 
.مآ٠٠‎ 5 البولسية» جونية » لبنان»‎ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


البابا: يوحنا بولس الثاني Fe‏ 


وأصدرها الفاتيكان مجموعة في كتاب: وهي أجوبة على خمسة 
ا با وجهها ذا ایی الانطالي اا يويعنا وی اا 
وصدر في شهر أكتوبر سنة (1995م). 

ون شمن عدوا ا شع 

وها الفرق بين ا اا واه ا 

وجاء جواب البابا في نحو خمس صفحات"" » وفيه يظهر موقف 
هذا البابا بوضوح من القرآن الكريم ودلالاته التعريفية بالله رب العالمين. 

واک ج اک ادم الل على کک ما ا 
وبالله تعالى التوفيق . 

ه يقول البابا: «نعم بالطبع فالأمر مختلف كُليّةَ فيما يتعلق بهذه 
الديانات الكبرى بدءا بالإسلام». 

وهذا اعتراف بالاختلاف الجذري بين الإسلام وبين المسيحية من 
جهة القاعدة الإيمانية والتوحيدية. 

© يقول البابا: «إن أي شخص يقرأ القرآن» وهو على دراية مسبقة 
بالعهد القديم والجديد سيلحظ بوضوح» سياق الاختزال الذي تعرض له 
الال هى السبحي» ومن امال ألا لحك المرع من علم اللي 
الذي يظهر في القرآن بوضوح لما قاله الله عن نفسه. 

أولاً: عن طريق الأنبياء في العهد القديم» ثم لما قاله بصورة نهائية 
في العهد الجديد من طريق ابنه» وبالفعل إن كل هذا الثراء الخاص» 
بكشف الله عن ذاته» والذي يمثل تراث العهد القديم والجديد قد ترك 
جانبا في الإسلام»). 


)١(‏ ادخلوا فى الرجاءء ترجمة: الأب عادل خوري ٠١١(‏ - ١٤٠)ء‏ المكتبة 
البولسية» جونية » لان م 
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۲ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
- ا ا ا 


١‏ - واضح أن البابا يتكلم بعقل ولسان قساوسة القرون الوسطى»› 
الج للقران» .والمضافرة لو والضالطة إلى چا كي قن کو 
محتوياته» ومضامينه العظيمة . 1 

يحاول البابا ولكن من طرف خفى: أن يصور أن القرآن نقل 
اناه من اب ال يدينه الق وا وي ل م 
وهي فرية عرفنا من هذه الدراسة أنها سلاح هؤلاء القساوسة على 
اختلاف توجهاتهم وأزمانهم» فهم يبدون فيه ويعيدون. ويزيدون 
وينفصون . 

والحق أن القرآن الكريم جاء مصدقاً لما سبقه من كتب الله المنزّلة 
على اا وکا فى نفس الت ها عاد حار والركياة ا 
رفوه وبدليى: ا عي اس اق ا على الث لاج اليه 
احيرا كو لبا فى العيدين ا ی ر ا 


7 ي ر کوس رم > ص ت ا ھم ود ل سر 

4 2 Ee 1 : 5 

قال الله تعالى: «#يتأهل الكتب قد جاءكم رسوانا اث لم 
ا ر و وى مدير امم - ےو سه بيع هج 


جاءڪم قوت ا و5 وک ی 4O‏ [المائدة: .]٠١‏ 


ص 
رج < رہہ 


وقال تعالى: وارلا اليك الكتب بلق مَصَّدّفًا لما بيت يديه مِنَ 
ألكتب ومهيمًاه [المائدة: .]٤۸‏ 


بقول الله تعالى: وما فدروا أله حَقَّ قدرو إِدْ قالوا مآ آنل الله على سر س 
َوَوٌ فل من رل الكتب ای جا پو مومى وا ودی إلا جوت َيس 
يدوي فون كرا ومر ما ل ملكا شر ول ءابا 

حَوْضهمٌ ون 3 يكذ کت لوقه ما ضوخ الف ا که ود 


02001 5008 رر ہر 2 و و سس مي ا ود ور صلا انايروس e‏ 2 وہ ا 20 
القرئ ومن حوها والذين يؤمنون بالاحزةَ يؤمنونَ به وهم عل صلاتمٌ يحافظون 
2 5 

.]97 2.91١ [الأنعام:‎ 20 
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الاا: حلا الثاذ 0-2 
بابا: يوحنا بولس الثاني fo‏ 


۲ - لا نعلم على أي ترجمة للقرآن الكريم اطلع الباباء وأكبر ظني 
أنه اطلع على ترجمة «بطرس المبجل» و«روبرت الكيتوني» والتي عمل 
على افیا ااناركن لرا كما ذكرنا ساسا خصوسيا انه ترد مها 
نسخاً محفوظة فى مكمة الفاتيكان» إلا أن التعصب الصليبى الذى ورثة 
هذا البابا عن أسلافه اف بصره » وى بصيرته عن رؤية الحقائق» 
والاطلاع الحق على حقائق القرآن الكريم» وفاته بذلك خير عظيم» 
وخسر خسراناً مبيناً أن يدخل فيمن وصفهم الله بمؤمني أهل الكتاب 
وعلماء بنى إسرائيل الذي شهدوا بأن هذا القرآن هو الحق» فأخيتت له 
قلوبهم » ودمعت عند سماعه أعينهم» وشهدوا لله تعالى شهادة الحق أن 
هذا القرآن يدعوا للإيمان ويضدق المرسلينخ. 
٤‏ ر ررس ت 


ليهو والذِت أشْرَكواْ ودن أقربهم مَودةَ لَلَّذِينَ ءَامَنُوا 


ر ا 


للذبن عامنوا 


ع عير 200 مز صد 00 سمو > 5 ر رعس سسا د 0 7 N‏ ہک وو 8 

وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن يدخلنا ريا مع القو الصَلِحِينَ (4) فاثبهم اله 
1 4 3 

ل r e‏ م AR‏ ماع ء دو 2 2 صر م مہ مجو - 

بِمَا قالوا جنتٍ بجرى من تحتها الانهدر خلرين فها وللت جزاء المحسيين 


49 [المائدة: ۸۲ _ .]۸١‏ 
هذه الآيات الكريمات من سورة المائدة وهي من القرآن المدني» 

ونجد خا عذا العا على ها المؤمتين عن أعل الكتان: أيضا قد سق 
في القرآن المكيء فقال الله تعالى في سورة القصص: لين َالََهُمُ 


مچ سے ر ا > وغ E‏ لاب عه RCs‏ يع م4 2 
الدب ین لو شم ہی يُوممُونَ ل ودا بی عم قالوا ءامنا ہو إِنَّهُ ألْحَنُّ من رَبا 


ر ص 44 و حر A‏ کو چ ا ےر او 0 سس سي ا e‏ 
إا کا من فلو مسليين ل اوليك بوب أجرهم مَرَبَبْنِ يما صروا ويذرءون باَلْحْسَنَةٍ 


هه ودر ه دو دم ا رر 


لَه وما رَدَفْسَهُمَ فقوت © وَإِذَا موا للعو أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَوَالُوأ لا عملا 


.]٠١ 07 الک سکم یکم لا بن آلْجَلهلينَ @4 [القصص:‎ Kj 
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٦٤‏ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
اا ا ا 


قال الإمام قتادة ك في المراد بهؤلاء الصادقين المؤمنين من 
النصارى: «هم أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما 
جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام» يؤمنون به وينتهون إليه» فلما 
بعث الله نبيه ما يده صدقوا به» واوا به» وعرفوا الذي جاء به أنه 


Cre 5 = 5‏ 
الحق» فائنى عليهم ما تسمعول) : 


وقال أبو جعفر الطبري كْنْهُ: «والصواب من ذلك: أن الله تعالى 
وصف صفة قوم قالوا: إا تَصرىة أن نبي الله يجدهم أقرب الناس 
وداداً لأهل الإيمان بالله ورسوله» وقد يجوز أن يكون أريد بذلك 
أصحاب النجاشي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى 
فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ولم 
وغھ 

۳ - وإني أرى من المناسب هنا أن أسوق مقاطع مختصرة» من 
خطاب ورسالة الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كأَنْهُ والتي أرسلهاء 
وخاطب بهما ملك الروم وعظيمهم واسمه: «سرجوان» ففيها كشف للحق 
وإظهار له» وقمع للكذب والزور والباطل الذي افتراه النصارى على 
الإسلام والقران وتسبب ذلك في صدهم عن اتباع الحق والإيمان 
بالكتاب المنزل من عند الله المصدق لما في أيديهم من الكتاب» دون ما 
حرفوه» وبدلوه» وإنه لخطاب مناسب لمثل حال وفعل بابا الفاتيكان 
اليوحنا بولس الثاني» ما دام أنه يتعاطى مع الإسلام والقرآن بعقلية 
قساوسة العصور الوسطى إمعانا فى الضلال والإضلال» وحفاظا على 
مكافه ا رآبى ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه في خطابه لملك النصارى 


)١(‏ تفسير الطبري  5/80(‏ 0). (۲) المصدر السابق. 
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البانا: بوحنئا الثاذ وي 
بابا: يوحنا بولس الثاني rT‏ 


بقبرص» وقد صار في أيديهم بعض الأسارف مه الات :اما بعد 
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء إله إبراهيم»ء وال عمران» 
ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين» وأنبيائه المرسلين» ويخص 
بصلاته وسلامه ال العزم» الذين هم سادة الخلقء وقادة الأمم» الذين 
خصُوا بأخذ الميثاق» وهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعیسی» ومحمد. 
كما سماهم الله تعالى في كتابه فقال كيل : سرع لكم من لذبن ما وی يو 
ا لع القن افك ا Ee‏ نهم وموس وَيِبسَق أن ما الذي 
Es‏ عل الْمْتْرٍِكِينَ ما وهم اله أنه كتين إلبد من 2 
کو نيك © [الشورى» ١ا‏ وتال تعالى» مول أذ 


ے و يه سح مه دو 


ين يشم وينت وين فج وإرهم ومون وعِيسى أبن مرم وأخدنا مهم 
7 ليا 20 [الأحزاب: ۷]. 

ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين» 
وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم» وإمامهم إذا اجتمعوا» شفيع الخلائق يوم 
القيامة» نبي الرحمة» ونبي الملحمة» الجامع محاسن الأنبياء» الذي بشر 
به عبد الله وروحه ٤‏ التي ألقاها 3 الصديقة الطاهرة البتول» التي 
الوسيد شق الا 8 ال حك اله ١‏ المعوت بوت الحمال 
والشدة» وبعث الله النبي الخاتم الجامع بنئعت الكمال المشتمل على 
الشدة على الكفارء والرحمة بالمؤمنين» والمحتوي على محاسن الشرائع 
يوم القيامة)""' . 


وبعد هذا المدخل الواضح المعالمء المتتن الدعائم» المعظم 


.)1١7- 50١/548( الرسالة القبرصية» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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٦٦‏ موق ڪبار القساوسة من القران الكريم 
وا ا ا 


للأنبياء غير المفرّق بين أحد منهم ذكر شيخ الإسلام خصائص رسالة نوح 
وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. 

ثم قال عن رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل» وجعله 
وأمّه آية للناس» حيث خلقه من غير أب» إظهاراً لكمال قدرته وشمول 
كلمته» حيث قسّم النوع الإنساني الأقسام الأربعة» فجعل آدم من غير 
ذكر ولا أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق المسيح ابن 
مريم من أنثى بلا ذكرء وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى» وأتى 
عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته» فأحيى الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرص» وأنباً الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» ودعا 
إلى الله تعالى» وإلى عبادته» متبعا سنة إخوانه المرسلين» مصدقا لما 
قبله» ومبشراً بمن يأتي بعده وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردواء وكان 
غالب أمره اللين والرحمة» والعفو والصفح» وجعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة» وجعل منهم سين روعيانا: فتفرق الناس في 
المسيح 4 ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب: 

ه قوم كذبوا وكفروا به وزعموا أنه ابن بغي» ورموا أمه الصديقة 
بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار» وزعموا أن الشريعة التوراة لم ينسخ 
منها شيء وأن الله لم ينسخ ما شرعه» بعد ما فعلوه بالأنبياء» وما كان 
عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم)""' . 


000 هم اليهود ومع هذا يصدر المجمع الفاتيكاني الثاني صك براءة لليهود من 
العدوان على المسيح وقتله وصلبه في قلب للعقيدة المسيحية التي صنعها بولس 
رأساً على عقب» ويتخذ اليهود أصدقاء وحلفاء بل هم الأصل فلهم فضل 
التقدم والسبق» ويؤكد هذا البابا يوحنا بولس الثاني ويخص إسرائيل بزيارة 
حاط السك يتف .ويعلن قداسة اراتا وبراءة دود 
انظر: كتاب: اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية» الأب إليا - 
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اليانا: حنا الثاذ 0-2 
بابا: يوحنا بولس الثاني eV‏ 


ه وقوم غلوا فيه» وزعموا أنه الله أو ابن الله» وأن اللاهوت 
تدرع الناسوت» وأنزل ات لصب ول قداء ا الال 
واتخذ وا وأنه 1 حي ا قدير» جوهر واحد» ثلاثة أقانيم» أن 
الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم» هي تدرّعت الناسوت البشري”. 

وتقرقوا فى اللي والاقيماد تفرقا + و شرا تشفناء ل يقر يه 
عاقل» ولم يجئ نقل به إلا كلمات متشابهات في الإنجيل» وما قبله من 
بعبودية المسيح › وعبادته لله تعالى وحذده ودعائه وتضرعه . 

فأرباب التثليث فى الوحدانية والاتحاد فى الرسالة قد دخل فى 
أصل دينهم من الفساد ما هو بيّن بفطرة الله التي فطر الناس عليها أو 
بكتب الله التي أنزلها”” . 

قهدذا كشقكللباطل والكذي والزيف الذي اعفهدةه التصارى 
وقساوستهم» وجعلوه نص الأمانة الإيمانية التي يلزم كل نصراني أن يقول 
بهاء واعتمدوا ذلك فى مجمع نيقية ) سئة (eo)‏ بعل ميلاد المسيح لك م 
وأصبح قساوستهم ينافحون عن هذا الباطل ويجادلون كتب الله المنزلة 
ويخصضوضا القران لك هر كقاتب الله المترل الباق المحقوظ فة الله 


= أبو الروس» وانظر: كتاب: الصهيونية المسيحية» بول ميركلي» ترجمة: فاضل 
جتكرء دار قَدُمّس للنشر والتوزیع» دمشق» ۲٠٠۲م.‏ 

)١(‏ وهذه الأباطيل والخرافات هي التي أدخلها «بولس» وزعم هذ اليهودي المتنصر 
أنها دعوة المسيح وهي ما يدعو إليه ويبشر به هذا البابا «يوحنا بولس الثاني» 
ويزعم أن القرآن الكريم اختزلها اختزالاً شديداً ولم يذكرهاء بل إن القرآن 
الكريم زيفهاء وبين كذبها وبطلانهاء وهذا ما أحنق هؤلاء القساوسة الصليبيون 
على القرآن وعلى رأسهم «يوحنا بولس الثاني». 

(۲) المصدر السابق (۲۸/ )1١8- ٦٨1‏ باختصار يسير. 
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۸ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
2 وا ا ا 


له الكاشف لهذا الباظل والزيف المشالف لكل معقول أيضاً كمائبه 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق. 


ثم هنا يعود شيخ الإسلام في خطابه لهذا الملك النصراني 
القبرصى «سرجوان» ليكشف الجانب الحقيقى والسبب الحقيقى وراء صد 
هؤلاء السناوسة الناس عن سماع الحق الذي جاء به القرآن الكريم» 
وضربهم بحجاب متين دون الناس حتى لا يسمعوا لهذا القران» ولا 
يتعرفوا على الحقائق الباهرة والدلائل القاهرة التي فيها عن المسيح 4 
وأمه الصديقة مريم وبيانه للتوحيد الحق الصادق. 

هذا السبب ليس جدلاً علمياً مستنداً إلى وقائع وأدلة علمية عقلية 
ونقلية . 

إنما هو دفاع من هؤلاء القساوسة عن مكتسباتهم الدنيوية من 
الرئاسة والسلطة والجاه» وطاعة الخلقء والمال الواسع» والترف الكبير 
الظاهر على البستهم المبهرجة» ومساكنهم الفارهه» وحتى كنائسهم التي 
شابهت قصور الأباطرة والملوك» وما «يوحنا بولس الثاني» إلا نموذجا 
E‏ ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «ولهذا كان عامة رؤسائهم ‏ من 
القسيسين والرهبان وما يدخل فيهم من البطارقة» والمطارنة» والأساقفة . 
إذا صار الرجل منهم فاضلاً ييز ا فإنه ل عن دينه ويصير منافقاً 
لملوك أهل دينه وعامتهم» قد رضي بالرئاسة عليهم وبما يناله من 
ارك كالذي كان لبيك الحقدس. الذي يقال له «ابن البوزئ» والذى 
كان بدمشق الذي يقال له «ابن القف»» والذي بقسطنطينية وهو «البابا») 
وخلقٌ كثير من كبار البابوات والمطارنة» والأساقفة» لما خاطبهم قوم من 
الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى» وإنما بقاؤهم غلى 
ما هم عليه لأجل العادة والرئاسة» كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم 
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الاا: حلا الثاذ 0-2 
بابا: يوحنا بولس الثاني rt‏ 


وغناهم» ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همه أحدهم نوع من العلم 
الرياضي كالمنطق» والهيئة» والحساب» والنجوم» أو الطبيعي كالطب» 
ومعرفة الأركان» أو التكلم في الإلهي على طريقة الصابئة الفلاسفة 0 
بعث إليهم إبراهيم الخليل 42 قد نبذوا دين المسيح والرسل الذين من 

قبله وبعده وراء ظهورهمء وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك 


Da 
والعامة)”‎ 


ه يقول البابا «يوحنا بولس الثاني»: «إن الله القرآني تطلق عليه 
أجمل الأسماء المعروفة فى اللغة الإنسانية» لكنه فى نهاية النطاف مجرد 
ال اوا اعا عن له چوا په القن اا 
«عما نويل»؛ أي: الله معناء إن الإسلام ليس دين فداء وهو لا يعطي أية 
مساحة للصليب» ولا للبعث» ولقد ورد ذكر «يسوع» وإنما تم ذكره كنبي 
فقط» عليه أن يمهد الطريق لمجيء «ما أوميه» أخر كل الأنبياءء ومريم 
أيضاً الأم العذراء قد ورد ذكرهاء إلا أن مأساة العذراء» غائبة كلية 
لذلك فإن علم اللاهوت بل كذلك علم «الإناسة» في الإسلام شديد البعد 
عنهما في المسيحية) . 

پواضل اپوخا .يولس الثاني إمعانه في مغالطاته المكشوفة والكاذبة 

عن القرآن الكريم وهو فلا + يشت لنا آنه يستدعي أفكار وعقل ولسان 
قساوسة القرون الوسطى» يسو ملك قل لانن 

- الإنتقائية شديدة الاختزال في عرض ما دعى إليه القرآن الكريم» 
ولا أدري كيف يريد من المسلمين أن يتقبلوا كلامه ويكون هناك حوار 
مع المسلمين كما يزعم وهو يفعل هذا الفعل» ويعلم المسلمون جميعاً 
مدى الانتقائية التي اختزل فيها البابا بل وأعرض عن ذكر آيات مفصلات 


(1) المصدر السابق (5:94-508/54). 
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ETF‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
لد ٠‏ 6 ج اتڪ 


وحقائق بينات» في القرآن الكريم عن المسيح عيسى وأمه وعموم 
ارات 

الاب والضويه المتعمك والمكشوف» فهر نسي الى القران 
مغالطات وأكاذيب يزعم بكل صفاقة أنها في القرآن 7 

١‏ - المغالطة الكاذبة الأولى: محاولته التي تفتقر إلى أبجديات 
الإقناع» والنقاش العلمي» أن يجعل الباطل والخرافة المسيحية في نزول 
الإله «المسيح» إلى الأرض في صورة إنسانية بشرية ضعيفة؛ مطاردة 
محاربة» ثم مقبوض عليه» ثم مقتولة» مصلوبة على الأعواد. لتحقيق 
فكرة خرافية أغرق منها في الضلال و«الإسفاف العقلي»» على أن هذا 

هو الحق والقول الصدقء» وأن ما يعلمه القرآن الكريم من تعريف الخلق 
بربهم الحق وإلههم الصدق «اله» رب العالمين» الإله الأحد الصمدء 
ا أحد ایی کیو کی ور 
1 کي الد ©4 مر اه اليلق انار ئ لر ا له لاسا الح 
مسبج له, اف ات ت وهو عر الجر م O‏ > وغير ذلك من 
ا الأوصاف الإلهية الغلا رالا سان الكريمة الحسنى لله تعالى فى 
القرآن العظيم . 

يريد البابا أن يجعل من هذا الحق الهائل» الظاهرء الناصعء أمراً 
غريباً عن العالم وعن أفهام الخلق. 

وهذا بحق عجز عن قبول الحق الموافق لصريح المعقول» 
الا س 000 السليمة والعقول المستقيمة. وصدق الله تعالى في حقه 
وأمثاله ما كوأ يسيع السَّمَمَ وَمَا ڪاو ِرود ن [هود: 1٠١‏ وقال 
et‏ 11 نت اخ ف يتلق عن وکر 126 لا تتتليثرة تنا ©4 
[الكهف: .]٠١١‏ 


ثم هذا عجر عن مواجهتة ومجادلتهء فبلجاً إلى هذه الإلتوائية 
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البابا: يوحنا بولس الثاني Ff‏ 


الخاسرة والمخاطرة الفاجرة» التي فضح فيها عقله وتعاطيه مع الأمور 
اللاهوتية العظيمة الهائلة. 

وهروب صريح عن المواجهة والمناقشة الواعية لمضامين الكتب 
الإلهية المنزلة والقرآن الكريم على رأسها. إلى مثل هذا النوع من 
المجادلة بالباطل. 

إنه يصدق عليه من القرآن هذا الوصف: 

قال تتسالي > چ الت كنا و الوان ا قد كلد 
E 0‏ ان كدزرا علا کا ونوكت ا الى كوا 
ساون © [فصلت: 55 ۲۷]. 


3-3 5 ارين ی 4 ود ور 4 3 عاص ر م مر 
وقال تعالى: وما 534 هدا لفان أن يفترئ من دون الله ولك تصدق 
م ا او > م وح ساسم اي 2 محر سم حر 2 دروم د كه 
لْذِى بن يديه وَتَفْصِيلَ الكنبٍ لا ريب فيه مِن رب العليين ل آم بقولون أفترينة 


م 7 
I >‏ 000007 رمو 0 لس 2ود 7 2 رو 2l‏ ¥ ‌ 
قل فاا شورق نلو وأدعوأ مَنِ استطعتم ين دون ا إن كم صي €3 بل 
وه 3-7 ور برهم 2 رت و ے عع 8 ذه ر ص مه ل 

دوا ما لو نحيطوأ بعلم وما يهم تاولا كنك كدب الْذِينَ من قله فانطر 


کیت کات عَقِبَةُ ایت © [يونس: ۲۷ 04]. 

يقول الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: «هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا 
يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سورء ولا بسورة من مثله لأنه 
بفصاحته وبلاغته ورجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة 
والعزيزة النافعة في الدنيا والآخرة» لا تكون إلا من عند الله الذي لا 
يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولا في أقواله. 


00002 0 32 


فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين» ولهذا قال: وما کن هذا الْمَرْمَانٌ أ 


ن يشترىئى 
ين ات اد ولك س ای به عن الك الفا هيما 
١ 0 ,‏ ع 00 

عليهاء ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتاويل والتبديل» . 


.)٠٠٠/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ov‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
سے © سے 


ê,‏ رع 


ثم قال: «وقوله: ابل کہا يما کر حطوأ وليو ولا ماهم اويل . 
يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه» تا أ 
تأودلة, 4 اي : ولم يَحصّلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم 

Cas 5 5 EE OR 
به جهلاً وسفهاء كذلك فعل من تقدمهم من الأمم السالفة)"''.‎ 

۲ - المغالطة الكاذبة الثانية: زعمه أن «الله» تعالى كما يصفه 
القرآن ليس أبداً «عما نويل أي: الله معنا. 

فى هذا عدة أمور: 

افا نويل افق اللسان العيراتى ءا وهو لفات نت اشرات کا 
أنه هو لسان التوراة والإنجيل» ولسان المسيح عيسى ابن مريم» ليست 
بمعنی « الله معنا») بل هو اسم أطلق على مولود ولد الأحد ملوك اليهود 
وهر «أحاز بن يوتام» وهر اسم معروف واسم هذا المولود الحقيقي 
«حرّقيا» . 

- وردت هذه الكلمة «عما نويل» فى العهد القديم في موضع واحد 
وهو سفر أشعيا في ذكر ولادة ابن لملك اليهود «أحاز بن يوتام بن عَزّْنا) 
ولا يشك أحد من دارسي العهد القديم أن سفر أشعيا: ما هو إلا كتاب 
مفتوح ما زالوا يزيدون فیه» فهو أشبه بدار كتب فتكثر فيه تواريخ الولادة 

يقول شارحوا الكتاب المقدس الأباء: «انطون أودوء ورينيه 
لافنان» وصبحى الحموي»: «لا عجب أن يكون لكتاب واحد عدة 
مؤلفين ففي العهد القديم أسفاراً أخرى تتسم بهذا الطابع الخليط. 
وأوضح دليل على تعدد المؤلفين يظهر في مطلع العقد الأربعين من سفر 


أشعيا خيث يبدا مؤلف يقال له اسقر أشعيا العانياء. فبدوث آي تمهيد 
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اليانا: حنا الثاذ > 
بابا: يوحنا بولس الثاني oY‏ 


نرى أنفسنا منقولين من القرن الثامن إلى حقبة الجلاء «القرن السادس» 
ولم يعد دقر اسم ا 

ونجد في أوائل هذا السفر تحت عنوان: «كتاب العمانوئيل» عدة 
فصول عن موت ملوك بني إسرائيل» ومن ولد لهم ومن مَلَّكَ من أبنائهم . 

وفي ذكر ولادة ابن الملك اليهودي «آحاز بن يوتام». 

هذا الت ها ان الطبية يل فاك ايناء وتدفو اسه هما 
نويل» يأكل لبناً حليباً وعسادً . 


هكذا غير مفسّر على أن الكلمة «الصّبية» في النص العبري هي «عَلَمّة) 
وهي تدل إما على صبية؛ وإما على امرأة لم يمض على زواجها زمن طويل» 
غير أن الترجمة السيعيثية اليونانية ترجمت هذا اللفظ فجعلته «غذراء» وعلى 
هذه الترجمة اعتمد كاب الإنجيل بعد فنقلت في إنجيل «متى» كذلك 
اغذواءلاغ وستعلوها بشازة جتقدمة حمل العذراء الت 

ولذلك لا ذكر لهذا الاسم «عمًا نويل» في الأناجيل إلا في إنجيل 
«متى» ووروده في إنجيل متى يحتاج إلى النظر فيه لوجود خلط شديد ومنه 
تفسير «عمانويل» ب«الله معنا) : 

أ- كانت خرافة وأسطورة ميلاد الإله من عذراء موجودة في ثقافات 


الديانات» ار هة ف التضوافة سات الست . 


)١(‏ مدخل لسفر أشعيا »)٠١٠١(‏ طبعة الرهبانية اليسوعية توزيع المكتبة الشرقية» 
الطبعة الخامسة (1999م). 

.)١8 - ۱٤/۷( سفر أشعيا‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح سفر أشعيا »)٠١٤١١ - ٠١٤١(‏ طبعة الرهبانية اليسوعية. 

(5) انظر لذلك كتاب: أوز يريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة لسيد القمي» دار 
الیک ۳۹16 وتا لاء ركاب ماي ا الأولى لراش الا 
دار المنارة» ط٩‏ (۳۳۲) وما بعدها. 
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rT:‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
سے © سے 


ولا شك أن هذه الأساطير والتصورات الخرافية حملتها ثقاقات 
وأجيال متعددة» خصوصاً اليونانية القديمة لتصل بها إلى الأناجيل ليملؤوا 
بها كتبهم التي يسمونها مقدسة. 

ب - ما ذكر في «سفر أشعيا» تسجيل تاريخ لولادة أبناء ملوك بني 
إسرائيل» ولكن بشكل الولادة الطبيعي دون ذكر للإلهية» أو ولادة إله 
ونحو ذلك . ٠‏ 

فلما ترجمت النبؤات والأسفار ومنها أشعيا على يد النصارى إلى 
الو نال قظهر ما يعرف بالسبغيعة واليونانة ر قرعا جات هذا العلافب 
والتأويل للنص «فالصبية» فى نص أشعياء صارت «العذراء» فى اليونانية» 
والاسم العلم للمولود الصغير «عمًا نويل» ابن آحاز يعد «الله 


معنا) . 


ج - ثم يأتي متى أو من كتب إنجيله أو أضاف إليه فيذكر ولادة 
المسيح من العذراء مريم وأنها هي نبؤة سفر أشعيا لذلك يستشهد «متى» 
بها صا 

يقول متى: «وأما ولادة يسوع المشيح فهكذا كانت: لما كانت 
مريم أمه مخطوبة ليوسف"'' وُجدت قبل أن يجتمعا حاملاً من الروح 
القدس» وكان يوسف زوجها باراً فلم يرد أن يشهر أمرها فعزم على أن 
يطلقها سراء وما نوى ذلك حتى ترائى له ملاك الرب في الحلم وقال 
له: يا يوسفه ابن ذاوه لا تشفه أن تأتى بامرأتك مريم. إلى يبتك فإن 
الذي كُوّن فيها هو من الروح القدس» وستلد ابناً فسمه يسوع لأنه هو 
الذي يخلص شعبه من خطاياهم)"'" . 


هكذا ذكر اسم اليبسوع»). 


.)١١ المقصود به: يوسف النجار. (0) إنجيل متى (۱۸/۱ ۔‎ )١( 
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البانا: بوحئا الثاذ 00 
بابا: يوحنا بولس الثاني مجر هه 


ثم نجد إقحاماً لا معنى له» واستشهاداً بما تقدم في سفر أشعيا 
التي فنجد في امتا مباشرة يعد النضن ‏ السابق لاوكان هذا كله ليتع ما 
قال الرّبُ على لسان النبي»" : «ها إن العذراء تحمل فتلد ابنأ يسمونه 
غمًا وتیل أى 2 الله معا 


فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب فأتى بامرأته 
إلى بيته ولم يعرقها7؟.. حت ولدت ابنأ فسماه يوع . 

- فواضح إقحام نص سفر أشعيا لأنه لا معنى له هنا إلا على سبيل 
التأويل والتحريف المناقض لكل معقول. 

- فمن في أول النص ذكر باسم «يسوع» وكذلك في آخره» وتوسط 
اسم ١عما‏ نوئيل» بينهما بلا معنى إلا محاولة إثبات السبق بالبشارة بولادة 
اليسوع) . 

ثم يظهر أنه حتى في سفر أشعياء كما جرى استبدال كلمة «الصبية» 
بكلمة «العذراء» استبدل الاسم الحقيقي لذلك المولود ابن «احاز بن 
يوتام» الذي هو في الحقيقة وفي كل المصادر والمواضع الأخرى اسمه 

ففي الأناجيل متىء ولوقا وغيرها يذكر نسب المسيح فيذكر هذا 
بهذا 0 «حزقيا بن آحاز» ولا ذكر ل«عمًا ا 
استبدال في الترجمة اليونانية» ليتم الاستشهاد بعد في امت على أن 


(9) أ البق أشعنا: 

(؟) انتهى الاستشهاد المقحم من نص سفر أشعيا السابق عن ولادة «عما نوئيل ابن 
(۳) أي لم يعاشرها معاشرة الرجل لزوجه. 

(6) انجيل متى (۲۲/۱ - 550). 
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۷٦‏ موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
= و ا ا 


المقصود المسيح عيسى» فتكون ترجمتها ب«الله معنا) محض افتراء 
وتلفيق'''. 

وبهذا تسقط دعوى «متّى»)» فليس هناك ما يفيد بأي شكل من 
الأشكال. أن اسم «عمّانوئيل» قد أطلقه أحد قبل دعوى «متی» ولا حتى 
بعده» على المسيح عيسى» لا في الأناجيل القانونية ولا حتى في غير 
القانونية» وبالتالي تسقط دغر اما أو فو أقحم «نص» أشعيا 
المحرف أصلا في ولادة يسوع كما ساقها «متى». 

فكان الواجب على هذا الحبر الأعظم البابا «يوحنا بولس الثاني» 
أن يعمل على فك هذه الطلاسم» وشرح هذه الأساطير والخرافات في 
كتابه المقدس لأتباع كنيسته الغربية» وهم بالملايين بدل أن يأتي بكل 
فجاجة ليكذب بكل وقاحة على القول الفصل الذي ما هو بالهزل. القرآن 
الكريم المعرّف بالله رب العالمين أحسن التعريف وأطيبه وأبركه وأجمله. 

۳ - المغالطة الكاذبة الثالثة: زعمه أن المسيح «يسوع» لم يرد في 
القرآن إلا كنبئّ فقطء. وإنه جاء ليمهد الطريق لمجىء «ماأوميه» آخر 
الأنبياءء 0 مأساة مريم العذراء. ٠‏ 


نقول : 

انعم کر ذكر السيم غسى ابن مريو عله الصلاة والسلا - 
فى الثرآن»: بأحسن الكناء وأجملة»- وأنة غبد الله ورسوله»: وكلمته ألقاها 
إلى مريم» وروح منهء فهذا البابا الذي يبرئ ألد أعداء المسيح من 
عداوته ودمه» وكتبهم طافحة بأعظم الذم والسب له ولأمة وهم اليهود. 
ويزؤرهم ويعلاقى مهم ياتى ابرع بالبهتان أن القرآن لم يحسن ذكر 


(۱) انظر لذلك: كناب ولادة المسيح وإشكالية التناقض اليهودي المسيحى» - 
رمت ھی المركو العرني اا و۷ 0۷ 
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اليانا: حلا الثاذ کک 
بابا: يوحنا بولس الثاني oY‏ 


المسيح» ولم يرد كن يانه الأله أى اين آله وقي ر ذلك من كفرهم 
وأساطيرهم . 

نعم؛ إنما جاء القرآن ليزهق هذا الباطل» ويكشف هذا البهتان» 
ويدافع عن المسيح وأمّه ضد افتراء يهود وكذبهم» ويدافع عن التوحيد 
البق وألوغية الواحيد الأحن فس شركبات وكثريات هلا البابا ودياتعه 


اللاك 


ا . اج الم 2 4 هه > 3 اق رر ب ل عه ر 
قال الله تعالى: اهل الكتبٍ لا لوا فى يڪم ولا تفولوا ع1 
مي كن مجاهت يس مور معو لولم او وګ و اش شا مم هس للم ,ر 
الله إلا الحق إنْما لْميسِيحَ عسئ 0 ر رسو الله وڪلمته: آل إل 
0 00 وو ادق سس بره مي “asl‏ ان A‏ سر ر ان ص > رو كج و 
مرم وروح ينه فامنوا يالل ورسله. ولا تقولوا ثللثة أنتهوا خيرا لحكم إنما الله 
قا 


باه و 4 [النساء: .]١۷١‏ 


ي اش 
6 وو 2 ت ص و وو 0 ع 8 م 5 71 2 ر 
له ولحد سبكحكلهه: أن کک له ولد له ما فى أَلسَّموتِ وم 2 الارّض وَكم 


وقال تعالى: «ویكفرهم وَمَوَلِهمَ عل مریم بها عَظِيمَا (©) وله 
إا تلا الح میتی أن مرج رول الله وما لوه وما صَلَبوه وليكن يه للم 
ر ای اوا یھ کی کل من ما كم پوه ين عار إلا يع لطن دا 
سوه قيا © بل رمه آله إل وکن اله عبرا کیا 7©) وَإن مِنَ أَهْلٍ 
الكت لل بوم يو فل موت ووم الِْبَِدِ يكن عَم كَبِيدًا ©4 


وتال تعالى: علقت د الذرت فالا إن اله هو المينية أبن 
مر 4< رص مچ ق عن 0 ٦ 2 o‏ 2 


1١ 
1١ 


0 
1١‏ 
5 
1 
1١‏ 
ا 
3 
1١‏ 
م 
0 
كرما 
ىآ 
a 6‏ 
حي 
5 
0 
١‏ م 
ا 
0 
3 
1١‏ 
0 
ج 
0 


رورو رآ دوو ر rl‏ مهمو رہ اه ها 
0 8 2 

ب يخلق ما 2 الله عل کل س : 

ره بسن 0 رو بوء > وساب لم ژور 2 

أبنكؤأ الله وأحبكؤهء قل فلم يَعَذْبُكم بيذنويكم بل أنتم بسر ممن خلق يعفر لِمَن 

e‏ راو چ ی تي ر رہ 


نَشَاءُ ويعَذِب من شاء وله ملك لْسَموَات 7 


لْمَصِيرُ (2)* [المائدة: ۱۷ء 18]. 


9 
53 
0 
اها‎ 
8 
€ 
E 
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ص موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


وقال تعالى: لتد كترٌ ايت قفاوا إت اله هو المسيح أبن 
EI TEVE TTT RT TEM‏ 
ا 2 ر و صد ص 522 2 
No EEE EE OB‏ 
كَترٌ الذِنَ الوا إرت ال الف َو دكا من إل إِلَّ إل ويد ون ل 
ھا عتا ووت لیس الت کترا بن عاب يد © أنه 


204 


8 كو م بجيو ر‎ E 
.]۷٤ نووت اک اللو ا واه فور 0 4 [المائدة: ”لا‎ 


ب - ونعم أيضاً كان من أعظم وظائف عبد الله ورسوله عيسى ابن 
مريم هو بشارة العالم كله بقدوم النبي الخاتم لزه فهو محمد وهو أحمد 
وهو الماحى الذي يمحو الله به الكفرء والحاشر الذي يحشر الناس على 
قدلميه » e‏ 


ررد ر ار سوسلا عار e‏ ت 2 Ask‏ 004 
17 ا 3ت عات ند ا ا اسم أَحمد ف 


جَدَهُم بات الوأ هدا سر مين €6 [الصف: .]١‏ 


وعلاقة نبي الله ورسوله عيسى ابن مريم تق بهذه الأمة المسلمة 
علا قة عظيمة ووطيدة. 


© هو آخر ألشياة بتي إسرائيل» قال تعالى: اوقا ع 1 عل اروم 


8 


يي لض له ا و ص ےم يض سح سر 
بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديقف عن الور وة لايل فيه هدى 
ووو سوم سے سر مده ساسج 8 - ل و 1214 و 
ونور ومصرقا لما بين يديه من التورطة وهدى ومو ع للمتقين ( 
[المائدة: .]٤١‏ 


وقال تعالى: 2 فنا ع ءارم ا وا س أن مسد 
0 اليل وَبَعَلنَا فى فوب الت ايعو رَأْقَهٌ وَيَحَدٌ وباي 
ع 0 عَليهِرَ CEE‏ انا كينا كن افاي 
n "3‏ ف وکر م مهم فقون © [الحديد: ۲۷]. 
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اليانا: حلا الثاذ 0 
بابا: يوحنا بولس الثاني ۹ 


ومعنى قفينا؛ أي: ختمناء فهو خاتمة أنبياء بنى إسرائيل» ولذلك 
كان لیشارته بالنبى القادم الل جر عا ل ا جا ليا وا 
وقيمتها الجليلة. 

ولذلك نوه نبيّنا محمد ية بهذه العلاقة الخاصة والعظيمة بهذا 
ال الكريى ف ابن م 

أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
النبي كلِِ: «أنا أولى الناس بابن مريم» إنه ليس بيني وبينه نبي» . 

وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم » وبشرى أخي ع ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام» 

ه إن القرآن هو المصدر الوحيد الذي نفى بكل وضوح أن يكون 
المسيح 4 قتل أو صلب» والقرآن هو المصدر الوحيد الذي أثبت رفعه 
إلن السماء نحا سيدا وروخ : 


قال تعالى : وليم إن فلا اليح عدى أ 7 يَسُولٌ اللو ونا فتاوه 
OE‏ يد كا ول لی اشا ذه کن ع نة تا م بيه ين عله 
اام ان وا وه با (© بل ع اه إل ن آله عبرا عكيها 
@4 [النساء: لامك .]١58‏ 

« إن المسيح #4 سينزل في آخر الزمان» وينضم لهذه الأمة 
السا اكا عاد فك الصليت ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ولا 
يقبل إلا الإسلام . 


Za 
ج‎ 


000 صحيح البخاري حديث رقم (TEY)‏ ومسلم .)۲٦٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١17١0١(‏ وغيره» وقد مضى ذكره. 

(6) قد دل على نزوله آخر الزمان ثلاث آيات من القرآن» وأكثر من (:4) حديفاً 
نبوياًء انظر لذلك كتاب: صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح النهاية» - 
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For‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
س ٠‏ ° ج ڪڪ ڪھ “ل “ ١‏ ا 


وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «لن يخزي الله 
أمة أنا أولهاء والمسيح آخرها»'. 
زاك تعظيماً له وتوقيرا وإيمانا به رساك الي هن هذا ااا عاد 
الصليب المعتقد لعقيدة هلامية أسطورية خرافية» لشخصية نصف بشرية 
ونصف إلهية» أو هو إله وإنسان فى أن واحدء أو هو إله فى صورة 
إنسان بعملية التجسدء لأجل الفداء والخلاص. 

أما ما سمّاه البابا «مأساة مريم» لاء فلا أدري» بأي حق أو 
عدل أو عقل يزعم البابا أن خبر مأساة مريم تم استبعاده في القرآن. 

وقد ذكر الله خبر مريم أم المسيح لاد منصلا ورفع قدرها 
وزكاها واصطفاها على كثير من تشاع العالمين» وفصّل خبرها تفصيلاً . 


يقول تعالى في سورة آل عمران: لن آله آصَطْفّح ادم ووا وَعَالَ 


تر عبر تق کس له ره قد روديو 2 EN fr f‏ 

انتهسة ل عند عل ایی © فزن بها مرا بت كمه تخ عي © 
2و o‏ رهج ب صد سے 0 

3 قات مرت عِمُونَ رب 51 درت 11> م 2 5355 مكير فتقبّل مي إنك انت 


رمم 2 


ا يع اليم (© كلما وتا قات بي إن وسا أل مايه 1ك يما فشك 


ر يس 04 رده 4 2 عن اي ااي | اور ر ت ۾ ور س و 
وکس الک لای ولب سیا مریم ول أعِيذها يلك وَدْرِيَتَها مى الشَيِطن 
00 آذ ESE 5 a r‏ رسك . مرغ 2000207 ا ر 
لحيو © فثقيلها رنه يبول حسنِ وانبتها َك عسكا وکنا ديا 0 
عا ر ا قال هو أن الف کا الت هو من عند 


ص س ص يسو 


لَه ل آله دق من یسا بعَبْر ساب € [آل عمران: 78 - ۳۷]. 


= لصاحب هذه الدراسة» وانظر كذلك: كتاب: التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح» للشيخ المحدث: محمد أنور شاه الكشميري كه تحقيق الشيخ: 
عبد الفتاح أبو غدة» فإنه مهم . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )4١/7(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعاء وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 0). 
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البابا: يوحنا بولس الثاني poe‏ 


وبعد ذكر خبر دعاء زكريا ت وبشارة الله له بولادة ابنه 
يحيى ايلاء عاد القرآن لذكر مريم :كا . 

قال تعالى: فو كلك التتهكة يمرم إِنَّ أله أَصَطمَلكِ وَطهرَكٍ 
لتقف E‏ عبت © بم اق ريك ولنفك واگ ع 
ارک © فيك رين أب NINE e‏ 
قبن ایر تفل مني ونا ت نه 


22 


رح ع سر ار رو ص 3 م ادا س ص رور 2 5 
ال مرم إن لله يمير كلق ينه اسه ليخ عتى أن ميم ميا فى 


رقم 


E‏ 00 7 2002 سو ود ماع عن غنوي کي جني ي ا 
لديا والآجرَة وَمِنَ المقربين € وَيْكَلْمْ الاس ف الْمَهْدٍ وڪي وين ليت 


© قلك َب ان يوه بی ا و ن 52 11 کات أنه وی 1 2 
ا س ها فسا ن له ى د ل( و الكت ,الما وا 
لايل )€ [آل عمران: .]٤۸ - ٤١‏ 


وفي 7 التي د 1 هذه الشيدة المكرمة الصديقة 


د 8 > 
4 لكب مرم و الت اا مكنا سَرَقيًا ل ادت 
e‏ فارسا إلتها ا ف لها شرا سيا 0 قات إن أعوذ 
چ 72 ور ر 


SS 


عضا © ت لت أن ن 2 ر 5 تماش 57 کے شر ولم ک العم J)‏ 1 
ر ا 26 ار لم ود بك سراح سه 
كد كَل ی مر عل م و في م ی کس تخ يأ 26 


م 


و3 


G7 
کے‎ 

قا © تم قت ب 6 تتا (© ااا ا لْمَحَاضُ إل جلع 
من با 


تخاو الت يلت و يٿ فل هدا وَكُنتُ سيا مَنسِيًا © فاده آل 
خرن ود ريك ك س © وهر ليك جنع الل شيط عَليْكِ رطب 
جا € داشر ET‏ ين من اشر َد فقول EE‏ 
7 07 3 ن ڪر ب إذ يار فِيً © أت , به کک يلم اوا ر اد 


22 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


oy‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
سے 6 ># -لسسسلل-_ نبب ا 


سا ا تارك - E‏ ¿ کت فی أَلْمَهَدِ صا 69 فل ِن 
د أله اكد وجعلی سا ل وَجَعَلَن سكيم اوم 
لشَلة رارڪو تا ثثث © وَبَئا بولق ولم حملن جب سي 
و 2 لدت ا 0 ودوم س ًا © لك عِسَى ان 
قو احق لدی فيه يمرن €3 © ما کان لله أن م من 7 سنه ادا قت 
مرا فشا یقول له كن فی (© ول أله ين انقو هذا س ا 
© ای اا 

وقال تعالى في خاتمة سورة التحريم: لومم أب عِنَرقَ أل 
حصنت نجه نضا يه ين ا وف ا د وکات 
من الْقَيينَ (©)4 [التحريم: ١‏ 

وغيرها من الآيات» ومنه يظهر عظيم الافتراء والبهتان والزور 
والكذب الذي تفوه به هذا البابا ليبرهن على أنه لا يتكلم بلسان حق 
وعلم وعدل» بل بلسان كذب وحقد وغل مستدعياً كل أحقاد وأكاذيب 
قساوسة القرون الوسطى. 

- أما المغالطة الكاذبة الرابعة في خطاب البابا «يوحنا بولس الثاني» : 

فهي قوله: «إن علم «الإناسة» في الإسلام شديد البعد عنها في المسيحية» . 


3 


ويقصد بعلم «الإناسة)» علم يبحث في قيمة الإنسان وكرامته 
والأخلاق القويمة التي يجب أن تنشأ فيه» ليكون إنسانا صالحا مصدرا 
للخير والمعروف والسلام. 

فزعم البابا: أن علم إصلاح الإنسان وحفظ قيمته شديد البعد عنه 
E‏ وكأن المسيحية قد حققت الدرجات العليا فى هذاء وما 
هو إلا مخض افتراء وكذب ومغالطة فجةء وسأذكر مد ددا ردا 
عليه» فيان لقيمة الإنسان وإصلاحه في المشروع الإسلامي العظيم» 
التقرين القراني الكريم. 
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اليانا: حنا الثاذ - 5 
بابا: يوحنا بولس الثاني Toy‏ 


ه كيف أنشأ الإسلام الأخلاق وأصلح الإنسان: 

يعاني العالم المعاصر بما فيهم العالم الإسلامي من أزمة حقيقة في 
القيم والأخلاق» ليست المشكلة في حقيقتها اقتصادية تدعو بعضهم إلى 
العدوان على بعض ومصادرة حريته ونهب أرضه وماله. وإفقاده فرصة 
الحياة الكريمة . 

وليست المشكلة بكفرة ها المسعه البشرية هم أسلخة الشراتب 
والدماز الشامل» إن البشرية تقف اليو على حافة خطر عظيم لا سبب 
التهديد بالفناء المعلق على رأسها بما أنتجته من أسلحة دمار وفتك 
شاملة. فذلك عرض للمرض وليست هو المرض . 

إن الكارثة الحقيقية هي في ذات الإنسان» في ذات البشرية» هي 
الإفلاس الكبير في القيم والأخلاق» في انعدام معنى الحياة سوى تحقيق 
الشهوة ودوافع النزوة التي تجعل الإنسان يتحول إلى كائن مفسد بكل 
معاني الإفساد. 

الإنسان مخلوق غريب وعجيب ومجهول في نفس الوقت» في 
التفس الإنسانية التواءات وقبائح لوك ورن دام رات اسان إلى 
أغيد الكانات فى الارض فاد ور 

ه وهنا نقرر حقيقة عظيمة ومهمة كشف فيها القرآن العظيم أغوار 
النفس البشرية وأخلاقها الحقيقية» ليقدم لها العلاج النافع والدواء 
الناجع . 

الإنسان من حيث هو إنسان؛ أي: بالنظر إلى جبلته البشرية 
المحضة هو إنسان هلوع جزوع منوع قطوع كنود مغرور ظلوم جهول نسي 
عجول» هو إنسان أناني فردي لا يحب إلا نفسهء ولا یری إلا ذاته» ولا 
يسعى إلا لأغراضه وأهوائه. ليس لأطماعه حدود يقف عندها ويقنع بها. 

فمخلوق بهذه الضفات القببحة وبهذه النفسية العدوائية الأنائية؛ 
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مم موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


أي : خير ينتظر منه؟!! وأي أنواع من الشرور والعذواة تهر عا 

واسمع إلى كشف القرآن الكريم لحقيقة الإنسان. الذي هو بحكم خالقه 
سي لسري ال 

قال 00 0 لْإفسَنَ لق هلا © إا مَس لشن جوا © ولد 
مه َير مَبْوَحَا © إلا المصن ©4 ا 14 1 

فوصفه خالقه فى هذه الآيات الكريمات بثلاثة أوصاف قبيحة تدل 
على لاق انان وفرديته وانعدام الخير منه: الهلع» 2 والمنع. 

وقال تعالى في آية الأمانة: 8إِنًا عرضتا الأماتة 
وَأَلْجبَالٍ 21 أن ا وف مها وجلها لانن إن كان ظلُومًا جهو 
48 [الأحزاب: ۷۲]. 

فوصفه ربه تعالى بكثرة الظلم مجموعاً إلى كثرة الجهل . 

وقال تعالى : اران اشن عر 4O‏ ااك 11 

وقال تعالى: ن الْإِشنُ أك ىو جلا 40 [الكهف: ٤ه‏ 

وقال تعالى: «إإنَّ اشن کڪ مور 69> [الحج: 55]. 

وقال تعالى: لد لضن لري كنود € [العاديات: 5]. 

وقال تا ل 3 أ ل خرن حم رذ إذا لَك حَنْيَة کش 

نتاق وان الإشلن فوا (402 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: وو قبع الح أهواءهم لفسدتِ الملوات والارض ون 
فيهرك * [المؤمنون: .]۷١‏ 

يقول الراغب الأصبهاني ك4 : «فقد كاد قولنا «الإنسان» يصير لفظاً 
0 على معنى غير موجود» والبيذا لحيوان غير معهود» كعنقاء 


)١(‏ يقصد الراغب: المطلق بشرط الإطلاق وهو وجوده فى الأذهان لا فى الأعيان. 
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البانا: بوحنئا الثاذ 0-6 
بابا: يوحنا بولس الثاني ry‏ 


مغرب وغير ذلك من الأسماء التي لا معنى لها. . .ولم أعن بالإنسان كل 
حيواة بعصي الثانة» ع هي العف املس ال ا ا جه ج 
ينطقون لكن عن الهوى» ويتعلمون لكن ما يضرهم ولا ينفعهم. ويعلمون 
ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)”"' . 

وقد عبر الشاعر «البحتري) عن هذا بقوله: 

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الفهم إلا هذه الصور" 

والمتنبي يقول : 
أذ إلى هذا الوساة شبك ل 
وأكرمُهم كلبٌ وأبصرهم عم وأَسْهَدُهم فَهْدٌ وَأشجعهم n‏ 

فكيف سينجو الإنسان من هذه الأوضار وهذه القبائح؟ 

كيف سيخرج من قبضة هذه الجبلات الخطيرة في أصل تكوينه 
والتي ستجعل منه كائناً مفسداً لكل شيء؟ 

اوا ا ا روف ا ا ا 
الاجتماعيون» وخبراء الجريمة» حاولوا وضع دراسات وفلسفات 
ونظريات لدراسة هذه الكوامن في الإنسان وسبيل علاجها . 

ه ونظرياتهم تتراوح بين نظريات موغلة في التصورات الخيالية 
البعيدة تماماً عن الواقع البشري» وهذه النظريات ما هي إلا هروب عن 
واقع الإنسان وواقع الشر الذي أحدثه الإنسان في الأرض» وهي تمثل 
بشكل صريح اعتراف من أصحاب هذه النظريات بالعجز التام عن إدراك 


.)١١ - 050( تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين‎ )١( 
.)۱۷/۲( ديوان البحتري‎ )۲( 
فبوان الى يترم المكيرض الس اتاد تی کح الديواة ۷270 من‎ ۷ 
: قصيدته التي أولها‎ 
اقرز ماني كله اشر ید ااا املو ائل جد‎ 
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۸٦‏ موقف ڪبار القساوسة من القران الكريم 
کڪ وا ا ا 


عمق هذه المشكلة. والعجز التام بالتالي عن أي شيء لعلاجها. 

ويمثل هذا الاتجاه نظريات الفيلسوف الإغريقي الشهير (أقلاطون» 
من خلال نظرياته الخيالية بتصور مجتمع مدني خالي من الشر تماماً في 
«آراء أهل المدينة الفاضلة». 

« ومنهم من ظنوا أن الناس كلهم يُخلقون أخياراً بالطبع ثم بعد 
ذلك يصيرون آشرارا بالميل إلى الشهوات الرديقة ويمثل هذا الاتجاه 
الرواقيون أتباع الفيلسوف اليوناني«زينون». 

© وأما «جالينوس» فيرى أن من الناس من هو خيّر بالطبع وهم 
قليلون» وليس ينتقل إلى الشرء ومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثيرون» 
وليس ينتقل هؤلاء إلى الخير» ومنهم من هو متوسط بين هذين الطرفين 
وهؤلاء يمكن أن ينتقلوا بالتأديب ومصاحبة الآخيار» وقد ينتقلون إلى 
الشر بمقاربة أهل الشر وإغوائهم. 

« أما «أرسطوطاليس» الفيلسوف اليوناني الشهير فقد وافق على 
وجود طباع الشر في التكوين البشري. 

وبين فى «كتاب الأخلاق» أنه يمكن نقل الإنسان من جانب الشر 
ال الخير د وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة. 

رلكن اليس ذلك على الإطلاق» فمنهم من يقبل التأديب ويرك 
إلى الفضيلة بسرعة» ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاء. ومنهم 
من لا يقبل ذلك أصلةً)”7'' . 


ه واتجهت دراسات أخرى قديمة وحديثة إلى محاولة معالجة 
السوء الذي في الإنسان بما هو أسوءء من فتح المزيد من الحرية للإنسان 


)١(‏ انظر كتاب: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لأحمد بن محمد بن مسكويه 
(فن ا د 417 
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لعله يقنع ويشبع بما هو متاح له فيمتنع من العدوان ويعالج الطمع. وهذا 
الذي تنادي به المناهج العلمانية والليبرالية على مختلف توجهاتها في كل 
العالم . 

يقول فيلسوف الأخلاق الشهير أحمد بن محمد بن مسكويه: 
«وقد ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته: هما في اللذات الحسية وأنها 
هي الخير المطلوب والسعادة القصوى» وظنوا أن جميع قواه إنما ركبت 
فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها وأن النفس الشريفة التى سميناها 
(تأطقةا ارهد اله ت يها اهال ا قم وها قفو ا 
اللذات لتكون الغاية الأخيرة هى حصولها على النهاية والغاية الجسمانية» 
ووا اها انا قوق الي الناطقة كالذقر والحفظ والرؤية كلها تراد 
لاك ا ثالوا: وذلك أن الانيان إذا تذكر الات الفى حاتت 
حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح: اشقاق إلبها وا حب معاودتها 
فقد صارت منفعة الذكر والحفظ : إنما هي اللذات وتحصيلها ولأجل هذه 
الظتون الت وقعت: لهم جعلوا النفس المميزة الشريقة: كالعيد المين 
وكالأجير المستعمل في خدمة النفس الشهوانية لتخدمها في الماكل 
والمشارب والمناكح وترتبها لها وتعدّها إعداداً كاملاً موافقاًء وهذا رأي 
جمهور العامة والرعاع وجهال الناس hs‏ 


وأنت إذا نظرت إلى العالم اليوم تجد أن أكثر السياسات 
والظريابث جه إلى هذا و د قروا اله 


قال امن مسكويه رادا على هذا العسلك ما خللة وفسادة: 
«إن الناس إذا فعلوا ذلك فإنهم يشاركون في هذه اللذات: الخنافس 


.)607” _ ٥۲( المصدر السابق‎ )١( 
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A OANA —‏ س 


أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته : 
فقد رضى بأخس العبودية لأخس الموالى. لأنه يَصيّر نفسه الكريمة التى 
بعادي يها الو عا للش اا الم تاس وا اا 
والختافس» والديدان» وخسائس الحيوانات: التي تشاركه في هذا 
الحال. ... وهؤلاء هم الذين يفسدون الأحداث بإيهامهم أن الفضيلة: 
هي ما تدعوهم إليه طبيعة البدن من الملاذء وأن تلك الفضائل الملكية: 
إنا أن تكون باطلة ليست بشيء الب وإما أن تكون غير ممكنة لأحد من 
الا ۲ ١‏ 
س 


يعقد الدكتور محمد عبد النه دراز که مقارنة بين منهج القرآن في 
تأسيس الأخلاق ومنهج الفلسفة فيقول: «إن الفلسفة بالمعنى المألوف 
للكلمة هي عمل فكر منطقي» معتمد على مجرد ومضات الذهن الطبيعي» 
ينتقل فيه المفكر من حكم إلى آخرء بمنهج معين للتوصل إلى قرار نظام 
معين» قادر على تفسير الأشياء في عمومهاء أو تفسير وضع معين لأحد 
هذه الآشياء» وبدهي أن هذا الجهد العقلي» وهذه الخطوة التدريجية لا 
يتناسبان مع ضوء وحي» يغمر النفس دون بحث أو توقع» ويقدم لها على 
حين فجأة جملة من المعرفة» لا تسبق فيها المقدمات نتيجتهاء ولا 
المقدم تاليه. فليس القرآن إذن عملاً فلسفياًء بمعنى أنه ليس ثمرة فلسفة» 


2000 من كمال وجمال ل أن الله تعالى حرم أكل لحم الخنزير وسماه 
0 وحقّره. الو E‏ حرم E‏ وسماها 
الشهوانية , اهميق > وهذه المستقلرات الدنيئة . e‏ ا أ 
es‏ 

(۲) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه .)٥٤  57(‏ 
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وهو لا يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي» بالإضافة إلى أنه لا يتبع 
كذلك طرق التعليم التي يتبعها الفلاسفة» وهي طرائق المنهج العقلي» 
العى تقوم على: «الععريف» والتقسيم» والبرفتة؛ E‏ 
والإجابات»» وهي كلها أطور متلاهمة دون جدال» ولكنيا لذ توت الا 
على جانب واحد من النفس» وهو الجانب العقلي» على حين أن 
مھ الى رج إلى الشين با لهاد هر يتلم ا دد عاي 
يستمد منه العقل والقلب كلاهما نصيبا متساوياء وهكذا يفارق التعليم 
القرآني التعليم الفلسفي» سواء في المصادر أو في المناهج)""' . 

إن العلاج لاستخراج واجتثاث هذه القبائح من النفس الإنسانية 
والطوية البشرية» وإحلال معاني أخلاقية كريمة محلها في التشريع 
الإسلامي يقوم على المحاور الآتية: 

١‏ - إن خالق الإنسان ومبدعه جل وعلا هو الأعلم بأمراضه وخفايا 
نفسه الأمارة بالسوء والتواءات طبعه وقبح جبلته الطينية م 

وان © ع قر © عى انس © عَلَمَهُ اباد @4 
[الرحمن: »]٤ ١‏ وبناءً عليه فإن الرحمن خالق الانسان هو وحده الأعلم 
بما يُصلح فساد هذا الإنسان وبما يقوم اعوجاجه وبما يعالج أمراضه 
ويستخرج ويستفرغ منه تلك الأدواء المهلكة المردية. 

وقد منح جل وعلا العلاج وأنزل الدواء. فبعث الرسل مبشرين 
ومنذرين وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

قال الله تعالی : قد أنران] كم ڪا يد كك ألا تیر ©4 
[الأنبياء: .]٠١‏ 


قال الإمام سفيان كَنْهُ: «نزل القرآن بمكارم الأخلاق ألم تسمعه 


.)١5( دستور الأخلاق في القرآن‎ )١( 
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يقول : لد ارتا کہ کا بيد :355 أن تيلوت @ 4“ . 

وقالا يصبيع قى الفنيين قرلا لازا 1111 44د أ كيه وفك :ورهن 
تفسير صحيح» فبمكارم الأخلاق يسمو الإنسان ويشرف ويكرم والقرآن 
هو مصدرها وهو مؤسسها. 

قال الإمام الطبري كَنْهُ: «وقال آخرون عنى بالذكر فى هذا 
الموضع : الشتر م ب ٠‏ 

وعدا القول الثاتى أشبه بمعن الكلمة وهو تحر مما قال سفبان 
الذي حكيناه عنه» ذلك أنه ا لمن ا ا 


ll‏ | س4 e‏ موري مسر وی ار ر 

وقال تعالى في سورة المؤمنون: ولو اتبع الحقّ ١‏ اهم لفسدتِ 
لسَصُوتُ وَالْارْض ومن فيهرك بل ایهم دوم مه عن کرهم متت 403 
[المؤمنون: .]۷١‏ 

قال الإمام الطبري كَنْهُ: «ولو عمل الرب تعالى ذكره بما يهوى 
هزلاء المشركون وآجرئ التدبير على مشيكتهم وإرادتهم وترك الحق. الذي 
هم له كارهون لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء» وذلك أنهم لا 
يعرفون عواقب الأمور والصحيح من التدبير والفاسد» فلو كانت الأمور 
جارية على مشيئتهم وأهوائهم مع إيثار أكثرهم الباطل على الحق» لم تقر 
السموات والأرض ومن فيهن من خلق الله؛ لأن ذلك قام بالحق»"" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ : «فالله تعالى أمرَّ العبادَ بما 
ينفعُهم ونهاهم عما يَضرهمء كما قال قتادةٌ: إن الله لم يأمر العبادَ بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخُلاً به ولكن أمرهم 
بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فساذهم» ولهذا جاء القرآن بالأمر 


3 تغسير الطبري. (۸/۹): © سين اط 4 
i OTT‏ 
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بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع. والصلاح كله في طاعة الله 
والفساد كله في معصية الله» فالصلاح والطاعة متلازمان» والمعصية 
والفساد متلازمان» كتلازم الطيب والجلٌ» وكل طيب حلال وكل حلالٍ 
طيّبّء وکل خبيثِ حرام وکل حرام خبيتٌ. والمعروفٌ ملازم مع الطاعة 
والصلاح»› وال ملازم مع المعصية والفساد» ولكن بعض الناس قد 
تبيّنَ له اتصافُ الفعل ببعض من الصفات قبل بعض» كما يَعلم كثيرا من 
العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرا من المحرّمات ولا يعلم 
ما فيها من الفسادء وكذلك قد يَرى مصالحَ كثيرة ولا يعلم أمرّ الشارع 
بها. والمؤمنُ يعلم أن الله يأمر بكل مصلحةٍ ويّنهى عن كل مفسدة» فإذا 
كان رأى في بعض الأفعال أنه مصلحة ولم يأمر الله به كان مخطئا من 
أحد الوجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من 
مفسدة لا يعلمها هو ؛ وإما أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم. 
ولهذا تنازعَ العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّم أن الشارع اعتبرها 
ولا 

وهنا يظهر بجلاء التأصيل العظيم في إدخال النبي بيه الأخلاق» 
وإصلاح النفوس في جذر بعثته وهدف رسالته. وأصل نبوته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق» . 

ولكن علاج النفس البشرية من أدواثها واستخراج القبائح منهاء 
وإحلال السموّ والرحمة والعفة وصالح الأخلاق محلهاء يتطلب عناصر 
ثلا ثة : 


)١(‏ كذا في المطبوع والعبارة فيها قلق وعدم وضوح» وأظن الصواب: إما أن يكون 
في نفس الأمر مفسدة ترجح على ما فيه من مصلحة لا يعلمها هوء والله أعلم. 

(۲) شرح حديث أبي بكر »)٦١  59(‏ وجامع المسائل لابن تيمية (5/ 48). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/١۳۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 


يبك 


)حYYY(‏ من حديث أي هريرة حون . 
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(أ) يتطلب الطبيب المعالج العالم العارف بالداء وخطره» والعالم 
العارف بالدواء الناجع وفضله. وكفى بالله العظيم العليم الحكيم طبيبا 
غالما افا معاضا: 

والظب في لغة العرب بفتح الطاء وكسرهاء هو الرفع والإزالة. 
فهو رفع ودفع للداء والمرض ليحل محله الشفاء والسلامة دك 

في «سنن ابي داود» : عَنْ بي رَمْنَةَ السّلَمِيٌء قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ 
عَلَى رسود الله ية كَرَأَى أبي الّذِي بظَهْرِوء فَقَالَ: دَعْنِي 3 ال 
ر ني طَبَيْبٌء فَقَالَ: (إِنّكَ رَفِيقٌ» وَاللَهُ الطَّبِيبُ) ل قا 
سول انا ل له لأبي: «مَنْ ذا مَعَل؟)» فَمَالَ: ابْنِي أَشَهَد لَكَ بدء قَقَا 
لے کو «أَمَا إن لا تخني عَلَيْه وَلا بجني عَلَيك)”". 

ؤقيل لأبى بكر الضديق كه لما مرض: اندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني ااي 

(ب) ويتطلب العلاج النافع الناجع وهو متمثل في الوحي الكريم 
والتشريع الحنيف» الهدي المستقيم» ولذلك سماه الله روحأ لأن به حياة 
القلوب وصلاح النفوس . 

قال تعالى: «وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روما من أمرد 


3 


ولا امن وکن جلت ورا تَبَدِى به من دشا مِنْ عباوتا وإنك لى إلى مط 
PO‏ 8 ی 2 51 كع ر ر ر ر 7 مج 2 قله چا 0 
لنتبو NNO O‏ إل أله 


تير الامو 6 [الشورى: ۲ه» .]٠۳‏ 
وقال تعالى: < إن هدا الثواة جيف للق و أَقَوم» [الإسراء: ۹]. 
وقال تعالى: لن هلدا لوان يفص ل ب لویل ڪر الى هم 


)غ00 أخرجه أبو داود فى السيق 2,)55١50(‏ والحميدي في مده (A4۰)‏ واللفظ له 
وأحمد فى مسنده »)١1597(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة .)١671/(‏ 
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د 


فيه خلت © ونه شى وة لمر © إن ريلك بِنضى بم 
ڪيه وهو امير اليم 67 َكل عل مه إت عَلَ الْحَقَ الین © 
[النمل: ۷١‏ - ۷۹]. 

(ج) ويتطلب كذلك الاستعداد النفسي من العباد لقبول العلاج 
والاستفادة منه والقبول له وذلك من جهة التسليم الكامل لهء 
التام لتشريعاته وأحكامه على حد قول الله تعالى : وري کک موت 
قَصَيْتَ وَتْسَلْمُوأْ سَيَلِيِمَا 469 [الساء: .]٠١‏ 

۲ - وهناك جانب آخر عظيم يتميز به التشريع الإسلامي الكريم. 
وهو توسيع مفهوم العبودية والعبادة لتشمل أنواع النشاط البشري كلهاء 
وتكون الأخلاق الكريمة والخلق الحسن أحد أعظم معاني العبادة» فيبلغ 
العبد المسلم بحسن خلقه وأمانته وعفته درجة الصائم القائم؛ بل أعظم 
اڇا وأكرم منزلة . 

ومنذ الأيام الأولى لبعثة رسول الله بي . والأخلاق الكريمة 
والصفات النبيلة من الصّلة والعفة والأمانة والرحمة والإحسان إلى الخلق 
داخلة في أصل دعوته المباركة» بارزة في حقيقة رسالته الكريمة» لينتشل 
بها أهل الجاهلية من رديء الأقوال وسيء الأعمال إلى سمو عالٍ من 
الأخلاق الكريمة. ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من شهادة أبى سفيان بن حرب وكان إذ ذاك من 

وشهادته هذه أدلى بها بين يدي هرقل عظيم الروم. 

فأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس عن أبي سفيان 
- الطويل - في كتاب النبي بيه الذي كتب إلى هرقل يدعوه فيه إلى 
الإسلام. فجمع هرقل من كان بالشام من العرب من قريش وكان فيهم 
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أبو سفياق وسالد عة اسلا ومديا: قال هرقن لا ہے سفياتة: إلى ما 
يدعوكم هذا النبي؟ وء فكان جواب أبي سفيان: يقول اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئأً» واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق› 
والضلة والشاف والصيدقة» وداد الأمانة والوفاء الي" 

وفى حديث أبى ذر الغفاري لما بلغه مبعث النبى كَل قال لأخيه: 
«اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله» فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق) . 

فأصّل النبى بيه فى دعوته قواعد العدل والإحسان والرحمة 
والمساواة وكل ما من شأنه نفع الخلق وإيصال الخير للغير ولو حتى 
للبهائم. حتى قال له قائل: وإن لنا في البهائم أجرا؟!! فقال عليه 
الصلاة والسلام: «في كل كبد رطبة جر . 

قال« الله عات د ره ا اخ A‏ ذِى 
رش عن لتك لكر 0 201 لمڪم تدكروت © وروأ 


کیا ِنَّ أله يمام ما دن افع 


00011 2 > س ر کا کچ ا 


ص 8 


5 ه مم چوس 2ج 4 2 

وقال تعالى: مولن اله يمر ن دوا الأمتكت إل اهلها ودا حَكمَثر 
ول مي 4 صد مچ © ت یر ار روا قل ہے ا م م ر 
€ الناس أن موأ يالعدل إن الله نعبًا عكر پو إن الله کن سيا بصيرا @4 


[التسياعة 04 ]. 

قال الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود عن آية النحل السابقة: ما 
في القرآن آية أجمع لحلال وحرام ار ونهي وأمر بخير ونهي عن شر 
من هذه الآية إن الله يمر بِالْعَدلٍ رخسي . 


.)۳۸٣۱( صحيح البخاري (۷» ۲۹۸۱). (۲) صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠١۳( ومسلم‎ »)۲۳٠۹۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٤۸۹ح( أخرجه عنه البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 
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البايا: بوحنا الثاذ و 
بابا: يوحنا بولس الثاني ۵ 


ففي المنهج الإسلامي الكريم سعة عظيمة للرحمة وتأسيس كريم 
للعمل الكريم ودفع متواصل للإحسان إلى الخلق وجعل ذلك كله مولد 
عظيم للحسنات» ومكفر كبير للسيئات» لتدخل الأخلاق والأعمال كلها 
في الجذر التعبدي في حس وتصور وسلوك المسلم ويظهر ذلك بجلاء في 
هلين المع الكريمين . 


٠‏ المعين الأول: 

أن العمل الشريقه لك لقمة العيش الكريمة» لكف النفس 
وصون العيال» من أعظم أعمال البر في الإسلام. ومما يجني العبد 
المسلم به عفو الله وثوابه الجزيل . 
٠‏ والمعين الثاني: 

أن الإحسان إلى الخلق حتى البهائم» بدافع الرحمة لها من أعظم 

فمن المعين الأول: نجد أن النبي به يبين أن الرجل العامل 
الكادح العفيف الذي يعمل ليعف نفسه ويكف أهل بيته المؤنة: من أهل 
الج 
فعن عِيَاضٍ بْنِ جِمَارٍ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «أهل الْحَنَةَ ثَلَانَةٌ ذو 
سُلْطَانٍ مُفْسِطْ مَُصَدَقَ مُوَنُق» وَرَجُلُ رجب م رَقِيقٌ اله لْقَلْب لكل ذي فُرْبَى 
وَمَسْلِم. وعقين تفلن ذو لم 

وسن اواب الإمام البخاري في الصحيح: باب كسب الرجل وعمله 
بيده » وأخرج فيه حديث امقام بن معدي كرب طه › عن رسول الله ا 


° 5 


قال قا كل لق علقاما RR O‏ مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يدو وَإنَّ 


)غ00 أخرجه مسلم في «(TA 1°) E‏ وأجهد 11/6(« وابن ¿ حبان بلفظ : 
وج قفي غنيك تتصدق» 1 زلاهة/7). 
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4 موقف كبار القساوسة من القران الكريم 
تت 22020 ا 


نيت الله ذَاوْدَ 44 کان بَأْكُلُ من عمل بدي" . 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي فوائد هشام بن عمار عن بقية : 
حدثني عمر بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام: «ما كسب الرجل 
ال د يدها ومو نانك 4ك لأ ا ا 

وعن اش تن مالك قال: قال رَسول الله كل : (إِنْ قَامَتِ السَاعَةٌ 
ويد أَحَدِكُمْ فَسِيلَة”". فَإِنْ اسْتَطاعَ أن لا يَقُومَ حى يَفْرِسَهَا مَليفْعلُ29. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كبَنْهُ: «ومن أحب أن يلحق بدرجة 
الأبرارء ويتشبّه بالأخيار فلينو في كل يوم تطلع شمسه نفع الخلق» فيما 
يسره الله من مصالحهم على يديهء وليطع الله في أخذ ما حل» وتك ها 
حرم» وليتورع عن الشبهات ما استطاع؛ فإن طلب الحلال والنفقة على 
العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البرد وفك ووينا عه الصدةة 
عائشة وا مرفوعاً إلى النبي بياة: «أحل ما أكل العبد من كسب يدهء وإن 
ولده من كسبه». 1 
وللبخاري: «حُقّت عَلَى دَاوْدَ #4 القُرَآنُ» فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابه 


کک دو ر ع ف کا او س 922 و ای وت TT‏ ل ي 
فَتَسرَحء فَيَقُرَأ القَرَآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا مِنْ عَمَل 
ل 


20 


وقال ابن المبارك لأصحابه وهم في الغزو: «هل تعلمون عملاً 
أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمهء قال: أنا أعلمه» رجل متعفف محترف 


.)١155 ١67 /9( صحيح البخاري (۲۰۷۲). (۲) فتح الباري‎ )١( 

(۳) هى النخلة الصغيرة. 

9 اخريمه دة السا والبشازي فى الب الد 
والضياء في المختارة وصححه (۲۷۱۲)» ا الألباني في السلسلة 
الصحيحة (9). 

)0( صحيح البخاري (۷(. 
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الاا: حلا الثاذ 6 
بابا: يوحنا بولس الثاني كرك 


أبو عيال» قام من الليل» فوجد صبيانه مكشوفين فغطاهم» وثار إلى 
صلاتەه). 

ومن اجتنب البيوع الفاسدة» ونزه لسانه عن الحلف في البيع» ومن 
حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم» 
وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه: القناعة» وحسن الظن بال 
والثقة بما ضمن من الرزق» وخوف الحساب» ومراقبة الجليل؛ فإنه قال 
وقوله الحق : تادرو ادم نڪا لى ولا تكُفرون ©4 . 

ومن المعين الثاني نجد خيراً كثيراً» وباباً واسعاً من المعروف 
والرحمة والاصاةة. فإلى شيع من هلا الرصید الشوي الكريم: 

« عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو وء يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ي : «أَرْبَعُونَ 
حَصْلَةَ أَعْلَاهنَ مَنبِحَة العَنِِْ مَا مِنْ عَامل يَعْمَلُ بِحَضْلَةٍ مها رَجَاءَ تَوَابِهَاء 
وَتَصْدِيقَ مَوْعُويمَاء إلا أَدَْلَهُ آل بها الى . 

تال خسان بن عطية (راوى الحديق)؟ ددا ما دون مي العثرء 
يزار السلا و يي القاطس» وَإِمَاطَةَ الأَدَى عن الريتي» وَنَحْوهٍ 

هذا حديث عظيم القدر» جليل المحلء فاضل الخير» يؤسس 
للمعروف والإحسان قواعده ويفتح أبوابه. 

فهذه الخصال الأربعون: أعلاها من جهة البذل والعطاء منيحة 
العنزء والمراد الحلبة الواحدة للماعز تمنح لمن يحتاجهاء فما بالك 
بأدناها؟ 


.)۳۲/۲( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.)6١١  5١9( شرح حديث جبريل‎ )۲( 
.)5771( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


Fv‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


فهي إذن خصال يسيرة» سهلة البذل» ولكن يجمعها قاسم مشترك 
واحد: هو أنها جميعها للنفع المتعدي للغير. كالأمثلة التي ذكرها 
حسان بن عطية راوي الحديث: فكلها خير يبذل» ومعروف يصنع. كل 
واحدة منها كفيلة أن تكون سببا عظيما لدخول الجنة» والفوز برضوان 
الرحمن تعالى. 
« عَنْ أبِي SEE TINH Te‏ يَمْشِيٍ ) 
اشد عَلَيْهِ العَطَئنُ» تر فر شرب مِنْهَاء ثم َرَج بدا هو يكلب يَلهَتُ 
َكل الغْرَى مِنّ العطيي وقوه لَْقَد َل هذا مل الْذِي بَلَعَ ينا 


2 


والبهائم . 

وقال الحافظ ابن حجر ه: أي: صدور الرحمة من الشخص 
لغيره» وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود أن النبي كَل قال: «لن تؤمنوا 
حتى تَرْحَموا). قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله» قال: (إنه ليس برحمة 
أحدكم صاحبه ولكنها رحمة للناس»ء رحمة للعامة»" . 

وقال الحافظ ابن حجر ي أيضاً: «وفى الحديث الحث على 
الإحسان إلى 00 0 إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب» فسقي 
الآدمي أعظم أجر َ 


ها الأنساة لما معن قله وها ليذه البييمة ولى كانت غير 


.)۴۱/۲۲( أخرجه البخاري (۲۳۹۳). (۲) فتح الباري‎ )١( 
11/1 قح الباري‎ © 
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E 5‏ ڪڪ 
البابا: يوحنا بولس الثاني 
ستشخيتخ ‏ ل ب ب 7 772277 ا 411 س 


متخترعة ؟ بل .ريما مسعقدرة عبد أكثر الئاس فق هذا الكلب راح 
اله بلك عام الله فال بجا م جسن ضوله قك اه فاب وشات 


وحتى تبقى الصورة مستقرة والرحمة والإحسان إلى الخلق هو الذي 
يحي أذ يكون. فعكس ذلك من القسوة وعدم الإحسان» تسبب 
yT‏ 07 والاحسان إليهم حتى ولو كان كلباً: ثم أخرج 
تلد ما جا اک کے ان ایا خفيي الله + ودغلت التار لأ 
ai :‏ پا اجر فى مر 3 2 و ر 
قبت على هرة. فخستها لا أطعتها ولا سقها حت فانث. 

وغل ا أَسْمَاءَ بنْتِ اي بحر الصَّدَّيقٍ کا قالت : صَلَى اللي لاز 
صا الكسوق» فقال: 0 الام أَيْ e‏ م 


مع 4 وه 


دا ارا ت سيت اله قال د تحدشيًا هة قلت :ما شاو کل اليا 
حَبَسنھا حَتَّى مَانَتْ جوع . 


57 5 e عير امي € رو‎ o 
وحديث عبد الله بن عمر ويا : أن رَسول الله َيه قال: «عذيبَتٍ‎ 
7 7 2 هه و کے ر چ‎ 1 


ارا في هِرَةٍ حَبّسَنْهَا حَتّى مَانَتْ جُوعاء فَدَخَلَتْ فِيهًا التار» قَالَ: فَقَالَ: 
الله أَعْلَمْ : «لا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَاء ولا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا 
َأَكَلّتْ مِنْ حَشّاشٍ الأَرّض)”" . 

« بوّب الإمام البخاري فقال: باب الساعي على الأرملة والساعي 
على المسكين» ثم أخرج حديث أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال سول ال الله ي : 


«الساعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الها وَأَحْسِبُهُ قَالَ: 


00 البخاري (4(. اليك البخاري (73756). 
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EF‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


«کالقائِم لا يمر وکالصًائِم لا يفط . 

فانظر إلى هذا اديت ما أجله. وأعظم وقعه. وكيفف يؤسس 
للعدل الاجتماعي والتكافل والرحمة للخلق» والقيام بشؤون الضعفاء. 
فيرفعها ليجعلها في مقام أجل وأعظم العبادات وأشقها . 

والأحاديث النبوية والتوجيهات الكريمة من رسول الله كَلِ فى هذا 
ااب کر رآ ر اباقع متها يها إلى ااب 
العظيم قد أخذ حقه وقدره اللائق به في التشريع الإسلامي الكريم. 

۳ - وهنا نقف أمام هذه الحقيقة التاريخية والواقعية والعظيمة» 
تحدث لأول مرة في التاريخ البشري . 

حوّل الرسول الأعظم الأكرم محمد بي بمنهج القرآن وتشريع رب 
العالمين المجتمع العربي في ذاك الوقت وهو مجتمع جاهلي بائس 
مرتكس إلى ذلك الأفق السامق من التلاحم والتراحم والإيثار وجميل 
الأخلاق وبديع الصفات . 

كان العرب قبل بعثة النبي بي من أكثر شعوب الأرض جهلاً 
وتخلفاً وقسوة وبؤساًء يعبدون الأصنام ويئدون البنات ويأكلون الميتة 
ويتدابرون ويتقاتلون على الشاة والبعير. والفتيل والقطمير. تسيطر على 
عقولهم الخرافات وتسيرهم الثارات والنعرات. 

قال الإمام البخاري كدَنْهُ: «باب جهل العرب»ء ثم أخرج حديث 
ابن عَبَّاسِ وياء قَالَ: «إذَا سرك أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرّب» فالا ما قوق 
E‏ العا + طن قير الزن :كنذا الاقم متها 
َير عر [الأنعام: ]1١‏ إلى قَولِه : قد صلا وا كوا مهكرت ئ 


PM العامة‎ 


250 البخاري (۷). (۲( صحيح البخاري .(o£(‏ 
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البابا: يوحنا بولس الثاني ا 


لقد حوّل النبي ي هؤلاء إلى أعظم مجتمع في تاريخ البشرية كله 

رخا وغلما وفوا را واغارا وها ويا 

هذا المجتمع الذي وصفه الله تعالى وصفاً جميلاً يدل على مدى 
الأخلاقيات الكريمة والنبل العظيم الذي وصل إليه. فقال تعالى: واي 
ا آلا يمن من لِه رن من هاج ا و يحون فى صِدُورِهِمَ 
اه ا اا E PY‏ عَصَاصَة ES‏ 
نيو وكيك هُمْ اميحر © [الحشر: 4]. 

هذا هو المجتمع الإسلامي الفريد» ضرب في أرض الواقع أروع 
الأمثال. في عمل الخير والإيثار وصناعة المعروف» بلا تكلف» ولا تحرج ؛ 
بل بكل سخاوة نفس وطيب خاطر . انتظاراً لفضل الله وثوابه» وأجره ورحمته» 
وإليك بعض الأمثلة من واقعهم الجميل الذي لم تعرف الدنيا له مثيلاً . 

وصدقت فيهم شهادة الله تعالى لهم بذكرهم بتلك الخصائص 
ES‏ 

قَالَ ود E‏ ان مه مس ایا کل الكار هق يم 


السود ذَلِكَ فى لورد ومر فى اليل كردم احرج سطكه ارده 
شفاط سوط ل شوق جتييث الام بيط بم الكنار وعد آله الب امنا 
وعملوا للحت مهم مَعْفْرَةٌ وَلْحَرًا عَظينا ©4 [الفعم: ۲۹]. 

8 عن انس قَالَ: قَالَ الْمْهَاجِرُونَ : يَا رَسُولَ اللوء ما رَأَيْنَا مثل قَوْم 
َا عَليْهِمْ أحْسَنَ مُوَاسَاة في ليل ولا ): خسن بذلا في كَثيرء لَقَد موتا 
0 وأشركوتا في الا ی لقن ا أن تذهثوا بالأخر كل 


قَالَ: «لاء ما نيتم عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتَمْ الله له . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد /5١(‏ ١۷٠۳٠)ء‏ والترمذي في السنن )۲٤۸۷(‏ وقال: حسن 
صحيح غريب . 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


00 موقف كبار القساوسة من القران الكريم 


وقد ضرب الأنصار في ذلك نموذجاً رائعاً قي 
الغير غفا قالوا ل اقَسِمْ م زو فو 
EE E‏ وترون ع اش ولو كن يم 
ا 4 [الحشر: ]. 

فَقَالَ بُو بر الصديق دنه : جَرَاكُمْ الله يَا مَعْشَرَ الأنصار خيرأً 
فو الله ما مِْلْنَا نا وَمِتْلَكُمْ إلا كما قال الْمَنَوِيُ: 
جَرَى اللّهُ عَنَا جَعْمَّراً جِينَ أَرْلِقّتْ بنا تَعْلْنَا فِي الْوَظأئَيْنِ كَرَلْتْ 
ا لو لاقن ENS‏ 

. عَنْ ابي مرن که قال: اتی وجل رَشول اله اء ال2 يا 
رَسولَ الله أْصَابَنِي الجَهْدٌُ اسل e‏ ا 


فال سرلا که «آلا وجل ONE‏ يَرْحَمُهُ الله؟» فَقَامَ رل 


5 


مِنَ الأنْصَارِ فَمَالَ: أنا يا 0 الله قَذَهَبَ إلى أَمْلِ قَقَالَ ال 
ضف سول الله ل ری 5 سا تالت والله ا عدي إلا فوت 


الخ قال ر A Ke NEY‏ وَتَعَالَّ فَأْظفِيِي السرا 
وَنَطوي يُطُونَنَا الل يل کلت ع عت الرَجْلٌ عَلَى رَسُولٍ الله ب فَمَالَ: 
«لَقَدْ عَجبَ اله كك ار حل - مِنْ فلَانٍ د نانول الله كيل : 


٤ کر‎ 


#ووثرون عل اشم ولو كن بهم ا ال 4ا 
هلةالوحة مضه عل مر السينء تف في مل هذا العالم 
المادي الذي غابت فيه كثير من هذه المعاني السامية العالية حتى بين 


الا 


)١(‏ أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (١/١)ء‏ وانظر أيضاً: سبل الهدي والرشاد 
في سيرة خير العباد للصالحي (85/54؟7). 
42 رواه البخاري 31/0) . 
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البايا: يوحنا بولس الثاني _ 


وأخيرا بعد ذكر هذه المقالطات المكقوفة لرآس الكتبسة الا 
البابا «يوحنا بولس الثاني» والرد عليه بما اقتضاه المقام نسجل هنا 
اعتراف دارسي مواقف الفاتيكان والكنيسة من الإسلام من هؤلاء الكتاب 
المسيحيين المنضفين نوعاً ماء لنعلم أن الكنيسة في العضر الحذيث هى 
بعينها وجهود قساوسة الكنيسة في حقبة القرون الوسطى والحروب 
الصليبية لم تزدها الأيام إلا طغيانا كبيرا . 


وق الف ع د و ل وك 
وصدق الله - قات اهود يد الله مغلولة عَلَتْ أَيديهم ولْعِنوا يا الوأ 
ب يداه مبسوطتان سفن كف 6 و 15 1 م 4 ا اښ إل مِن ر 252 


3 وک لن 2 ا وا إل د لبد ل ولد تارا لَلَحَربِ ا 
لَه يسو فى الأرض مادا واه لا يحب الْمُفْيينَ 469 [المائدة: 14]. 

يقول أستاذ اللاهوت الألماني «لودفيغ هاغِمّن)»: (إن جولة في 
تاريخ المسيحية الغربية حَرِيّة بأن تظهر أبعاد نظرة استبعادية متعصبة 
للإسلام» سواء بالحوار والجدل» آم بالتبشير آم بالحرب» وكان يجب 
فرض الحقيقة التى يَدَّعيها كل طرف» واحتكار السلطة بكل الوسائل» 
NEC E E‏ 

وقول ضا ١‏ يوال اط هناك سار خد اران ,شعي الت 
الجورج قنواتي الدمينيكاني» وهو رائد لا يعتريه الكلل من رواد المصالحة 
المسيحية الإسلامية» صاغ هذا التعبير في عام (1985م) في المؤتمر 
الخامس للدراسات الدينية اللاهوتية في «سان غابرييد»» في ضواحي 
افييناا» وياتي فوق ذلك الخوفه السياسي من الإسلام الذي عاذ إلى 
النمو خلال العقود الماضية في أوروبا»“ 


9 ف فين اا 10 
8 الد الاو 
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ويقول أيضاً: «المسيحية في مواجهة الإسلام» هذا التاريخ 
ات ين المسيكين لاحي افيف إن اللا وات ي 


إلى الماضي» وهذا الماضي يجب أن لا يتكرر» ولكن يجب عدم نسيانه 
0 


أيضاًء بل يجب إصلاحه وتجديده» 
وهذا شاهد آخر وهو «الأب ميشيل لولنج» وهو عضو بارز في 
جمعية الحوار الإسلامى المسيحى. 
يقول «لولنج» بإحباط شديد: (إن الكنيسة تعتبر المسيح خاتم 
الرسالة» لذلك فهي لا تعترف بنبي الإسلام» الذي أدانه المسيحيون 
بصورة سلبية تهجمية عدوانية» والمؤلفات العديدة بكل أسف تشهد على 
: )۲( 
ذلك» `. 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) قلا عن كناب + الفاتيكان والإسلام (15ي8؟): 
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©“ كحت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم السيدة > 8 
ميخمل واله وصحبه والتابعين» اما بعل : 

فبعد هذه الجولة فيما كتبه وزبره قساوسة النصارى وعلى ما يزيد 
على ألفٍِ من السنين وموقفهم من كتاب الله «القرآن العظيم» نسجل هذه 
الحقائق : 

)١(‏ وضع الكاتب الشهير: «رومان رولان»"''» إصبعه على الحقيقة 
عدذها قال الماعم هن الآراء المسبقة الي تعب فى جحل تنهم 
الشعوب بعضها بعضاً أمراً صعباً» وتيسّر سبيل الازدراء بهم)”"'. 

ينطبق هذا على نظرة ومن ثُمَّ علاقة نصارى أوروبا بالعالم 
الأوروبيين طوال قرون من الزمان» مع أي شعب آخر مثل هذا التوتر 
الشديد مع المسلمين» سبي اتكاذ آراء فة 

تتساءل الكاتبة «زغريد هونكة» عن سبب ذلك فتقول: «ما السبب 
وراء ذلك؟ لا بد أن هناك سبباً يجعل الأحكام المسبقة عن الإسلام 
والمسلمين» والتي سادت في القرون الوسطى» وما الت مستمرة حتى 
اليوم» هي التي تعوق التعرّف الموضوعي على عالمهم الروحي وعلى 


4 كاتب درامى من دعاة التفاهم بين الشعوب ومبادئ الإنسانية» حصل على 
جاقزة تويبل ست (1818م)+ توفي سنة (6٤۹ء):‏ 


(۲) نقلاً عن «زغريد هونكة» في كتاب: شمس الله تسطع على الغرب (۱۸۲). 
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دينهم وتاريخهم وثقافتهم» ويبدو أنها ما زالت تسيطر حتى اليوم على 
الرأي العام عن العرب والمسلمين من خلال تزييف التاريخ)""'. 
لقد كان العمل الدؤوب لهؤلاء القساوسة وعلى ما يعبر بالعقلية 
المسيحية أكثر من ألف سنة من الزمان» وهو تقديم هذه المعلومات 
المغلوطة والمسبقة عن الإسلام والقرآن الكريم» بتصويره بأنه عدو 
للمسيح وأمّهى وكتاب مليء بالشر والخرافة» ومصادرة حقوق الإنسان» 
ونحو ذلك من المغالطات الكاذبة. 
هذا العمل الدؤوب لهؤلاء القساوسة» هو الذي صنع الفوبيا ضد 
الإسلام والقرآن والمسلمين عبر هذه القرون حتى الوقت الحاضر. 
مع أن العقلاء كلهم يقررّون: أن العداء وحده ولو كان بسبب 
العقيدة» ليس مبرّراً كافياً» لوضع وفرض العراقيل أمام معلومات أفضل 
وأصدق» وأبحاث موضوعية أدق» وتَعرّف على الحقائق العلمية» دون 
تحريفها وتزييفها عن الإسلام والقرآن الكريم» فضلاً عن ازدراء الخصمء 
والحقد الكبير غير المبرر عليه 
الحقيقة أن الصدمة العلمية العظيمة» وكذلك الصدمة من اندحار 
الحروب الصليبية» والشعور المسيحي العميق لدى أرباب الكنائس: أن 
فاق القران لو هرت لدهورث خرافات المسيحية وعقائدها المستحيلة 
عن اة ا الد ا الالبية وا واف و فد 
وغير ذلك . 
إن هذه الحقيقة مضموماً إليها تلك الصدمة» هي التي توصد الطريق 
أمام كل معرفة موضوعية ناضجة وصادقة للقرآن الكريم ومضامينه 
الجليلة» وحقائقه الصادقة. 


451 ال یں كله کے 001 
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وبدلاً من تقصي الحقيقة موضوعياًء انتصر لدى الغرب وقساوسته 
الهجوم الجدلي الان فانتشرت الدعايات والأضاليل الكاذبة عن القرآن 
الكريم التي أصبحت أحكاماً مسبقة راسخة في العقلية المسيحية الأوروبية 
على وجه الخصوص . 

(0) لقد فوت مسيحيّو العصر الحاضرء وعلى رأسهم الفاتيكان» 
فرصة ذهبية لفهم الإسلام والقرآن الكريم» والتعافل الحسن مع 
المسلمين» إذ سلكوا مسلك القدماء في صناعة الفوبيا ضد الإسلام 
والقرآن» والعمل بجد لتنصير المسلمين أيضا. 

يعبّر عن ذلك بوضوح الأب «كاسبار» إذ يقول: «إن هناك من بين 
رجال الدين الحاضرين من يعتبرون أن الإسلام خطأ مطلق لا بد من 
رفضه؛ لأنه يمثّل خطراً حقيقياً بالنسبة للكنيسة ولا بد من محاربته»”"' . 


وهذا عيشر الصليبية قن العضر الحاضر: القثسن الشهير + اعفان 
تيل أصدن كقابا عام (١۱۹۷م)‏ تحت عنوان: «تاريخ الإرساليات 
المسيحية»» يسجّل فى كتابه هذا الشهادة على الأخلاقية المسيحية لكل ما 
حدث فيما مضى» ولكل ما ربما سيحدث فيقول: «حيث إنه قد قررت 
الجحيم بخصو ص هو لاء ا فإن الضصلسة يعتقدون أن سحقهم 
أمر ضروري وخلقي أيضاًء وأما من يُسمح له بالحياة منهم» فإلى عبودية 
دائمة» بمعنى ما يقومون به من خدمات للمؤمنين - المسيحيين - وحيث 
أن المسلمين ببساطة كفار فليس لهم الحق في الوجودء فلا عهد معهمء 


E a a‏ تعدا كلم الس 
ما الذي يختلف فى هذا الخطاب عن خطاب البابا «أوربان 


.)١9( نقلاً عن كتاب: الفاتيكان والإسلام‎ )١( 


(۲) يقصد المسلمين. 
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الثاني»» الذي أطلق شرارة الحروب الصليبية في القرون الوسطى؟! 

وأوضح تعبير عن هذه النظرة الظالمة» والمستدعية لعقلية قساوسة 
القرون الرس الفاق الى القاغا». البانآ اكت السادس ع 
وهو الذي خلف «يوحنا 8 الغاتى») على سذة البابوية فى الفاتيكان»: 
ا ها مالا على الله المت الک بيذ الايماة الال ا 
ا ا افا ا ا ا سياقات ا 
الإيمان والعقل . 

ثم اتجه مباشرة بالنقل عن محاورة افتراضية للإمبراطور البيزنطي 
«مانويل الثاني» مع مثقف مسلمء ونقل «بيندكت السادس عشراء على 
لسان هذا الإمبراطور قوله: «أرني ما هو الجديد الذي أتى به محمدء 


وسوف تجد أشياء كلها شرّيرة» وغير إنسانية» من مثل أمره بنشر الدين 
بالسيف»» فنحن إذن أمام تكرار بإصرار على مزاعم «مارتن لوثر» و«توما 
الأكويني» وغيرهم من قساوسة القرون الوسطى . 

يسجل «لودفيغ هاغمن» بإحباط ذلك فيقول: «لم يتحقق مطلب 
الكنائس المسيحية في العصر الحديث بالتغلب على الإسلام عن طريق 
الششير» بل غلى النقيض» إذا أجَج فى سباق الاستعمار تار مزايا جديدة 
والقرآن بحكم كونه ديانة عالمية» بأسلوب موضوعي وبناء» ومن دون 
نوايا تتصل بالجدل المذهبي والدفاع عن العقيدة مع التحرر من ادعاءات 
اا والواف او ا 

(۳) هذه الدراسة التي وفقني الله لها هي للإسهام في إزالة تلك 


)١(‏ ألقاها بجامعة «بون» بألمانياء في (۱۲) سبتمبر (١٠٠۲م)»‏ بعنوان: العقل 
والإيمان في التقاليد المسيحية والحاضر المسيحي. 
(۲) مسيحية ضد الإسلام .)٠١۹(‏ 
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كك 


العوالق الآثمة والجاثمة على عقول المسيحيين عن القرآن الكريم» فهي 
درا اكير رم نولا ا خرف 

تذكيرية بذلك العبء التاريخي الذي جثم على عقول وقلوب 
مسيحيي القرون الوسطى وما قبلها والذي يُسْتَدّعى في كل مناسبة ليحل 
بثقله على قلوب وعقول مسيحيي العصر الحاضرء حين يختلط الجهل 
والحكم المسبق الذي لا عزاء له بالإضلال ووصد الباب حتى لا يبصر 
الور 

وتوضيحية تقريرية للكم الهائل من الهدى والنور والحق الذي يفقده 
من لم يصل إلى حقائق القرآن ولم يقرآه» ولم يعلم ويتعلم مضامينه. 

قال الله تعالى: وکت کیا متم م1 أن إِليّكَ من رَيْكَ طْعيسا 
ود كلا تأ عل نمور افر @4 [المائدة: +د]. 


8 ر ت ريسم اع 1 الس 5-1 ص ج 
واقؤلة شعالى* ویریت کا کی 11 آل لكين نه ا وک 


وألا يرنه التو تالتصّة إل بے ال کا او 16 ي ااه ال 
وَيسعَوْتَ في الأرض سادا وله لا يب الْمُفَيِيينَ 402 [المائدة: 54]. 

كلا الآيتين من سورة المائدة» وكلتاهما في اليهود والتنصارى» 
فالذي لا يزيده القرآن الكريم ‏ وهو ما أنزل الله إلى نبيه بي - إلا الكفر 
والطغيان» فإنه يكون بحكم الله القدري على هذا الحال: 

أ العداوة والبغضاءء لكل قيمة كريمة» والسعى لتحقيق الفردية 
والأنانية مما سيجعله مبغضاً معادياً لکل ما سواه» و رغبته وهواه» 
خصوصاً ما فيه قيمة فضيلة» وصلاح للبلاد وخير للعباد. 


س 


ب - أنهم وقود نار لكل شر وفتنة» وإضلال لعباد الله عن سواء 
السبيل» مما سيجعلهم صادين عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 
ج - السعي الحثيث والعمل الدؤوب لإطفاء نور الله » والإفساد فى 


الأرض» فصارت مادتهم الروحية وقيمتهم النفسية من طبيعة الفساد 
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نقفسة) فهي له تعرف غيره» فيصبح عدوها اللدود هو النور والحق 
والهدى والصلاح والإصلاح. 
جعي فال الله م اوو أتَبَمَ الح أَهرءَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَمنوا 


ل توك 15 ايهم مم بِذَكرسِمَ فهر عن زکرم عرو 4 
[المؤمنون: .]۷١‏ 


يقول الإمام ابن جرير الطبري كأَنْهُ: «ولو عمل الربٌ تعالى ذكره 
بما يهوى هؤلاء المشركون» وأجرى التدبير على مشيئتهم وإرادتهم» 
وترك الحق الذي هم له كارهون» لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» 
e E E 0‏ ا والفاسد» 
على الحق» تف قر السموات Nw e‏ أن 5 
قام بالحق)""' . 

ومن حسن دلالاات القرآن الكريم وترتيبه» أن الله تعالى قال بعد 
هذه الآية فى وصف النبى يكل وما أنزل عليهء وما يدعو إليه من الخير 
والصلاح: اوك ٠‏ لک رط مُسَتَقبِو © ون آل لا موت 
ا ع ألصَرْط لكوت 4 [المؤمنون: "الاء .]۷٤‏ 

أي : + تدعوهم ال دين قويم» وخير عميم» وعلى ب فمن 
e‏ عاد إل أهواء البشر واستعباد بعضهم بعضاً. 
للقرآن إلى لغات الا موسي وغيرهم» فى كم كبير من صناعة هذه 
الغشاوة والضلالة عن القرآن الكريم. 


واا أن ترجمة واحدة هي التي قام بها «روبرت الكيتوني» 


, 07/53 فير الطبرق‎ ١ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


بإشراف «بطرس المبجل» عملت على صناعة وترسيخ سوء فهم كبير عن 
القرآن في عقول القساوسة وغيرهم لقرون عديدة. 

ولا يزال هذا سلاح أعداء القرآن لإبقاء الناس في أوروبا خصوصاً 
والعالم معزولين ذهنيا وفكريا وروحيا عن فهم القرآن وتذوقه» والوصول 
إلى حقائقه العظيمة» فقد توالت الترجمات الأوروبية بعد ذلك» وكلها 
مغرقة في تشويه القرآن الكريم. 

فصدرت الترجمة الإيطالية الأولى سنة (١٤١٠م)»‏ وقام بها 
«آريفابيتي» . 

والترجمة الألمانية الأولى سنة (717١م)»‏ وقام بها «سالمون اشفجرا. 

والترجمة الهولندية سنة (١551١م)‏ عن الألمانية. 

وكذا الفرنسية الأولى سنة (۷٤١٠م)»‏ وقام بها «دي ريب . 

يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: «وفي ترجمته هذه كثير من 
المواضع الغامضة» وقد ظفرت بنجاح كبير بدليل أنه عن هذه الترجمة 
الفوقينة وك كن la‏ 

وظهرت كذلك الترجمة الإنجليزية الأولى سنة (19/75م) وقام بها 
اجورج سيل» وحظيت بانتشار واسع حتى اليوم إذ أعيد طبعها 
ا 

لبعضها يكرن ضنوان العرسية ؟ لكاب المقدس الخ ر كى 
الإسلامي»» وبعضها: «التشريع عند المسلمين» لمحمد بن عبد الله » مع 
عضن الدعوات الاحطالي 0 


.)557  457( انظر موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 
.)555( المصدر السابق. (۳) المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ ):( 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ET‏ موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


واناقى ارجم السسعشرق الالمائى اتو كور تولفيكة) فى مكان 
الصدارة بکل ما تحمله من بت رت ن بأعلى الات ا 
واللغوية» أليس هو القائل عن النبي بيه والقرآن: «صائغ غير موهوب 
لسور قرآنية مشوّشة الأسلوب»"'. 

ومن أواخر هذه الترجمات المحرفة للمعنى القرآنى والمشوهة له 
الترجمة التي قام بها المستشرق الفرنسي «جاك بيرك»» رارف بالفرنسية 
سنة (1991م). 


وهي سيئة جدّاًء ومليئة بالتحريفات. 


وقد صدر قرار لشيخ الأزهر «جاد الحق علي جاد الحق» كآنه 
بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مشيخة وأساتذة الأزهر لدراسة هذه 
الترجمة» وحصر الأخطاء التى جاءت فيها. 

وصدر قرار اللجنة المؤرخ في 5 ام وفيه: «وقد خرجت 
اللجنة بانطباعها بناء على الملاحظات التالية : 

- جهل المترجم «جاك بيرك» باللغة العربية. 

- عدم الأمانة. 

اعقياة المحريفة. 

- زعمه أن القرآن شعر قديم. 

- يُظهر الله تعالى في القرآن بصورة مرعبة وفظة واستخدام ألفاظ لا 
تليق بالله تعالى . 


همه بشرية ا ات 


.)۱۳( كتاب القرآن» رجيس بلايشير‎ )١( 
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- انتقاءه وزعمه تقويم القرآن”"' . 

وغير ذلك من المزاعم : 

ولذلك ولمقاومة هذا الدّس والتحريف والصد عن القرآن فإنني أدعو 
فا الالء واليفات العلنيةوالتهرية والجامعاك و مراك البحت 
وغيرها إلى القيام بمشروع ترجمة القرآن إلى جميع لغات العالم الحية 
الموجودة» تكون أمينة واعية صادقة معبّرة عن المحتوى والمضمون القرآني 
بحق وصدق» وإن هذا لمن أعظم الواجبات اليوم» لتحقيق هدفين كبيرين : 

الأول: عالمية الإسلام وأن النبي بي بُعث بالقرآن للثقلين الجن 
والإنس» والأبيض والآسود» والعربي والعجمي إلى قيام الساعة» ولا 
يكون ذلك إلا بإيصال معاني القرآن الكريم الجليلة العظيمة» صافية 
صادقة كما أرادها الله إلى الناس كافة في هذا العالم عن طريق ترجمة 
معاني القرآن بكل اللغات. 

والثاني: قطع الطريق على هؤلاء الكاذبين الظالمين الذين يبغونها 
عوجا ويصدون عن سبيل الله» من بابوات وقساوسة» ومستشرقين 
وغيرهم. 

والله تعالى نسأله أن يوفقنا لخدمة دينه القويم» وكتابه العظيم» 
وإيصال هذا الهدى والنور للعالمين أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين 
د. عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي 


كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى 
۷ھ 7 كم 


- ٩۸( انظر: كتاب: ترجمات القرآن إلى أين؟ الدكتورة: زينب عبد العزيز‎ )١( 
Ae مكتبة وهبة» القاهرة» ط. الثانية»‎ «(1۰۳ 
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الفهارس العامة 


- فهرس المصادر والمراجع. 


َم 3 
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() المصادر والمراجع 


أبو يزيد البسطامي» المجموعة الصوفية الكاملة» تحقيق: تامر عباس» ط5» 
c71‏ دان المذئ + دمشق:. 

الأحاديث المختارة» الحافظ ضياء الدين المقدسى» تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيش » مكتبة الأسدي» ۸م 

إتحاف المهرة الخيرة» بالفوائد المبتكرة» من المسانيد العشرةءابن حجر 
العسقلانى» تحقيق: د. زهير الناصر» 6ه 

الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطيء دار المعرفة» بيروت» ط. 
الرابعة» /1991م. 

الآثار الباقية عن القرون الخالية» أبو الريحان البيرونى» طبعة بغداد» مصورة عن 
مخطوطة ليبزيخ سنة ۱۹۲۳م . 

ط۲» مصر» دار إحياء الكتب العربية 97/4١م.‏ 

أحكام القرآن» للإمام الشافعي» استخرجها ا البيهقي» حققه: الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق»› دار إحياء العلوم» ط . الآاولى. ام. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998١م.‏ 
الأدب المفرد. الإمام البخاري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائرء 
ط. الثالثة» 1488م. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى» 
تحقيق : على محمد عوض » طا» بيروت» دار الكتب العلمية» 606ام. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير الجزري» بيروت» دار 
الاب العربي + 1551م 


الأستى شرح أستماء الله الحسنى › ع عبد الله القرطبي» وا المعارف» بيروت» 
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٠ه‏ اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبى القاسم الزجاجي» تحقيق: د. عبد المحسن 
الصارك» مؤسسة الرسالة» ط . الثانية» 1م 

© الإصابة فى تمییز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط٣‏ 65 آم. 

ه اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» طا» طهران» اه 

ه أصول السَّنةءِ عبد الله ين الزبير الحميدي+ تحقيق: عبد الله الغفيلى» طا١اء‏ مكتبة 
الرشد» ١٠6آم.‏ 

ه الأصنام» هشام بن السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة» ط. الرابعة» ٠57١م.‏ 

ه الأضحوية فى أمر المعاد» ابن سيناء تحقيق: د. حسن عاصى» ط. الثانية» 
17م . 

٠‏ أخبار الحلاج» لويس ماسينيون وبول كراوس» ط6١٠8٠م»‏ التكوين للطباعة 
والنشرء: شق 

ه أصول مذهب الشيعة الامامية عرض ونقدء ناصر القفاري» ط۳ دار الرضاء 


مصر» 1ام. 
e‏ الأصول من الكافى» محمد يعقوب الكلينى» طهران» المكتبة الإسلامية» 
۸م 


ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائده ط١اء.‏ 575١ه.‏ 

ه إعجاز القرآن» الباقلانى» تحقيق: سيد أحمد صقرء دار المعارف» الثاهرة» ط. 
الثالثة . ۰ 

« إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين» محمد بن طولون» حققه: محمود 
الآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية» /1941م. 

ه الأغاني, لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مؤسسة دار الشعب» 
ط. الأولى. 

ه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» بيروت» دار المعرفة. 

٠‏ الافتخار» للداعى أبى يعقوب السستانى» تحقيق: مصطفى غالب» دار الأندلس» 
بوك زا 7 1 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. ناصر العقل» ط۸ مكتبة الرشد» ١٠٠5م.‏ 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء سليمان بن موسى 
الكلاعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 11465م. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى» تحقيق: يحيى إسماعيل» طا 
دار الوفاء» 1994م. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي» ط١ء‏ دار الوفاع 
e‏ 

إمتاع الأسماع› للمقريزي» دار الفكرء بیروت» ۱۹۹۸م . 

الأمالي» أبو علي القالي» مطبعة دار الكتب المصرية» بالقاهرة» ط. الثالثة. 
الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د. محمد خليل هراس» مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1916م. 

الأموال» لابن زنجويهء تحقيق: د. شاكر ذيب الخوالدة» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ط. الثانية» ۷١٠۲م.‏ 

الانتصار للقرآن» أبو بكر الباقلانى» تحقيق: سيد أحمد صقرء دار المعارف» 
القاغرة» طء الغالة. ٠‏ 

آهل البييت فى الكتاب والسّلةه محمد الرئ شتيري» ظيراة: دار السديف: 
۵٥0ھ.‏ | 

أوائل المقالات» للمامقاني» طهران» ١191م.‏ 

الإيمان الأوسط» شرح حديث جبريل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. 
علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» الرياض. 

البارع» لأبي علي القالي» تحقيق: هشام الطحان» بيروت» 19175م. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزارء أبو بكر البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زین الله طاء مكتبة العلوم والحکم» 198/8م. 

البحر المحيط. أبو حيان محمد بن يوسف الأآندلسي» المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة . 

البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء 
8م ٠‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» بيروت 
دار المعرفة» بدون تاريخ . 
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البرهان في متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق : أحمد عز الدين 
خلف الله. دار الوفاء للطباعة» ط. الآولی» ٠1994١م.‏ 

بغية الباحث عن زوائد الحارث» علي بن سليمان الهيثمي» تحقيق: حسين 
الباكري» الجامعة الإسلامية» 1997١م.‏ 

بغية المرتاد» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. موسى الدويش» دار العلوم 
والحكم» 6065ام. 

تأويل فشكل الق ر آن» لابن قتيبة الديتورى» تحقيق : سيد أحمل صقر ذان الكتب 
العلمية» ط. الآولی» ١198م.‏ 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
06م. 

تاريخ الإسلام» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: بشار عواد» دار الغرب 
الإسلامي» 7١٠5م.‏ 

تاريخ الفتوح» أحمد بن أعثم الكوفي» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 
1ھ. 

التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» دار الصميعي» ط١.‏ 1988١م.‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» طا 177١ه.‏ 

تاريخ دمشق» ابن عساكرء تحقيق: مجد الدين العمري» دار الفكرء بيروت» 
6م. 

تاريخ الأمم والملوك؛ محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تثبيت دلائل النبوة» عبد الجبار بن أحمد الهمداني» حققه: د. عبد الكريم 
عثمان» دار العربية للطباعة. 

التحبير في علم التفسيرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: فتحي عبد القادر فريدء 
دار المنارء القاهرة» 1985١م.‏ 

التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» ۱۹۸۸م. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح»› محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» دار القلم» ط. الخامسة. 
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تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين › الراغب الأصبهانى» دار الغرب الإسلامى» 
طا ۱۹۸۸م ۰ ۰ 
التصوف بين التمكين والمواجهة» محمد بن عبد الله المقدي» ط١اء‏ 579١اهء‏ 
دار الصفوة» القاهرة. 

التعريفات, للشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط. الأولى» 5٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثيرء تحقيق : أبي إسحاق الحويني. 

تفسير ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» 
صيداء لبنان. 

تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» تصحيح: السيد الطيب الجزائري» دار 
الكتبء. ط”ء 505١ه.‏ 
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تفسير الشهرستاني» مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» تحقيق: محمد علي 
آذرشب» مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط» طهران. 

تفسير ابن سعدي» دار المدني بجدة ۱۹۸۸م . 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء دار الكتب العلمية» 1997م2 ط. 
الأولى» 579١ه.‏ 

التنبيه والاشراف. للمسعودي»› تحقيق: يارون روزن» ط. الأولىء 1914م. 
تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم, دار الكتاب العربي» بيروت. 

تهذيب الأخلاق. لأحمد بن مسكويهء مكتبة الثقافة الدينية» ط. الأولى. 

تهذيب الكمال فى أسماك الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عوادء دار 
ارا ك الأول 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: خليل شيحا وزميليه» دار 
المؤيدء الرياض» ط. الثانية» /511١ه.‏ 

تهذيب اللغةء للأزهري» بيروت» دار المعرفة» ١١١5م.‏ 

تهذيب اللغةء للأزهري» تحقيق: عبد السلام هارونء الدار العربية للطباعة» 


1114م. 
التوفيق للتلفيق: للثعالبى» تحقيق: هلال ناجى» ود. زهير زاهد» بغداد» 
6ام. 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


ل موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 
التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو الداني» تصحيح: أوتوبرتزل» إسطنبول» 
ط. الأولى. 

الثقات. محمد بن حبان» ط١ء‏ الهندء “/191م. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» خير الدين الألوسي» دار المدني» جدة. 
جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 19947١م.‏ 


جامع التفاسير» الراغب الأصبهانى» تحقيق: د. أحمد حسن فرحات» دار 
الدعوة» الكويت. ط. الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الجامع الصحيح › للإمام مسلمء تحقيق: د. موسى لاشین وأحمد عمر هاشمء 
مؤسسة عز الدين للطباعة» بيروت» ط. الأولى» /50١ه.‏ 

الجامع الصحيح - سنن الترمذي -» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

الجامع الصحيح › للإمام البخاري» دار السلام» الرياض» 6ام. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» مؤسسة الرسالة بيروت» 5١١5م.‏ 

جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمس» دار عالم 
الفوائد» ؟571١اه.‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن قي قيم الجوزية» تحقيق: طه 
يوسف شاهين» دار القلمء > ط. الثانية» /1ام. 

الجمان فى تشبيهات القرآن» ابن ناقيا البغخدادي» تحقيق: عدنان زرزور» ود. 
محمد الداية» المطبعة العصرية» بالكويت» ط. الأولى» 1958١م.‏ 

الجماهر في معرفة الجواهرء للبيروني» حققه: سالم الكرنكوي» حيدر آباد» 
الدكن بالهند» ۰م 

الحمل» للزجاجى. تحقيق: ابن أن شنب» باریس › ۷م 

جمهرة أشعار العرب» محمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق: د. محمد علي 
الهاشمى» دار القلمء دمشق» ط . الثانية» 111م. 

جمهرة اللغة. لای کر بن دت تحقيق : كرنكو» حيدر آبادء الدكن»› ١6ام.‏ 
الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق! د. 
علي بن حسن بن ناصرء ود. عبد العزيز العسكر» ود. حمدان الحمدان»ء دار 
العاصمة» ا طط . الثانية» ا" 


تحقيق : 5 الوك حجازي الا القاهرة» ۷م طا . الأولى. 
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الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق: عبد العالم سالم مكرم» دار 
الشروق» الطبعة الرابعة» ١/9١م.‏ 

الحروف. ا نصر الفارابي» سلسلة الفارابي الفلسفية» باعتناء: كارلوس 
يعقوب لايل» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 1915م. 

الحلاج أو وضوء 00 غريب» ط١ء‏ مكتبة الحياة» بيروت. 

حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروث» ط. الرابعة 


66١ه.‏ 
و المنثور ذ فى التفسير بالماتون» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» 
: الأولى» ۳م 


درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: أحمد رشاد سالم» جامعة الإمام. 
الدعوات والفصولء لعلي بن أحمد الواحدي» المنسوب خطأ للثعالبي» تحت 
عنوان: تحفة الظرفا وفاكهة اللطفاء تحقيق: عادل فريحات» نور للطباعة 
والنشرء دمشقء ط. الأولى» 8١٠1م.‏ 

دلائل النبوة. علي بن محمد الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 


الثانية» ۱۹۸۱م . 

دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: مختار الندوي» الهندء الدار السلفية» 
64ام. 

ديوان سلامة بن جندل» تحقيق: فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب» 
۸م 


ديوان المتنبي» تصحيح: عبد الوهاب عزام» لجنة التأليف والنشرء القاهرة. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصبهاني» تحقيق: أبو اليزيد العجمي» 
دار الوفاء» ط5”. 19/417م. 

الرد على الزنادقة والجهمية» الإمام أحمد بن حنبل» نشره: قصي محب الدين 


الخطيب» ۹ ھ. 
الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري» تحقيق: د. عبد الحليم محمود» دار 
المعارف» القاهرة. 
الرسالة, > للإمام الشافعي» تحقيق : الشيخ E‏ محمد شاكرء مكتبة دار التراث» 


القاهرة» ط. الثانية» 53538 
الروض الأنف» للسهيليء تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» ظاء دار التصرع 


مصر» الاكام. 
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زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
ط۳ا 111م. 

زوائد لمك للإمام عبد الله بن الإمام أحمك: تحقيق: زياد منصور» بيروت» 
0م 

السامى فس الأسامى. للميدانى» تحقيق: د. عبد الله سلوم السامرائى» بغداد» 
۲م 

سبل الهدى والرشاد» للصالحى» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۳م 

سرائر أسرار النطقاء» جعفر بن منصور اليمن» دار الأندلس» بيروت» 1998١م.‏ 
سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤّاد عبد الباقي» بيروت » دار المكتبة العربية . 
سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» ذار الكتب العلمية» 


بيروت . 
السنن الكبرى» للنسائى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
۰۱م 


السنن الكبرى» للبيهقى» دار المعرفة» بيروت . 

سكن الساتى بحاشية الستدى» مكبة اترات الإسلامي؛ يروت ٤١١‏ اه 

سير أعلام النبلاءء للذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» دار الرسالة» ط٣‏ 
1185م. 

السيرة النبوية› عبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم 
الآبياري» وعبد الحفيظ شلبي» دار الكنوز الآدبية» القاهرة» ۱۹۸۸م. 

السيرة النبوية» الذهبى» تحقيق : بشار عواد معروف» الرسالة» ۷م 

شدرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد» بيروت» بدون تاريخ . 
الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثنى عشر عند الامامية» لمحمد بن طولون 
النمشقىي» تحفيق : خديسة الشرقاوي» مك الكفافة الدينية القاهرة؛ طاء 
5 ٠٠آم.‏ 

شرح حديث أبي بكرء شيخ الإسلام ابن تيمية» حققه: أشرف عبد المقصود» 
أضواء السلف» ۲٠٠۲م.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلمء دار الكتب العلمية. 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ط۲ 5 ٠٠آم.‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


)١(‏ المصادر والمراجع ڪڪ 


— | ٥ 


قشعب الايمان» لآ ى بكر اليهقي» تحتيق؟ مختار أحمد الندري» الدار السلفية؛ 
الهند» ط. الأولى: 848ام. ۰ 

الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ٠‏ القاضي عياض بن موسى» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق» 7947١ه.‏ 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين الخفاجي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 1950م. 

الشكوى والعتاب» المنسوب للثعالبي» تحقيق: د. إلهام المفتي» دار الصحابة» 
طنطاء ۱۹۹۲م . 

الشوارد أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة» الحسن الصغاني» تحقيق: مصطفى 
حجازي» الهيئة العامة لشؤون الطباعة» القاهرة» ۱۹۸۳ م. 

الصاحبي» أحمد بن فارس» تحقيق: الشيخ أحمد صقر» مؤسسة المختار» ط . 
الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

الصحاح› للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء بيروت» ط. الثانية» 
۹م 

صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان» خرّجه شعيب الأرنؤوط»› ط۳» مؤسسة 
الرسالة» /1991م. 

صحيح ابن خزيمة» حققه: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ط. الثانية» 417١م.‏ 

الضوء اللامعء› للسخاوي» مكتبة القدس» القاهرة. 

طبقات الأطباء. لابن أبى أصيبعة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ات اأ ساعد نالي ين اة اليو برعا 0 وار ا 
بیروت» ط١اء‏ 06ام. 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكر» 
دار المدنى بجدة. 

طبقات النحويين واللغويين» محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. الأولىء ١٤١٠۹٠م»‏ القاهرة. ۰ 

طبقات النحاة واللغويين» لابن قاضي شهبة» تحقيق: محسن غياص» بغداد» 
م ۰ 

غريب القرآن وتفسيره» عبد الله بن يحيى اليزيدي» تحقيق: محمد سليم حاج» 
عالم الکتب» ط. الآولی» 1986م. 
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ه فضائل الصحابة. للإمام أحمد» تحقيق: وصي الله عباس» دار ابن الجوزاءء 
ط۲ ١57١اه.‏ 

ه فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» القاسم بن سلامء تحقيق: أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي» وزارة الأوقاف المغربية» 19965١م.‏ 

ه فتح الباري بشرح البخاري» أحمد بن علي بن حجرء مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» سنة /9١1١ه.‏ 

ه فتوح البلدان» للبلاذري» دار الكتب العلمية» بيروت» 1995١م.‏ 

ه فقه اللغة وسر العربية» لأبى منصور الثعالبى» تحقيق: خالد فهمى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط. الأولى؛ 1ام. ١ ٠‏ 

ها قنون الأفنان» لابن الجرزئ» اقيق : خسن ضباء الدين عفر دان البشائر: ط: 
الآولی» ۱۹۸۸م. 

« الفهرست. لابن النديم» تحقيق: هامت ريترء ألمانياء ١٠٠5م.‏ 

ه في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» طلا١.‏ 19947م. 

ه فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» لابن الطيب الفاسي» تحقيق: د. 
محمود فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» ط. 
الأولى» ١٠٠٠م.‏ ۰ 

ه القاموس المحيط » الفيروزابادي» دار الكتب المصرية» القاهرة» ۷مم 

٠‏ قيام الليل» محمد بن نصر المروزي» حديث أكاديمي» حيدر آباد» ط. الأولى» 
۲م 

« الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي» دار الفكرء بيروت. 

.ه١١١١ الأميرية» بولاق» مصرء ط. الأولى؛‎ e كتاب‎ ٠ 

ه كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» حيدر آبادء الهندء ط. الثانية. 

ه الكشاف. جار الله الزمخشري» مصطفى البابي الحلبي» ط. الأخيرةء 1917م. 

ه الكشف عن وجوه القراءات. مكى بن أبى طالب» تحقيق: محيى الدين رمضان» 
مؤسسة الرسالةء ط. الثالثةء 1984م. ٠‏ ۰ 

٠‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. لنور الدين علي بن الحسين الباقولي» 
تحقيق: د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي» دار عمار» عمّان» ط. الثانية» 
م 

٠‏ الكناية والتعريض. للثعالبى» تحقيق: أسامة البحيري» مكتبة الخانجى. القاهرة» 
طم الآولى» ۸م ۰ ٠‏ 
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« لسان العرب» لابن منظور. دار صادر» بيروت» ”١٠5م.‏ 

ه لسان الميزان» الحافظ ابن حجر العسقلانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
0م ۰ 

ه العبودية» شيخ الإسلام ابن تيميةء تقديم: عبد الرحمن الباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الأولى. 

ه غاية السول في خصائص الرسول 44ء لابن الملقن تحقيق: عبد الله بحر الدين» 
دار البشائر الإسلامية ط١ا.‏ 5١5١ه.‏ 

ه اللمع في التصوف. عبد الله بن علي الطوسي» شركة القدس للنشرء القاهرةء 
۹ هھهھ. 

ه ما وقع في القرآن من الظاءء لأبي الربيع السرقوسي» تحقيق: د. علي حسن 
البواب» مكتبة الثقافة الدينية» ١٠٠5م.‏ 

ه المبهج. للثعالبي» تحقيق: إبراهيم صالحء دار البشائر» دمشق» ط. الأولى» 
8 

ه مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: فؤاد سزكين» مطبعة 
السعادة» 1965١م.‏ 

ه مجالس العلماءء للزجاجي» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء 
ط. الثانية» ٩٥۹٠م‏ . 

٠.‏ المجرد في غريب كلام العرب» أبن الحسن الهنائي» تحقيق: د. محمد بن 
أحمد العمري» مكتبة الثقافة الدينية» ط. الأولى» ۷٠١٠۲م.‏ 

ه مجمع الزوائدء للهيثمي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط"ء 1987م. 

ه المجروحين. لابن حبان تحقيق: محمد إبراهيم زايد» دار المعرفة» 9497١م.‏ 

ه المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» 
15ام. 

٠.‏ المحلى. علي بن حزم الأندلسي: تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ه المخصص» لابن سيدة» طبعة بولاق ١؟١١اه.‏ 

ه مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» تعليق محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ۱۹۷۲م 

ه المدخل لعلم تفسير كتاب الله. لأبي نصر الحدادي» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم» دمشق. ط. الآولی» ۱۹۸۸م. 
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ه المزهرء جلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد أحمد جاد المولى» دار إحياء 


الكدب الحرية: اليابي اللي 

المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي . 

المسلسل في غريب لغة العرب» محمد بن يوسف التميمي» حققه: محمد 
عبد الجواد» مكتبة الخانجي» القاهرة» /1951م. 

مسند أبى داود الطيالسى» ١77١هء‏ دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد» الهند. 
مو أس ما اوا إرشاد الحق الآثري» ط١اء‏ مؤسسة علوم 
القرآن» ۱۹۸۸م . 

مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ط۲» مؤسسة الرسالة» 
1م 

المصاحف. لأبي بكر بن أبي داودء تحقيق: آرثرجفري» الدار الرحمانية بمصرء 
طم الاو ١۹۴م‏ 

المصباح المضيء. لابن خدّيدة الآنصاري» صححه: محمد عظيم الدين» عالم 
الكتب. 

المصنف» عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط١‏ بيروت 
منشورات المجلس العلمي» ۱۹۷۲م . 

المصنف» لابن أبي شيبة» دار الكتب الثقافية . 

معاني القرآن» الأخفش سعيد بن مسعدة» تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الوودة عالم الب + طب الاولى. 

معاني القرآن» للفراء» عالم الكتب» ط. الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي» دار المأمونء القاهرة» ٠۱۹۷٩‏ م. 

المعجم الكبيرء للطبراني» حققه: حمدي السلفي» دار إحياء التراث العربي» 
م 

معجم العين » الخليل بن ويك الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي› ود. 
إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط. الأولى» 
504١ه.‏ 

المعجم الصوفي› د. محمود عبد الرازق» دار ماجد عسیري» ط١اء.‏ 550١ه.‏ 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم., للجواليقي» تحقيق: الشيخ 


أحمد شاكر» القاهرة» ١١١١ه.‏ 
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المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين المطرزي» حققه: محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيدء حلب» ط. الآولی» 1919م. 
مفردات القرآن الأجنبية» آرئرجفري» الدار الرحمانية بمصرء ٠1914١م.‏ 
المفضليات» للضبي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصرء 19577م. 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» البابي الحلبي» 


1111م. 
المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزالي» مكتبة القرآن» 
بولاق» القاهرة. 


المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء عثمان بن سعيد الداني» 
تحقيق: محمد أحمد دهمان» دار الفكرء دمشق» ط. الثانية ۱۹۸۳م . 

الممتع في التصريف» لأبي الحسن بن عصفور الإشبيلي» تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة» المطبعة العربية بحلب» ط. الأولى» ١1910م.‏ 

منهاج السّنّة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» ط”. ٩۱۹۸م‏ . 

مناقب آل البيت» لأبي الحسن ابن المغازلي» تحقيق: محمد كاظم المحمودي» 
مركز التحقيقات والدراسات العلمية» طهران» ط١.‏ 5١٠58م.‏ 

المفردات» للراغب الأصبهاني» دار الفكر العربي» بيروت. 

مقدمة ابن خلدون. المكتبة العصرية» بيروت» ١١١5م.‏ 

مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: السيد صقرء دار المعرفة» 
بيروت. طا» 5175١ه.‏ 

المنتخب من أشعار العرب» المنسوب للثعالبى» تحقيق: د. عادل سليمان 
جمال» مكتبة الخاتي» القاهرةء ط. الآولی» 1594م 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» تحقيق: التهامي الراجحي 
الهاشمي» مطبعة فضالة. 

الموطأء مالك بن أنس» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية. 

نسب قريش لمصعب الزبيري» تحقيق : أ. ليفي بروفنسال» دار المعارف» ط4. 
مذكرات السلطان عبد الحميد» تحقيق : محمد حرب» دار الوثائق» الكويت. 
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م اللفظ المكرم بخصائص النبى 95» لمحمد بن محمد الخيضيري» تحقيق: د. 
محمد الأمين المولود الجكنىء دار البخاري» المدينة المنورة» ط٣»ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

« المواهب اللدنية» للقسطلاني أحمد بن محمد تحقيق: صالح الشافي» المكتب 
الإسلامى. طاء ؟7١5١اه.‏ 

ه المناقب والمثالب أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي› تحقيق: ماجد 
أحمد العطية» ط١.‏ ”١٠0٠م,‏ مؤسسة الأعلى للمطبوعات. 

e‏ المباحث المشرقية› للفخر الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت » 15ام. 

ه المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابةء للزمخشري محمود بن 
عمر» تحقيق: سيد إبراهيم صادق» دار الحديث» القاهرة» ۹۱م 

ه مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميةء جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه» طبع 

© محاسن الكلم » للمبشر بن فاتك» الدار الفلسفية» بيروت» /1151م. 

٠‏ نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيزء لأبي بكر بن عُزيز السجستاني» 
تحقيق : د. يوسف المرعشلي» من مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية» 7١١7م.‏ 
طا 559١ه.‏ 

ه النهاية فى غريب الحديث» ابن الأثير الجزري». تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط. مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية.» ط. الأولى. 57”5١اه.‏ 

هو وفيات الأعيان». أحمد بن محمد بن خلكان». تحقيق: د. إحسان عباس» دار 


صادر» بيروت» ط. الرابعة» ا 
ه يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرهء للثعالبي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة» ۷م 
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(۲) مراجع حديثة 


أحوال النصارى في بغداد في عصر الخلافة العباسية» رافائيل بابو إسحاق» 
المركز الأكاديمي للأبحاث» ط. الأولى» 6١١1م.‏ 

الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني» د. محمد العسريء المدار 
الإسلامي» ط. الثانية» 8١50م.‏ 

إشكالية ترجمة لفظ الجلالة «الله» إلى الإنجليزية» رؤية شرعية» د. سالم بن 
حمزة أمين مدني» منشور بمجلة «التأصيل» عدد (5) سنة (۳۳٤١ه).‏ 

أصل العرب وموطنهم. د. ماجد عبد الله شمسء دار علاء الدين للنشر 
والتوزيع» دمشق» 5١١5م.‏ 

أصول الفلسفة الاشراقية. د. محمد أبو ريانء الدار العربية للفسلسفة» بيروت» 
مم. 

إمبراطورية الشر الجديدة» د. عبد الحي يحيى زلوم» ط. الأولى» ۳٠٠۲م»‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

أرض الميعادء د. عبد الوهاب المسيري» القاهرة. ط. الثانية» 5١١1م.‏ 

أسرار الماسونية» جواد رفعت آتلخان» المختار الإسلامي. 

أوزيريس وعقيدة الخلود في مصرالقديمةء سيد القمي» دار الفكرء ط. الأولى. 

البحث عن يسوع» كمال الصليبي» دار الشروق» عمّانء ط. الأولى» 1999١م.‏ 

البرت الكبيرء د. عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» دار العلم للملايين» 
بيروت» 65ام. 

البعد الدينى فى السياسة الأمريكية» د. يوسف الحسن» مركز دراسات الوحدة 
العربيق» ط. الأولى» *155م. 

تاريخ الأقباط. زكي شنودة» القاهرة» /ا/191م. 

التاريخ الجغرافي للقرآن الكريم » د. سيد ظفر الدين نادفي» ترجمة: د. عبد الشافي 
غنيم » سلسلة الألف كتاب» لجنة البيان العربي» مصرء ٩١۱۹م‏ . 
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٠‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين› د. فيليب حتى» ترجمة: د. جورج حداد» ود. 
عبد الكريم رافق» دار الثقافة» بيروت» ۸٥۱۹م‏ . 

٠.‏ تاریخ العرب» د. فيليب حتى» دار الكشاف» بیروت» ۱۹٤۹‏ م. 

ه ترجمات القرآن إلى أين؟ د. زينب عبد العزيزء مكتبة وهبة» القاهرة» ط. 
الثانية» 8١٠١5م.‏ 

ه تلفيق صورة الآخر في التلمود» زياد منى» دار قَدْمّس للنشر والتوزيع» دمشق» ط 
الأولىء 17م 

ه تهافت العلمانية» عماد الدين خليل» بيروت» ط. الأولى. 

ه التوراة جاءت من جزيرة العرب» كمال الصليبى» دار الشروق» عمّان» ط. 
الرابعة» ١١١5م.‏ ۰ 

٠‏ توما الأكوينى وأثره عبر العصور» د. لويس صليباء دار ومكتبة بيبليون» لبنان» 
م ۰ 

ه توماس الأكويني الفيلسوف المثالي في القرون الوسطى» كامل محمد عويضة» 
دار الكتب العلميةء ط. الأولی» 19497م. 

ه جغرافية التوراة» زياد منى» رياض الريس للكتب والنشرء ط. الثالثة» ١٤٠٠۲م.‏ 

ه الحركة القومية العربية بعيون عثمانية» حسن قايالي» قَذْمُس للنشر والتوزيع» 
دش ظط الآوليء 17م 

ه حروب داودء كمال الصليبي» دار الشروق»› عمّانء ط. الثانية» ١199١م.‏ 

ه الحضارات السامية القديمة» سبتنينو موسكاتى» ترجمة: د. السيد يعقوب بكر» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1991م ٠‏ 

و حقوق الإنسان في الوطن العربي» تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان + التقرير 
المتمري لود 1 دايا ف ار ١ا‏ مركز دراسات الوحية 
العربية. 

ه حكم الزنا في القانون وعلاقته بمباديئ حقوق الانسان في الغرب» د عابد محمد 
السفیانى» ط. الأولى. 518١ه.‏ 

٠‏ اله الكزرىه ية ادان وو ي 

ه الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية» د. قاسم عبده قاسم» ط الأولى» 
8م عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 

ه الخلفية التوارثية للموقف الأمريكي. إسماعيل الكيلاني» مكتبة الأقصى 
الاسلامية» قطرء ط. الأولى» AW‏ ۰ 
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و 


الخرافات المؤسسة لدولة إسرائيل» روجيه جارودي» ط. الثانية» بيروت» 
۲م 

خفايا التوراة» كمال الصليبي» دار الساقي. ط. السابعة» بيروت» 5١١5م.‏ 
دائرة معارف القرن العشرين» فريد وجدي» ط. الثانية» ١٠٠5م.‏ 

دستور الأخلاق في الق ر آن» د. عبد الله محمود دراز. 

رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب أبي الوليد الباجي عليهاء تحقيق: د. 
مد ين غد الله الشرقارق» من عات الركاشنة العامة لإدازات البحوت 
العلمية والإفتاءء /501١ه.‏ 

السلطة في الاسلام» نقد النظرية السياسية» عبد الجواد ياسين» المركز الثقافي 
العربي» ظط الأولى .امم 

صدام الأصوليات» نهاية إسرائيل» نهاية العالم» عاطف عبد الغني» دار الخيال» 
طء الأولى» ٠٠٠ام,‏ 

صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح الهداية» د. عبد العزيز الحميدي» دار 
البيان» ١57١ه.‏ 

ظلة على الأرض ألقاب حكام المسلمين في رقوم مقدسية» أسامة العيسة» دار 
قَدْممس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» 5١0١5م.‏ 

الطريق إلى مكة. محمد أسدء القاهرة» الأولى» ٠198١م.‏ 

عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة. زكريا محمد دار آفاق للنشر والتوزيع» ط. 
الأولى» ۹١٠م‏ 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير» نشره محمد إبراهيم 
الشيباني» مكتية ابن ثيمية؛ الكويت» 15417م. 

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» د. عبد الوهاب المسيري» دار الشرق» 
القاهرة» ط. الثانية» ١٠٠٠٠م.‏ 

العولمة الاقتصادية. عباس برادةء دار الفكرء بيروت» ا١٠5م.‏ 

العولمة وأثارها في الاجتهاد وآفاقه أعمال الندوة العلمية بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» تنسيق فاروق حمادة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
ظط الأولى: ١١۸‏ ام 

العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة» د. سفر الحوالي 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى. 
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ه عودة إلى التاريخ المقدس الحريدية والصهيونية» نبيه بشيرء دار قَدْمّس للنشر 
والتوزيعء دمشق» ط . الأولى» 06 لمم. 

ه الفكر الإاسلامى فى الرد على النصارى» د. عبد المجيد الشرفى» المدار 
الإسلامى» ط. الثانية» ۷م 

« الفكرة الصهيونية» أنيس الصايغ» دمشق» 5١٠5م.‏ 

ه فلسفة الحرية» أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشر» جامعة القاهرة» طبع مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط. الأولى» ۹٠٠۲م.‏ 

© قاموس الموردء منير البعلبكى» دار العلم للملايين» ط. الأولى. 

ه الفاتيكان والإسلام» د. زينب عبد العزيز» القدس للنشر والتوزيع» القاهرة» ط . 
الثانية» ۹۱م 

ه القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» د. سفر الحوالي» مكتبة السُّنَّهَء ط 
الآولى» 5١5١ه.‏ 

٠‏ القرآن والتوراة والانجيلء دراسة في ضوء العلم الحديث» د. موريس بوكاي» 
ترجمة: عادل يوسف» الأهلية للنشر والتوزیع» ط. الأولى» ۹٠٠۲م.‏ 

ه القرآن والمستشرقون. د. التهامي نقرة» ضمن: مناهج المستشرقين في 

ه كيف يربى اليهود أطفالهم» سناء عبد اللطيف. الدار المصريةء القاهرةء 
0م 

٠‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» دار القلمء دمشق» 
ط. الثانية عشرة» ۱۹۸۲م . 

ه مؤشر الفساد في الأقطار العربية» أعمال الحلقة النقاشية للمنظمة العربية 
لمكافحة الفسادء توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية» ط الأولى» ١٠١5م.‏ 

©ه مبادئٌ الإسلام» أبو الأعلى المودودي» دار رحاب» جدة» 5٠5١ه.‏ 

ه محمد فى الكتاب المقدس. عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان» !1١51١ه.‏ 

ه مخطوطات البحر الميت» قصة الاكتشافء أسامة العيسى» دار القدس للنشر 
والتوزيع» دمشق› ط الأولى» A‏ 

ه المسألة الشرقية» دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانيةء محمود ثابت الشاذلى» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط الآولی» 1989١م.‏ 

٠‏ المسحشرقون الألمان» النشوء» التاثير» المضائر»:د. رضواك السيدء المدار 
الإسلاميء ط: الاولىء ۷١١م‏ 


سحب ثالث/ تركيب جديد/ موقف كبار القساوسة/ [z:/MkT2016/Tarafyn/ksawsa_new.3d] [70x100] Printed on Wednesday 18th‏ 


(۲) مراجع حديثة <o‏ 


© المستشرقون» 3 نجيب العقيقى » مصر» 65ام. 
٠‏ مشكلة الحرية. زكريا إبراهيم » الدار المصرية» ط. الثانية. 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط. الأولى» ١١٠۲م.‏ 
© ج ال العرب قبل الإسلامء جوج مور» دار الساقى» ط. الأولى» 
e‏ معجم الفلاسفة . جورج طرابيشى » الدار الفلسفية للدراسات» بيروت» 0م 
ه مغامرة العقل الأولى» فراس السوّاح» دار المنارة» ط. التاسعة. 
ل المفصل في تاريخ العرب» جواد على» الدار العربية للطباعة والنشر» /1151م. 
© المكتبة الشرقية› جورج ابن السمعاني» دار الشرق» بيروت» 11م. 
ه موسوعة المستشرقين» د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» عمان» ط. الرابعة» م 
© النكبة» وليد الخالدي» الدار الدمشقية» دمشق. 
الدينية: اط الأولى» ١١١٠م‏ 
ه نصوص من الفلسفة المسيحية» د. حسن حنفىء, التنوير للطباعة والنشرء 
۸م 
ه النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء نور الدين آيدن» ط. الثانية» ۲٠٠٠۵‏ مع 
ه هكذا علم توما الأكويني» د. لويس صليباء دار مكتبة بيبليون» لبنان» ١١١5م.‏ 
٠‏ وتذكروا من اتدل الابادة» أحمد رات الزهراء للإعلام العرتى) القاهرة» 
ط. الثانية» ١1ام.‏ 
للطباعة والنشر» الموصل » العراق» ام. 
6 ولادة المسيح › وإشكالية التثائف اليهودى المسيحى › د. يوسف هريمة» المركز 
الثقافي العربي» ط. الأولى» 1815م. 
ه اليهودية العالمية» وحربه المستمرة على المسيحية., إيليا أبو الروس» دار 
الطليعة» بيروت»: ط. الأولى؛ 1997م, 
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قف كبار القساوسة من القرآن | 
3 مو باو وسة من القران الكريم 


(؟) مراجع أجنبية 


الآتي من بلد بعيد» سيرة البابا يوحنا بولس الثاني» ماري كريغ» ترجمة: 
الخوري نبيل الحاج» ط. الثانية. 

أخبار بطارقة كرسي المشرق» ماري بن سليمان»ء دراسة وتحقيق: د. لويس 
صليباء دار مكتبة بيبليون» لبنان» ۲۰۱۲م. 

بار بطارقة كنيسة الإاسكندرية» ساويرس بن المقفع› إعداد وتحقيق: د. 
عبد العزيز جمال الدين» الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ؟١١1م.‏ 

ادخلوا في الرجاء. خطاب البابا يوحنا بولس الثاني» نقله إلى العربية: الأب 
عادل تيودور خوري» المكتبة البوليسية» جونية» لبنان» ١٠٠5م.‏ 

الاستشراق: المعرفة السلطة الانشاءء إدوارد سعيد» ترجمة: كمال أبو ديب» 
بيروت» 1185م. 

الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» القاسم السامرائي» دار الرفاعي» 
الرياض ۱۹۸۳م . 

الإسلام المبكر في أربعة نصوص يهودية» جمع ودراسة: د. نبيل فياض» المركز 
الأكاديمي للأبحاث» تورنتوء كنداء ط. الأولى» 6١0١5م.‏ 

الإسلام والغرب» روجيه جارودي» الدار العربية للترجمة» بيروت» ١٠٠5م.‏ 
الإسلام في القرون الوسطىء دومينيك سور ديل» ترجمة علي المقلدء ط. 
الأولىء ۷٠٠۲م‏ دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت. 

استخدام التاريخ ذريعة للاستيلاء على الأرضء نيلز لمكة» دار قَدْمس للنشر 
والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» 5١١5م.‏ 

الأسطورة والحقيقة في التوراة» زينون موسيد فسكي» ترجمة: د. محمد 
مخلوف» دار الأهالي» دمشق» 1995١م.‏ 

إعادة اكتشاف تاريخ فلسطين القديمةء كيث وايتلام» ترجمة: زياد منى» قَدْمُس 
للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» 54١٠5م.‏ 
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ص12 


« الله ليس كمثله شىء». الكشف عن ألف فرية وفرية عن العرب» زغريد هونكة» 
ترجمة: محمد عونى عبد الرؤوف» المركز القومى للترجمة» ط. الأولى» 
م 

© إنجيل برناباء ترجمه من الإنجليزية» 3 خليل بك سعادة» مكتبة وهبة» ط. 
الأول اام 

e‏ أنشودة انتصار مرفنتاح » إسرائيل وشعب فلسطين» توماس طمسن وإنغرد هيلين» 
دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» € م 

©. بين الهلال والصليب» وضع اليهود في القرون الوسطى› مارك.ر. كوهين» 
ترجمة: معز خلفاوي» منشورات الجمل ألمانياء ط. الأولى» ۷١٠۲م.‏ 

© بيزنطة والإسلام» فاز لييف» ترجمة: حسين مؤنس ومحمد يوسف زاید» دار 
الفكزه طط الأولق ١۱۹۹ع‏ 

© تاريخ الإارساليات المسيحية» إستيفانت نيل › نشر: دار الفكر العربى. 
بابن العَبّري» تحقيق : الأب : لويس شیخو» بيروت» ۰م 

e‏ تاريخ حركة الاستشراق» يوهان فوك ترجمة: عمر لطفي العالمء المدار 
الإسلامي» ط . الثانية» ١۰م‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» ط. الآولی» ۹٠٠۲م.‏ 

٠.‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» سعيد بن البطريق» القاهرة› كلامام. 

ه تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» المطران: كيرلس سليم والأب: حنا 
الفاخوري والآب جوزيف العبسي» المكتبة البوليسية» بيروت» 1998١م.‏ 

ه تاريخ الكنيسة في الأرض المقدسة» فردريك هاير» ترجمة: فهد أبو غزالة» 

e‏ تاريخ مسلمي صقلية. ميكيلى › ترجمة: 5 محب سعد إبراهيم» الدار العربية 
للطباعة» 65ام. 

٠.‏ التاريخ العربي القديم. د. يتلف نيلست» ترجمة: د. فؤاد حسنين» مكتبة 
النهضة المصرية» 1ام. 

© التاريخ الحقيقي للعرب» بيير روسي» ترجمة: فريد جحاء ط . الأولى»ء ذاو 
النشائر للطباعة والنشوء دمشق» 51ام. 
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قف كبار القساوسة من القرآن | 
A 1‏ مو بار وسة من القران الكريم 


تاريخ اليهود في بلاد العرب» د. إسرائيل ولفنسون» تقديم: د. طه حسين» 
مراجعة: ط. مصطفى جواد» المركز الأكاديمي للأبحاث» بيروت» 7١50م.‏ 

ه تأسيس الاسلام بين الكتابة والتاريخ» الفرد لويس دي بريمار» دار الساقي» 
ترجمة: عيسى محاسبي» بيروت» 7١٠5م.‏ 

ه تراث إسرائيل» الحاخام يوسي بوكس» ترجمة: د. خالص مسّورء دار 
علاء الدين» دمشق». 1950١م.‏ 

ه الترجمة الكاملة لأعمال مجمع الفاتيكان الثاني» المكتبة البوليسية» بيروت» 


1م . 
ه الترجمة الكامل لأعمال مؤتمر التبشير بكلورادو ۱۹۷۸م» دار »»MA۸R2(‏ 
الولايات المتحدة. 


ه التعريف بالداوية في يونغ زينغ» دار الكتب الصينية» 1997م. 

ه تلفيق إسرائيل التوارتية» كيث وايتلام» ترجمة: ممدوح عدوان» دار قَدْمُس 
للنشرء دمشقء ط. الأولى» سنة *5٠1م.‏ 

ه التلمود البابلي» الطبعة الأوربية» 1947١م.‏ 

ه جاذبية الإسلام» مكسيم رودنسون» ترجمة إلياس مرقص» ط5. ١٠٠۲م»‏ دار 
التنويرء بيروت. 

ه الحرب المقدسة. جان فلوري» ترجمة: غسان مايوء دار المدى للثقافة» ط١اء‏ 
سنة 4 ١10م.‏ 

ه توراة من؟ بأي حال» تاريخ فلسطين في العصر الحديدي» إنغرد هيلين» دار 
قَدْمْمس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ١٤٠٠۲م.‏ 

ه الحضور المسيحى فى الشرق» شهادة ورسالة» مجلس بطارقة الشرق الكاثوليكى» 
الدار العربية السات ط. الأولى + ١1۹4م‏ ۰ 

ه الخلاصة التاريخية للكنيسة الكلدانية» الكردينال أوجين تران» ترجمة: سليمان 
الصائع» الموصلء العراق» 1979م. 

ه الخلاصة اللاهوتية» توما الأكويني» ترجمة: المطران بولس عوادء المكتبة 
البولسية 9415م 

« دائرة المعارف البريطانية» النسخة العربية» الطبعة الخامسة عشرء 8١٠5م.‏ 

ه الدفاع عن الأيقونات المقدسة» يوحنا الدمشقي» ترجمة: حمّاطوره» لبنان» 
لاقام 
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دلالة الحائرين» مرسي بن ميمون» تحقيق: حسين آتابي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان» الأب بطرس نصري» 
الموصل» العراق» ١19م.‏ 

رسالة الفادي» خطاب الباب يوحنا بولس الثاني ترجمة: الأب عادل تيودور 
خوري» المكتبة البوليسية» جونية» لبنان» 5١٠5م.‏ 

الرسالة اليمنيةء شريعة اليهود وجدالهم مع الفرق الإسلامية ونبوءات آخر 
الزمان» الحاخام موسى بن ميمون» المركز الأكاديمي للأبحاث» تورنتو كنداء 
ط. الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

رؤيا أبوكالبتيه للتاريخ الإسلامي» برنارد لويس» دار الوعي العربي» بيروت» 
NAY‏ 

سيرة القديسَيّن في كنيسة الملكيين الكاثوليك» المطران ميخائيل عسّاف» المكتبة 
البوليسيية» روت ۴١٠م‏ 

شعراء النصرانية في الجاهلية؛ الأب لويس شيخو اليسوعي» مكتبة الآداب 
ومطبعتهاء القاهرة ۱۹۸۲م . 

شمس الله تسطع على الغرب» زغريد هونكة» ترجمة: فاروق بيضون وكمال 
الدسوقي» دار صادر» بيروت. 

عقيدة الألوهية في الداوية» دراسة مقارنة بالهندوسية» أيوب نور الحق شي رين» 
رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آبادء باکستان» 1995١م.‏ 
عقيدة يعقوب » جيليبر داغروف» ترجمة: عادل خوري» المكتبة البوليسية» لبنان» 
ل" 

عن القرآن. رجيس بلايشير» المعهد الفرنسي للدراسات» 1917م. 

عودة اليهود في الفكر البروتستانتي الانجليزيء مير فرته» ترجمة فاضل جتكرء 
دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ١١٠۲م.‏ 

فلسطين في العقل السياسي الأمريكي» كاثلين كرستن» ترجمة: مفيد عبدوني» 
دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

فلسطين أرض الرسالات السماوية» روجيه جارودي» ترجمة: قصي أتاسي 
وميشيل واکیم» دمشقء دار طلاس» 1941م. 

قاموس آباء الكنيسة وقديسهاء تدروس يعقوب ملطيء القاهرة» ١1994١م.‏ 
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3 موقف كبار القساوسة من القرآن الكريم 


« القديس يوحنا الدمشقيء, الإكسرخوس جوزيف نصر الله» ترجمة: وهبي» المكتبة 
البوليسية » بيزوت 6 1551م 

٠‏ قراءة في الكتاب المقدس» الأب أسطفان شربنتي» ترجمة: الأب صبحي حموي 
البسوعي: دار الشروق» بيروت. 

٠ه‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: د. عبد الحميد يونس ومحمد علي أبو 
درة وفؤاد أندرواس» طبعة مهرجان القراءة للجميع» مكتبة الأسرة» ١١٠5م.‏ 

ه كتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» الأب لويس شيخو اليسوعي» دار 
المشرق» روتء ط. الثائية ولام 

« الكتاب المقدس. نسخة الملك جمس الخامس» الطبعة العربية» بيروت» ط. 
العاشرة. 

ه الكتاب المقدس. طبعة الرهبانية اليسوعية» جمعيات الكتاب المقدس بالمشرق» 
بيروت» ط. الخامسة» 1959م. 

ه الكتابات المسيحية الأولى عن محمد المستشرق جوزيف فان أيس» ضمن 
موسوعة «سيرة محمدا» جمعها: ه. موتزكيء الدار العربية للترجمةء» ١٠٠٠م.‏ 

ه كعب الأحبارء مسلمة اليهود في الإسلام» د. إسرائيل ولفنسونء المركز 
الأكاديمي للأبحاث» بيروت» 17١١7م.‏ 

ه كنيستي السريانية» الأب إسحاق ساكاء ترجمة: جوزيف عوض الله لبنان» 
م 

ه كنيسة مدينة الله أسد رستمء المكتبة البوليسية» بيروت» ١١١٠م.‏ 

ه اللغة الفينيقية وآثارها الكتابية» ف. روزنبرغ» دار المجدل للدراسات اللسانية» 
بيروت» ط. الثانية» ١٤۱۹م‏ . 

ه مارتن لوثر» مقدمة قصيرة جذاًء سكوت إتش هندريكس» ترجمة: كوثر محمودء 
كلمات للترجمة والنشرء ط. الأولى» 4١1١1م.‏ 

ه المئة مقالة في الايمان الأرثوذكسي. يوحنا الدمشقي» ترجمة: أدريانوس شكورء 
المكتبة البوليسية» لبنان» 8١١5م.‏ 

ه المجدل للاستبصار والحدل» عمرو بن متى الطيرهانى» دراسة وتحقيق: د. 
لرن صلا ال مارت روك ۴ ااي ` 

ه المجمل في تاريخ الكنيسة الجامعة» الأب أنطون الفرغاني» دار مكتبة بيبليون» 
لبنان. 
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ص 


ه المجموعة ضد الأمم. توما الأكويني» ترجمة: المطران نعمة الله أبي الكرم» دار 
ومكتبة بيبليون» لبنان» ١٠٠5م.‏ 

ه محصلة إجمالية للدراسات المحمدية» مكسيم رودنسونء دار الأفق» بيروت» 
د" 

ه محمد وصحابته اليهود. ج. ليفين» المركز الأكاديمي للأبحاث» تورنتو» كنداء 
ي الآولى ٤۹م‏ 

. م۱۹٥۸ مختصر تاريخ الدول» لابن العبري» المطبعة الكاثوليكية» بيروت»‎ e 

ه المذاهب الاإسلامية فى تفسير القرآن» المستشرق: أجنسما جولد تسيهر» ترجمة: 
د على ييخ عبد القادزع المركر الأكاديمي الأيحاك: کا ط. 1511م 

ه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة في الفقه الكنسي» تحقيق: ريدل كوتنكن» 


5 110م. 
© المسيح ولد 7 مارتن لوثر» ترجمة: 0 رضا هلال» دار الفكر» بيروت» 
1ام. 


9ه معجم الإيمان المسيحى › الأب صبحى الحموي اليسوعى» المكتبة البوليسية» 
بيروت» 16ام. 

ه معجم اللغة الآرامية» المطران توما أودوء الموصلء العراق» 1907م. 

ه مفهوم الحرية في الإسلام» فرانز روزنتال» ترجمة: د. رضوان السيد ود. معن 
زيادة» دار المدار الإسلامى» بيروت» ط . الثانية» ۷م 

ه مكة فى الدراسات الاستشراقية» الأب لامنس» والبرفسور كسترء المركز 
الأكاديمي للأبحاث» كنداء 1514م, 

ه من آفاق الحكمة» خواطر البابا يوحنا بولس الثانى» ترجمة: الأب عادل تيودور 
خوري» المكتبة البوليسية» لبنان» م 

ه منطق الايمان» توما الأكويني» ترجمة: جرجس فرج صغير» المكتبة البوليسية» 
6ام. 

© الموريسكيون الإسبان ووقائع طردهم » لالأسقف دون ياسكوال بورنات» ترجمة : 
3 كنزة الغالى» بيروت» م 

9 موسوعة أعلام الفلسفة. إعداد: رونى إيلى ألفا وجورج نخل» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

٠.‏ النساطرة والاإسلام» د. لويس صلساء دار مكتبة بيبليون» لبنان» ۲م 
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ه نسخة العهد الجديد اليونانية ورواياتهاء تشندروف نوفم» نشر: دار المشرق 
الكاثولوكية» بيروت» ط. الأولى. 

٠‏ النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» الأب لويس شيخو اليسوعي» المكتبة 
البسوعية» بيروت» 1417م. 

ه نقد العهد القديمء زالمان شازارء ترجمة: د. أحمد هويدي» رؤية للنشر 
والتوزيع 54١١5م.‏ 

١و‏ يشوع والعنف الغربي» نيلز لمكةء دار قَدْمس للنشر والتوزيعء دمشق» ط. 
الو ةم 

ه هل ينبغي علينا أن نترك التاريخ لعلماء الأثار» توماس طمسن» ط. الأولى» 
6م دار قَذْمُس للنشر والتوزيع» دمشق . 

٠‏ الخيار شمشون» أسرار الترسانة النووية الإسرائيلية» سيمور هيرش» ترجمة فريق 
من الخبراء» دار الكتب العربي» ط. الأولى» 5477١ه.‏ 

ه الصهيونية المسيحية» بول مركلي» ترجمة فاضل جتكرء ط. الأولى» ٠۲٠٠۲‏ 
دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق: 

ه صورة الإله الوثنية والدموية في العوراة الأب حنا حناء دار رام للنشر 
والتوزيع› دمشق ط.. الأول ١١۷‏ امه 

ه الطائفيون العرب والحركة الصهيونية» يني مورس ولورا آيزينرغ» ط. الأولى» 
6م دار قَدْمّس للنشر والتوزيع» دمشق. 

ه مخطوطات قمران» البحر الميت» الكتب الأسينية» تحقيق: أندريه دوبون» سومر 
مارك فيلو فنكو» ترجمة: موسى ديب الخوري» دار الطليعة الجديدة» دمشق»› 
م الآولى» 5قاع, ۰ 

ه مخطوطات قمرانء البحر الميت» التوراة المنحول. تحقيق: أندريه دوبون 
وزميله» ترجمة: موسى خوري» دار الطليعة الجديدة» بيروت» ۱۹۹۸م. 

٠‏ ورثة الامبراطورية الرومانية» ريتشارد» أ. ساليفان» ترجمة: جوزيف نسيم 
يوسفء ط. الأولى» 19865١م.‏ 

ه وزراء النصرانية وكتابها في الاسلام؛ الأب لويس شيخو اليسوعي» دار المشرق» 
بيروت» ط. الثانية» ۱۹۸۸م . 

ه المولوخ.ء آلة الشرء تاريخ الولايات المتحدة» كارلها ينتس دشترء ترجمة: محمد 
جديدء دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ١٠7م.‏ 
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کڪ 


٠ه‏ صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى» ريتشارد سوذرن» ترجمة: د. 
رضوان السيدء دار المدى الإسلامي» بيروت» ط. الثانيق» 5١16م.‏ 

ه نصوص مختارة من كنيسة الشرقء الأب جان ماريا السالسي» الدار العربية 
للموسوعات» ط. الأولى؛ ۷١٠۲م.‏ 

ه محاكمة هنري كيسنجر» كرستفر هتشنز» ترجمة فريد الغزيء دار قَدْمُس للنشر 
والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

ه شبكة الفساد والافساد العالمية» بيتر آيغن» ترجمة: محمد جديد» دار قَدْمُس 
للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ۵٠٠۲م.‏ 

ه النهايات» الهوس القيامي الألفي» ديتر تسمر لنغ» ترجمة: ميشيل كيلوء دار 
قَدْمس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» 1948١م.‏ 

ه مسيحية ضد الاإسلام» حوار انتهى إلى الإخفاق» لودفيغ هاغمن» ترجمة: محمد 
جدید» دار قَدْمْس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الثانية» 5١١5م.‏ 

ه سنة 00١‏ الغزو مستمرء نعوم تشو مسكي» ترجمة: مي النبهان» دار المدى» 
دمشق» ط. الثانية» 1999١م.‏ 

۵ 1144م نصر بلا حرب» ريتشارد نيكسون» إعداد: المشير محمد أبو غزالة» 
الطبعة الثانيةء ۱۹۸4م» مركز الأهرام للترجمة والنشر. 

ه ماركو بولو هل وصل إلى الصين» فرنسس وود» ترجمة: فاضل جتكرء دار 
قدْمّس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» ٩۱۹۹م.‏ 

ه التنصيرء الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد بكلورادو 
بالولايات المتحدة سنة /19/1م. 

ه الانسان ذلك المجهول» أليكسس كارل» ترجمة شفيق أسعد» مكتبة المعارف» 
بيرؤت + ظط الآولى» 1493م 

ه الشيعة والتحول في العصر الصفوي» كولن تيرنر منشورات الجمل» ترجمة: 
حسين علي عبد الستارء ط. الأولى ۷١٠۲م.‏ 

ه الدولة اليهودية» ثيودور هرتسل» الطبعة العربية» بيروت» /ا/191ام. 

ه الكنائس القبطية القديمة» ألفرد. ج. بتلر» ترجمة: إبراهيم سلامة» الدار 
المصرية 19910م. 

ه لمحات من تاريخ العالم» جواهر لال نهروء ترجمة: عبد العزيز عتيق» دار 
المعارف» ط. الآولی» 199465١م.‏ 
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ه اليهود وأكاذيبهم. مارتن لوثرء دراسة: د. محمد النيجيريء دار النافذة» ط. 
الأول ١١۷‏ لم: 

.م١199/ الخلاصة اللاهوتية» توما الأكويني» الكلية اليسوعية»‎ ٠ 

ه رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي» 
ورسالة الكندي إلى الهاشمي» الكلية اليسوعية» /199م. 

ه قديسات وملكات من المشرق السرياني وجزيرة العرب. سبستين برك» سوزان 
هارفي وغلن بورسك» ترجمة: فريد بولس وميسون الحجيري» تقديم: المطران 
مارغر يغوريوس يوحناء دار قَدْمّس للنشر والتوزيع» دمشق» ط. الأولى» 
كم 

ه الكتاب المقدس والاستعمار والاستيطاني» الأب مايكل برير» ترجمة أحمد 

الجمل» دار قَدْمُس للنشر والتوزيعء دمشق» ط. الأولى» ۵٠٠۲م.‏ 

ه موجز تاريخ العالمء ه. ج. ويلزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» مكتبة 

المتبولي» القاهرة» 1987م. 

ه تاريخ الترك والمغول في آسيا من مبدأ نشأتها إلى عام ١۱۹۰م»‏ ليون كاهون» 

المقتطف» 1915١م.‏ 

ه العقائد البدائية في الصين» وان شاو دون» مكتبة الكتب القديمة» شان هاي 
4ام. 

ه مختصر تاريخ الفلسفة الصينية» فون بولان» 19945١م.‏ 

ه ما بين عصرين., زبيجينو بزيجينسكي, الدار العصرية» بيروت. 

ه ضراع الحضارات» صموئيل هنتنغتون» ترجمة المشير أبو غزالة» القاهرة» 
FY‏ 


© الإسلامء كارين آرمسترونغ › الدار العصرية» بیروت . 

ه العالم مسطحاً التاريخ الملخص للقرن ١۲ء‏ توماس فردمانء دار الفكر 
المعاصر» بيروت. 

« المدينة المقدسة. ملاحظات تاريخية وطبوغرافية من القدس. الأب جورج 
وليمز» دار قَدُْمسء دمشق» € م 

© مناهضة الشعوب السامية. برنار لازارية» الطبعة العربية» بيروت» م 

ل الهاجرية» كيفية تشكل العالم الإسلامي , كرون كوك› ترجمة: المعهد العربي 
للترجمة» ١199١م.‏ 

ه اليهود في كفة التاريخ, الأب قسطنطين» الدار الفلسطينية» بيروت. 
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(۳) مراجع أجنبية م_ 


© دراسة في التاريخ آرنولد تو نبى » الدار العصرية» بيروت . 

© مذكرات هرتسل » الطبعة العربية» 0۳م 

هوه قصة الحضارة. ول ديورانت» الطبعة العربية» ٥م‏ 

© إسرائيل من منظور أمريكي » بيتر غروس» دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» دمشق» 
€ م 

٠ه‏ الجغرافيا السياسية للفاتيكان» الطبعة العربية» /1491م. 

e‏ الأب يوحنا والمغول». ديفيد مورغان» دار قَدْمس للنشر والتوزيعء دمشق» 
م 

e‏ العالم العربى اليوم» ستان دورء دار المدى للنشر والتوزيعء بيروت. 

ه مكافحة الفساد تقتضي نظاماً أخلاقياًء هانزكنغ» دار قَدْمُس للنشر والتوزيع» 
دمشق» e‏ 

ه إلى أين تنجه الرأسمالية. جون. ها. دتنغ» دار الطليعة» بيروت. 

e‏ جدول أعمال التطوير وتحدي الفسادء جمس دفلفزن» دار قَدْممس لنش 
والتوزيع» دمشق» pe‏ 

ه الرعب الاقتصادي. فيفان فوستر» منشورات الجمل» 9١٠١5م.‏ 

e‏ الحرية» جون ستيوارت مل دار المدى. بیروت »› ۷م 

© مدخل إلى الفلسفة. كارل باسبرز» الدار العصرية» بیروت . 

e‏ بحثاً عن عالم أفضل» كارل بوبر» الجامعة الأميركية» بيروت» ۹م 
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(5) المجلات والحوليات 


.)(( م» عدد رقم‎ ۱۹۷١ إسلاميات مسيحيات. بيروت» سنة‎ ٠ 

ه ملة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة. سنة 857 ١اهء‏ عدد (5). 

ه مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» 19151١م2‏ عدد رقم (۲). 

ه مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مجلد »)1١(‏ جزء (۳). 

ه مجلة المشرق الكاثوليكية» بيروت» إشراف: الأب لويس شيخو اليسوعي› 
الأعداد: سنة 1848م عدد رقم »)١(‏ سنة ۷١۱۹م‏ علد رقم )6-۲-10( 
سنة ۱۹۰۸م عدد رقم 2)١١(‏ سنة 1914م عدد رقم .)١9(‏ 

ه مجلة الآباء اليونان. النسخة العربية» المكتبة البوليسية» لبنان» مجلد (5), 
8 

ه مقال: المسيحية الصهيونية والسيتسة الأمريكية» محمد المختار الشنقيطى» 
منقول مجلة العصرء تاريخ 6١/١١٠١/١٠5م.‏ ۰ 

ه مقال: مارتن لوثر واليهود» عبد الله المعراوي. مجلة الإنسانء. عدد )٤۹١(‏ 
نوفمبر» ٩۱۹۹م‏ . 
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١ 0‏ كما کات ڪا 
فهرس الموضو TY‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم na as ene DeSean ee‏ 
المقدمة الأولى: القرآن الكريم كلمة الله الباقية غظط1212 
المقدمة الثانية: دور الكنيسة وآبائها في الحرب على الإسلام والمسلمين 57 
المقدمة الثالثة: موارد المستشرقين بين أحبار اليهود وقساوسة النصارى 5 
يوحنا الدمشقي وتلميذه تيودور أبو قرة 11186 
عبد المسيح بن إسحاق الكندي طن لاوم و و الم ا و ل 


بطرس المبجل وروبرت الكيتوني وهيرمان الدالماتي وأول مشروع ترجمة 
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